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  لابدّ من هذه المقدّمة قبل قراءة الكتاب

 .»مناظرة بين الدكتور والشـيخ  «الكتاب الذي بين ايديكم كتبته قبل عشرين سنة وصدر بعنوان 
  .وقد تلقّفه الشباب المسلم آنذاك بحيث طبع للمرةّ التاسعة بعد فترة قصيرة من صدوره

بشـكل علـني  (الا�م حالـت دون طبعـه مـن جديـد لكن وللأسف عُرِّض الكتاب لآفـة في تلـك 
  .تنال المطبوعات والصحافة. .. وتلك الآفة هي من خصوصيات دول معينة .) الاقل علىٰ 

،  لكـــن اليـــوم وبعـــد مـــرور ســـنين حيـــث تغـــيرت الظـــروف لحـــد مـــا �لنســـبة لمثـــل هـــذه الكتـــا�ت
منــاظرة  «ان كتــاب  لكـن المشــكلة هــي،  وبسـبب اصــرار بعــض الأصــدقاء حاولـت طبعــه مــن جديــد

كتـب قبـل عشـرين سـنة وطبيعـي فهـو يحمـل خصوصـيات الكاتـب الفكريـة في   »بين الدكتور والشـيخ 
ــتي ،  كمــا أنــه يجمــل أيضــاً أجــواء تلــك الفــترة مــن حيــاة ا�تمــع الفكريــة والسياســية،   تلــك المرحلــة ال

   اسيةلذلك كان من الضروري اعادة نظر اس،  تختلف كثيراً عن الظروف المعاصرة
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  .وعي ا�تمع حالياً  في مواضيع الكتاب لكي يكون منسجماً مع متطلبات ومستوىٰ 
لكــي نقــوم بتغيــير جــذري في ،  عمــل وفرصــة كبــيرة فــإن هــذا الأمــر يحتــاج إلىٰ  ومــن جهــة أُخــرىٰ 

ــتي يطرحهــا الكتــاب وللأســف الشــديد إن الوقــت �لنســبة لي ضــيق جــداً والفرصــة غــير ،  المســائل ال
 لذلك اخترت حلاً وسطاً لهذا الأمر واكتفيت في الوقت الحاضر �عادة نظر عابرة وسـريعة،  سانحة

اسـاس  لكـي أقـوم بطـرح جميـع مواضـيع الكتـاب علـىٰ ـ  ان شـاء اللهـ  �مـل ا�حـة فرصـة مناسـبة لي، 
  .بشكل يتناسب والجو الفكري والسياسي الذي يحكمني ومجتمعي،  جديد
ــــتي اُجريــــت علــــىٰ  القــــارىء المحــــترم علــــىٰ ،  إذن ــــيرات ال ــــاب قليلــــة وســــطحية  معرفــــة ان التغي الكت

علـى أمـل ان أوفـق في المسـتقبل القريـب ان أخطـو خطـوات أكثـر  .وليست تغييرات اُصولية وجذريـة
  .و�� الاستعانة .قدر استطاعتي فائدة لنشر تعاليم الاسلام ومعارفه الغنية والثورية وعلىٰ 

  

  ادالسيد عبد الكريم هاشمي نج  

  م ١٩٧٨/ ا�ر /  ١٩مشهد ـ 
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فيمـا بـدأ النـاس نشـاطهم ،  الصـغيرة » بنـدر شـاه «مدينـة  بدأت الشمس بتسليط اشـعتها علـىٰ 
في حــين ان ،  اخــذوا يســتعدون للحركــة،  والمســافرون الــذين يريــدون الســفر �لقطــار،  اليــومي �ــدوء

المسـافرين في شـارع المحطـة كـان يصـل صو�ً مزعجاً من عجلات العر�ت الـتي كانـت مشـغولة بحمـل 
  .وكانت ساعة حركة القطار تقترب شيئاً فشيئاً ،  الآذان الىٰ 

 رأسـه قبعـة صـوفية ويحمـل بيـده حقيبـة العر�ت شيخ يضع علـىٰ  في تلك اللحظة نزل من احدىٰ 
خوفـاً كـان يحفـظ رقبتـه وجـزءاً مـن وجهـه بياقـة معطفـه ،   وشكل نوراني جـذّاب ةله لحية بيضاء كثّ ، 

جـاء دوره في  حـتىٰ ،  وقف في آخر الصف لأخذ بطاقة القطار،  من النسيم البارد الذي كان يهب
ولأنـه لم يبـق لحركـة القطـار إلاّ ربـع سـاعة فقـد صـعد ،  فناء المحطة البطاقة ودخل الىٰ  النهاية فاشترىٰ 

  .٤٤المقعد رقم  ٤العربة :  وكان مكتو�ً في بطاقته،  القطار
وجـد مقعـده في  حـتىٰ ،  ارقام المقاعد عندما يمـر �لغـرف نظر من خلف الزجاج الىٰ كان الشيخ ي

وضـــــع حقيبتـــــه في محلهـــــا ،  فـــــتح �ب الغرفـــــة وبعـــــد ابـــــداء الســـــلام للجالســـــين في الغرفـــــة،  النهايـــــة
  .مقعده المخصص وجلس علىٰ 
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  : بداية الحديث

 ويشــــيرون الىٰ ،  يــــه النظــــرالاشــــخاص الجالســــين في الغرفــــة فــــرآهم يتلصصــــون إل نظــــر الشــــيخ الىٰ 
،  الاســفل عــن اشــارا�م لوقــاره الخــاص ووجّــه نظــره الىٰ  اضــىٰ غفت .بعضــهم مســتهزئين بقبعتــه ولحيتــه

  .وانشغل بقراءة القرآن والدعاء
أبعــد مــن مجــرد الغمــز لبعضــهم وبــدأوا �لكــلام وأخــذوا  لكــن الجالســين معــه في الغرفــة ذهبــوا الىٰ 

لكـن جلسـاءه  ،  وهـو منشـغل �لـدعاء،  والشيخ لا يزال ساكتاً ،  يستهزؤون �لشيخ بكلمات �بية
فأصــــبح الكــــلام ابعــــد مــــن مجــــرد المــــزاح  .كــــانوا اكثــــر وقاحــــة مــــن ان يتركــــوا الشــــيخ لصــــمته ووقــــاره

 ! دكتــور:  وقــال،  الآخــر فتوجّــه احــدهم بصــوت عنيــف الىٰ ،  الجدِّيــة والضــجر منــه والاســتهزاء الىٰ 
  .دكتور أ� أيضاً لا احُبُّ هذه الأشكال:  وقال آخر،   اساساً اني اتنفر من هؤلاء الرجعيين

فكيــــف �ــــؤلاء القــــرويين الــــرجعيين ،  أ� أعــــارض الـــدين اساســــاً :  الــــدكتور مجيبــــاً إ�همــــا:  فقـــال
  .الملتحين

فإذا �ـذا ،  طهران ارد� بعد فترة ان نسافر الىٰ ،  نحن لا حظَّ لنا في السفر أساساً :  وقال الرابع
  .المتعصّب معنا

إلى التجاســـر ،  لقـــد تجـــاوزت تلـــك الجماعـــة مجـــرد اهانـــة الشـــيخ والاســـتهزاء بـــه،  خلاصـــة القـــول
  .على الدين والقضا� الدينية
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  : الشيخ يتحدث

حـدِّ  علـىٰ :  أيُّهـا السـادة:  وقـال،  فبدأ الحديث،  وجد الشيخ ان الصمت بعد ذلك غير جائز
لكنكم الذين يظهر مـن ملابسـكم ،  رؤوسهم قبعة من الصوف قولكم أ� رجعي وممنّ يضعون علىٰ 
وأ� رفـــيقكم في  ؟ هـــل اســـلوبكم هـــذا انســـاني،  اقُســـم علـــيكم .وهيئـــتكم أنكـــم متعلمـــون ومثقفـــون

وجلســــت في ،  الأدب الجميــــع عنــــد دخــــولي بمنتهــــىٰ  وقــــد ســــلّمت علــــىٰ ،  طهــــران فقــــط الســــفر الىٰ 
مـــع ! ! كلـــتم لي كـــل تلـــك الاهـــا�ت،   قبـــال ذلـــكلكـــنكم في ،  مكـــاني دون ان اؤُذي احـــداً مـــنكم

  .فكيف تتجاسرون وتناولون من المقدسات الاسلاميّة،  ذلك فأ� اغض النظر عما قلتموه بحقي

  : سؤال الشيخ

هــل ،  مــع كــل هــذا التشــاؤم وســوء الظــن �لــدين والمســائل الدينيــة،  لكــني اســألكم ســؤالاً واحــداً 
أم إنّ إهـــانتكم للإســـلام هـــي بـــدون أيــّـة معرفـــة  ؟ ) الصـــحيح للكلمـــة �لمعـــنىٰ  (انـــتم تعرفـــون الـــدين 

  !؟ صحيحة عنه
  .نحن لا نوافقك هذا الكلام من الاساس،  ماذا تقصد �لمعرفة:  رفقاء السفر

ب الدينيــة ولســت مســتعداً للحــديث مــع واحــد :  ثم أضــاف أحــدهم أ� لا طاقــة لي بقــراءة الكتــ
  .من المعمّمين
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ولم ،  اصـول الـدين ومبادئـه أنت الذي تعترف بعدم اطلاعـك علـىٰ  ! لسيد المحترمأيُّها ا:  الشيخ
إذن كيـف تجيـز لنفسـك اسـاءة الأدب بحـق المقدسـات ،  تتحدث في جميع عمرك مع أي مسلم واعٍ 

  !؟ وتتصور ان الدين والمتدينيين بشكل عام يقفون أمام سعادتك،  هذا الحدّ  الدينية إلىٰ 
كيـف تسـمحون لانفسـكم بمثـل ،   هلكـم لابسـط المعلومـات حـول الاسـلامأنتم الذين تعترفون بج

وتــدينون الــدين واتباعــه في محكمــتكم غــير ،  هــذه الاحكــام المســتعجلة والارتجاليــّة البعيــدة عــن الواقــع
  !؟ الصالحة الاهانة والاستهزاء والكلام الباطل

وحكمـت بـدون أيــة  )١(ضــي فقـط اتصـور انـّـك وكمـا يقـول المثـل ذهبـت للقا ! أيُّهـا السـيد المحـترم
  .صلاحية في الحكم

  قضاء �طل

 حـتىٰ ،  هل هنـاك اصـل أو اسـاس علمـي للـدين،  أيُّها الشيخ دعك من ذلك:  رفيق سفر آخر
وابـداء ،  فكل شخص يمكنه الكلام حول الدين! ؟ صلاحية أو معرفة واسعة يحتاج الخوض فيه الىٰ 

  .الرأي فيه ثم قبوله أو عدم قبوله
لأن العقـل يحكـم برجـوع ،  كلامـك هنـا لا ينسـجم والقواعـد المنطقيـة والعلميـة والعقليـة:  الشيخ

  ،  المختصين فيه الاشخاص الذين لا يلمون بموضوع ما الىٰ 
________________  

  ) المترجم ( .أن الكلام لا يستند إلى دليل حقيقي:  مثل ايراني معناه )١(
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  .والحكم فيه وليس لهم ابداء الرأي دون علم سابق
،  هنـاك اشـخاص متخصّصـون في كـل فـن،  ففي جميـع العصـور وبـين جميـع الاشـخاص والاقـوام

ولا نـــذكر ان أحـــداً مـــن النـــاس اســـتعان بجاهـــل في ،  يرجـــع الـــيهم �قـــي النـــاس في مجـــال تخصّصـــهم
حــداداً هــل رأيــتم مريضــاً راجــع .حــلِّ أمــر جــاهلين لــه او ا�ــم سَــعَوْا الىٰ ،  موضــوع معــين لحــل معضــلة

لـــو ان احـــداً في غـــير  حـــتىٰ  ؟ أو ان احـــداً عــاد طبيبـــاً ليســـأله عـــن امـــور الزراعــة ؟ ليعالجــه مـــن مرضـــه
وفي ،  خاصـة في عالمنـا المعاصـر،  فـإن رأيـه لـن يعـار لـه أي اهتمـام،  رأ�ً في أمـر المتخصصين ابـدىٰ 
بــل اشــخاص غــير لربمّــا يكــون عــرض نظــر�ت �طلــة وأحكــام غــير صــحيحة مــن ق،  الــدول المتقدمــة

  .مختصين يعتبر ويستدعي ملاحقة قانونية

  قصّة حول الاحكام الباطلة

  : سبيل المثال هنا نورد هذه القصة علىٰ 
مينـاء  (وانجلترا )  ميناء ديب (انني كنت اعبر بحر المانش بين فرنسا :  لي احد الاصدقاء حكىٰ 
وبعد قليـل مـن الـتردد ،  جانب رجل انجليزي يظهر عليه الألم وكنت جالساً الىٰ  .�لباخرة)  نيوهيون

جلبتهـا معـي مـن  » كـالمين «فعرضـت عليـه تنـاول حبـة ،  فأشـتكى مـن الصـداع،  سألته عمـا يؤلمـه
 ؟ هل انت طبيـب:  فشكرني وسأل،  وبعد فترة قصيرة ذهب عنه الصداع،  فوافق وتناولها،  فرنسا
  !؟ ن كيف تجيز الدواءإذ:  فسألني متعجباً  .لا:  أجبته

�ن قــال لهــم اشــكر هــذا الســيد ،  ســلّمني للشــرطة. .. وبعــد نزولنــا مــن البــاخرة،  أيــّة حــال علــىٰ 
   لكنه ارتكب مخالفة،  الذي أذهب عني الصداع �عطائي الدواء
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  .قانونية بتجويزه دواءً دون رخصة
ل كـل شـيء دون علـم ومعرفـة بــه  وهـذا نمـوذج لـرد فعـل ايجـابي ازاء الـذين اعتـادوا ابـداء الـرأي حـو 

  .)١( وهو رد فعل مقابل عمل لربما تكون نتيجته الموت �لنسبة لعشرات المرضىٰ ،  كافية
وهــو اصــل ،  ففــي كــل أمــر تجــب مراجعــة المختصــين بــه،  هــذا هــو الاســلوب الصــحيح،  أجــل

 عنـدما يصـل الأمـر الىٰ لكني لا اعلم لمـاذا ،  وبين جميع الشعوب الواعية،  �بت في جميع انحاء العالم
همـ  موضـوع الـدين نشــاهد اولئـك النــاس ،  يريــدون ابـداء الــرأي فيـه دون علــم ومعرفـة كافيــةـ  انفســ

،  واذا لم يســتطيعوا فهمــه مــن زاويــة نظــرهم! ؟ ويحكمــون فيــه مثلمــا يــتكلم فيــه العــالم الــديني الــواعي
  !! ينفونه بكل شدّة ويقولون اننا لن نرضخ لمثل هذا القانون

مـع ـ  وللأسـف حسـب رغبـة المسـتعمرـ  عمره أليس من غير الانصاف ان يقوم المزارع الذي أفنىٰ 
،  أو العطار الذي عاش حياته كلها في بيع وشـراء السـكر والـرز والتبـغ،  الارض والماء والقمح فقط

ــب الحــاذق الــذي يتعامــل مــع اعضــاء الان ســان أو العامــل المــاهر المخــتص في انتــاج القمــاش أو الطبي
ابــداء الــرأي في المســائل الدينيــة وكأنــه عــالم ديــن واعٍ ،  وجوارحــه بســكين الجراحــة في بعــض الأحيــان

  !؟ من التخصّص تمكّنه من الحكم في الدين وصل الىٰ 
   ولا،  اتصوّر أن الامُّة التي تريد التدخل في أمُور ليست من صلاحيتها

________________  
  .١٩٧٢شباط  ٣ـ  ١٣٧١٥العدد : صحيفة اطلاعات ) ١(
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  .ترتبط �ا علمياً عليها أن تقرع طبول شقائِها
فالبلد السعيد هو الـذي يعـرف اهلـه حـدود وظـائفهم ،  اصحا�ا يجب ان ترد الامُور الىٰ ،  اجل
  .أحد فيهم حدوده العلمية ولا يتعدّىٰ ،  ويحفظو�ا

والجميـــع يســـتطيعون ،  ا العلـــمفـــدنيا اليـــوم هـــي دنيـــ،  ماالـــذي تقولـــه أيُّهـــا الشـــيخ:  رفـــاق الســـفر
  .معرفة كل شيء

لكــن هنــاك مشــاكل عديــدة يلــزم  » كــل شــيء «يســتطيع كــل واحــد ان يفهــم ـ  نعــم:  الشــيخ
معلومـات كافيـة  لابـدّ مـن تحمـل متاعـب جمـّة للحصـول علـىٰ  بمعـنىٰ ،  تجاوزها لتطبيق ذلك الامكـان

،  المرتبطــة بتلــك الحقيقــة مثــل متخصــص واعٍ لكــي يمكنــه فهــم القضــا� ،  فيمــا يتعلــق بحقيقــة معينــة
بو  الطبيــة ولكــن هــذا  كيــف لا يســتطيع الشــخص الــذي لم يــدرس الطــب فهــم المســائل  ! مــن العجــ

  !؟ الشخص نفسه يحق له ابداء الرأي في المسائل الدينية بدون أية معلومات عن الدين
مـع  (مسـائلها دفعـة واحـدة  لماذا لا يتسطيع الذي لم يدرس الطب وسائر المواضـيع العلميـة تعلـم

ولكـــن حينمـــا تطـــرح قضـــا� الـــدين يســـتطيع كـــل جاهـــل ان يبـــدي ،  ) هـــي دنيـــا العلـــم،  ان الـــدنيا
  !؟ نظر�ته فيها �رد ان دنيا� هي دنيا العلم

ــــة  (الــــذين يرتــــدون الــــزي الروحــــاني ،  انــــني لا اقصــــد �لمتخصّــــص في المســــائل الدينيــــة علــــىٰ  الجبّ
 » التخصّـص العلمـي «بـل الـذي اقصـده هـو ،  رد الملابـس لا �تي �لتخصّـصلان مج،  ) والعمامة

   أمّا،  امتلاك معرفة دينية كافية وصحيحة
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 البصــير أن �خـــذ بيـــد الأعمـــىٰ  يجـــب علـــىٰ :  شـــخص يقــول مــا تقولونـــه فهـــو يشــبه الاعـــتراض علـــىٰ 
 جوب الآخذ بيـد الأعمـىٰ فماذا يعني ضوء النهار مع و ،  مقصده من بين الطرق الملتوية ويوصله الىٰ 

شـخص بصـير �خـذ  لديـه الليـل والنهـار وفي كلتـا الحـالتين يحتـاج الىٰ  يتسـاوىٰ  في حين ان الاعمىٰ ، 
  .بيده

لكنـــه وفي دنيـــا العلـــم هـــذه لا يســـتطيع احـــد ،  صـــحيح ان دنيـــا� هـــي دنيـــا العلــم ! أيُّهــا الســـادة
  .الذي يمتلك وعياً ومعرفة كافيين ، إلاّ  ابداء نظر�ت في مجال اختصاصه والحكم في القضا�

 وهو للأسـف منطـق المتفـرجين مـن بعيـد،  )١( » عطاء من خزانة الأمير «أمّا الذي تقولونه فهو 
،  ث الدينيـة لا تنسـجم مـع تفكـيرهم القاصـراحـالمب إذا مـا وجـدوا احـدىٰ ،  وهذا النوع مـن النـاس، 

،  هـــو عصـــر العلـــم:  !! ويقولـــون فخـــورين،  يلـــوذون مباشـــرة بتطـــور الآخـــرين العلمـــي والتكنولـــوجي
وفي مثل هذا العالم الذي نحيا فيه لا يمكن انـت نـترك موضـوعاً ،  العصر الذهبي البراق،  عصر الذرة
اعزاء� في عصر العلم ايضاً لا يحق :  أليس من ضروري أن نقول لمثل هؤلاء الاشخاص ! دون فهم

متخصّصـــا فيهـــا وهـــؤلاء هـــم الـــذين يلتـــذون �لمســـائل لأحـــد التنظـــير في قضـــية إلاّ ان يكـــون عالمـــاً و 
  .العلمية

  ! اصدقائي الاعزاء

،  أ� لا أقول انه لا يحـق لغـير المتخصّـص البحـث والاستقصـاء في الـدين والمسـائل الـتي تتعلـق بـه
   بل ما اقصده هوان لا يجلس الشخص

________________  
  )المترجم . ( غيره) أو علم  (مثل ايراني ، يقال للشخص الذي يتبرع من مال ) ١(
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 كرسي القضاء ويصـدر احكامـه �ـذه القطعيـة  الذي ليست له جدارة علمية في المسائل الدينية علىٰ 
  .وفهمه فقط،  وكأنما جميع الحقائق الدينية تتلخص في دائرة فكره، 

  )١(وعاء أحرّ من الأكل 

  : خلاصتها،  هنا تذكرت قصّة حدثت قبل سنوات
�مــــل ان تحــــلّ في المســــتقبل القريــــب :  العلمــــاء الغــــربيين قــــد كتــــب مقــــالاً يقــــول فيــــهكـــان أحــــد 

  .)٢(امنيته هذه  سطح القمر وان يصل الانسان الىٰ  مشاكل السفر الىٰ 
الصــحف حــول الســفر  كتــب أحــد الكتّــاب الايــرانيين مقــالاً في احــدىٰ ،   بعــد نشــر ذلــك المقــال

لكن صاحبنا استرسل في مقالة للحـد الـذي ،  لم الغربيأساس مقال ذلك العا سطح القمر علىٰ  الىٰ 
ولسـوف يسـتأجر ،  سـطح القمـر علـىٰ ـ  �لقريـبـ  سـوف يقضـي عرائسـنا شـهر عسـلهم:  قـال فيـه

 سـطح القمــر �سـعار �هضــة لكـي يفــرّوا مـن حــرارة شمـس الصــيف الىٰ  الاغنيـاء الفــيلات المبنيـة علــىٰ 
  .هناك

بفي:  وقــد وصــل �لكاتــب الحــدّ لأن يقــول ســوف تشــير الاجيــال الــتي ســتأتي ،   المســتقبل القريــ
   بعد� نحو الأرض وتقول ان آ�ء� كانوا يسكنون تلك

________________  
  )المترجم . ( مثل ايراني ، يقال للشخص الذي يتحمس إلى موضوع لا يرتبط به) ١(
  .سطح القمر قبل سنوات في السفر الىٰ  اليوم ونحن نعد هذه الطبعة الجديدة من الكتاب ، تحقّق حلم الانسان) ٢(
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  !!الكرة
اسـاس مقـال ذلـك العـالم الغـربي في حـين ان  جميع تلك الخزعبلات صاغها الكاتب الايراني علـىٰ 

ينفجـــر رفـــاق ،  وهنـــا ( .ســـطح القمـــر العـــالم الغـــربي كـــان يتحـــدّث عـــن احتمـــال وامكـــان الســـفر الىٰ 
  .) السفر ضاحكين

لأ�ــــم ،  س بعــــض مواطنينــــا يفكــــرون مثــــل ذلــــك الكاتــــب الايــــرانيألــــي:  أيُّهــــا الســــادة:  الشــــيخ
  ! يفتخرون �لتطور العلمي الذي أوجده الآخرون
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  حقائق العالم وآراء العلماء

لربمّــا يصــحّ كلامــك فيمــا يتعلــق بغــير  ! أيُّهــا الشــيخ لقــد تطرفــت في كلامــك:  احـد رفــاق الســفر
ــق �لعلمــاء،  المتعلمــين لأ�ــم يحــقُّ لهــم ان يجعلــوا آراءهــم ملاكــاً ،  والمتعلّمــين لكنــه مرفــوض فيمــا يتعلّ
  .ويمكنهم اصدار حكم قطعي في كلِّ شيء،  سقم أي موضوعو  لصحّة

كمـا انّ آراء العلمـاء أيضـاً ليسـت معيـاراً كـاملاً لصـحّة أو ،   لم أتطـرّف في كلامـي،  لا:  الشـيخ
  .البشر علمياً  لان التاريخ يحدّثنا عن تكامل،  خطأ موضوع ما في كل حال

أّ�ـا حقيقـة علميـة واسـتندت اليهـا  فقد حدّث ان مجموعة من العلماء أقرت مسألة خاطئـة علـىٰ 
،  ولكـن .عشرات السنين للحد الذي قدمت على اساسها عشـرات النظـر�ت والفرضـيات الاُخـرىٰ 

حــدِّ قــول عــالم  وعلــىٰ ،  » النظريــة الاُم «ظهــرت الحقيقــة �لتــدريج و�ن خطــأ ،  ومــع تطــور العلــوم
  : )١(الاحياء الفرنسي المشهور الدكتور الكسيس كارل 

  .)٢( »الدوام وقابلة للفهم �لنسبة لنا ليس من الضروري ان تكون الحقيقة بسيطة علىٰ  «
________________  

)١ (Dr. Alexis carrel.  
  .الانسان ذلك ا�هول) ٢(



١٨ 

 

اّ�ــا قواعــد علميــة  النظـر�ت العلميــة ظهــرت علــىٰ وفي �ريـخ الحيــاة الانســانية نشــاهد العديــد مــن 
وبمــرور ،  لكــن،  وكانــت ملاكــاً لصــحّة وفســاد المســائل الاُخــرىٰ ،  واقعيــة لفــترة طويلــة بــين العلمــاء

  .نظرية ومن ا�ا لم تكن سوىٰ ،  ثبت �لتدريج مخالفتها للواقع،  الا�م
كانــت الــذرةّ لســنوات طويلــة غــير   لقــد،  أحــد النمــاذج التامــة فيمــا نتحــدث عنــه هــو قصــة الــذرةّ

أوّل مـــن قـــال أنّ ظـــواهر العـــالم  )١( » مـــوقريطس «وكـــان ،  قابلـــة للتقســـيم عنـــد الفلاســـفة والعلمـــاء
وقـد سمـي فيمـا بعـد ذلـك الجـزء غـير القابـل  (،  تتألف من أجزاء صغيرة غير قابلـة للتجزئـة والتقسـيم

  .) للتقسيم ذرةّ
وكــان في ،  قــرون مــن قبــل الكثــير مــن الفلاســفة والعلمــاء مــدىٰ  بقيــت هــذه النظريــة مقبولــة علــىٰ 

تلــك النظريــة كأســطورة لا  اصــبح عصــر� ينظــر الىٰ ،  ومــع تطــور العلــم،  عــداد حقــائق العــالم العلميــة
للحـــد الـــذي ارعبـــت قـــدر�ا ،  بـــل تم عمليـــاً شـــطر الـــذرة والاســـتفادة مـــن طاقتهـــا المتحـــررة،  اكثـــر

  .التخريبية العالم
،  نســـان جـــائز الخطـــأ ولـــيس مصـــو�ً منـــه يمكـــن تعميمهـــا لتشـــمل العلمـــاء ايضـــاً وحقيقـــة ان الا

  : هنا ننقل بعض ذلك،  والاعترافات التي يبدو�ا حول امكان خطئهم طريفة جداً 
________________  

نهــا ، وذلــك قبــل دمــوقريطس ، لكــن الاخــير قــام طــرح أصــل نظريــة الــذرة وتكــون جميــع ظــواهر العــالم م »ليوســيبوس  «ان عالمــاً �ســم  لابــد مــن الاشــارة الىٰ ) ١(
  .�كمال تلك النظرية

  .متروبوسكي: ، �ليف  �١٧٦ريخ التطورات الاجتماعية ، ص 
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  : البرت انشتاين،  يقول عالم الر�ضيات المعروف
بـــل العكـــس نجـــد  .ينـــدر ان نجـــد اليـــوم عالمـــاً يعتـــبر المواضـــيع الـــتي يصـــل اليهـــا حقـــائق �ائيـــة «

يـذعنون ان مـا يرونـه واضـحاً اليـوم لربمّـا يكـون مبهمـاً وغـير  )١(اصحاب النظر�ت المهمـة مثـل نيـوتن 
ــتي ننظــر فيهــا  ولربمّــا ســينظر اخلافنــا الىٰ ،  واضــح �لنســبة للاجيــال اللاحقــة اعمالنــا بــنفس العــين ال

  .)٢( »نحن الى اسلافنا
  : ويقول احد الكتاب الفرنسيين

وقـد رأينـا خطـأ جميـع اعضـاء ،  ولربما يخطىء العالم الكبير في حكمـه .ع يمكن ان يخطأواالجمي «
ــــاوىٰ . .. مؤسســــة علميــــة في مبحــــث تخصصــــي �لنســــبة لهــــم العلمــــاء  لــــذلك يجــــب ان لا نعتــــبر فت

الزمــان هــو المحــك  ويبقــىٰ  .تلــك الــتي ضــمن اختصاصــا�م حجــة لا يمكــن الزيــغ عنهــا والمفكــرين حــتىٰ 
  .)٣( » تبار هذه المواردالاساس في اخ

  مجهولات الانسان

أي أن بعـــض هنـــا مـــن البحـــث تكلمنـــا عـــن امكـــان خطـــأ العلمـــاء وعـــدم حصـــانتهم قبالـــه ؛  الىٰ 
لكــن واقــع ،  حقيقــة مــا واســتطاعوا كشــفها العلمــاء أو مجموعــة مــنهم لربمــا تصــوروا ا�ــم توصــلوا الىٰ 

   المسألة حقيقة هنا نضيف الىٰ ،  الامر هو غير ذلك
________________  

)١ (Newton.  
  .١٣٠: العالم وانشتاين ) ٢(
  .١٩٦٥/ تموز /  ٢١، بتاريخ  ١١٧٦٠صحيفة اطلاعات ، العدد ) ٣(
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ففـي عالمنـا ،  العلمـاء وتلك الحقيقة هي ا�هولات الـتي يواجههـا ،  ذات دائرة لشمولية أكبر اخرىٰ 
  .الانساني لم تَطلَْها العديد من الاسرار والحقائق لا تزال يد الفكر والكشف 

لانّ كلامنـا يـدور  ،  الامُـور الـتي نجهلهـا نحـن لا تنظـر الىٰ ،  أيُّهـا العـمّ العزيـز:  أحد رفاق السفر
  ! » كأجهل ذل «أو   » لا علم «الذين لا يعرفون ابداً لفظة ،  حول كبار علماء العالم

التفـــاؤل غـــير المنطقـــي  أ� مضـــطر لحمـــل كلامـــك هـــذا مـــن �ب ،  أيُّهـــا الســـيد المحـــترم:  الشـــيخ
  .ودراية لان الظاهر انك تحدثت دون دراسة ،  بعلماء العالم

بجهـــل الكثـــير مـــن  ومؤلفـــا�م لوجـــد�م يعترفـــون ،  لـــو طالعـــت كتـــب العلمـــاء ! صـــديقي العزيـــز
ب كــل حقيقــة علميــة  وهــذه حقيقــة الىٰ ،  حقــائق العــالم ــ كشــف   فعنــدما نصــل الىٰ ،  تكتشــفها جان

و�ذه الكيفية ليست هناك حقيقة موضـوعية ،  الجديدة وا�هولات ،  معين نواجه عشرات الاسئلة
نـورد ،  ومن أجل اثبات هـذا الادعـاء،  مكشوفة جميع قضا�ها بشكل عام واحدة في عالم الوجود 

  : حول مجاهيل العالماعترافات اعظم علماء عصر�  بعض 
  : مؤلفاته في احدىٰ  )١(يقول عالم الفيز�ء المعاصر البرت انشتاين 

لكننــا لا ،  بنــواة الــذرة الــرغم مــن المعلومــات التجريبيــة الــتي حصــلنا عليهــا فيمــا يتعلــق  وعلــىٰ  «
     نزال في ظلمة فيما يتعلق �لعديد من المسائل

________________  
)١ (A. Enshtien.  
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  .)١( » رتبطة �ذا الجزءالم
  : )٢(ويقول الفيلسوف اليو�ني اشين 

ولم يبــق ،  اتعلمــه كنــت اتصــور انــني تعلمــت مــا كــان علــيّ ان ،   الآن قــد بلغــت الشــيخوخة «
لكنني ،  اعجز عن ادراك وفهم الذرةّ فأ� ،  انني لا افهم شيئاً  لكني ارىٰ ،  شيء مجهول �لنسبة لي

  .» كنت اتصور انني اعلم كل شيء،   قليلة عندما شاّ�ً ورغم ان معلوماتي كانت 
  : )٣(ويقول العالم الانجليزي المعروف اسحاق نيوتن 

لكــنَّ امامــه ،  براقــاً  احيــا�ً حجــراً أو رمــلاً  يــرىٰ ،  ســاحل بحــر كــأنني طفــل صــغير يقــف علــىٰ  «
  .» بحراً عظيماً من المعرفة مجهولاً 

  : )٤(احد فلاسفة بريطانيا المعروفين وهو ليدج  ويقول
ب علينــا معرفتــه « يــردد هــذه الكلمــات  لربمــا ،  ان الــذي نعلمــه حاليــاً ضــئيل جــداً مقابــل مــا يجــ

والـــذين يـــرون العلـــم في المعلومـــات  ،  لكـــني اقولهـــا مؤمنـــاً �ـــا �م الايمـــان،  الـــبعض دون الايمـــان �ـــا
  .» الذين �ضلوا في سبيل المعرفة هم في الحقيقة خانوا اولئك ،  الحالية فقط

________________  
  .٢٦٦تكامل علم الفيز�ء ، ص ) ١(
)٢ (Echin.  
)٣ (Nivoton الدكتور اراني أيضاً قال بذلك ، لكنه أخذه من نيوتن ،.  
)٤ (Ledeg.  
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  لا أعلم

  : )١(يقول الدكتور الكسيس كارل 
نحــو خــاص   الانســان علــىٰ  لم تتطــوّر العلــوم الــتي تتحــدث عــن الكــائن الحــيّ بشــكل عــام وعــن  (
  .) ولا زالت في مرحلة الوصف،  كثيراً 

  : ويضيف في بحث آخر
دراسـات العلمـاء  ومع اننا اليوم نـرث خـزائن مـن ،  مع ان البشرية بذلت جهوداً كبيرة لنفسها (

ــــزال ضــــئيلة لكــــن م،  والفلاســــفة والعرفــــاء والشــــعراء ووليــــدة الأســــاليب العلميــــة الــــتي  علوماتنــــا لا ت
،  مجهولــــة بــــين الاشــــباح الــــتي صــــنعتها ايــــدينا ولا زالــــت حقيقــــة وجــــود� ،  اخترعناهــــا نحــــن انفســــنا

،   زالت نـواح كثـيرة مـن عالمنـا الـداخلي غـير معروفـة �لنسـبة لنـا والحقيقة ان جهلنا �نفسنا كبير ولا 
  .) التساؤلات التي يطرحها الباحثون في حياة الانسان متروكة دون جواب كما لازالت اكثر 

 الاجابـة عليهـا رغـم تقدمـه ثم يطرح الدكتور كارل بعد ذلك تساؤلات لم يستطيع العلم المعاصـر 
  : يقول الدكتور كارل، 

فيزيولوجيـا زلنـا نجهـل ال بـل ولا ،  لا نزال نجهل كيفيـة ارتبـاط الاعمـال النفسـية �لخـلا� المخيـة (
  .لا نعلم ؟ الجسم علىٰ  فما هي حدود سيطرة الارادة ،  الحقيقية لخلا� المخِّ 

  .لا نعلم ؟ كيف يؤثر وضع الاعضاء على حالتنا النفسية
    �لنشاط ما هي العلاقة بين نمو العظام والعضلات واجزاء الجسم الاُخرىٰ 

________________  
  .الانسان ذلك ا�هول )١(
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  .لا نعلم ؟ والروحيالنفسي 
  ؟ الامراض والارهاق وما هو العامل الذي يضمن توازن الجهاز العصبي ومقاومة الجسم امام 
لا  ؟ والعرفانيــة في حياتنـــا ومــا حجـــم الاهميــة النســـبية للنشــاطات الفكريـــة والاخلاقيــة والجماليـــة 

  .) نعلم
  : يقول،  في النهاية وبعد طرحه للعديد من التساؤلات

ــتي يمكــن طرحهــا علــىٰ  والعديــد مــن التســاؤلات الاُخــرىٰ هــذه  ( القضــا� الــتي �ــتم �ــا  اســاس  ال
  .) الانسانية ولكن دون الاجابة عليها

والعوامــل المكونــة لــه  بعــد ذلــك أيضــاً يتحــدّث الــدكتور كــارل في بحــث آخــر عــن الفكــر و�ثــيره 
  : ثم يقول،  والقضا� المرتبطة به ويطرح تساؤلات اخرىٰ 

،  لحـلِّ هـذه القضــا� صـرفوا ســنوات عمـرهم ،  ك فلاسـفة كبـار في كـل عصــر وفي كـل بلـدهنـا (
  .) لكن أّ�ً منهم لم يوفّق في حلِّ هذا اللغز

سلســلة مــن التســاؤلات  وبعــد طــرح ،  فيلســوف آخــر مــن المعاصــرين يقــول في مقدمــة كتــاب لــه
  : الفلسفية المتنوعة

لقــــد ،  الشــــرقية والغربيـــة ،  فلســـفة القديمــــة والجديـــدةالمســـائل الـــتي ذكر�ــــا هـــي الموضــــوع في ال (
اجــل فهــم هــذا الســرِّ اســتخدموا جميــع  ومــن ،  ضــلت هــذه الافكــار في مخيلــة البشــر منــذ ظهــورهم

لقــد تجــاوز عــدد ،  الــوهم والخيــال في اليقظــة والمنــام الىٰ  الطــرق مــن العقــل والفكــر والشــعور والتجربــة 
ــتي ألفوهــا فهــو �لاطنــانبــل مئــات الآ فلاســفة كــل عصــر عشــرات  ب ال ــ وقــد ،  لاف امــا وزن الكت

    بقيت منهم
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خلاصــة وحصــيلة  وهــي ،  لكــنهم يتفقــون في واحــدة،  كلمــات كثــيرة ومتنوعــة لا يمكــن احصــاؤها
  .) )١( » لا نستطيع ان نفهم «:  تلك الجملة هي،  جهودهم

  ! أصدقائي الاعزاء

،  ��هـــولات البشـــرية اذا اردت ان انقـــل لكـــم نمـــاذج مـــن اعترافـــات اشـــهر العلمـــاء فيمـــا يتعلـــق 
  ! اطنان من الورق سوف احتاج الىٰ 

ألتم اعظــم بروفســور أو فيلســوف أو افضــل ،  خلاصــة الكــلام عــالم في الكيميــاء أو  فيمــا لــو ســ
  ؟ علماً  هل هناك ما يجهله الانسان ولم يحُط به :  الفيز�ء
  .الأطفال هذا سؤال  ؟ ما هذا السؤال الساذج:  لتأكيد سوف يجيبكم مستهز�ً �

  ! أيُّها السادة

يعــترف كبــار علمائــه  العــالم الــذي ،  هــذا العــالم الملــيء �لالغــاز والتعقيــد:  لكــم الآن ان تحكمــوا
،  لَّ �لنسـبة لـهسـتح انه لا يعـرف مـتىٰ  كما ،   ��اهيل التي لا زال البشر لا يستطيع الوصول إليها

ذلــك الــدين المقــدّس ،  قــانون مســلَّم جــاء بــه الاســلام ان ننفــي ،  ألــيس بعيــداً عــن العقــل والمنطــق
�ــرد إنّ أحــد العلمــاء لم يســتطيع فهمــه أو انــه لم ،  الانســانية العلمــي دوره في حيــاة  الــذي لا يخفــىٰ 

    يرَهُ مطابقاً 
________________  

  .والغربفيلسوفي الشرق ) ١(
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  !؟ لبعض القواعد العلمية الناقصة أو بعض النظر�ت العلمية المعاصرة
   لكن ذلك �لنسبة للذين ،  الحق ما تقوله،  من �ب الانصاف:  رفيق السفر

ضــجيج الحضــارة  ولــيس �موعــات تتحــرك عقولهــا الناقصــة بصــعوبة في ،  يمتلكــون عقــلاً ســليماً 
  .المعاصرة

  .ق لأي شخص التدخل في أي عمللا يح:  �ييد الجميع
،  ا�ـالات في شـتىٰ  لا شك ان بلد� فيه الكثير من المتعلمين والفضـلاء والمتخصصـين :  الشيخ

يتصـــوّر عقلـــه ،  احـــد الفـــروع العلميـــة هـــي ان الشـــخص الـــذي يتخصّـــص في  لكـــن الطامّـــة الكـــبرىٰ 
 كـل موضـوع ويسـمح لنفسـه �سـتعجال خـاص في لـذلك تـراه يتـدخل ،  معياراً لجميع حقـائق العـالم

شهادة دكتوراه في الطب بعد اتمامـه  شخص في مجال الطب وحاز علىٰ  فإذا تخصّص  ! �لحكم فيه
إن بعضــهم يتصــوّر انــه ســيكون �لاضــافة الىٰ ،  الدراســة فــترة  ب جيــد فــ و�جــراً  مهندســاً ،  انــه طبيــ

يحــاول حــل مشــكلة كــلّ  لــذلك فهــو ،  جيــداً أيضــاً ،  الخ. .. وقاضــياً ومجتهــداً وسياســياً ومزارعــاً و
سوف ينفيها ولـن يقبـل  .المشكلة أو فهمها وإذا ما لم يستطع عقله حل تلك ،  تخصص بعقله هو

وانـه لا يحـق لأي شـخص التـدخل في ،  المتخصص فيهـا الىٰ  غافلاً عن ضرورة الرجوع في كل ،  �ا
  .اي مسألة

  )١(خطأ اديسون 

  : احد المواضيعيقول الدكتور الكسيس كارل ضمن 
________________  

)١ (Edison.  
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  .» اليه بصلة المتخصّص في مجال معين لا يحق له التدخل في مجال آخر لا يمت  «
  : وفي موضع آخر يقول

يتصـورون ا�ـم متبحـرون  ،  غـيرهم بواسـطة كشـفيا�م واختراعـا�م العلمـاء الـذين يمتـازون علـىٰ  «
احيــا�ً   » اديســون «،  ســبيل المثــال علــىٰ  ،  في مجــال تخصصــهمفي ســائر ا�ــالات كمــا هــو الحــال 

فكـــان النـــاس يســــتمعون ،  ويطـــرح نظـــر�ت في ذلـــك كـــان يتحـــدث للنـــاس عـــن الفلســـفة والـــدين 
  .لانه كاشف ومخترع كبير،  بتبحره في هذين ا�الين ايضاً  آرائه لاعتقادهم  �حترام الىٰ 

البشـــرية مـــن خـــلال  هـــدوا الســـبيل لرقـــي وتقـــدم ان بعـــض العظمـــاء الـــذين م و�ـــذا الشـــكل نـــرىٰ 
ذلــــك التقــــدم عنــــدما يتكلمــــون في  ســــداً امــــام  يصــــبحون مــــن جهــــة اخــــرىٰ ،  اختراعــــا�م وعلــــومهم

  .)١( » �ا جيداً  مجالات ليست من اختصاصهم وليسوا ملمين 

  ! اصدقائي الاعزاء

المقـدس والملتـزمين بـه نظـرة  الدين الاسلامي  اليس من العجيب ان تنظروا الىٰ ،  في ضوء ما قلته
حيـاتكم كتــا�ً في  مـدىٰ  انكـم لم تطـالعوا علـىٰ  حـدّ قــولكم  في حـين وعلـىٰ ! ؟ تشـاؤمية �ـذا الشـكل

  .بعالم دين ولا اي مسلم واع يحملان معلومات وافرة عن الاسلام التعاليم الدينية وكذلك لم تلتقوا 
 ________________  
  .الانسان ذلك ا�هول) ١(
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وجــودي معكــم لفــترة  تنفــرون مــن الاســلام وتحقــدون عليــه للحــد الــذي اغضــبكم ،  ذلــك ورغــم
وعــدم ،  بشــكل اخــذتم �لاســتهزاء بي ،  يـوم واحــد في هــذا القطــار لأن مظهــري يـوحي �ني متــدين

قبعــة الصــوف الــتي  فمــرةّ تشــيرون الىٰ ! ؟ وتتغــامزون فيمــا بيــنكم وصــرتم تتهامســون ،  احــترام شــيبتي
  .لحيتي تتضاحكون علىٰ  واخُرىٰ  ،  رأسي اضعها علىٰ 

  : أيُّها السادة

لمــــاذا كــــل تلـــــك  ،  أمّــــا أنــــتم المتربـّــــون في أحضــــان الحضــــارة الغربيــــة،  ا� وكمــــا تقولــــون رجعــــي
ولا رأيتمــوه مــن قبــل ولم يصــدر  رجــل لم تكونــوا تعرفونــه  علــىٰ ،  التصــرفات القبيحــة وغــير الصــحيحة

  !؟ منه ذنب أو خيانة
  !؟ �ذا الشكل ضارة التي ابتلينا �ا والتي لا تستطيع ان تربي ابناءها إلاّ هل هذه الح
بعـــض  ينظـــروا الىٰ  اخـــذ بعضـــهم ،  كـــان لكـــلام الشـــيخ �ثـــير قـــوي في نفوســـهم:  رفـــاق الســـفر

الشـيخ بكلمـات ودّ واحـترام خجولـة  واعتـذر كـل واحـد مـنهم مباشـرة مـن ،  ويوافقون الشيخ كلامه
�مـل ان ،  سـعادتنا ان نلتقـي شخصـاً عالمـاً مثلـك مـن دواعـي :  ثم قـالوا،  قبـلعمّا بدر مـنهم مـن 

  ... للأسفـ  هذه السفرة القصيرة نسعد ونستفيد من وجودك خلال 
  : قال أحد الرفاق:  ودار حديث بين رفقة السفر

    بوجود هذا الشيخ،  أتصوّر اننّا اليوم اتُيحت لنا فرصة مناسبة ! اصدقائي
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منطـق الـدين  نطلع علىٰ  لكي ،  للبحث والكلام الاسلام وقوانينه،  لذي يجب علينا احترامهالعالم ا
  .والمؤمنين به

لان مـــا تحـــدث بـــه  ،  ونســـتقبله بكـــل شـــوق،  أننّـــا ســـعيدون �قتراحـــك هـــذا:  �قـــي الاصـــدقاء
  .علمه الشيخ يظهر فضل هذا الرجل وسعة اطلاعه �لاسلام وغزارة 

،  قبـل البـدء �لبحـث ولكن ،  عتزاز ان تحيطوني بكل هذا اللطف والودمن دواعي الا:  الشيخ
 لابـدّ مـن ان نتعـرّف علـىٰ ،  الاشـخاص ومن أجل تطبيق حكـم الاسـلام الاخلاقـي في التعامـل مـع 

  .من الود لكي نبدأ هذا البحث والمناظرة بجو ،  بعضنا

  التعارف

  .مهني ،  مدينة همداناسمي تقي رستگار من ،  اعرف لكم نفسي،  في البداية
  .أحمل شهادة الدكتوراء في القانون،  ا� رضا سخنوّر:  احد الحاحزين

  .ضابط برتبة عقيد،  احمد �جور:  الثاني
  .طالب في كلية الطب،  حسن سماوي:  الثالث
  .) السايلو (موظف في دائرة المخازن ،  علي امامي:  الرابع

  .التربية والتعليم في بندر شاهرئيس دائرة ،  عباس بيضاوي:  الخامس
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،  العصـــر والمطلعـــين علـــىٰ  مـــن دواعـــي الســـرور ان اكـــون برفقـــة مجموعـــة مـــن المتعلمـــين :  الشـــيخ
شـهادة في القــانون والـذي سنسـتفيد كثــيراً  خاصـة سـعادة السـيد الــدكتور رضـا سـخنور الــذي يحمـل 

ومـــن خـــلال ،  فهـــو يســـتطيع .) الـــدين الاســـلامي المقـــدّس البحـــث في قـــوانين  (مــن آرائـــه في بحثنـــا 
مـن مقارنتهـا بقـوانين الشـعوب ،  ادراك القيمـة الحقيقيـة للقـوانين الاسـلامية ،  المامه الواسع �لقانون

  .في العالم المتقدّمة 
 وموضــوع نبوتــه ورســالته  أودُّ في البدايــة ان نتحــدث حــول الرســول محمد  ! � عــمّ :  الــدكتور

 (ترتفــع الشــبهات العالقــة في اذهاننــا  بعــد ان ،  نتنــاول فيمــا بعــد مســألة القــوانين الاسـلاميةلكـي ، 
  .حول النبوة)  ا� وسائر اصدقائي

    



٣٠ 

 

  

  رجل فذّ  محمد 

مــن بحــث عــدة  لا بــدّ ،  مــن اجــل توضــيح الموضــوع الــذي ســألتموه ! ســعادة الــدكتور:  الشــيخ
ورسـول ،  في �ريـخ الانسـانية رجـل فـذّ  النتيجة وهي إنَّ محمّـداً  هذه لكي نصل الىٰ ،  نواحي

جميعهـا اوُحيـت إليـه مــن ،  البشـرية جـاء �ـا الىٰ  وإنّ القـوانين الـتي ،  مـن جانـب الله سـبحانه وتعـالىٰ 
  : )١(التي لابدّ من بحثها هي �لترتيب التالي  وهذه النواحي ،  قبل رب العالمين

  .قبل فترة الرسالة وضع الرسول محمد  ـ أ
  .والسكان من حيث الجغرافيا  البلاد التي ولد ونشأ فيها الرسول ـ  ب
  .بينهم دراسة مختصرة في وضع القوم الذين نشأ وعاش رسول الاسلام ـ   ج

ولأن امُّــه آمنـــة ،  مكّـــة مــن اســـرة طــاهرة وشــريفة في  ولــد محمد بـــن عبــدالله  : الناحيــة الاُولىٰ 
     فقد اعطاه جدّه،  لم تستطع ارضاعه لشحة حليبها 

________________  
  .هناكهذه المسائل �لتفصيل  فقد بحثت ) �لفارسية (  »القادة الصديقون  «كتابنا   في هذا الصدد يمكنكم الرجوع الىٰ ) ١(
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قومهـــا وبقــي مـــع   فأخذتــه الىٰ ،  ترضـــعه حــتىٰ  )١(حليمــة الســـعدية  ىٰ ســـممرضــعة ت المطلـــب إلىٰ  عبــد
،  عبـدالمطلب ثلاثـة سـنوات وبعـد ذلـك عـاش مـع جـدّه ،  بلغ الخامسة من العمـر تلك القبيلة حتىٰ 

ث بعُـــ عـــاش في كنـــف عمّـــه أبي طالـــب حـــتىٰ  ،  ومنـــذ ســـن الثامنـــة حيـــث تـــوفي جـــدّه عبـــد المطلـــب
،  مدرسـة لم يرسل الىٰ  ما يهمنا من ذلك هو أنّ محمداً  إلاّ انّ ،  �لرسالة وهو في سن الأربعين

ب ســطراً ،  اســتاذ إلى أن بعُــث رســولاً  ولم يــدرس عنــد أي   وخــلال تلــك الاربعــين ســنة لم يقــرأ ويكتــ
وانمـا كانـت لـه  .السـير واصـحاب  وهـذا مـا يعـترف بـه جميـع المـؤرخين،  واحداً ولا كان يـدعي ذلـك

وهنـــا ،  ) خيانـــة في كـــل فـــترة حياتـــه انـــه لم يـــرَ منـــه ذنـــب أو  ســـوىٰ  (حياتـــه العاديـــة كســـائر العـــرب 
ب  فلــو كــان محمد ،  يكمــن الســرّ  لربمــا ،  يــد احــد العلمــاء مدرســة أو تتلمــذ علــىٰ  الىٰ  قــد ذهــ

  .�ا كنبي شُكَّ في الأحكام التي جاء 
رْتاَبَ  ( هُ �يَِمِينِكَ إِذًا لا�   .)٢( )ا�مُْبطِْلوُنَ  وَمَا كُنتَ َ�تلْوُ مِن َ�بلِْهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ َ�ُط�

علمـاء العـالم يستسـلمون  وهذه القضية مـن أهـم القضـا� الـتي احتـارت الـدنيا بتفسـيرها وجعلـت 
في بيئــة مثــل الجزيــرة العربيــة وبعــد أربعــين   لأنــه لم يســبق ان رأت البشــرية شخصــاً امُّيــّاً ينشــأ،  أمامهــا

،  إلهــي ومرسـل مــن قبـل الله �حكـام وقــوانين لسـعادة الانســان �تي وكرجـل ،  سـنة مـن حيــاة عاديـة
    وبعد اربعة عشر

________________  
تي تســكن اطــراف مكــة المكرمــة ، وكانــت قــد جــاءت ) ١( ــ مكــة بعــد القحــط الــذي أصــاب قبيلتهــا ، لأخــذ طفــل  الىٰ  حليمــة ، امــرأة مــن قبيلــة بــني ســاعدة ال

  .ترمّ به معاشها ترضعه ، فتنال من عملها ذلك مالاً 
  .٤٨: سورة العنكبوت ) ٢(
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  .التي حدثت قر�ً عجز البشر ان �تي بمثلها وبعظمتها رغم جميع التطورات العلمية والفكرية 
وانـه كـان ،  العـالمين ولاً مـن قبـل ربّ ان الرجـل كـان رسـ فهذا الأمر هـو اكـبر دليـل علـىٰ ،  أجل

  .مرتبطاً بمبدأ الوحي
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  التشريع في عالمنا المعاصر

  ! اصدقائي الاعزاء

،  التطــور العلمــي كــل هــذا   وقــد وصــل فيهــا البشــر الىٰ ،  رغــم اننــا نعــيش في عصــر العلــم والمعرفــة
أصـــحاب الاختصـــاص والعلمـــاء  الىٰ  إلاّ انّ تـــدوين مـــادة قانونيـــة في الـــدول المتقدّمـــة يحتـــاج الرجـــوع 

 البرلمـان شـكل لائحـة الىٰ  مشاورات عديـدة يقـدمو�ا علـىٰ  وهؤلاء بعد ،  الكبار واساتذة الجامعات
البرلمــان  وبعــد مــداولات عديــدة تطــرح اللائحــة في  )١(يطرحو�ــا في لجــا�م المختصّــة  هنــاك ايضــاً ، 

بعـــد ان صـــرفت امـــوال  ثم يصـــوت عليهـــا  )٢(فيـــتكلم العديـــد مـــن النـــواب حولهـــا ،  للتصــويت عليهـــا
شـــهراً أو بضـــع ســـنين وعنـــدما تظهـــر  هـــذه المـــادة وبعـــد فـــترة قـــد تكـــون ،  طائلـــة مـــن اجـــل وضـــعها

  .الغاءها  يجبرون علىٰ ،  نواقصها الواحدة بعد الاُخرىٰ 
     فهذا هو الاسلوب المتبّع في التشريع اليوم في العالم المتحضر الذي ينظر

________________  
)١ (Fraction.  
ب فيهــا اعضــاء البرلمــان بشــكل حــرٍّ ومــن قبــل ) ٢( تي ينتخــ اســاس العلــم والكفــاءة  الشــعب ، وأن يكــون الانتخــاب ايضــاً علــىٰ  هــذا الكــلام يصــدق في الــدول الــ

ــيس في  ــلط علــــىٰ  والاخــــلاص ، ولــ ــدرات الشــــعوب ، والــــتي فيهــــا  الــــدول الــــتي تحكمهــــا دكتــــاتور�ت فرديــــة تتســ ــريعية والقضــــائية الاّ الاجهــــزة الت مقــ نفيذيــــة والتشــ
  .ديكورات وكاريكاتورات ليس إلاّ 
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  .الامُور من زاوية العلم الىٰ 

  عالم الامس نظرة الىٰ 

عــالم الظلمــات قبــل الــف   الــوراء الىٰ  ننظــر الىٰ ،  مــع الأخــذ �ســلوب التشــريع في عالمنــا المعاصــر
ـ   مثـل ايـرانـ  فاكثر البلـدان تطـوراً آنـذاكومعرفة  في ذلك العصر لم يكن هناك علم ،  وأربعمائة سنة

 وفي ذروة تطــــــورهم أي العصــــــر ،  الانحطــــــاط الفكــــــري بحيـــــث يعبــــــدون النــــــار مــــــن  كـــــانوا بمســــــتوىٰ 
في حـين انّ ،  ا�وسي أبناء الامُراء وعلماء الدين  الساساني كان تحصيل العلم والمعرفة مقتصراً علىٰ 

آفـاق افكـارهم محصـورة بشـكل يصـنعون مـن  فقد كانت  !ركانوا يعبدون البق  بعض البلدان الاُخرىٰ 
للاسـتغفار  فكانوا يحضرون تمراً من جديـد ويصـنعون آلهـة أُخـرىٰ  ،  التمر آلهة �كلو�ا إذا ما جاعوا

  .ما قاموا به  أمامها علىٰ 
ذي ذكــر�ه الماضــي الـ بـذلك  محمد بـن عبــد الله  وفي تلـك الحقبــة المظلمـة ظهــر رجـل يســمىٰ 

للبشــرية جعلــت عصــر الــذرة الحــالي  وجــاء �حكــام وقــوانين ،  كرســول مــن قبــل الله عــزّ وجــلّ ،   عنــه
نشاهد في بعض الموارد قـوانين مشـا�ة لقـوانين الاسـلام  فإذا كنّا اليوم ،  يستسلم امام دقتها العلمية

،  عـيش في عصـر العلـم والمعرفـةلاننّا ن،  العجب فهذا لا يبعث علىٰ ،  تقدّماً  وذلك في اكثر الدول 
  .ان العصور الماضية كانت مظلمة مليئة �لجهل والخرافة في حين 

،  والجامعــات وزوا� المكتبــات فلــو اســتطاع الشــخاص اليــوم التعلــيم وقضــوا عمــرهم في المــدارس 
    ونشأوا في بيئة ساعد�م،  لكبار العلماء افقرأو 
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او قـاموا ،  عـالم الوجـود حقائق في  تمكنوا من الوصول الىٰ  هؤلاء الاشخاص لو،  في تنمية افكارهم
لأن عملهــم ،  » طفــرة علميــة « يســمىٰ  بوضــع قــانون ذا فائــدة فهــو لــيس امــراً مســتغر�ً ولــيس كمــا 

  .والظروف البيئة والثقافية والاجتماعية التي يعيشو�ا ذلك يتناغم وينسجم مع المرحلة التاريخية 
متوحشـة وملوّثـة  في عصـر مظلـم قبـل الـف واربعمائـة عـام ومـن بيئـة لكن إذا ظهر شـخص امُّـي 

في العــالم الـذي يتّسـع شـعاعه بمــرور  وتمكـن مـن ايجــاد ذلـك التغيـير الفكـري والعلمـي ،  الكلمـة بمعـنىٰ 
اتّضــحت عظمــة الاســلام العلميــة مــع تطــور ،  العلــم والمعرفــة وكلّمــا اتّســعت دائــرة ،  الأ�م والقــرون
ان  وهـو الـذي لم يسـبق ،  العجـب والدهشـة فهـذا هـو الـذي يبعـث علـىٰ ،  ا�ـالات  العلم في شتىٰ 
  .حدث مثله

 والاجتماعيـة لـذلك العصـر والظـروف التاريخيـة ،  ومع الأخذ �لحالة الثقافيـة،  مثل هذه الحادثة
وانـه ،  مرسل من جانب الله سـبحانه وتعـالىٰ  لهو دليل قاطع في ان الذي جاء بكل تلك القوانين ، 

وهــو كيــف ،  لأن ذلــك غــير ممكنــاً �لحســا�ت الماديــة،  )الله (  اليــه مــن مبــدأ العلــم المطلــق  يــوحىٰ 
 في البيئـة  فهـذا الامـر حـتىٰ ،  يؤسس د�نة علمية تتعامل وواقع العالم والانسانية يمكن لرجل أمُّي أن 

  .العلمية والثقافية تماماً غير ممكناً 
 ذلـك ولـو لمـرة اُخـرىٰ  لحدث مثل ،  وتتعلّق �لظروف البيئية » فكر�ً نبوغاً  «فلو كانت القضية 

المراكـــز العلميــة وبـــين مـــن لهـــم افضـــل  لكـــن هـــذا الامــر لم يحـــدث في اكـــبر واهـــم ،  في �ريــخ البشـــرية
وهـذا دليـل قـاطع ،  العصر المظلم وتلك البيئة المتخلفـة فضلاً عن ذلك ،  الظروف العلمية والفكرية

    الذي جاءارتباط  علىٰ 
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يقولــه هــو وحــي  فهــو نــبي ومــا ،  أي رب العــالمين،  بتلــك القــوانين والاحكــام بمبــدأ العلــم ومصــدره
  : إلهي

  )١( )وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوىَٰ إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ�ٰ  (

  اعتراف الدكتور لورافاكسيا فاغليري

يقـــول في  ،  جامعـــة �بـــل البروفيســـور الايطـــالي المعـــروف واســـتاذ ،  الـــدكتور لورافاكســـيا فـــاغليري
وذخـائر مـن المعرفـة فـوق قابليـات واسـتعداد  نشاهد في هـذا الكتـاب خـزائن  (:  كتابه حول القرآن

ولذلك لا يمكـن ان يكـون القـرآن نتـاج ،  رجال السياسة واقوىٰ  الاشخاص واعظم الفلاسفة  اذكىٰ 
،  والـدين عليـه رجـال العلـم  لأن هذا الأمر لا يقوىٰ ،  مجتمع غير ديني عمره في افنىٰ  ،  رجل متعلم

الله القـادر لا يسـتطيع القيـام  لذا فبـدون ،  الدوام انه بشر مثل الآخرين ذلك الرجل كان يؤكد علىٰ 
يكــون غــير الله الـــذي احــاط بعلمــه الســـموات  ومصـــدر القــرآن ومنشــأه لا يمكـــن ان ،  �يــة معجــزة

  .) نهماوالارض وما بي

  ! اصدقائي الاعزاء

عالمـــاً كبـــيراً  لأنَّـــه إذا أراد شـــخص ان يصـــبح ،  حقيقـــة الأمـــر هـــي كمـــا قـــال الـــدكتور فـــاغليري
فـأن تخصصـه في ،  كسـب العلـم  ومعروفاً في عصر� من خلال الانصـراف بجميـع سـنوات عمـره الىٰ 

او عـــالم في ،  خبــير اقتصــاديأو ـ  مــثلاً ـــ   فهـــو امــا طبيــب،  النهايــة ايضــاً ســيكون في فــرع معــين
     القانون أو صاحب رتبة عالية في الجيش

________________  
  .٣: سورة النجم ) ١(
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  .الفروع وا�الات فلا يمكن ان تجدوا اليوم في كل العالم شخصاً تخصص في مختلف ،  الخ. .. أو
البــاري عــزّ وجــلّ  جــاء مــن قبــل ،  ركــان فــرداً بــلا مستشــا،   لكــن رســول الاســلام العظــيم 

 ومــن الاحكــام الفرديــة حــتىٰ ،  القانونيــة المســائل  مــن المســائل العباديــة حــتىٰ ،  تلــك القــوانين المتنوعــة
  .اساس مسلَّمات حقائق عالم الوجود وجميعها علىٰ  ،  المسائل الاقتصادية والاجتماعية

عصـــارة ظـــروف  ولـــيس ،  ســـول مـــن قبـــل رب العـــالمينر  ان محمداً  ألـــيس ذلـــك دليـــل علـــىٰ 
  !؟ �ريخية خاصة
 اكثر دول العـالم تقـدماً  في  لأننا نرىٰ ،  النقطة التي اشرت اليها جديرة جداً �لالتفات:  الدكتور

 يوكلو�ـا الىٰ ـ  سـبيل المثـال علـىٰ ـ  القانونية فالقضا� ،  مجال معينَّ  يوجهون كل فرد أو مجموعة الىٰ ، 
ولم نشــــــاهد الرجــــــوع الــــــيهم في قضــــــا� الاقتصــــــاد او الامــــــور   .اصــــــحاب الاختصــــــاص في القــــــانون

 لم ،  فكمـا تفضـلت اما فيما يتعلّق �لرسـول محمد  .يملكون معلومات فيها لأ�م لا  .العسكرية
للأنكــار في  قابلــة يحــدث ذلــك مــن قبــل وهــو أن �تي شــخص ويقــدم للبشــرية قــوانين محكمــة وغــير 

  .جميع ا�الات
شــــؤون الحيــــاة  ة وغنيــــة في مختلــــف لــــه قــــوانين حيّــــ،  هكــــذا الــــدين الاســــلامي،  أجــــل:  الشــــيخ

  .ويقدّمه عليها،  الأد�ن وهو ما يميّز ديننا عن سائر ،  الاجتماعية والسياسية والأقتصادية
اذا تصـفحتموه بدقـّة ،  الغربيـة ل الذي يعتبر الكتاب الديني المقدّس لجميع الـدو ـ  مثلاً ـ  فالانجيل

    ويحتوي،  ستجدون اكثر احكامه اخلاقية
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 وارادت ان تعمــل علــىٰ  بحيــث لـو تركــت البلــدان الغربيـة قوانينهــا الاجتماعيـة ،  مباحــث روحيـة علـىٰ 
 جميـع مؤسسـا�ا ومرافقهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية ستشلّ وتقف عن الحركـة ،  ضوء تعاليم الانجيل

 خمســين مــادة قانونيــة حــول القضــا�  لانــّه لا نجــد في الانجيــل كلّــه حــتىٰ ،  واحــدة وستســقط دفعــة ، 
  .)١(الاجتماعية 

بـل ،  الاخلاقيـة والروحيـة التعـاليم  ليس فقط يملك اسمـىٰ ،  في حين ان الدين الاسلامي المقدس
السياسـة والامُـور العسـكرية الزراعـة والاقتصـاد و  :  مثـل،  ان قوانينه واحكامه تشـمل جميـع ا�ـالات

وبشــكل عــام فهــو يمتلــك كــل وافضــل القــوانين الــتي  .والتجــارة والقضــاء والجــيش والصــحة والثقافــة 
  .في السباقات حتىٰ ،  امُة متحضرة تحتاجها 

  محطة بندرگز

،  مســتعدة للركــوب كانــت جماعــة مـن النــاس ،   محطـة بنــدرگز في تلـك اللحظــة وصــل القطــار الىٰ 
  .النظام العادي في القطار ولذلك اختل ،  المسافرين أيضاً مستعدة للنزولومجموعة من 

ــب الســلم شــرطي المحطــة واقــف الىٰ  ،  مراعــاة النظــام أيُّهــا الســادة أرجــو مــنكم :  ويصــيح،  جان
  .اصعدوا ومن ثم ،  افسحوا ا�ال للمسافرين يخرجون من داخل القطار

________________  
  )�لفارسية . ( »الانسان وسائر الكتب السماوية  « لدراسة محتو�ت التوراة والانجيل ومقارنتها �لقرآن ، يمكنكم الرجوع إلى كتاب ) ١(



٣٩ 

 

أيُّهــا الســادة ارجــو ان  :  فكــرر الشــرطي،  ولكــن لم يكــن احــد يســتمع اليــه في تلــك اللحظــات
  !؟ ينزلوا فلا زالوا لم ،  لماذا تصعدون،  تراعوا القانون

  اهانة عقيد لسائق سيارة اجرة

دعـك مـن هـذا :  قـال ،  أحد المسافرين كـان يحمـل حقيبـة بيـده وهـو مسـتعد مـع أخيـه للصـعود
ب ســلّم القطــار  يرُاعــىٰ  حــتىٰ ،  القــانون في هــذا البلــد ايــن يرُاعــىٰ ،  غفــر الله لــك إذا كــان ،  هنــا بجنــ

  .يتصرفوا خلاف القانون حقيقاً ما تدّعي اذهب وقل لمرؤوسيك ان لا 
  ؟ ما هذا الذي تقوله:  فقال الشرطي

  .ليس قول وإنمّا حقيقة:  المسافر
وفجــأة اســتدارت ســيارة  في هـذا العــام كــان أحــد أصـدقاء� يقــود ســيارته في احــد شـوارع طهــران 

الكـابح وأوقـف السـيارة قبـل  صـديقنا علـىٰ  فضـغط ،  لم يكـن يبـق شـيئاً ان يتصـادما،  همخاصة اما
فنـزل ،  جـرح احـد الركـاب الـذين كـانوا معـه برأسـه الىٰ  ادىٰ  مماّ ،  ان تصطدم بتلك السيارة المخالفة

 صـــدره واكتافـــه طنـــاً مـــن الميـــداليات  ســـائق تلـــك الســـيارة فوجـــده يحمـــل علـــىٰ   مـــن ســـيارته واتجّـــه الىٰ 
،  الــذي عملتــه هــذا مــا ،  أيُّهــا الســيد المحــترم:  فقــال لــه،  جانبــه ســيدة نصــف عاريــة والأوسمــة وإلىٰ 

  ؟ لماذا استدرت هنا
    أتته صفعة قوية من ذلك ما ان أتم كلامه حتىٰ  ! صدقني أيُّها الشرطي
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  .فردّها صديقنا المسكين إليه بصفعة مماثلة،  الرجل
وذهبـوا ،  بـذلك فقبـل صـديقنا ،  مركـز الشـرطة يجـب ان نـذهب الىٰ :  عند ذلـك قـال لـه الرجـل

جميـــع الضـــباط والشـــرطة قـــد وقفـــوا  صـــديقنا ان  رأىٰ  ومـــا أن وصـــلوا المركـــز حـــتىٰ ،  هنـــاك جميعـــاً الىٰ 
  .برتبة عقيد فتبينّ ان ذلك الرجل ،  احتراماً لذلك الرجل

،  مـن فراشـه ليـومين الذين قاموا بضرب صديقنا للحد الذي لم يتمكن النهـوض ،  فأمر الشرطة
 العقيـد المرور كان قـد أشـار �لتقصـير الىٰ  ط مع ان ضاب،  ثم أمرهم بحلق رأسه وسجنوه ليلة عندهم

لانــه يعتــبر ،  لكــن ســيادة العقيــد لا يهمــه القــانون،  المكــان فمــا كــان عليــه ان يســتدير في ذلــك ، 
  .القانون يجب ان يكون للجميع وليس لي ولأمثالي من المساكين ،  نفسه فوق القانون

فلــو القــوا ،  الــرأس لا حاجــة لنــا بوجــع ،  مــا هــذا الــذي تقولــه،  أخــي:  هنــا قــال اخــو المســافر
مــــن الــــذي ، ....  والتجاســــر علــــىٰ   ! القــــبض عليــــك الآن بتهمــــة الاســــتهزاء �لمقدّســــات الوطنيــــة

  !؟ سينجيك
  .ما كان عليه تحرك القطار �نية وعاد النظام الىٰ ،  وبعد دقائق من التوقّف
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  السباق في الاسلام

وان ،  ديــن جــامع تــذكر انــك قلــت �ن الاســلام :  قــال،  وهــو يلتفــت نحــو الشــيخ،  الــدكتور
  ؟ مزحة هل كلامك ذلك حقيقة أم ،  السباق قوانينه شملت حتىٰ 

،  الســبق والرمايــة هنــاك كتــاب بعنــوان ،  ففــي الفقــه الاســلامي،  لم يكــن ذلــك مزحــة:  الشــيخ
  .للفائزين انه اقرّ جوائز  حتىٰ ،  يتحدّث في مجموعة من قوانين السباق

توجـــد روح الشـــجاعة  فهـــي ،  ســـباقات في الاســـلام مـــع ا�ـــا اعمـــال ر�ضـــية وترويحيـــة تمامـــاً وال
اســـلوب صـــحيح واساســـي لتربيـــة جنـــدي  فالســـباق في الاســـلام هـــو ،  والشـــهامة عنـــد الاشـــخاص

  .شجاع ومقاتل
 والفروسـية في الاسـلام فسـباق الرمايـة ،  وليسـت مجـرد احـتراف،  والسـباقات في الاسـلام هادفـة

رجــــالاً شــــجعان وشــــبا�ً مقــــاتلين  يربيــــان ،  لكنهمــــا في الوقــــت نفســــه،  ا ســــباقان حقيقيــــانهمــــ، 
  .وسباقا�ما ليست كما في سباقات عالم اليوم

�لاحـترام والتقـدير  لان عالم اليوم جدير ،  هنا لم تكن منصفاً  ! أيُّها العم:  فصاح الرفاق جميعاً 
  ! نراها فيه حة التي من حيث الر�ضات المفيدة والسباقات الصحي

    العديد من المثقفين هو أن ارىٰ ،  ما يدعوني للأسف كثيراً :  الشيخ



٤٢ 

 

خلـف اقنعتهـا الـتي  لا يستطيعون معرفة حقيقة الظواهر الاستعمارية المعاصرة مـن ،  والمتعلمين ايضاً 
  .يحيط �االاعلامي الخادع الذي  ومواجهة الحقيقة كما هي بعيداً عن الضجيج ،  تتستر �ا

الر�ضـية والسـباقات  هذه الحقيقة المرةّ وهي ان الألعـاب ،  نشاهد في عالمنا المعاصر،  وللأسف
فتشــغل الشــباب المســتعد عــن الالتفــات  ،  الاســتعمارية اصــحبت وســائل واوراق ضــغط بيــد القــوىٰ 

تصــرفها الــدول في  فضــلاً عــن الأمــوال الباهضــة الــتي،  الحيــاة اصــل القضــا� والمســائل المهمــة في  الىٰ 
 في حـين ان شـعو�م يعـانون مـن الفقـر والمشـاكل الاقتصـادية ،  ابطـال ومحترفـين هذه ا�الات لتربيـة 

  .الاخرىٰ 
 يمكـــن ان تســـمىٰ  أي الالعـــاب الـــتي ،  طـــرف واحـــد مـــن العملـــة وان جميـــع مـــا ذكـــر�ه يرجـــع الىٰ 

 مثـل » أعمـال وحشـية وخيانـة  « ، فـلا يكـن تسـميتها الاّ  اما الوجه الآخر لهذه العملـة،  صحيحة
ا�ــم يــدعون اثنــين مــن ،  وتقــرأون في الصــحف تشــاهدون في التلفــاز ،  ... الملاكمـة والمصــارعة و: 

 فيبــــدأون بتوجيــــه ضــــر�ت ولكمــــات الىٰ ،  ســــباق الملاكمــــة والاصــــحاء �ســــم ،  الشــــباب الاقــــو�ء
وبعــد ،  المشــاهدين مباشــرة وملايــين آخــرين مــن خــلال التلفــازأعــين آلاف  جســدي بعضــهما امــام 

بملايــين  وتقــدم لــه جــوائز تقــدّر ،  الآخــر يعلــن احــدهما فــائزاً علــىٰ ،  ادوار مــن الــدماء والآلام عــدة 
في  حـــتىٰ ،  فهـــل شـــاهدتم  .جريمـــة اخـــرىٰ  علـــىٰ  لكـــي يرغـــب وبحـــث مـــن جديـــد علـــىٰ ،  الـــدولارات

ويرغَّـب ،  ان يصـفق للمجـرم)  المـوت حـتىٰ  لعبيد الـذين يقـاتلون في �ريخ ا سوىٰ  (العصر الحجري 
  !؟ جريمته الاُولىٰ  له علىٰ  تعطىٰ  �لجوائز التي  جريمة اخُرىٰ  علىٰ 



٤٣ 

 

مثـــل ،  الوحشــية الاُخـــرى وهــل هـــذه وســائر الأعمـــال ! ؟ فهــل يمكـــن تســمية ذلـــك غــير الجريمـــة
في حــــين ان النــــاس لا ،  جــــودة في عالمنــــاالمو  ! ! نمــــاذج للســــباقات المفيــــدة والصــــحيحة،  المصــــارعة

لأ�ـــا جـــاءت الينـــا �ســـم الحضـــارة والعصـــر ،  حقيقتهـــا الاســـتعمارية يســـمحون لانفســـهم النظـــر في 
  ! وعصر الذرةّ الذهبي 

 والالعـاب الر�ضـية اليـوم هناك من السباقات ،  صحيح ما تقوله �عمّ :  طالب الطب،  حسن
وهــي ،  المفيـدة والصـحية الـتي تمـارس اليـوم كمـا وصـفتها لكننـا وللأمانـة لا يمكننـا انكـار الالعـاب ،  

  .الاشخاص مفيدة جداً لسلامة الجسم وقوة 
والحقيقـــة هـــي ان  ،  ليســـت جذابـــة،  هـــذه الالعـــاب الصـــحيحة الـــتي ذكر�ـــا،  اساســـاً :  الشـــيخ

ب في حـــين ان ،  في تقويـــة الشـــباب دوراً مـــؤثراً  الر�ضـــات الحديثـــة المفيـــدة أيضـــاً لم تســـتطع ان تلعـــ
يمارســو�ا �لامــس اكثــر �ثــيراً في تقويــة العضــلات وتربيــة  مجموعــة الالعــاب الشــعبية الــتي كــان النــاس 

  .شباب اصحاء
  الـدكتور كـارل في احـدىٰ  يقـول ،  نورد كلامـاً مـن العـالم الفرنسـي الـدكتور الكسـيس كـارل،  هنا
  : كتا�ته

ان  ولابدّ من الاشـارة الىٰ  ف في الالعاب الحديثة رغم تنوعها مع الالعاب القديمة هناك اختلا (
ولربمـا كانـت اقصـر ،  اعمار النـاس السـابقين علىٰ  طول اعمار الر�ضيين والانسان الحديث لا يزيد 

ولربمــا يمكننــا القــول ان ،  الصــعو�ت ليســت اكــبر مــن الماضــيين كمــا ان قــدر�م في مواجهــة ،   منهــا
    يستفيدون اليوم من تجارب الماضين في تقوية عضلا�م واجسامهم اكثر الاشخاص الذين 



٤٤ 

 

حـــين ان ر�ضـــيينا  في ،  في مواجهـــة الاعمـــال الشـــاقة وتغـــيرات الطقـــس نجاحـــاً مـــن غـــيرهم واقـــوىٰ 
ان اعصــا�م تضــعف  والتمــرين اليــومي الاّ  المعاصــرين ومــع مراعــا�م للامُــور الطبيــة في النــوم والأكــل 

اكثـــر فـــلا يطيقـــون الاضـــطرا�ت العاديـــة ولا الصـــعو�ت الـــتي  يومـــاً بعـــد يـــوم ويصـــبحون حساســـين 
 في الوهلــة  و�ــذا كأنمــا فــوز ونجــاح التربيــة الحديثــة أيضــاً لــيس كبــيراً كمــا يــرىٰ  ،  تــواجههم في العمــل

  .)١()  الاُولىٰ 
والتمـارين المفيـدة في عالمنـا  لعـاب الصـحيحة هذا اعتراف احد كبار علماء اورو� فيمـا يخـص الا

لهــا ،  المصــارعة أو الملاكمــة ومــا شــا�ها:  مثــل ،  في حــين ان اعمــالهم الوحشــية الاخــرىٰ ،  المعاصــر
  .حسا�ا الخاص

  ! اصدقائي الاعزاء

 العـالم المظلـم الـذي ذلـك  أي الىٰ ،  ما قبل الف والربعمائـة عـام الىٰ ،  موضوعنا السابق نعود الىٰ 
يظهر فرد امُـي يقـدم للبشـرية قوانينـاً  ،  ففي تلك البيئة المتخلفة،  لم يصله بصيص من العلم والمعرفة

  !؟ أليس ذلك غريباً وأليست هذه معجزة،  السباق والر�ضة واحكاماً في جميع مجالات حيا�ا في 
لكونه انسا�ً فـذاً ،  علماء العالم ان يخضع له ويستسلم امامه العديد من كبار ،  أليس من الحق

  !؟ �ريخها مرِّ  ورجلاً لم ترَ البشرية مثله علىٰ 
 ________________  
  .الانسان ذلك ا�هول )١(

    



٤٥ 

 

  

  ارض الجزيرة العربية

،  وجميــع أدوار العــالم بشــهادة التــاريخ ،  الحقيقــة ان مثــل هــذا الرجــل فــذّ لا نظــير لــه:  الــدكتور
  .فضلاً عن أرض الحجاز القاحلة،  والمعرفة ن التي كانت مهد العلم في الدول المتطورة والبلدا حتىٰ 

لأن البيئة لهـا �ثـير   ،  خاصة في بيئة مثل الجزيرة العربية،  ذلك الحدث عجيب،  أجل:  الشيخ
اوضــــاع الجزيــــرة العربيــــة مــــن الناحيــــة  اي الكــــلام عــــن ،  وهــــذا الموضــــوع،  كبــــير في تربيــــة الافكــــار

  .وعدتكم �لحديث عنه الذي ،  بحث الثانيهو الم،  الاجتماعية
 و�هيـل اشـخاص نوابـغ تعلمون جيداً دور البيئة في تربية الافكار ونمو العقول ،  سعادة الدكتور

  .فبعض المناطق تنمي خصال معينة في الانسان، 
،  للغايـةالحياة فيها صـعبة  جعلت شدّة الحرارة ،  فهي صحراء جرداء لاذعة،  اما الجزيرة العربية

فنتاجهـا يعـد مـن النمـاذج ،  من العلماء والنوابغ لا نجد في �ريخها الكثير ،  وهي بيئة جهل وخرافة
ومـن مثـل تلـك البيئـة ظهـر ،  كانوا يعدون مـن ابطـال التـوحش والبربريـة ،  السلبية في عالم الانسانية

  .ة وارشادهاالذي اختار الله لهداية البشري الاسلام  رسول 
البنـات مـن اعمـالهم  بين اولئك الذين كـان وأد ،  في تلك البيئة لقد عاش الرسول ،  أجل
    ان الذي يكبر في بيئةـ  وتعلمون أيُّها الدكتورـ  العادية



٤٦ 

 

  .لابدّ وان يصطبغ بلو�ا فلا يمكنه ان يتجاوز آداب الناس واخلاقيا�م،  معينة
  : الدكتور الكسيس كارل في هذا الصدديقول 

،  كانـت البيئـة فقـيرة فاذا ،  قوة وضعف الظواهر النفسية في كل شخص تحدده بيئته النفسية (
  .فستكون تصرفاته كذلك ،  وإذا كانت البيئة سيئة،  لا ينمو �ا ذكاؤه وحسن اخلاقه

تســتطيع تلــك الخــلا�  فــلا ،  فــنحن في بيئتنــا الاجتماعيــة نمثــل الخــلا� في داخــل جســم الانســان
امــام الهجمــات الماديــة اكثــر ممــا يحــافظ  فأعضــاء الانســان تســتطيع حفظــه ،  تجــاوز الظــروف المحيطــة

عناصر الهجـوم المـادي تواجـه الجلـد كجـدار محـافظ للجسـد  لأن ،  عليه الشعور امام المحيط النفسي
  في حــــين ان الحــــدود الشــــعورية علـــــىٰ ،  افــــرازات الغــــدد المترشــــحة داخليــــاً وخارجيــــاً  وتواجــــه ايضــــاً 

العوامــل الفكريــة  والــروح الانســانية معرضــة �ســتمرار لهجــوم انــواع ،  الــدوام مفتوحــة علــىٰ ،  العكــس
امـا صــحيحة ،  اسـاس طبيعتهـا علـىٰ  فتتكــون شخصـية ،  والروحيـة والاجتماعيـة الـتي �تي مـن البيئـة

  .)١()  وسليمة أو مريضة وغير مستوية
  : اً في بحث آخرويقول ايض

ا�ــرمين والجهلــة  شــك يتــأثر الفـرد �لاشــخاص الــذين يعـيش معهــم فــإذا كـان معاشــراً  بـلا أدنىٰ  (
  .) جاهلاً  فإنه سيكون ايضاً في المستقبل مجرماً أو ،  منذ الصغر
     فرجل مثل رسول الاسلام،  اساس حسا�تنا الطبيعية والعلمية وعلىٰ 

________________  
  .المصدر نفسه) ١(



٤٧ 

 

كـان الشـراب والقمـاء  القـوم الـذين ،  عاش اربعين سنة بين هـؤلاء القـوم ا�ـرمين والمعطشـين للـدماء
  .شاكلتهم  لا بد ان يكون علىٰ ،  والنهب والقتل من اعمالهم اليومية

الـــتي  الفـــترة الطويلـــة لم تتلـــوث شخصـــيته رغـــم تلـــك ،  لكـــن العجيـــب ان رســـول الاســـلام 
فقـد كـان بيـنهم وفي جميـع تلـك البيئـة  ،  وفضلاً عن انه لم يَـنـَلْهُ الانحـراف،  عاشها مع اولئك الناس

والجميــع يؤمنــون بطهارتــه وأمانتــه ،  معروفــاً �لامــين،  العربيــة المتخلفــة والخائنــة وعنــد جميــع القبائــل 
  .وتعففه

    



٤٨ 

 

  

  قوانين الاسلام خالدة لا تبلىٰ 

الاسـلام مـع كو�ـا  لكننـا نقـول ان قـوانين ،  كلامك قـويم وغـير قابـل للأنكـار  هنا الىٰ :  الدكتور
لكنهـا �لنهايـة تعـود ،  قـرون مـدىٰ  علـىٰ  سماوية واصيلة واستطاعت ان تقـود الانسـان نحـو السـعادة 

يمضــي عليــه الــف واربعمائــة ســنة لا يمكنــه هدايــة عــالم  والقــانون الــذي ،  اربــع عشــر قــر�ً ماضــية الىٰ 
  .فهو وكما يصطلح قديم ،  وضمان سعادته،  اليوم

قـانون يجعلـه  علـىٰ  فهـل مجـرد مضـي عـدة قـرون  ! اعجب لهـذا الكـلام مـنكم اصـدقائي:  الشيخ
وهي انه ليست كل القوانين تفقد قيمتهـا  ومن اجل تبيين هذه الحقيقة ! ؟ قديماً وغير قابل للتطبيق

  .نقطة عامة الالتفات الىٰ الضروري  من ،  تشريعها بعد مضي فترة علىٰ 
 قيمتــه حــتى إذا مضــىٰ   واي قــانون يحـافظ علــىٰ ،  مـا هــو القــانون الــذي يصـبح قــديماً بمــرور الــزمن

  ؟ تشريعه آلاف السنين علىٰ 
  .نشكرك كثيراً لو بينت لنا ذلك:  الرفاق جميعهم

ديــه طبــق يحمــل بي وهــو ،  ويــدخل عامــل مطعــم القطــار،  يفُــتح �ب الغرفــة،  وفي تلــك اللحظــة
:  وقـــال،  شـــيخ واصـــدقاءه  ثم التفـــت الىٰ . .. شـــاي. .. شـــاي:  فينـــادي بصـــوته المـــزعج،  الشـــاي

  .أيُّها السادة شاي جديد وحار
    أم انهـ ،  حقيقةً ـ  ولكن هل شايك جديد،  لا نريد شا�ً :  قال الدكتور
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توقفـت ،  مشـهد  السـفرات الىٰ  ففـي احـدىٰ ،  طريـق مدينـة مشـهد كشاي بعض المقاهي التي علىٰ 
أ� أيضــاً نزلــت مــع صــديقي ،  جميعــاً  فنــزل المســافرون ،  تلــك المقــاهي للغــداء الســيارة عنــد احــدىٰ 

عملتـــه قبـــل ،  شـــاي جيـــد:  وقـــال،  �لشـــاي المقهـــىٰ  فجـــاء� صـــاحب ،  وجلســـنا داخـــل المقهـــىٰ 
  .دقائق

النـار  بقـي علـىٰ  وحي �نـه لـون الشـاي يـ،  قلـت لصـديقي،  المنضـدة وذهـب وضع الشاي علىٰ 
 صـاحب المقهـىٰ  ذهبنـا الىٰ  ،  تعـال سأكتشـف لـك الحقيقـة:  فقـال صـديقي ! أربع وعشرين سـاعة

مـريض وقـد أوصـاني الطبيـب ان الشـاي  أ� ،  فتقدم إليه صـديقي وقـال لـه بصـوت مـنخفض،  معاً 
 ل لنـا الشـاي الـذي جلبتـهأرجو ان تستبد،  عليه ثلاثة أ�م  الذي اشربه لا بدّ وان يكون قد مضىٰ 

 أشار بيده نحو القبلـة وقـال كلام صاحبنا حتىٰ   فما ان سمع صاحب المقهىٰ  ،  و�تينا بشاي قديم، 
  .بشدة وهنا ضحك الحاضرون  ! شاي الاسبوع الماضي،  الكعبة هذا الشاي جميعه وربُّ : 

فسـدوا �ب ،  الغرفـة وهـو خـارج مـن ،  عامل مطعم القطار ايضاً أخذ يضحك لكلام الـدكتور
  .الغرفة وبدأ الشيخ يكمل حديثه

الأحيـان يكـون القـانون  في بعـض :  هـي،  تلك القاعدة العامة التي اردت الاشارة اليهـا:  فقال
تشــرعها مختلــف دول العــالم في الماضــي  مثــل اغلــب القــوانين الــتي ،  مقطعيــاً ولفــترة معينــة مــن التــاريخ
،  في تلك الدول التي يهتم فيها المشـرعون بمصـالحهم القوميـة طبقاً  (والحاضر لأنظمتها الاجتماعية 

يفقــــد قدرتــــه وقيمتــــه ،  وهــــذا النــــوع مــــن القــــوانين)  !!! في الــــداخل والخــــارج لا مصــــالح اســــيادهم 
    لأنه يتبع ظروفاً خاصة وحاجة مرحلة �ريخية،  في مراحل وفترات اخرىٰ  التنفيذية 
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ـــة في الماضـــي والحاضـــر نشـــاهد جهـــازاً ،  لـــذلك،  معينـــة لكـــي يضـــع  ،  تشـــريعياً مســـتقلاً لكـــل دول
ومـع الأخـذ ايضـاً �لظـروف  مشرعوا تلك الدولة قوانينهم بشكل يتناسب مع ثقافة الشعب وروحـه 

بـل سـتفقد ،  ليسـت غـير مفيـدة فقـط في بلـد آخـر واغلب هذه القـوانين  .التاريخية ومتطلبات البلد
وهـــذه القـــوانين كالوصـــفات المؤقتـــة الـــتي  .الظـــروف والمتطلبـــات  قيمتهـــا في نفـــس البلـــد بســـبب تغـــيرّ 

 وصــفات الطبيــب كمــا تتغــير وطبيعــي ان تتغــير  ،  لمريضــه مــع الأخــذ بحالتــه الخاصــة يقــدمها الطبيــب 
  .بعد فترة من استخدام المريض للوصفات السابقة

الطبيعيـة ومـن جملـة سـنن العـالم  تكـون في عـداد قـوانين ،  ولكن هناك نـوع مـن القـوانين في العـالم
  .بقي الدهر ما ،  وهذا النوع من القوانين �قية،  الخلق

،  مــــن الاوكســــيجين مثــــل قــــانون الجاذبيــــة وتركيــــب المــــاء مــــن جــــزئيتين مــــن الهيــــدروجين وجزئيــــة 
يحـق لنـا القـول ان مـرور الـزمن ســيجعل  فهـل ،  في العـالم وملايـين القـوانين والقواعـد العلميـة الاخـرىٰ 

ليسـت ،  لأن في هذا النـوع مـن القـوانين،  �لتأكيد لا! ؟ تغييرها قوانين �لية واذن لابدّ من هذه ال
  .ولا للمكان هناك حدود للزمان 

لكـن مـا علاقـة ،  للتغـير لان القـوانين الطبيعيـة غـير قابلـة  .المثال الذي ذكرتـه صـحيح:  الدكتور
  ؟ ذلك �لقوانين الاسلامية

  .سأوضح تلك العلاقة،  لو سمحتم لي ! لا تستعجلوا:  الشيخ
الـتي نعيشـها افقـدتنا  فهـذه الحيـاة الآليـّة ،  لقـد تسـرعت بعـض الشـيء،  ارجو المعذرة:  الدكتور

  .الصبر القابلية علىٰ 
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،  القــوانين الطبيعيــة هــي مــن نــوع  » الاصــولية «و  » العامــة «جميــع قــوانين الاســلام :  الشــيخ
ــــع مراحــــل التــــاريخولهــــا قيمــــة قانونيــــة لجميــــع  فلــــم تكــــن قــــوانين الاســــلام العامــــة  ،  النــــاس وفي جمي

يقـال ا�ـا اصـبحت قديمــة  حـتىٰ ،  الجزيـرة العربيـة فقـط والاصـولية خاصـة �هـل ذلـك العصـر ومجتمـع 
ــق بعــد مــرور اربعــة عشــر قــر�ً   «أو بعبــارة اوضــح اصــبحت ،  عليهــا وا�ــا فقــدت قيمتهــا في التطبي

  .» قديمة
ومطابقـة ،  السـليمة لاسلام جميعها طبيعيـة تمامـاً وهـي جـزء مـن الفطـرة الانسـانية بل ان اصول ا
ـــبر ،  �نـــه عـــدو رب العـــالمين الكـــذاب ،  لقـــد عـــرّف رســـول الاســـلام ،  لنـــاموس الخليقـــة واعت

الكــذب خيانــة ولكــن للــذين عاشــوا قبــل اربعــة  ان :  فهــل يمكــن القــول،  الكــذب نــوع مــن الخيانــة
  .عشر قر�ً 

لــيس هنــاك كــذب أو  ،  دنيــا الكهــر�ء والبخــار،  أمــا اليــوم وفي عصــر التطــور والتعــالي البشــري
  !؟ وان ذلك كلام قديم،  خيانة

  : ينقل رسول الاسلام عن لسان الوحي الالهي
ْ�وَالَُ�م بَ�نَُْ�م بِاْ�َاطِلِ  (

َ
ُ�لوُا أ

ْ
  .)١( )لاَ تأَ

يبخســوا الميــزان وان  وان لا يســرقوا ولا ،  النــاس احــترام حقــوق بعضــهم الــبعض الآخــر وان علــىٰ 
وان ،  )٢(أي العمـــل الحـــلال ،  مشـــروعة بـــل تكـــون بطـــرق ،  لا يجمعـــوا المـــال بطـــرق غـــير مشـــروعة

  .يصلوا الفقراء
________________  

  .١٨٨: سورة البقرة ) ١(
  .٤٠: سورة النجم  ﴾ ا سَعَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلاَّ مَ  ﴿) ٢(

مـن فئـات ا�تمـع الـذين يعملـون في مجـالات الثقافـة أو الخـدمات  يرى البعض أن العمل يعني الانتاج الاقتصادي فقط ، في حـين أن ذلـك يعـني أن الكثـير 
  .أيضاً أعمال مشروعة... كلام غير دقيق ، لأن الخدمات والثقافة و  ـ مثلاً ـ عاطلون ، وهذا 
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  ! أيُّها السادة المحترمون

ب والاعتـــداء علـــىٰ  تعتـــبر خيانـــة ،  الآخـــرين حقــوق  ألــيس مـــن الســـفاهة القـــول ان الســرقة والنهـــ
لايعـد ،  لعصـر� الحاضـر عصـر الـذرة وانـه �لنسـبة ،  عليـه الـف واربعمائـة سـنة �لنسبة لعصر مضىٰ 

عليـه أربعــة عشــر  بيـق لانــه مضــىٰ قـديم وغــير قابــل للتط فهــل يمكــن القـول ان هــذا القــانون ! ؟ خيانـة
  !؟ قر�ً 

ــبر رســول الاســلام  النــاس مــن عمــل هــذا  وحــذّر ،  نــواميس الغــير ذنبــاً  الاعتــداء علــىٰ  واعت
وان عالمنـا لا يعـترف بحـدود ،  الا�م فهـل يمكـن القـول ان هـذا القـانون اصـبح قـديماً بمـرور ،  الذنب

  !؟ الغير ليست خيانة نواميس  علىٰ وان الاعتداء  ! اسمها الاسرة
،  ودافعوا عـن المظلـومين عادوا الظالمين :  وقال،  لقد اعتبر الاسلام السكوت امام الظلم ذنب

  : ويصرح القرآن الكريم في هذا الصدد
َ لاَ ُ�ِب� ا�مُْعْتدَِينَ  (   .)١( )إنِ� ا��
ا�مَِِ�  ( ُ لاَ ُ�ِب� الظ�   .)٢( )وَا��

  : أيضاً  ويقول
وءِ مِنَ القَْوْلِ إلاِ� مَن ظُلِمَ  ( ُ اْ�هَْرَ بِا�س�   .)٣( )لا� ُ�ِب� ا��

  : وفي مكان آخر يقول القرآن
 ________________  
  .١٩٠: سورة البقرة ) ١(
  .٥٧: سورة آل عمران ) ٢(
  .١٤٨: سورة النساء ) ٣(
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ينَ ُ�قَاتلِوُنَ  ( ِ
َ ُ�ِب� ا�� رْصُوصٌ إنِ� ا�� ��هُم بُ�يَْانٌ م�

َ
ا كَ�   )١( )ِ� سَِ�يلِهِ صَف�

  .حقوقهم أي الذين يقاتلون في سبيل المظلومين ومن اجل الحرية واستيفاء 
الــف  بعصــر يعــود الىٰ  والآن � اصــدقائي ألا تــرون مــن الســفاهة إذا قلنــا ان هــذا الكــلام يخــتص 

وهـــل يمكـــن حصـــر هـــذه ! ؟ وشـــرب وان هـــذا الكـــلام اكـــل الـــدهر عليـــه ،  واربعمائـــة ســـنة ماضـــية
  !؟ المسائل بظروف ومراحل �ريخية معينة

أو ،  هنـاك أبـيض وأسـود فلـيس ،  والاسلام لا يميّز في تشريعه بين الاعراف والفئات والطبقـات
لأحــد  ىٰ فــالجميع لديــه متســاوون ولا يــر  ،  أو عامــل ورب العمــل،  أو حــاكم ورعيــّة،  عــرب وعجــم

وان علينــا  » الأصــل «القــول ان مــرور الزمــان يغــيرّ ذلــك  فهــل نســتطيع ،  الآخــر مــنهم امتيــازاً علــىٰ 
  !؟ » اصل الغاء جميع التمايزات «أو  » المساواة بين البشر اصل  «نفي وانكار 

عــام مراعــاة حقــوق  وبشــكل ،  ومراعــاة حــق الجــار عيــادة المرضــىٰ  فقــد أكــد الاســلام كثــيراً علــىٰ 
 يمكن تطبيقها اليـوم لأ�ـا تعـود علـىٰ  فهل يمكن القول ان هذه القوانين لا ،  الجميع ورفع مشاكلهم
  !؟ اربعة عشر قر�ً ماضية

  ! أيُّها السادة المحترمون

جـــزء مـــن فطــــرة  وجميعهـــا ،  جميـــع القـــوانين العامـــة والاصـــولية في الاســــلام هـــي مـــن هـــذا النــــوع
    و�لنتيجة هي فوق الظروف،  الانسان طبقاً لنظام الخلقة
________________  

  .٤: سورة الصف ) ١(
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مـن الاسـلام واكثـر  فهـل يوجـد في العـالم ايديولوجيـة افضـل ،  ومـع الأخـذ بـذلك،  التاريخية الخاصـة
وهـل يسـتطيع الزمـان التـأثير ! ؟ منهـا نـترك هـذه القـوانين ونتمسـك بغيرهـا اكمـل  حـتىٰ ،  منه طبيعية

  !؟ وية مثل هذه القوانينطراوة وحي علىٰ 
والتغــيرات الــتي تحــدث  متطلبــات ا�تمــع رغــم التطــوّرات  أمّــا كيــف يمكــن للاســلام الاجابــة علــىٰ 

 فهــذا يحتــاج الىٰ ،  مراحــل التــاريخ البشــري بشــكل لا ارادي في مســيرة الانســان التكامليــة ومختلــف 
  .توضيح مختصر

الخطـوط العامـة لجميـع  وهـي الـتي تحـدد ،  هناك قوانين في الاسلام مطروحة بشكل عام واصولي
 » للعلاقــة الاســتعمارية «ونفــي الاســلام   » اصــالة العمــل «:  مثــل،  قــوانين ا�تمــع العامــة وحركتــه
كمــا هــو الحــال في جميــع الاصــول  (تكــون هــذه الاصــول  وطبيعــي ان ،  في مســألة الانتــاج والتوزيــع

أو في مرحلـــة ،  ســـواء كـــان البشـــر في مرحلـــة الزراعـــة،  للتغيـــيروغـــير قابلـــة  �بتـــة )  والقـــوانين الكليـــة
 ولا بـــدّ أن تشـــكل الاســـاس لجميـــع تلـــك القـــوانين الـــتي يضـــعها ،  فهـــذه القـــوانين ابديـــة ،  الصـــناعة

)  بظــروف ا�تمــع والعصــر اي ا�تهــدون الواعــون والعــارفون  (المتخصصــون في القضــا� الاســلامية 
  .�بت لا يتغير ي فأن هذا الاصل وطبيع،  حسب متطلبات العصر

لكـن الانتـاج والتوزيـع  ،  أما المتغير فهو كيفية الانتاج والتوزيع التي تتناسب وكل زمـان أو مكـان
  .واصالة العمل اساس نفي الاستثمار  يجب ان يكون في النهاية علىٰ 

    الاسلام ولم يعترف �ية علاقة انسانية يكون فيها احد الاطراف لقد نفىٰ 
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 » الضــررية « ســواء كانــت هــذه العلاقــة  )١( » لا ضــرر ولا ضــرار في الاســلام «:  فقــال،  متضــرراً 
طبقـاً لاشـك ان هنـاك اخـتلاف  ـ  الاسرة أو في القضا� المالية أو في أية علاقـة اخـرىٰ  مستوىٰ  علىٰ 

عــاتق ا�تهـد الــواعي والمتخصــص  المســؤولية تقـع علــىٰ  لكـن هــذه ،  بـين متطلبــات كـل عصــر وزمــان
 لكــي يســتنبط الخطــوط العامــة والمحوريــة فيمــا ،  احــوال العصــر والمطلّــع علــىٰ  ،  في المســائل الاســلامية

تلـك القـوانين العامـة  الىٰ  والمسـتجدات مـن المسـائل مـن خـلال الرجـوع  » �لحوادث الواقعة «يتعلق 
 « او بعبـارة اخـرىٰ ،  التساؤلات المسـتجدة علىٰ  جابة وبذلك يمكنه الا،  والقواعد الاسلامية الثابتة

 الحـوادث الواقعـة «و  » الفـروع «ولا شك ان المتغير هنا هـي هـذه  ،  » الاصول ارجاع الفروع الىٰ 
  .�بتة دائماً  لكن الاصول والمحاور تبقىٰ ،  الزمان أو مقتضيات  »

مـن خـلال مكـبر  او ،  اشـرة مـع شـخصسواءً كان �لكلام مب،  حرّم الكذبـ  مثلاً ـ  فالاسلام
 هنـا هـو كيفيـة الكـلام ولـيس اصـله فالذي تغـير ،  أو من خلال الكلام في المذ�ع والتلفاز .صوت

بر الصــوت و�لثــة مــن خــلال البــث الاذاعــي والمرئــي الــذي   فكــان مــرةّ بشــكل طبيعــي واخُــرىٰ ،  بمكــ
  .وحرمته الاصل الثابت في جميع الاحوال هو عدم جواز الكذب  ويبقىٰ ،  ملايين الناس يخاطب 

في الاســـلام هـــو  تبـــين بشـــكل جيـــد ان الثابـــت ،  ومـــن خـــلال الشـــرح والايضـــاح الـــذي قـــدمناه
والمتغـــير هـــو متطلبـــات ،  الاخـــرىٰ  القــوانين والاُصـــول العامـــة الـــتي تعـــد محـــاور واســس جميـــع القـــوانين 

  .لاتالعصر والمستجدات من الظروف والحا
 ________________  
  .٩كتاب الارث ، الباب الأول ، الرواية : وسائل الشيعة ) ١(
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 وكيـف بجـب علـىٰ   ؟ واستنباط الحكـم هنـا » الاجتهاد «كما تبين لنا الدور الذي تلعبه عملية 
مـع  للتساؤلات المستجدة ومتطلّبات العصـر تقديم اجوبة واقعية ،  احوال الزمان ا�تهد المطلّع علىٰ 

  .في الاسلام الأخذ �لاُصول والعموميات الثابتة 
بمعنــاه  » اجتهــاد « فلــو لم يكــن هنــاك ،  وهنــا يتبــين الســرّ في حيويــة الاســلام وطراوتــه الدائمــة

متطلبــــا�م الحديثــــة والمتســــجدة بشــــكل   لمــــا اســــتطاع البشــــر الاجابــــة علــــىٰ ،  الصــــحيح والاســــلامي
  .صحيح

  المسلمينالذين جلبوا العار لتاريخ 

واربعمائــة ســنة  بعــد الــف  لم يكــن ليبقــىٰ ،  اطمئنــوا اذا لم يكــن الاســلام طبيعيــاً وفطــر�ً :  الشــيخ
  .الشاة نبتة الربيع ولهضمته الأحداث كما تقضم ،  �ذه الصورة الحية والمتكاملة

  ؟ اليها هي تلك النقطة التي اشرت ،  اليوم اتعلمون ان سّر بقاء الدين الىٰ 
  ! ارجوا ان تتكلّم أكثر �ذا الصدد : الدكتور
الاسـلام فضـلاً عـن  لكـن ،  ان بقاء اي نظام في العالم مرهون بعوامـل ماديـة او معنويـة:  الشيخ

وهــذه ،  عوامــل عديــدة لســقوطه فأنــه كانــت هنــاك ،  عــدم امتلاكــه العوامــل الماديــة والمعنويــة لبقــاءه
هادة التــاريخ ،  لانــه،  العوامــل الاخــيرة موجــودة حاليــاً أيضــاً  تغــيرّت مســيرة الــدين بعــد رحيــل ،  وبشــ

    والشخص،  الرسول 
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أي الامــام علــي  ( لخلافتــه وزعامــة المســلمين �مــر مــن البــاري عــزّ وجــلّ  الــذي عينــه الرســول 
  .زمام الامور لم يعطىٰ )  

الــــذين شــــكلوا ،  الــــداخليين اعدائــــه  المســــلمين الىٰ  لقــــد قامــــت أيــــدي المنــــافقين منصــــب زعامــــة
ؤلاء اغتصــبوا مقــام خلافــة ،  بــدورهم عصــابة خطــرة واحــداً بعــد الآخــر وجعلوهــا  الرســول  وهــ

  .بني امُية وبني العباس الأمر إلىٰ  وصل  حتىٰ ،  ملكاً يدار �يديهم يرثونه
عهـــديهما مـــن اســـوء  جعلـــت مـــن )  يـــة وبـــني العبـــاسبـــني امُ (ان الاعمـــال الـــتي قـــام �ـــا هـــؤلاء 

،  واســــتبدلت الروحانيــــة والزهــــد ،  ســــلطان فقــــد تحولــــت الخلافــــة الىٰ ،  مراحــــل التــــاريخ الاســــلامي
،  �لجــواري الجمــيلات والمغنــون،  القــرآن والمؤذنــون واســتبدل قــراء  .بمجــالس اللهــو والطــرب والخمــر

 ! الغاصــبين مــرة تقــام في قصــور خلفــاء الرســول القمــار وموائــد الخ و  واصــبحت مجــالس اللهــو
والمقـربّين  �ـي فيـه الوليـد مـن الافـراط في شـرب الخمـرة مـن قبـل نـدماءه ،  حـدّ  الامـر الىٰ  وقد وصل 

  .الشكل لانه يخالف نصّ القرآن وليس لخليفة المسلمين ان يتصرف �ذا ،  منه
يـنَ  (القرآن وبدت له الآيـة  ففتح ،  عليَّ �لقرآن استفئل به،  امرياريد ان اعرف عاقبة :  فقال الوليد ِ

وسََيَعْلمَُ ا��
ــونَ  ــبٍ ينَقَلِبُ ي� مُنقَلَ

َ
ــوا أ  (ثم فــتح القــرآن �نيــة فكانــت الآيــة الشــريفة ،  غضــباً برؤيتهــا فاشــتاط ،  )١( )ظَلمَُ

ــارٍ  ــابَ ُ�� جَب� بفلــم يســتطع أن يتمالــك نفســه مــن شــ  )٢( )وخََ    فأخــذ قوســاً ونبــالاً وصــار يرمــي �ــا،  دة الغضــ
________________  

  .٢٢٧: سورة الشعراء ) ١(
  .١٥: سورة ابراهيم ) ٢(
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  : القرآن وهو ينشد أبياته المعروفة
ــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــارٍ عني   اتوعــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــل جب

ــــــــــــــــــــــــــــــــار عنيــــــــــــــــــــــــــــــــدُ         فهــــــــــــــــــــــــــــــــا ا� ذاك جب

   
  اذا لاقيـــــــــــــــــــــت ربـــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــــرٍ 

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــل � ربِّ مـــــــــــــــــــــــــــــــزقني الوليـــــــــــــــــــــــــــــــدُ      

   
المســجد ليــأم النــاس  الكوفــة في محــراب )  امــير (الامــر للحــد الــذي وقــف فيــه عامــل  لقــد وصــل

هـل :  جـا�م، أ ذلـك اعـترض النـاس علـىٰ  وعنـدما ،  اربـع ركعـات فصـلىٰ ،  صلاة الصبح وهـو ثمـل
  .ازيد

  .الجواري والنساء وقد وصلت الفضيحة لدرجة اصبح الغلمان والمردة يحلّون مكان 
 هولاكـو علــىٰ  أتـىٰ   اسـتمرت حـتىٰ  لهـا الاسـلام بعــد رحيـل الرسـول  هـذه الفـتن الـتي تعـرض

من شيخ الاسلام العظـيم الخواجـة  اما المعتصم آخر خلفاءهم فقد سحق �مر ،  خلافة بني العباس
  .نصير الدين الطوسي

تجــاوز� ذلــك ولــو  .وتوحّــدها وبعــد ذلــك لم �تي حكومــة مقتــدرة تخفــظ بــلاد المســلمين الممتــدة 
ــتي تبــذلها العناصــر المعارضــة للأســلام  ــتي تعتــبر المســيحية احــدىٰ )  اي الاســتعمار  (فالمســاعي ال  وال

امـا المبـالغ الـتي تصـرف  .تدمير واسقاط النظام الاسلامي الصـحيح واسعة جداً وهدفها ،  مظاهرها
 و  فـــأكثر القساوســـة ! إلاّ اللهفـــلا احـــد يعلــم بمقـــدارها ،  الـــدين والاعـــلام المضــاد لـــه لتشــويه صـــورة 

التبشــير مــن جهــة  متشــرون في الــدول الاســلامية �ــدف ،  الآ�ء اليســوعيين و�لــدعم الــذي يتلقونــه
  .وتدمير الدين الاسلامي واسقاطه من جهة اخرىٰ 
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  حديث من السيد جمال الدين

هـذا العامـل تصـل  وقوة ،  هو تصرف المسلمين،  ومن اكبر هذه العوامل �ثيراً في سقوط الدين
ب شــبكة تنظيميــة واســعة بمفــرده،  لحــدّ  الاســلام مــن خــلال  لأن العــالم ينظــر الىٰ  ،  ان �مكانــه تخريــ

فــــأن تصــــرفات المســــلمين مهينــــة للحــــد الــــذي يخجــــل  ،  وللأســــف الشــــديد،  تصــــرفات المســــلمين
  .الانسان من ذكرها

 واصبحت علـىٰ ،  اختيار ية دون كم من القلوب الطاهرة استسلمت امام قوانين الاسلام النوران
  .بمشاهدة تصرفات بعض المسلمين ا�ا انصرفت عن ذلك  ، الاّ  شرف اعتناق الاسلام

امامـه لقبـول الاسـلام  �ن المـانع الوحيـد ،  ان احد العلماء المسيح صرحّ رسميـاً قبـل فـترة،  اتذكر
  ! هو اعمال وتصرفات المسلمين المهينة

  حدّ قول السيد جمال الدين الافغاني وعلىٰ 
ومــــن ثم نبــــدأ  ،  علينــــا ان نثبــــت اولاً اننــــا لســــنا مســــلمون،  اذا ارد� دعــــوة الغــــرب للأســــلام «
  .» الدعوة

كانوا في يـوم مـن الأ�م  وهم الذين ،  هذا الحدّ  أليس من المؤسف ان يصل الأمر �لمسلمين الىٰ 
 «الــذين لا يســتطيعون التفريــق بــين  مــن ـ  وللأســفـ  كمــا أن الــبعض  ! مــثلاً للفضــيلة والأنســانية

جــاء �لاسـلام مــن  الحقيقــة وهـي ان الرسـول  وان يــدركوا هـذه ،  » المسـلمين «و  » الاسـلام
الـدين ويحملـون  لـذلك فهـم ينسـبون الانحـراف في تصـرف المسـلم الىٰ  ،  جانب الله وليس �لمسلمون

  .عن الاسلام ة نظرة سيئ
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  .الدين جزء من الموانع التي تقف بوجه  هذه وعشرات العوامل القوية الاخرىٰ 

  ! اصدقائي الاعزاء

ض  الــتي لم  العوامــل الاخــرىٰ  اتصــدقون انــه مــع الأخــذ �لاســباب والعوامــل الــتي ذكر�هــا هنــا وبعــ
ســن الحــظ لم تجتــذب قوانينــه لكــن والح ،  ذكــر للأســلام في العــالم كــان لا بــدّ أن لا يبقــىٰ ،   نــذكرها

للحـــد الـــذي ينـــدر ان نجـــد ،  كـــل يـــوم اكثـــر واكثـــر بـــل ان شـــعاع نـــوره ينتشـــر ،  قلـــوب العـــالم فقـــط
ــبي محمد  مفكــراً أو عالمــاً درس وبحــث حــول  وينحــني لــه ،  الاســلام ولم يستســلم امــام عظمــة الن

  .تعظيماً 
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  كلام مفكر والعالم حول الاسلام

  : يقول،  استاد جامعة �بل )١(الدكتور لورافاكسيا فاغليري 
ـــتي تعطـــى لغـــير  مـــا هـــو ســـبب تقـــدّم الاســـلام وانتشـــاره في آســـيا وافريقيـــا مـــع وجـــود الحريـــة  ( ال

  .اعلامية اسلامية حقيقية المسلمين في البلدان الاسلامية ومع عدم وجود اي منظمة 
ففـي المنـاطق الـتي   ،  بـل العكـس،  يـق لنشـر الاسـلامفاليوم لا يمكن القول ان السيف يمهد الطر 

سـائر الاد�ن لهـا منظما�ـا الاعلاميـة  كانت يوماً تحكمها دولاً اسلامية نجد اليوم دول حديثـة مـن 
  .ذلك لم تستطع فصل الاسلام عن حياة الناس لكنها مع ،  القوية التي تنشط بين المسلمين

الاقنـاع الممزوجـة مـع  مـا هـي القـوة الذاتيـة في ،  هذا الدينفما هي القوة الاعجازية الموجودة في 
  .) وتستجيب له،  مع ذلك النداء واي جزء من الروح والحقيقة البشرية تتفاعل ،  هذا الدين

  ! اصدقائي

عوامل سقوط الاسلام والحـدّ  اتعلمون سبب تقدم الاسلام في العالم وانتشاره بسرعة رغم وجود 
    صاً مثل الدكتورمن نموه والذي جعل شخ
________________  

)١ (Dr. LauravaccieaVaglieri.  
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  ! فاغليري يعجب من ذلك
ــــة �عتقــــادي ان أهــــم أســــباب ذلــــك هــــو كــــون القــــوانين والاحكــــام الاســــلامية  أي لأنّ ،  فطري

فطــرة نقيــة تــدرك تلــك القــوانين  الاســلام ديــن الفطــرة وقوانينــه جــزء مــن �مــوس العــالم لــذلك فكــل 
وكـــذلك بســـبب ان قـــوانين الاســـلام ،  القـــوانين ســـتجد في نفســـها وبشـــكل طبيعـــي مـــيلاً نحـــو تلـــك 

  .بمرور الأّ�م المقدّسة طبيعية فهي �قية ولا تبالي 
  )١(اعترافات السيد ويلز 

  : يقول،  كاتب بريطاني كبير،   السيد ويلز
وإذا اراد ،  فقــــط الد�نــــة الصــــحيحة الــــتي وجــــد�ا ملازمــــة ومجاريــــة للحضــــارة هــــي الاســــلام  «

ـــــه  عليـــــه ان يقـــــرأ القـــــرآن ونظر�تـــــه ،  الاســـــلام شـــــخص ان يتعـــــرّف علـــــىٰ  العلميـــــة وقوانينـــــه وأنظمت
  .الاجتماعية

واكثــر انظمتــه واحكامــه  ،  والقــرآن كتــاب ديــني واجتمــاعي وعلمــي و�ــذيبي واخلاقــي و�ريخــي
  .العالم �اية  حتىٰ  يومنا هذا وستبقىٰ  تستخدم الىٰ 

فهـــل ،  المدينـــة والحضــارة الاســـلام يعــني :  ســأجيبه،  وإذا ســألني أحــد عـــن حــدود الاســـلام
،  للمدينــة والحضــارة في دورة مــن أدوار التــاريخ كـان مخالفــاً ،   هنـاك مــن يســتطيع القــول ان الاســلام

الكــلام هــي ان القــرآن طــري وحــي وجديــد وجــذاب في كــل خلاصــة  ،  ذلــك ولم يكــن الســباق الىٰ 
     عصر

________________  
)١ (Mr. Wills.  
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  .)١( »وزمان
الحيـــاة الانســـانية في  قـــوانين الاســـلام هـــي القـــوانين الســـماوية الوحيـــدة الـــتي توجّـــه وتقـــود ،  أجــل

تي ســبقت ظهــوره وبســبب الظلمــة وشــدة الجهــل الــ مــع انــه ،  جميــع أدوار وهــي دائمــاً جديــدة ونديــة
في حـين ان قيمـة الاسـلام ،  واستسلموا لـه مـن زاويـة العقيـدة والايمـان فأن أوائل المؤمنين به اعتنقوه 

  .بقيت مجهولة العلمية 
عظمـة الاسـلام ورســوله  ظهــرت ،  لكـن كلّمـا تقـدّم العلــم في العـالم وتنـورت افكــار البشـرية أكثـر

ســـتمائة مليـــون مســـلم في  علـــىٰ  الرســـول  للحـــدّ الـــذي لم يقتصـــر احـــترام ،  أكثـــر وأكثـــر 
يعتـبر أكمـل انسـان )  الرسـول الأكـرم  (العظـيم وقائـدهم  بـل ان زعـيم المسـلمين ،  العالم فقـط

  .لقاب العلميةالا وقد اعطوه أرفع وأسمىٰ ،  بنظر أكبر العلماء المعاصرين في �ريخ البشرية 
________________  

لأن : ، انـه قـال  السـلام عليهأما السبب في طراوة القرآن دائماً وعدم الملل منه وانه كلما قرأه الانسان وجـده جديـداً نـدّ�ً ، فقـد روي عـن الامـام محمد البـاقر ) ١(
  .الزمان مدىٰ  القرآن لم ينزل لقوم أو زمن معين ، وانما لجميع الناس وعلىٰ 
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  )١(في الماضي والحاضر  نفوذ رسول الاسلام 

  ! اصدقائي الاعزاء

،  عنــــد المســــلمين وغــــير المســــلمين اي عظمــــة رســــول الاســــلام ،  الموضــــوع الــــذي ذكرتــــه
فهـــــــل فكـــــــرتم في ســـــــبب نفـــــــوذ ومحبوبيـــــــة رســـــــول الاســـــــلام العظـــــــيم ،  يســـــــتحق الالتفـــــــات والدقـــــــة

  !؟ خاصة المسلمين منهم،  بين الناس 
ق والمتأصّــل الــذي �تي مــن ايمــان النــاس المنطقــي بحقّانيــة هــذا الرجــل ،  ألا يــدل هــذا النفــوذ العميــ

  !؟ العظيم
   بل وفي عالم،  في عصره ! ذلك النفوذ الذي لا يقارن بقوة سلطة اخرىٰ 

________________  
، لكـي يسـيء اسـتخدامه جماعـة مـن ) رغـم عمقـه ورسـوخه ( مـن خـلال نفـوذه  وآله عليه الله صـلىنبـوة الرسـول  تدلال علـىٰ لا �دف من هذا البحث ، الاس) ١(

ن قائـدهم الذين سمّوا عقائدهم المزيفـة ، مـذهباً ، في حـين ا�ـم صـنيعي الاسـتعمار ، مـع عـدم وجـود مثـل تلـك الفرصـة لسـوء الفائـدة �لنسـبة لهـم ، لأ! اغنام الله 
 حـتىٰ ( هـذا الموضـوع  اسـاس مـن الطهـارة والايمـان ، لكـي يسـتطيعوا الاسـتناد الىٰ  ذلك النفوذ بـين اتباعـه علـىٰ وزعيمهم الوليد غير الشرعي للمستعمر ، وليس له 

د اضـاحي ، فنفوذ الصنم في الجاهليةً ، والبقرة بين اتباعها في الهنـد ، اكـبر واعمـق مـن نفـوذ ذلـك الرجـل بـين أغنـام الله في الوقـت الحاضـر ، وعـد) لو كان خطأً 
ــتي تقــدم الىٰ الاصــنام و  بي محمد وانــه مرســل مــن قبــل الســماء علــىٰ  البقــر ، اكثــر بكثــير مــن الاضــاحي ال اســاس  ذلــك الرجــل ، أجــل ، نحــن وبعــد ان ادركنــا نبــوة النــ

  !م النبوة مقا حكم العقل والمنطق ، نعدّ نفوذه عل اساس الايمان والعقيدة المقدّسة فقط ، مؤيداً لنبوته ، وليس كل من كان له نفوذ ، حاز علىٰ 
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  .اليوم ايضاً هناك ملايين المسلمين في العالم مستعدون لبذل الغالي والنفيس في سبيله
  !؟ هذه القلوب �لاموال فهل سحر الرسول 

�لتأكيـــد لا ؛ لأنـــه لا يمكـــن تســـخير قلـــوب النـــاس ! ؟ الماديـــة دخـــل في هـــذا الامـــر وهـــل للقـــوىٰ 
  .�لمال إلى هذا الحدّ 

ل�فَ بَ�نَْهُمْ  (
َ
� َ ِ�ن� ا��

ٰ لوُ�ِهِمْ وَلَ
ل�فْتَ َ�ْ�َ قُ

َ
ا � يعًا م� رضِْ َ�ِ

َ
نفَقْتَ مَا ِ� الأْ

َ
  .)١( )�وَْ أ
مــا ادهشــتني هــو لــيس احــترام وخضــوع عــالم ،  لقــد كانــت لي ابحــاث في هــذا الموضــوع:  الــدكتور

لانــني بحثــت  ،  زيــرة في ذلــك الــزمنبــل تســخيره لقلــوب أهــل الج،  اليــوم امــام عظمــة رســول الاســلام
وهـي أنَّ ،  هـذه النتيجـة ووصـلت الىٰ ،  عليـه آ�ءهـم كثيراً حول تعصب العرب وتمسـكهم بمـا جـرىٰ 

فمـا الـذي دعـاهم ،  وان يغـيروا حيـا�م القبليـة،  العرب لا يقبلون ترك ما كان آ�ءهـم �ي ثمـن كـان
،  آلهـــتهم وعـــارض اســـاليبهم الوحشـــية بصـــراحة لأن يطيعـــوا ذلـــك الرجـــل الـــذي أعلـــن الحـــرب علـــىٰ 

 ومنعهم من العمل �هواءهم وشهوا�م وجعلهم يتركون الـز� والقمـار والخمـر والسـرقة والاعتـداء علـىٰ 
فـأخرجهم بـذلك ،  تلـك الأعمـال الـتي كانـت جـزءاً مـن ممارسـا�م اليوميـة،  أموال واعـراض الآخـرين

وكيــــف اصــــبح اولئـــك النــــاس المـــتردين اوفيــــاء للرســــول ،  الفضـــيلة وكمــــا الانســـانية مـــن التــــوحش الىٰ 
  ! بل و�رواحهم من اجل اهدافه السامية،  بحيث لم يبخلوا بكل ما لديهم 

________________  
  .٦٣:  سورة الأنفال )١(
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ذ والتــأثير واتصــور ان هـذا النفــو ،  بقــوة روحيـة والهيــة ، لا يكــون الاّ  فمثـل هــذا التــأثير في القلـوب
مرســل مــن قبــل ،  وان هــذا الرجـل الفــذ،  حقّانيــة رســول الاســلام  هـو دليــل واضــح وبــينّ علـىٰ 

  .وانه رجل الهي،  السماء
  .من سعادتي ان اقبل رجل مطلع مثلك:  الشيخ
  .شكراً لهذا الاطراء:  الدكتور
 مـرّ التـاريخ لأنه وعلىٰ ،  ق الاهتمامالموضوع الذي تطرق له الدكتور يستح ! اصدقائي:  الشيخ

:  مثــل،  كانــت بعــض المنــاطق الــتي تعــد اليــوم جــزءاً مــن الــبلاد العربيــة منــاطق عــامرة كثــيرة الــدخل،  
غـزو الـدول القويـة ا�ـاورة مثـل الامبراطوريـة الفارسـية  الـدوام الىٰ  وكانت معرّضة علىٰ ،  اليمن والشام

فيقتلـون الرجـال ،  جـه نحـو تلـك المنـاطق كالسـيل العـارمجيوشهم تتّ فكانت ،  والامبراطورية الرومانية
لكــنهم لم يســتطيعوا ان يوجــدوا اقــل تغــير في بــر�مج ومســيرة ،  والشــباب والاطفــال و�ســرون النســاء

  .حيا�م
قصـــــة تحكـــــي تعصـــــب العـــــرب  )١(الـــــدكتور غوســـــتاف لوبـــــون ،  ينقـــــل العـــــالم الفرنســـــي المعـــــروف

  : لوبونيقول ،  وصلابتهم وفضاضتهم
 لمـاذا تحاربنـا ! أيُّها الملك ديمـوطريس «:  قال له العرب،  )٣(البتراء  )٢(عندما دخل ديموطريس  «

   فنحن نعيش في صحراء خالية من كل نعم الحياة، 
________________  

)١ (Dr. Gustave.Le.Bon.  
)٢ (Demetrius وايـران علـىٰ  لة من أمـراء آسـياء الغربيـة ، وقـد حكمـوا اجـزاءً مـن آسـيا الصـغرىٰ ، اسماء ثلاثة من الملوك السلوكيين ، والسلوكيون اسم سلس 

  .قرنين ونصف القرن بعد الاسكندر الكبير مدىٰ 
)٣ (Petra اسم لمكان تجاري قديم في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية.  
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 أن نكـون عبيـداً لأحـدلاننـا لا نريـد ،  لقد اختر� السـكن هنـا،  التي يتملكها اهل المدن والقصبات
)  اســــم القبيلــــة الــــتي ينتســــبون اليهــــا (واعلــــم ان النــــبط ،  فاقبــــل هــــدا�� وخــــذ جيشــــك مــــن هنــــا، 

تنالــك آلاف  فلــن يسـتمر طــويلاً حـتىٰ ،  أمّـا اذا اردت الاســتمرار في الحصـار،  سـيكونون اصــدقاءك
لـو أخـذت منـا  وحـتىٰ ،  �ولـن تسـتطيع ابـداً ان تغـير مـا درجنـا عليـه منـذ صـغر ،  المشاكل والمصـائب

 لا يســتطيعون تغيــير عــادا�م واختيــار اخــرىٰ ،  فســيكونون عبيــداً متمــردين وعاصــين،  رجــالاً اســرىٰ 
  )١( » مكا�ا

  ! أيُّها السادة

كيــف تقــف قبيلــة صــغيرة امــام رجــل جبــار مثــل ديمــوطريس ،   تلاحظــون في هــذه القصــة التاريخيــة
:  وتخاطبــه بقــوة وصــلابة وصــراحة �مــة،  جين �لســلاحالــذي جــاء لحــر�م مــع آلاف الجنــود المــدج

تغيـير مـا نشـأ� عليـه منـذ الصـغر واختيـار اسـلوب  لو تسلطت علينا فلن تستطيع اجبـار� علـىٰ  حتىٰ 
  .في الحياة غيره

قتل كل افـراد القبيلـة  لأنه كان بمعنىٰ ،  والحقيقة هي ان ديموطريس لم يكن �ستطاعته عمل ذلك
  .غزات الذين سبقوه ذلكوكما لم يستطع ال

فقــد اســتطاع تســخير قلــوب تلــك القبائــل وجعلهــا قاعــدة لرســالته ،  أمّــا رســول الاســلام العظــيم
   وهو وحيداً في اكثر،  العالم ومنطلقاً لتبليغ دعوته الىٰ 

________________  
  .حضارة الاسلام والعرب) ١(
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  .يستجيبون حباً له واكراماً لشخصهفكانوا ،  من دعم الله ونصرته فترات الرسالة الاّ 

  : سفيان اعتراف ابو

النــــبي  عنــــد فــــتح مكــــة وبعــــد ان جــــاء العبــــاس عــــمّ الرســــول �بي ســــفيان الىٰ ،  ينقــــل لنــــا التــــاريخ
مـؤذن ،  طلـع الصـبح فقـام بـلال حـتىٰ ،  ابوسفيان في خيمة العباس تلك الليلة امر ان يبقىٰ ،  

 كان صوت الاذان غريباً علىٰ . .. الله اكبر،  الله اكبر:  وأخذ يؤذن بصوته الجهور،  الرسول 
ـــرغم مـــن كونـــه زعـــيم مكـــة وقائـــد  علـــىٰ ،  للحـــد الـــذي خـــاف وارتعـــد منـــه،  مســـامع أبـــو ســـفيان ال

  !؟ ما هذا الصوت:  فسأل العباس خائفاً  .المشركين فيها
،  الاعــلان الاســلامي العــام للأجتمــاع مــن اجــل الصــلاة،  هــذا صــوت الاذان:  قــال لــه العبــاس
  .توضأ واستعد للصلاة ! ا�ض � ا� سفيان

ويجمـــع القبائـــل  الامـــس يعبـــد الاصـــنام ويعـــادي الرســـول  أمّـــا ابـــو ســـفيان الـــذي كـــان حـــتىٰ 
فراشـــه  فاضـــطر للنهـــوض مـــن،  أبـــو ســـفيان هـــذا وجـــد نفســـه محاصـــراً بـــين جـــيش الاســـلام،  لقتالـــه

  .ثم خرجا من الخيمة معاً ،  والتوضأ كما علّمه العباس
  ! او شك ان يفقد صوابه،  وفجأة شاهد ابوسفيان مشهداً غريباً 

  ؟ فما الذي رآه أبو سفيان
   هو،  ابو سفيان عشرة آلاف مقاتل يتأهبون بنداء من رجل اسود لقد رأىٰ 
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،  بعـــد ان �ضـــوا مـــن النـــوم وتوضـــأوا،  قائـــدهم المحبـــوبللصـــلاة خلـــف  بـــلال مـــؤذن الرســـول 
الجميـــع ينتظـــر ،  �ب الخيمـــة كالعشـــاق الـــذي ينتظـــر لقـــاء معشـــوقته وجمـــيعهم مشـــدودة اعيـــنهم الىٰ 

  .الخيمة وكأن ارواحهم فيها فهم ينظرون الىٰ ،  اشراقة شمس قائدهم العظيم من افق الخيمة
هــذا النفــوذ والســطوة جميعهــا لرجــل   ! عجبــاً :  يقــول في نفســه،  أبــو ســفيان الــذي شــاهد ذلــك

ألــيس هــو ذلــك الرجــل الــذي تــرك وطنــه لــيلاً خوفــاً مــن تعرضــنا لــه  ! كــان �لامــس مجــرد محمد الامــين
  !؟ فكيف صارت له هذه السيطرة وهذه القوة! ؟ المدينة وهاجر من مكة الىٰ ،  وقرار� بحقّه

مــن خيمتــه وشــفتاه تلهجــان  وفجــأة خــرج رســول الله ،  كــان أبــو ســفيان غارقــاً في افكــاره
والمســـلمون ايضـــاً كـــانوا ينظـــرون اليـــه ،  اصـــحابه بوجـــه ضـــحوك ملئـــه الســـرور فنظـــر الىٰ ،  بـــذكر الله
  .كانت هناك اسرار كثيرة لا يفهما الغير،   لكن في تبادل النظرات تلك،  بفرحه

هنــا كانــت ،  اء لتجديــد وضــوءه وهــو خــارج مــن الخيمــةوفيمــا كــان الرســول يحمــل وعــاءً مــن المــ
مشهداً غريباً جداً وكانـت عينـاه وكأنمـا تريـدان الخـروج  لقد كان يرىٰ ،  شدة تعجب وحيرة ابوسفيان

  .كان ابو سفيان يرى مشهداً لم يره عند أيٍّ من ملوك وا�طرة العالم،   من حدقتيهما
! ؟ ومــا الــذي حصــل ؟ لكــن لمــاذا،  هــو يتوضــأرأى أبــو ســفيان هجــوم المســلمين علــى الرســول و 

ــتي تقطــر مــن وجــه الرســول  كــان المســلمون يتســابقون علــىٰ  فلــم ،  وهــو يتوضــأ قطــرات المــاء ال
وانمّا كـان الـذي يحصـل مـنهم علـى قطـرة مـن المـاء الـذي ،  الارض فقط يكونوا يتركوا قطرة تصل الىٰ 

   وآله عليه االله صلىيتوضأ به الرسول 
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  .ولهذا كانت حيرة ابو سفيان وشدة تعجبه،  الارض كأنما حصل على اثمن جوهرة علىٰ 
لا تعجـب � أ� :  قـالوا لـه،  لكن المسلمين الذين أرادوا ان يخرجوا أ� سفيان من تعجبه وحيرته

  .وهو اعزَّ علينا من ارواحنا سفيان فهذا ماء توضأ به الرسول 
فقـد تحـرروا ،  السـعادة الحقيقيـة فهو النبي الذي نجّاهم من الشـرك والضـلالة واوصـلهم الىٰ ،  اجل

  .من السرقة والقمار والقتل والجريمة ووأد البنات
:  فصـاح،  فلم يستطع كتمان ما كان يجول في خاطره من افكار كانـت تعذبـه،  أمّا أبو سفيان

  ؟ ما هذا النفوذ ؟ القدرة ما هذه،  ولا قيصر �� لم أرَ كاليوم كسرىٰ 
لان قـدر�م ،  أبو سـفيان محـق في انـه لم يـرَ تلـك القـدرة في أيٍّ مـن بـلاط الملـوك والا�طـرة،  نعم

احتـل مكـا�ً  لكـن الرسـول  .اجسام الناس حرا�م وظلمهم وتسلطهم علىٰ  سطحية تستند الىٰ 
  .عجز عن فتحه الحرابالمكان الذي ت،  لا تستطيع اي قوة احتلاله

 بل يعشـقونه ويفتدونـه �رواحهـم،  فهم يحبونه،  مكانة في قلوب الناس لقد احتل الرسول 
  .ومثل هذا النفوذ لا يتسير لأحد إلاَّ �لنبوة او القوة الالهية، 

ومــع ،  مكــآةواتجّهــوا نحــو ،  اســتعد جــيش المســلمين للتحــرك،  المســلمون الصــبح وبعــد ان صــلَّىٰ 
واحـد وعشـرين سـنة  مـدىٰ  علـىٰ  رأس معانـدي الرسـول  ان ا�سفيان كان زعيم المشركين وعلىٰ 
مــن الــتهم والشــتائم والحــرب وتحــريض النــاس والقبائــل علــى ،  ولم يــترك شــيئاً لم يســتعمله ضــد الرســول

   حرب
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ورميــــه ،  رأســــه الشــــريف الرمــــاد علــــىٰ وذرّ ،  الهجــــرة مــــن مســــقط رأســــه واجبــــاره علــــىٰ ،  المســــلمين
وبــين ســيوف  لكنــه اليــوم ورغــم ذاك الماضــي الســيء نجــده في محاصــرة قــوة الرســول ،  �لحجــارة
لكن مع كل ذلك فقد اعطاه ،  فلو اشار الرسول اشارة صغيرة لقطعّه المسلمون إر�ً إر�،  اصحابه
في ـ  مـن دخـل بيـت ابـو سـفيان:  بـل كرَّمـه وقـال،  مر �لمسلمين بعد ايذائـهالأمان وأ الرسول 
  .فهو آمنـ  مكة

 حـتىٰ  .مكـة فـأراد ان يركـب الىٰ  كان ابو سفيان مسروراً لما وجده من تسامح عند الرسول 
 يقــف ابــو ســفيان قبــل ذهابــه الىٰ  امــر ان إلاَّ ان الرســول ،  يخــبر اهلهــا بتحــرك جــيش المســلمين

  .جانب العباس في محلّ مشرف لكي يشاهد جيش الاسلام وقوته الخارقة مكة إلىٰ 
وبـــدأ جنـــود ،  الجـــيش أخـــذ العبـــاس عـــمَّ الرســـول بيـــد ابـــو ســـفيان واوقفـــه في محـــلَّ مشـــرف علـــىٰ 

،  ثانيـة وهـي تكـبرَّ ايضـاً ثم الكتيبـة ال،  وهـي تنـادي الله اكـبر الاسلام �لتحـرك فمـرّت الكتيبـة الاُولىٰ 
وكلّمـا مـرَّت كتيبـة كـان أبـو سـفيان يتصـوّر ا�ـا ،  وهكذا مرَّت كتائب المسلمين من امام أبو سـفيان

ـــاً كتيبـــة اخـــرى تتقـــدم،  الاخـــيرة فتعـــب ابـــو ســـفيان مـــن طـــول وقوفـــه ،  إلاّ انـــه كـــان يشـــاهد متعجب
  ؟ ألم �ت ابن اخيك بعد:  فقال للعباس،  وازدحام الناس

  .لو جاء ابن اخي ستعرفه انت دون أن اُشير اليك:  ابه العباسأج
:  فقــال العبــاس،  مــن جنــود الاســلام جــاءت كتيبــة اُخــرىٰ ،  وهــم علــى تلــك الحالــة مــن الكــلام

  .والآن سيأتي ابن اخي وهو يتوسط جيشه
   دقق النظر فإذا بما،  كان ابو سفيان ينظر وكأنما ركَّز كل قواه في عينيه
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يقــرب خمســة آلاف مــن ابطــال وصــناديد المهــاجرين والانصــار والشــباب المــتحمّس الشــجاع يحيطــون 
كـانوا يـدورون حولـه دوران ،   �قته في وسـطهم يتحـرك بوقـار لـيس لـه مثيـل وهو علىٰ  �لرسول 

م مشــهورة ســيوفه،  جمــال حمــراء كــان بعضــهم يمتطــي خــيلاً وآخــرون علــىٰ ،   الفراشــة حــول الشــمعة
وكانـت اجسـادهم ،  لا يـرى مـنهم إلاّ الاعـين مدججون �لسـلاح حـتىٰ ،  ودروعهم مستعدة للدفاع

  .خضراء من كثرة السلاح الذي يحملونه ترىٰ 
  .ملك ابن اخيك عظيم:  العباس وقال له فألتفت الىٰ ،  سفيان فلم يستطع الصبر �نية أمّا أبو

  .بوة وليست الملكا�ا الن،  الويل لك:  فقال له العباس
ــــون والــــذين اخلصــــوا �،  اجــــل ولا يمكــــن ،  مثــــل هــــذا النفــــوذ والقــــوة لا يوجــــد إلاّ عنــــد الرّ�نيّ

  .مهما اتسع ملكهم،  المادية والحكام غير الر�نيين مشاهد�ا في بلاط وحكومات القوىٰ 
الملـــوك والمخترعـــين لقـــد ضـــمّ العـــالم والتـــاريخ الكثـــير مـــن كبـــار ،  اؤيـــد مـــا تقولـــه تمامـــاً :  الـــدكتور

لكـــنهم ،  ومـــع أن بعضـــهم احـــدث ضـــجة ســـطحية لفـــترة قصـــيرة،  والفضـــلاء والعلمـــاء والفلاســـفة
ب التـاريخ،  اندثروا واندثرت اسماءهم معهم بعد فترة قصيرة من مو�م ،  ولا تجدهم إلاّ في طيّات كتـ

،  سـتميلوا قلـو�م في فـترة حيـا�م فقـطلم يكسبوا ودَّ النـاس وي،  والرجال الالهيون لكن الانبياء 
نشــاهد اليــوم ســتمائة  مســتوىٰ  الىٰ ،  هــذا العــالم القــديم بــل يــزداد محبــوهم واتبــاعهم كلمــا مــرّ يــوم علــىٰ 

،  يفتخــرون ��ــم اتبــاع رجــل فــذّ لامثيــل لــه في �ريــخ الانســانية،  مليــون مســلم في جميــع أنحــاء العــالم
   واربعمائة عامهذا الرجل الذي عاش قبل الف 
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والكثـير مـن تلـك الملايـين يطبقـون أوامـره الـتي فيهـا سـعادة الـدنيا والآخـرة بدقـة ،  في صحراء الحجاز
في حــين ان ،  و الاقــلال مــن نفــوذه الروحــيأولا توجــد اي قــوة تســتطيع الحــدّ ،  في حيــا�م اليوميــة

ونجـد النـاس يكرهـو�م ،  ن �لقـوةالآخـري وأراءه علـىٰ ،  يجب ان يحمّـل نظر�تـه،  ملوك الارض أقوىٰ 
  ! بل يلعنو�م ويشتمو�م حتى وهم ينفذون اوامرهم،  في حيا�م

  )١(برأي الدكتور لوبون  النفوذ المعنوي للنبي 

  : حول نفوذ الاسلام بين المسلمين،  العالم الفرنسي المعروف،  يقول الدكتور غوستاف لوبون
والاقوام الـتي نزلـت تلـك ،  اتباعه عن سائر المذاهب والد��ت التأثير علىٰ  لا يقل الاسلام في«

مــن  إلاّ ا�ــم متمســكون �لاحكــام المســتوىٰ ـ  ومــع وجــود الاخــتلاف بيــنهمـ  الاحكــام لأرشــادهم
  .تمسكهم �ا قبل الف وثلاثمائة عام

نجـد ،  صـارىٰ فصوم شهر رمضان الذي هو أصعب مـن صـيام الأربعـين يومـاً عنـد بعـض فـرق الن
وهكـذا الصـلاة في جميـع البلـدان الـتي زر�ـا في آسـيا وافريقيـا ،  الدقةّ المسلمين في العالم يجرونه بمنتهىٰ 

  .خاصة انني رأيت اهتمامهم �داء هذا الركن الاسلامي العظيم في وقته،  من العالم واماكن اخرىٰ 
   المرات كنت مسافراً �لمركب في �ر النيل وكان معنا وفي احدىٰ 

________________  
)١ (Gustave. Le.Bon.  
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فعجبت كثـيراً حيـث رايـت المـذنبين ،  وفيهم بعض المذنبين المقيدين �لسلاسل،  مجموعة من العرب
الفـــة القـــانون مخ لكـــنهم لا يجـــرأون علـــىٰ ،  القـــانون المـــدني ولا يخـــافون عقـــاب الحكومـــة يتعـــدّون علـــىٰ 

انشـغلوا �داء ،  فكان اذا صار وقـت الصـلاة اخرجـوا قيـودهم ووضـعوها جانبـاً ،  ) الشريعة (الديني 
  .)١( » الصلاة والركوع السجود � القهار

  كلام الدكتور لورافاكسيا فاغليري

رســول حــول شــدّة نفــوذ ،  الــدكتور لورافاكســيا فــاغليري،  يقــول اســتاذ جامعــة �بــل في ايطاليــا
  : الاسلام بين اتباعه

تقويــة نفــوس اتباعــه والجمــع بــين المثــل والغــيرة والتعصّــب  كيــف اســتطاع رســول الاســلام  «
 بنحــو لا يــرىٰ  بشــكل يحتفظــون فيــه بتلــك الــروح بعــد عشــرة قــرون مــن رحليــه ،  في روحيــا�م

،  عنــــدهم ايمــــان قــــوي ســــهّل لــــديهم أي نــــوع مــــن التضــــيحةوقــــد رســــخ ،  مثلهــــا في ســــائر الاد�ن
اعصــار وقــرون تختلــف كثــيراً مــن الناحيــة الثقافيــة والعلميــة  مــدىٰ  فــاحتفظوا بتلــك القــوة الروحيــة علــىٰ 

  .) صدر الاسلام (مع عصر المسلمين الاوائل 
اهر الظــ،  ا� مســرور جــداً حيــث وجــدتك مــن أهــل القــراءة والبحــث،  ســعادة الــدكتور:  الشــيخ

  .انك تمتلك معلومات حول الكتب التي كتبها علماء الغرب حول الاسلام
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب) ١(
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  .خاصة مؤلفات كبار العلماء والمنصفين،  فأ� احب المطالعة كثيراً ،  نعم:  الدكتور
  : يهما بدقةيجدر الالتفات إل،  موضوعين لقد اشار الدكتور في كلامه الىٰ :  الشيخ
لكــن اسمــاءهم ،  العــالم والفــاتحين جــاؤا الىٰ ،  هــو ان العديــد مــن الملــوك والحكــام الاقــو�ء:  الأول

  .وفي بعض الاحيان تكون اسماءهم ملازمة للعار والجريمة،  اليوم محصورة في زوا� وكتب التاريخ
اقـرب النـاس الـيهم  يطعهـم حـتىٰ لم ،  كـان هنـاك رجـال اقـو�ء أو علمـاء امنـاء:  انـه قـال:  الثاني

  .القوة معهم الاّ ان يلجئوا الىٰ ،  في تطبيق نظر��م وتنفيذ أوامرهم
لكي نعرف مـن خـلال الامعـان فيهمـا ،  احكي لكم قصَّتين �ريخيتين،  وفي �ييد كلام الدكتور

  .يومفي الماضي وفي عالمنا ال القيمة الحقيقة لنفوذ رسول الاسلام 

  الخليفة العباسي يزور سامراء

  .مدينة سامراء أحد خلفاء بني العباس الأقو�ء الىٰ ،  تعود لز�رة المستنصر ��،  القصّة الاُولىٰ 
وبعـد ،  ومعـه الـوزراء ورجـال الدولـة نحـو سـامراء،  في أحـد الا�م تحـرك المستنصـر �� مـن بغـداد

   توجه،  وصوله واتمام مراسيم التشريفات العادية
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وهــي ز�رة صــحن الامــامين ،  حــدّ مــا لا يــؤمن �ــا خلفــاء بــني العبــاس الىٰ ،  للقيــام بمراســيم اخــرىٰ 
في ،  وافــواج مــن النــاس داخلــه اليــه وخارجــه منــه،  صــحناً مجلــلاً وكبــيراً  فــرأىٰ  )١( العســكريين 

برا الامــامين وعيــو�م تــذرف ،  الأدب والخضــوع منتهــىٰ  ــ ــزورون ق بريني ،  الــدموع لصــاحبي هــذين القــ
  .وقلو�م مفعمة بحبهما

قبــور  خــرج مــن الصــحن واتجــه الىٰ ،  تلــك المشــاهد ورأىٰ ،  وبعــد أن أتمَّ المستنصــر مراســيم الــز�رة
دخـل المكـان فوجـد بنـاء القـبر شـبيه !! ! لكـي يقـرأ الفاتحـة عليهـا،  آ�ئه القريبة من الصحن الطـاهر

فيمــا تكدّســت عليهــا فضــلات الطيــور ،  والغبــار يعلوهــا،  ســطح الارض وقبورهــا بمســتوىٰ ،  �لخربــة
فأخذ يقارن في نفسـه بـين حـرم العسـكريين وجلالـه وقبـور آ�ئـه الخربـة ،  ولا أحد �تي لقراءة الفاتحة
 � خليفـة المسـلمين:  وقـال،  فالتفـت إليـه أحـد المتملّقـين مـن حاشـيته،  والتي تبعث الحزن في نفسه

هذه قبـور آ�ءك الـذين كـانوا حكـام البلـدان الاسـلامية في ،  هذا العار والهوان تصبر علىٰ  متىٰ  إلىٰ ، 
   وكانت خزائنهم مليئة،  حيا�م

________________  
 فيها أجر خاص طبقاً للروا�ت الواردة،  ابعادها التربوبية و�لاضافة الىٰ ،  ز�رة ائمة الشيعة  تجدر الاشارة الىٰ  )١(

في حياته  لكي يتأمّل المسلم في الطريق الذي خطّه الامام ،  والهدف الاساس والحقيقي لز�رة قبور الائمة ، 
فهم ائمة ويجب الاقتـداء ،  ويتذكّر مواقفهم الخالدة والصريحة امام الظالمين،  والفضائل العلمية والانسانية التي كان يمتلكها

  .�م
تي لهــا اســاس حقيقــي وليســت موضــوعة ( كمــا ان معــاني نــصّ الــز�رة ، جميعهــا دروس وعــبر  ، لكــي يجــدد ) طبعــاً تلــك الــ

ويهـــيء نفســـه للعمـــل �ـــا ، لكـــن يجـــب الاعـــتراف �ـــذه  الانســـان الـــذي يقرأهـــا ويفهـــم معانيهـــا ، عهـــده مـــع الامـــام 
المسائل الاسلامية ، اضحت خالية من محتواها الحقيقي ، ولم يبـق منهـا الاّ  الحقيقة المرّة ، وهي ان الز�رة ومثل العديد من

الشكل ، كما ان بعض الظلمة استفادوا من المشاهد المقدّسة وسخروها لصالحهم من اجل كسب الشـرعية عنـد الجمـاهير 
  .، في حين ا�م يختلفون اساساً ومنطقاً مع روح الاسلام والامام 
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ــزورهم النــاس،  واليــوم قبــورهم شــبه خربــة،  �لثــروات قبــورهم غــير مفروشــة وقــد غطاّهــا الغبــار ،  لا ي
،  مجلّلـــة فيمـــا قبـــور العســـكريين  .وانـــت ابـــنهم وخلفهـــم الصـــالح والقـــوي،  وفضـــلات الطيـــور

ــــاس ــــا�م ،  ويلجئــــون اليهــــا يتوســــلون �ــــا لحــــلِّ مشــــاكلهم،  يحترمهــــا الن امــــا مــــع ا�ــــم كــــانوا في حي
 مـــتىٰ  فـــالىٰ  .الـــدوام مـــن اخطـــر منافســـي خلافـــتكم وكـــانوا علـــىٰ ،  مســـجونون أو مبعـــدون أو مراقبـــون

  !؟ ذلك تصبر � خليفة المسلمين علىٰ 
  .الوزير كلامه المتملّق وانتظر الجواب من الخليفة ا�ىٰ 

ضــرون أمّــا الحا،  وغــاص في افكــاره،  أمّــا المستنصــر فقــد طأطــأ رأســه بعــد ان سمــع ذلــك الكــلام
  الخليفة فيما يفكـر كـل واحـد مـنهم بـردة الفعـل المترتبـة علـىٰ  الىٰ  الوزير واخرىٰ  فكانوا ينظرون مرّة الىٰ 

  .كلام الوزير
 (الـوزير  وبعـد ثـوان رفـع المستنصـر رأسـه ونظـر الىٰ ،  كان الصمت ممزوجـاً �لرعـب في فنـاء القـبر

ـ  » هـذا أمـر سمـاوي «:  قـال لـه،  الألم وبصوت تنتابه رجفة خفيفة من)  المحرك الرئيسي للموضوع
هدين تقـدير سمــاوي بمعـنىٰ  لقــد فعلنـا كلمــا ،  ولا نســتطيع ان نغـيرّ منــه شـيئاً ـ  ان الاخـتلاف في المشــ

الابــدان  فحكمنــا علــىٰ ،  قلــوب النــاس لكننــا لا نســيطر علــىٰ ،  اســتطعنا عليــه مــن اجــل قبــور آ�ء�
قبـــور آ�ء� وجلّلناهـــا وصـــرفنا عليهـــا الكثـــير مـــن  ت الىٰ لقـــد أرســـلنا اثمـــن المفروشـــا،  ولـــيس الارواح

ولكــن النــاس كــانوا �تــون في منتصــف الليـــل ،  وقبــور ابنــاء الرســول  لكــي تتســاوىٰ ،  الامــوال
في حــــين ان ،  ولم �ت أو ســــيأتي احــــد لز�ر�ــــا،  فيســــرقون المفروشــــات والادوات مــــن قبــــور آ�ء�

   فيشترون،  قبري العسكريين من جيو�ا واتعا�ا دراهم والد�نير علىٰ الناس تصرف آلاف ال
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  .وقلوب الناس خارجة عن متناول قوتنا وسلطتنا ؟ فما هو الحلّ ،  المفروشات ويعلقون الستائر

  اقتراح �منيار على ابن سينا

دث بـين الشـيخ فهـو مـا حـ،  الـتي تـرتبط �لقسـم الثـاني مـن كلامـه،  اما القضية التايخيـة الاُخـرىٰ 
  .اي �منيار،  ابن سينا واحد تلامذه المقربين

وكـان مقـام ،  وكان محباً لاسـتاذه بشـكل لا يوصـف،  و�منيار من تلامذة ابن سينا الملازمين له
فكـان ابـن ،  جعلـت منـه �بغـة في العلـم،  ابن سـينا العلمـي ونبوغـه الفكـري وقابلياتـه وقدراتـه الجمّـة

  .استاذه اقتراحاً خطراً  مما دفعه لأن يقترح علىٰ ،  لك�منيار متحيراً في ذ
! ؟ وتعـرّف نفسـك �نـّك نـبي مـن قبـل الله،  لمـاذا لا تـدّعي النبـوة ! استاذ:  فقال في احد الا�م

 وأراد ان يعارضـك في ذلـك،  فلـو ادعيـت النبـوة وانكرهـا الـبعض،  لأن مثل ذلك الادّعاء يليق بـك
وســوف يطأطــأ رأســه امامــك اجــلالاً ،  العلميــة في أول كــلام لــك معــهفســيتعرّف علــى عظمتــك ، 

  .لمنزلتك
  !؟ فلا تتباطأ في هذا الامر،  استاذي انت اُسوة أهل زمانك في جميع الفضائل

،  ذلــك لكنــه لم يســمع منــه جــوا�ً علــىٰ ،  ابــن ســينا دائمــاً بــذلك المقــترح كــان �منيــار يلــحّ علــىٰ 
الارض واغصــان  حيــث الــوفر والجليــد غطــّىٰ ،  الليــالي البــاردة جــداً  وفي احــدىٰ ،  جــاء الشــتاء حــتىٰ 

   كان ابن سينا مستلقياً في غرفة،   الاشجار
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كانت الساعة تشـير ،   فيما ابن �منيار يغطُّ في نوم عميق في مكان آخر من الغرفة،  دافئة يستريح
،  د مـاءً �لقـرب منـه في الغرفـةلكنـه لم يجـ،  �ض ابن سـينا مـن نومـه عطشـان جـداً ،  �اية الليل الىٰ 

 ! �منيـار ! �منيـار:  كتف �منيـار وقـال لـه بصـيغة الأمـر الممـزوج �لمحبـة  فوضع ابن سينا يده علىٰ 
ثم ،  ورد اســتاذه ،  ابـن سـينا فسـلم علـىٰ ،  كتفـه  ووجـد يـد اسـتاذه علـىٰ ،  ففـتح �منيـار عينيـه

  .ا�ض وأئتني به،  الغرفةالعطش اضناني ووعاء الماء خارج :  قال
زجـاج �ب  البخـار المنجمـد علـىٰ  ورأىٰ ،  خارج الغرفة بعينـين نصـف مفتـوحين فنظر �منيار الىٰ 

وان عليه ان يـنهض مـن فراشـه الـدافيء ويرتـدي ملابسـه لكـي ،  فتذكّر شدّة البرد في الخارج،  الغرفة
  !؟ استاذه �تي �لماء الىٰ 

لكنّـــه مـــاذا عســـاه أن ،  في الفـــور أن لا يـــؤدي ذلـــك العمـــل كانـــت هـــذه الأفكـــار تزعجـــه فقـــرر
لأن ابـــن ســـينا اســـتاذه و�بغـــة ،  لم يكـــن �ســـتطاعه أن يصـــرحّ بعـــدم الاســـتجابة ؟ يجيـــب ابـــن ســـينا

 ! اســــتاذ:  فقــــال،  فأضـــطر أن يــــدخل الموضـــوع مــــن �ب آخـــر،  العصـــر ومعلمــــه وملـــك الاطبــــاء
فلـــو شـــربت المـــاء ،  في حـــين ان صـــدرك حـــار،  د جـــداً والمـــاء ايضـــاً �ر ،  الطقـــس �رد خـــارج الغرفـــة

  .الخطر �لتأكيد ستتعرض الىٰ ،  البارد �ذا الشكل
  .وآمرك ان �تي �لماء،  أ� اسُتاذك في الطب:  قال ابن سينا

اســـتاذه مصـــراًّ علـــى  لكنـــه رأىٰ ،  وللمـــرةّ الثانيـــة كـــرر �منيـــار كلامـــه ولكـــن بلحـــن عـــذب وجميـــل
  .الاتيان �لماء

   ا� لا استطيع تحمل برد:  فقال،  النهاية قرر ان يتكلم بصراحةوفي 
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إذا بصـــوت جميـــل ينـــبض ،  وفيمـــا كـــانوا يتكلمـــون في الأمـــر،  الخـــارج مـــن أجـــل ان أتي لـــك �لمـــاء
  : يصل من الخارج ٴ�لدف

  الهــــــــــي لــــــــــك الحمــــــــــد � ذا الجــــــــــود وا�ــــــــــد والعلــــــــــىٰ 

     
  تباركـــــــــــــــــــــت تعطــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــاءُ وتمنــــــــــــــــــــــعُ   

   
وكـــان هنـــاك مســـلماً ،  كـــان الصـــوت �تي مـــن مأذنـــه المســـجد  ؟ هـــذا الصـــوت مـــن أيـــن كـــانف

 وبعـد فـترة مـن المناجـاة طلـع الصـبح،  منشغلاً في ذلك الطقس البارد بمناجاة الذات الالهيـة المقدّسـة
  ... الله اكبر. .. الله اكبر:  وارتفع صوت المسلم نفسه �لاذان، 

فألتفـت ابـن سـينا ،  �منيار يتأهب للدرس عند اسـتاذه وفي اليوم التالي كان،  مرّ ذلك الحادث
فهــل علمــت ســبب عــدم قبــولي ،  اقترحــت علــي مــرات عديــدة ان ادّعــي النبــوة:  �منيــار وقــال الىٰ 

  ؟ �قتراحك
  .لا:  قال �منيار

 ذلـك وكنـت تصـرّ كثـيراً علـىٰ ،  مع انك أنت الذي اقترحت ذلك ! �منيار:  فقال له ابن سينا
مع ذلك لم تكن سلطتي �فذة فيك بحيث تنهض في الليلة الماضـية ،  منذ فترة واستاذك وأ� معك، 

لكــن في تلــك الســاعة وفي ذلــك الطقــس البــارد الــذي وكأنــه شــلَّ ،  و�تي لي �لمــاء مــن خــارج الغرفــة
 (ذلــك المكــان المرتفــع  يــنهض رجــل مســلم مــن فراشــه الــدافىء ويصــعد علــىٰ ،  قــوة جميــع الكائنــات

لـيس  (الذي تعصف به الر�ح الباردة من كل حـدب وصـوب لكـي يقـوم بعمـل مسـتحب )  ةالمأذن
بـرودة الجـو وبـدون شـعور �لألم  دون ان ينظـر الىٰ ،  قبـل اربعمائـة سـنة أمر به الرسـول )  واجباً 

   لكن نفوذ ذلك الانسان الر�ني في اتباعه،  لسبب البرد
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  ! هذا الحدّ  فذون وصا�ه الىٰ بدرجة يطيعون اوامره وين
فـلا يمكـن الادعـاء بمـا ،  اجـل � �منيـار ! ايّ مسـتوىٰ  الفـارق الىٰ ـ  والكـلام لابـن سـيناـ  فـأنظر

  .للعظماء كذ�ً 
  .الحقيقة عين ما اشرت إليه:  الاصدقاء جميعهم

  السبب الحقيقي لنفوذ نبي الاسلام 

مـع ان كـلام الشـيخ لا يمكـن انكـاره الى حـدّ ،  لا تسـتعجلوا الحكـماصدقائي ارجـو ان :  العقيد
في  لكـني اتصـور ان جـزءاً مـن نفـوذ قـدرة الرسـول ،  لـيس عـاد�ً  فنفـوذ الرسـول محمد ،  ما

،  رو�ا معـاجزالناس الذين عاصروا ذلك العظيم هي الاعمال التي كانوا يرو�ا منـه والـتي كـانوا يتصـو 
مشـــكوك فيــه في عالمنـــا ،  في حــين ان المعجــزة والامـــر الــذي لــيس لـــه اســباب وعلـــل طبيعيــة وعاديــة

،  والجــزء الآخــر مــن نفــوذه والــذي يــرتبط بعصــر� فهــو محصــور بــين المســلمين غــير العلمــاء،  المعاصــر
  .قلوب مثل هذه النماذج من الناس ليس امراً عجيباً أو صعباً  وطبيعي فالنفوذ الىٰ 

  .ا� اوافق سيادة العقيد في هذا الرأي:  حسن،  طالب الطب
ــــه موضــــع اشــــكال بحريــــة �مــــة ودون  علــــىٰ ،  اشــــكركم أيُّهــــا الســــادة:  الشــــيخ طــــرحكم مــــا ترون
ا الاصـدقاء في مواجهـة وهدفنا من طرح هذه المواضـيع هـو دراسـة الاشـكالات الـتي يراهـ،  مجاملات

  .والاجابة عليها،  الدين الاسلامي المقدس
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وهذا اليوم الذي تعرّفنا فيه عليك لهو مـن اجمـل ،  نحن مسرورون لهذا اللقاء:  الاصدقاء جميعهم
كمـا ان سـفر� يمضـي بسـرور ونحـن مسـتفيدون مـن ،   واجوبتك وافيـة،  فكلامك جميل،  ا�م حياتنا

  .وقتنا
  : اشكالات سيادة العقيد في ثلاثة محاور تتلخص:  الشيخ
  .حدّ ما كان �لمعجزة الىٰ   ايمان اهل ذلك العصر �لنبي :  الأول
  .من الصعب اليوم القبول �لمعجزة:  الثاني
  .ماءغالباً ما نجده بين غير المتعلمين وغير العل،  اليوم نفوذ رسول الاسلام :  الثالث

  .اي بشكل مختصر ومفيد،  حسب طريقتناـ  ان شاء اللهـ  وسنتكلم في المواضيع الثلاثة

  : أمّا الموضوع الأوّل

ب اهـالي الجزيـرة العربيـة والمسـلمون الـذين عاصـروا الرسـول ،  خلافاً لما قاله سيادة العقيد فأن اغلـ
ــبي   ــتي جــاء �ــا الن الفكــري  طبعــاً �لحــد الــذي كــان المســتوىٰ  ( �ثــروا بقــوانين الاســلام ال

و�لاعجــاز القــرآني مــن حيــث الفصــاحة والبلاغــة وكــذلك بحيــاة الرســول )  لــذلك العصــر يســمح بــه
  .وليست بسائر المعجزات،  التي كانت غريبة عنهم الكريم 
كــان لابــدّ ان يكــون تقــدم ،   حــدث �لمعــاجز فقــط إذا كــان ايمــان العــرب �لرســول :  نــهلأ

   الاسلام وانتشاره سريعاً في السنوات الثلاثة عشرة التي قضاها
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في حـــين ان نمـــو ،  لان اكـــبر واعظـــم معجزاتـــه كانـــت في مكـــة،  في مكـــة بعـــد البعثـــة الرســـول 
ــتي قضــاها الرســول الاســ بــل ،  في المدينــة يعــد لاشــيء لام في مكــة وقياســاً للســنوات العشــرة ال

اصـبحت الحيـاة لـه لا تطـاق في مكـة وهـو مهـدد �لقتـل فيهـا ممـا اضـطره للخـروج منهـا لـيلاً والهجـرة 
ضــنته وعاهدتــه في الــدفاع عنــه امــا المدينـة فقــد اســتقبلته واحت،  المدينـة �مــر مــن الله تبــارك وتعــالىٰ  الىٰ 

أهــل المدينــة لاســتقبال النــبي  لكــن مــا الــذي دعــىٰ ،  وقــد وفــو بعهــدهم اليــه حقــاً ،  بكــل مــا تســتطيع
  ؟ واحتضانه والدفاع عنه �لغالي والرخيص 

لـه لأ�ـم لم يـروا أيـة معجـزة منـه يـوم تعهـدوا ،  لم تكن المعجزات هي التي جعلـتهم يقومـون بـذلك
وسـألوا النـبي ،  مكـة فسـمعوا كلمـات القـرآن المحـيرة بل كان موسم الحج وقد جاؤا الىٰ ،  �لدفاع عنه
وسـبب ،  وبعد ان تعرفوا عليـه آمنـوا بـه طوعـاً ،  عن الاسلام وقوانينه واحكامه وما يدعوا اليه 

وكانـت بينهمـا ،  تتقـاتلان لقـرن مـن الـزمنكانتـا )  الأوس والخـزرج (افتتا�م به هو ان قبيلتين مـنهم 
فكم من الشباب قتلوا وكم من النساء ترمّلن وكم من الاطفال تيتموا وكم مـن الآ�ء ،  دماء ومآسي

  .ثكلوا
وقــد ملّــوا مــن ،  كــانوا يعيشــون حالــة مــن التــوحش الكامــل،   كــان اهــل المدينــة قــد عــانوا الكثــير

وجود مصـلح وقـوانين  جعلهم يستشرون ضرورة الاخلاقي بمستوىٰ وكان انحطاطهم ،  الجرائم والدماء
قـوة تسـتبدل الـبغض والحقـد الـذي في قلـو�م �لعاطفـة  كانوا بحاجـة الىٰ ،   عادلة تنقذهم من شقائهم

  .لقد فهموا ان عليهم ايقاف حمامات الدم تلك ونبذ حياة التوحش والظلم والجريمة،  والمحبة
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من هـو الرجـل  ؟ قوم بذلك العمل الجبار ويبلغهم تلك الآمالمن هو الشخص الذي ي،  ولكن
وهــــل يمكــــن ان يجــــدوا مثــــل ذلــــك  ؟ الــــذي يرفــــع لــــواء العــــدل ويجمــــع هــــؤلاء المظلــــومين تحــــت رايتــــه

  ؟ الشخص وبتلك المواصفات في بلاد مثل الجزيرة العربية
ا انــه الوحيــد اهــل المدينــة ذلــك الرجــل الــذي ينشــدونه في ســفر حجهــم وادركــو  لقــد رأىٰ ،  اجــل

ونصـــروه في الشـــدائد  ولهـــذا اجتمعــوا حـــول الرســول ،  الــذي يســـتطيع ا�ــاء وضـــعهم المأســاوي
فرســـول الله ،  ولمـــاذا لايفتـــدوه �مـــوالهم وانفســـهم! ؟ ولمـــاذا لا يفتتنـــوا �لرســـول ،  والمشـــكلات
 ! إلاّ وخضـع امامـه واستسـلم لـه،  اهد صفاته الـتي لا تجتمـع لأحـدما رآه ذو قلب سليم وش 

نصـرة ،  حسـن الخلـق،  الوفـاء والتواضـع:  جميـع تلـك الفضـائل فأي صخرة صماء ذلـك الـذي يـرىٰ 
عدم الاعتنـاء �لـدنيا ،  الامانة،  الصدق،  الأدب،  العفو،  الشهامة،  الشجاعة،  الرأفة،  المظلوم

فهـــل يمكـــن لبشـــر عـــادي ان ! ؟ ولا يمتلـــىء قلبـــه بحـــب الرســـول ،  ومئـــات الفضـــائل الأخـــرىٰ 
  ؟ يكون هكذا

الخ . .. اجــل صــفاته واخلاقــه مــع النــاس ومــع ابنائــه وازواجــه ومــع اتباعــه ومــع العبيــد والصــغار و
  .وليست المعجزات التي جاء �ا،  هي التي جعلت الناس تفتتن به ويكون له نفوذ في قلو�ا

    



٨٥ 

 

  

  المليئة �لفخر سيرة الرسول 

ــبي ،  مــن أجــل أن يتّضــح الموضــوع بشــكل جيــد ! ســيادة العقيــد ولكــي تعرفــوا هــل معجــزات الن
بحــث مختصــر حــول  سأضــطر الىٰ ،  أو اســلوبه اخلاقــي هــو الــذي ســخر قلــوب اهــل زمانــه لــه 

  .وفضائله وملكاته الفاضلة اخلاق الرسول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بكمال

  كشــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــدجى بجمالــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  حســــــــــــــــــــــــــــــــنت جميــــــــــــــــــــــــــــــــع خصــــــــــــــــــــــــــــــــاله

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّوا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  لأهل بيته عاملة النبي م

فقــد كــان ،  ولم يكــن فظَّــاً غليظــاً معهــم،  الــدوام مــع اهــل بيتــه مبتســم علــىٰ  كــان الرســول 
وكـان عـادلاً بيـنهم ،  كان يحاول جهد الامكان ان لا يغتمّـوا ولا يحزنـوا،   ويعاملهم برأفةيحنو عليهم 

مســاعدة :  وكــان يقــول،  يســاعدهم في اعمــال البيــت،  حياتــه انــه لم يشــتكي منــه احــد مــدىٰ  حــتىٰ 
ومـــع ان بعـــض نســـاءه كـــنّ يتجـــرأن عليـــه ويعاملنـــه وكأنـــه رجـــل ،  الزوجـــة في عملهـــا �لبيـــت صـــدقة

مع ذلـك كـان النـبي ،  ائر الرجال وكنّ يؤذينه ويغضبنه ويتعرضنّ عليه ويتدخلن في اعمالهعادي كس
ويجب ان لا نتصـور ان جميـع وسـائل الراحـل كانـت متـوفرة لتلـك ،  عدالته بينهنّ  محافظاً علىٰ  
   أبداً فلا،  لا�نّ نساء امبراطور الاسلام،  النساء
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  .ولا نساءه كنّ مثل حريم الا�طرة،  كان امبراطوراً   الرسول 
وفي بعــض الاحيــان لم تتــوفر لهــنّ ابســط ضــرور�ت ،  فلــم يكــن لهــنّ قصــور ولا غلمــان وجــواري

كــان بلســماً لكــل ،   الضــحوك ووجهــه البَشــر وقلبــه الــرحيم العطــوف لكــن ثغــر النــبي ،  الحيــاة
  .وضنك ذلك العيش

  : نساء النبي احدىٰ :  امُّ سلمة تقول
قليــل  يكــن فيهــا الاّ  كنــت اســكن في غرفــة لم  حيــث دخلــت بيــت رســول الله ،في ليلــة زفافي

فطحنـت الشـعير وعجنتــه ،  مـن الشـعير ومطحنـة يدويـة ووعـاء للعجـين وقـدر لعمـل الخبـز وكـوز مـاء
  .في ليلة زفافهنَّ  حتىٰ  وهكذا كانت حياة نساء النبي  .اكلتها،  وصنعت اقراصاً من الخبز

  لأبنائه معاملة النبي 

لقـد كـان يحـب ،  ابنـاءه يغدقـه علـىٰ  لا يمكن وصف المحبـة والعطـف الـذي كـان رسـول الله 
انــه كــان  حــتىٰ ،  ركبتيــه ويــداعبهم ويقبــل وجــوههم كــان يجلســهم علــىٰ ،   ابنــاءه واحفــاده كثــيراً جــداً 

  .معروفة ومشهورة وابنائها  ومحبته لابنته الزهراء ،  يلاعبهم احيا�ً 

  لأصدقائه معاملة النبي 

 السـبب كـان الرســول ولهـذا ،  تشـبه معاملتـه لابنائـه،  لأصـدقائه ومحبيـه معاملـة النـبي 
  .الى حدّ يفوق التصوّر،  محبو�ً عند اصدقائه



٨٧ 

 

حيـث جـاءت مجموعـة مـن ،  كانت مكة قد اعدّ�ا ودبرّ�ـامعركة احد ،   وفي حادثة وقعت بعد
الــدين في المدينــة وطلبــت ان يــذهب معهــم جماعــة مــن المســلمين لتبليــغ  الرســول  الاعــراب الىٰ 

ــبي ،  وبيــان الاحكــام لكــن ،  معهــم جماعــة مــن المســلمين بر�ســة عاصــم بــن �بــت فأرســل الن
 مكــــة و�عــــوهم علــــىٰ  الأعــــراب قــــاموا بقتــــل المســــلمين غيلــــة إلاّ اثنــــين مــــنهم اســــروهم وارســــلوهم الىٰ 

،  لكــي يقتلــه �راً لأبيــه ، فأشــتراه صــفوان بــن امُيــة،  وكــان زيــد بــن دثيــة احــد الاســيرين،  المشــركين
  .تقرر ان يقُتل في يوم معين،  وبعد ان سجنه لفترة

انتقامـاً لقـتلاهم ،  ليشاهدوا قتل ذلك الشاب المسلم،  وفي ذلك اليوم اجتمع اهل مكة جميعهم
  .في بدر

وقــد اجتمعــت جميــع طبقــات مكــة  » زيــد «  فجــاءوا ب،  حانــت ســاعة الاعــدام،  وفي النهايــة
اجتمعـــوا اطـــرف ،  مـــن كبارهـــا ورؤســـاء قـــريش مـــن التجـــار والمـــزارعين والنســـاء والفتيـــات والاطفـــال

أتحــبُّ ان يكــون :  زيــد وقــال في تلــك اللحظــات التفــت أبــو ســفيان وهــو زعــيم قــريش الىٰ ،  المشــنقة
 م عليـك بمـن تعبـد ان تقـول الصـدقاقسـ،  اهلـك يعدم وترجع انت سـالماً الىٰ  محمداً مكانك هنا حتىٰ 

  ؟
ـــــــبي ،  أقســـــــم ��ِ ،  � أ� ســـــــفيان:  فأجابـــــــه زيـــــــد أحـــــــبُّ ان اقُتـــــــل هنـــــــا ولا تصـــــــيب قـــــــدم الن

  .لم أرَ احداً اعزّ من محمد عند اصحابه:  إفصاح أبو سفيان بعد تلك الاجابة ! شوكة فتؤذيه 
فلــم يحملهــم ،  داً مــع اصــحابه للحــد الــذي جعلهــم يهيمــون بحبــهودو  كــان الرســول ،   أجــل

   ومع انه كان القائد وزعيم المسلمين الذي،  في حياته شيئاً 
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 اسـفاره ارادوا ان يـذبحوا شـاة للأكـل لكنـه وفي احـدىٰ ،  فتح الجزيرة العربية واخضع الجميع للاسـلام
:  ا� اسـلخها وقـال الثالـث:  ال الآخـروقـ،  ا� أذبحهـا:  فقـال احـدهم،  فتعهد كل واحـد بعمـل، 

  .وا� اجمع الحطب للطبخ فقال النبي ،  أ� اطبخها
  لأنـه كـان يحتـاج الىٰ ،  بـه اشـقّ مـن أعمـال الآخـرين واضح ان العمل الذي تكفّل الرسـول 

نحــن ،  � رســول الله:  المســلمونلــذلك قـال ،  لكــي تطـبخ شــاة ! كميـة كبــيرة مــن حطـب الصــحراء
  .نجمع الحطب ولا تؤذي نفسك انت

هـؤلاء ،  لأ�ـم بـذلوا كـل مـا يملكـون مـن اجلـه لم يقل المسلمون ذلك مجاملة منهم للرسـول 
  .نفسه الناس لا يتحدثوان زيفاً وتملّقاً وانما لم يحبوا ان يتعب الرسول 

ب:  قــال لهــم الله لكـن رســول   لكــني لا ارُيــد ان افضــل علــىٰ ،  اعلــم انكــم لا تحبــون ان اتعــ
  .والله لا يحب الذين يميزون انفسهم عن الآخرين،  اصحابي

 يحمل معهم الحجـارة والـتراب كان رسول الله ،   المسلمون مسجد المدينة وهكذا عندما بنىٰ 
بــل ،  لنفســه حصــة مــن العمــل كســائر المســلمين اخــتص الرســول  )١(وا الخنــدق وعنــدما حفــر ، 

  .انه كان يعمل اكثر من الآخرين
________________  

  .هو الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة لصد الاعداء في معركة الاحزاب )١(
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  ! اصدقائي

وهـل رأيــتم رجــلاً في ! ؟ الخضــوع لهـذا الرجــل والافتتنـان بــهألم يكـن اهــل الجزيـرة العربيــة محقّـون في 
العــالم يتعامــل �ــذه الــروح الســمحة والمحبــة للخــير مــع اتباعــه والــذين �تمــرون �وامــره وهــو في قمــة هــرم 

  .عند رسول الله  والمعاملة الاخلاقية لا توجد الاّ هذه التصرفات ! ؟ السلطة

  لأعدائه معاملة النبي 

ــأي شــخص لم ينــتقم ،  اعــداءه كمــا كــان يعامــل اصــدقاءه واصــحابه لقــد عامــل الرســول  ف
كـــان رؤوفـــاً   لكـــن الرســـول ! ؟ اعدائـــه وينتصـــر علـــيهم بشـــدة في اليـــوم الـــذي يتســـلط فيـــه علـــىٰ 

�لعظـــيم ـ  الاعــداءـ  اً للحــد الــذي وصــفوهوكــان متســامح،  ينظــر الــيهم بعــين العطــف،  �عدائــه
  .والكريم

ب �ــر واقفــاً الىٰ  كــان رســول الله ،   ففــي غــزوة ذات الرقــاع وفجــأة جــاء ســيل وحــال ،  جانــ
ن لوحـده وبعيـداً عــ احــد جنـود العـدو ان الرســول  فـرأىٰ ،  وجــيش المسـلمين بـين الرسـول 
مـــــن ،  � محمد:  وقـــــال،  فجـــــاءه شـــــاهراً ســـــيفه ظـــــا�ً ان اللحظــــة مؤاتيـــــة لقتـــــل الرســـــول،  معســــكره

  ؟ سينجيك مني
  .ربي:  قال له رسول الله 

 الرسـول  لكـن الله وقـىٰ ،  الرسـول  بسيفه بقـوة علـىٰ  وهوىٰ ،  ضحك الرجل مستهزءاً 
فوقـــــــف الرســــــــول ،  الارض ووقـــــــع علـــــــىٰ ،  فوقعـــــــت بـــــــه فرســـــــه قبـــــــل ان يضــــــــرب ضـــــــربته،  شـــــــره
   من سينجيك:  قال،  فوق رأسه وأعاد عليه كلامه 
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  !؟ مني
  !! جودك وكرمك �محمد:  فقال الرجل وعيناه تبرق املاً 

! ؟ تملّقــــاً  هــــل قـــال الرجـــل كلامـــه ؟ فمـــا هـــو اســـاس ذلـــك الكــــلام في تلـــك اللحظـــات الحرجـــة
  .لم يقله تملّقاً ،  �لتأكيد

كـــان ،   وتـــذكر اللحظـــات الســـابقة،  شـــاهراً ســـيفه فـــوق رأســـه الرجـــل رســـول الله  لقـــد رأىٰ 
بقتلـه كـان قـد فعـل ماكـان هـو يريـد  لانـه لـو قـام النـبي ،  والوضح حرجاً �لنسبة لـه في الظـاهر

والأمــل الوحيــد لــذلك المشــرك هــو أن الــذي يريــد قتلــه ،  الاّ انــه لم يوفــق لــذلك،  فعلــه قبــل لحظــات
لقـد تكلـّم ،  عفـوّ ورؤوف،  الكـرم كـريم بمعـنىٰ ،   ليس انسا�ً عـاد�ً كسـائر النـاس بـل هـو رجـل الحـق

فحياتـه مليئـة �لكـرم والبـذل ،  �ريـخ ذلـك الرجـل الـذي يريـد قتلـه الرجل المشرك بكلامه استناداً الىٰ 
فكـان ،  ولا بدّ أنَّ المشرك تـذكر تلـك السـنة الـتي اصـاب القحـط فيهـا مكـة،  والعمل الصالح والمحبة

يشــتري الطعــام �موالــه ،  ابنــاءه مثــل الأب الــرحيم علــىٰ ،  ذلــك الرجــل الــذي شــهر ســيفه الآن عليــه
الضـعفاء  لىٰ كـان يشـتري القمـح والشـعير والابـل ويقـدمها ا،   ) بعد الاستأذان منها (واموال خديجة 
  .وبذلك نجّاهم من الموت جوعاً ،  في مكة واطرافها

فكــان محقــاً �ن �مــل ،  كــان المشــرك يعلــم ان هــذا الرجــل يحمــل بــين جنبيــه قلبــاً عطوفــاً رحيمــاً 
بما يعرفه عن ماضـيه  الرسول  لذلك قرر الاجابة علىٰ ،  ويرجو في تلك اللحظات الحرجة تماماً 

فلـــيس هنـــاك مجـــال للأســـهاب في ،  لكـــن الوقـــت كـــان ضـــيقاً واللحظـــة خطـــرة،  احســـانهوعطفـــه و 
أي ،  » جــــودك وكرمـــــك � محمد  «:  وقــــال،  مــــوجزاً  ولهــــذا اجــــاب الرســــول ،  الكــــلام
   عظمتك
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  .ومقامك وعفوك ورأفتك يمكن ان تنجيني
لقــد انجــاه كــرم الرســول ،  وكــان رجــاءه في محلــه،  حلقــد فكّــر ذلــك الرجــل بشــكل صــحي،  أجــل
جيشـك  ا�ـض واسـرع الىٰ :  وقال للرجـل،  انزل السيف جانباً ،  لأنه عندما سمع تلك العبارة 

)١(.  

  ! أيُّها السادة

الالهيــة الــتي هــي بــذا�ا  قلــوب النــاس �ــذه الاخــلاق والمكــارمألا يســتطيع هــذا الرجــل ان يســخر 
هــل ان �ثـــير هـــذه التصـــرفات في جــذب قلـــوب النـــاس اقــل مـــن بيـــان ســـائر ! ؟ مــن اكـــبر المعجـــزات

  ؟ المعجزات

  الاخلاقي عند فتح مكة اعجاز النبي 

 ثلاثة عشرة سـنة مـن بدايـة البعثـة مدىٰ  اشر� من قبل أن اهل مكة شاهدوا اكبر المعجزات علىٰ 
إلاّ ا�ـم كـانوا اصـم مـن الصـخر ،  لك المعجزات التي لو رآها أي انسان لأعترف �لنبوة والرسـالةت، 

 لكــن اولئــك النــاس عنــدما شــاهدوا عفــو الرســول ،  فلــم تــؤثر فــيهم ولم يؤمنــوا �لرســول 
  .وعطفه عليهم عند فتح مكة لانت قلو�م وآمنوا �لدين

وهــو بــنفس الوقــت ،  لهــم في ذلــك اليــوم اكــبر الاثــر في اســلامهم كــان لمعاملــة الرســول   لقــد
  : عن نفسه ما قاله النبي  خير دليل علىٰ 

________________  
  �ليف ثقة الاسلام الكليني ،  روضة الكافي )١(
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  .» ادبني ربي فأحسن �ديبي «
  .ه نموذج كامل لأسلوبه الاخلاقي في التعامل مع اعدائهكما ان

ــبي  يــد  مقاومــة صــغيرة مــن بعــض المشــركين ابيــدت علــىٰ  ســوىٰ  (مكــة دون قتــال  دخــل الن
  .) جيش الاسلام

في الليلــة الــتي اراد ان يهــاجر  حــتىٰ ،  الــدوام ومكّــة هــي مســقط رأســه الــتي يهفــو إليهــا قلبــه علــىٰ 
فنــزل عليــه الامــين جبرائيــل ،  واغرورقــت عينــاه �لــدموع،  اطرافهــا بحســرة نظــر الىٰ ،  المدينــة فيهــا الىٰ 

ب الله �ن يرجعــه اليهــا والرســـول ،  ذلــك الوعـــد الالهــي وكانـــت ســنوات تمـــرّ علــىٰ  .ووعــده مــن جانـــ
  .فمضت اشهر وسنين ببطء وحان الوقت الذي ينجز فيه الوعد،  ينتظر 

* * *  
  

إلاّ ان الكفـار لم يعملـوا بمفـاد ،  صـلحاً مـع كفـار قـريش وأهـل مكـة في الحديبيـة عقد النبي 
وســار نحــوا بعشــرة ،  فــتح مكــة �مــر مــن الله عــزم علــىٰ  فكانــت النتيجــة ان الرســول ،  الصــلح

ل لقـــاءه �لنـــبي ذكـــر�ه تفاصـــيالـــذي  «وقـــد علـــم اهـــل مكـــة مـــن خـــلال ابي ســـفيان ،  آلاف مســـلم
  .�لتعبئة العامة للمسلمين » قرب مكة 

مـا  نظـر الىٰ  .)١( » ذي طوىٰ  «وصل الىٰ  حتىٰ ،  الطريق بين المدينة ومكة رسول الله  طوىٰ 
   فوجد جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل مستعدون،  حوله

________________  
  .مكة مكان مشرف علىٰ ) ١(



٩٣ 

 

ذلــك اليــوم الــذي خــرج فيــه خائفــاً يريــد الحفــاظ ،  فتــذكّر يــوم هجرتــه .لنصــرته وقلــو�م تطفــح �لمحبــة
 لكنـه يعـود اليهـا اليـوم ومعـه عشـرة آلاف مقاتـل مـن المسـلمين الشـجعان .نفسه من مكة هذه علىٰ 

  !؟ فمن الذي منحه تلك القوة، 
  .أكيد لا�لت! ؟ أهو غير ربهّ الذي يدعوه

،  اذن،  الله القـــادر والمهـــيمن قلـــوب النـــاس �ـــذا الشـــكل ســـوىٰ  فـــلا احـــد يســـتطيع ان يحببـــه الىٰ 
  .وقريب ما يتحقق الوعد الالهي،  فاليوم هو اليوم الذي وعده به الله

وكــان ان صــاح  ؟ لمــاذا لا يعبــده،  فلمــاذا لا يســجد لــه،  جميــع مــا حــدث كــان بنصــر الله،  نعــم
  : النبي 
وهـــزم الاحـــزاب ،  واعـــزّ جنـــده،  ونصـــر عبـــده،  انجـــز وعـــده،  وحـــده وحـــده،  الله لا إلـــه الاّ  «
  .» وحده

واتقـدت شـعلة الحـب الالهـي في ،  تلك النِعَم التي يعجز عن شـكرها،  نعَِم الله وذكر النبي 
تجسم العشـق الالهـي ،  لكنه لا يزال على ظهر الناقة ، يريد ان يسجد لربه،  قلبه اكثر من ذي قبل

فسـجد شـكراً � وهـو ،  ظهـر الناقـة كـي يسـجد ورأفة الله به بحيث لم يستطع الصبر لينـزل مـن علـىٰ 
تلـــك المدينـــة الـــتي تتوســـطها ،  مكــة فوقعـــت عينـــاه علـــىٰ ،  ثم رفـــع رأســـه مــن الســـجود،  الناقـــة علــىٰ 
  .موطن آ�ءه والمكان الذي يهفو اليه قلبه،  ليل حيث بناها جده ابراهيم الخ،  الكعبة

ولـو لا ان ،  الله يعلـم احبـك:  فقـال،  جميع تلك الاسباب جعلتـه ينـاجي مكـة ويظهـر لهـا حبـه
  .اني لمغتم على مفارقتك،  ولا ابتغيت بك بدلاً ،  اهلك اخرجوني عنك لما آثرت عليك بلداً 



٩٤ 

 

  !؟ مكّة �ذا الكلام فلماذا خاطب النبي 
وفــارقتني ،  لمــاذا هجــرتني:  تعاتبــه وتقــول لــه،  أي مكــة هــذه،  وكأنمــا كــان يســمع مســقط رأســه

ــب الله،  ثمــان ســنوات ،  المدينــة الــتي اختر�ــا بــدلاً مــني فلمــاذا تــركتني الىٰ ،  ا� ايضــاً أحبــك،  �حبي
  !؟ فهل كنت سيئة معك
فأغتســـل هنـــاك ،  )١(ودخـــل الحجـــون  تحـــرك مـــن ذي طـــوىٰ ،  كلامـــه  ل وبعــد أن أتمّ الرســـو 

  .يدخل مكة وركب �قته حتىٰ 

  مكّة في انتظار النبي 

لكـــي ينظـــروا ،  جانـــب الكعبـــة اجتمـــع اهـــل مكـــة ووقفـــوا مـــع زعمـــاء قـــريش ورؤســـاء القبائـــل الىٰ 
  : نوا يريدون بذلك أمرينوكا،  دخول النبي 
  .رؤية رسول الله :  الأول
  .معرفة مصيرهم:  الثاني

 �لتكبـير ثم ارتفـع صـوته ،  الناقـة مكة واستسلم الحجـر الاسـود مـن علـىٰ  دخل النبي 
:  

  ... الله اكبر. .. الله اكبر
كـان صـوت التكبـير يمـلأ سمـاء مكـة ،   ... الله اكـبر. .. آلاف مسـلمفتعالت معه حناجر عشـرة 

  .لكن �ثيره في قلوب المشركين كان اشدّ ،  وينعكس في جبالها
________________  

  .مكة من ذي طوىٰ  محل اقرب الىٰ  )١(
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فأضـــطربت ،  وكأنمـــا سمعـــوا صـــيحة مـــن الســـماء،  لقـــد خـــاف زعمـــاء قـــريش مـــن ذلـــك الصـــوت
  .تخفق بشدّةقلو�م واخذت 
فـلا ،  ودخـل الكعبـة كـي يطهرهـا مـن رجـز الاو�ن،  مـن الناقـة ترجـل النـبي ،  بعد التكبير

ان يطهــر  الرســول  وكــان علــىٰ ،  الاثم ومركــز الاصــنام يجــدر ببيــت بــُنيَ فيــه الله ان يكــون مــأوىٰ 
  .الخشب أو الحجر البيت من تلك الاصنام والآلهه المصنوعة من

  : وهو يقول،  بعصاه،  �لاطاحة �لاصنام الواحدة بعد الاُخرىٰ  وقام الرسول 
  .)١( )جَاءَ اْ�قَ� وَزهََقَ اْ�َاطِلُ إِن� اْ�َاطِلَ َ�نَ زهَُوقًا  (
  .)٢( )قلُْ جَاءَ اْ�قَ� وَمَا ُ�بدِْئُ اْ�َاطِلُ وَمَا يعُِيدُ  (

انتهى عصر الانحناء والخضوع امام آلهة صـنعت مـن ،  زمان الاصنام وعباد�ا لقد انتهىٰ ،  أجل
،  لقــد حــان الوقـت الــذي يعبــد فيـه النــاس الله ســبحانه وتعــالىٰ ،  هيئـة البشــر معـدن أو خشــب علــىٰ 

  .عزّ عبادة رب العالمين الىٰ ،  ويخرجوا من ذلّ عبادة هذه الاو�ن
فوجــدهم قــد اصــطفوا ،  اهــل مكــة توجــه الىٰ ،  مــن الاطاحــة �لاو�ن وبعــد ان فــرغ النــبي 

،  لا يتحركـون ولا يحركـون سـاكناً ،  رؤوسهم الطير وكأن علىٰ ،  مثل التماثيل التي صنعت من حجر
 ) ينوجـيش المسـلم بعـد ان شـاهدوا قـوة النـبي  (ووجوهم المصفرة تعبر عن اضطرا�م الـداخلي 

   كانت عيو�م،  
________________  

  .٨١:  سورة الاسراء )١(
  .٤٩:  سورة سبأ) ٢(
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ويتصــورون المصــير الــذي ،  كــانوا غــارقين في افكــارهم،   تريــد الخــروج مــن حــدقا�ا مــن شــدة الخــوف
لكـنهم في نفـس ،  والاذيـة الـتي آذوه بعد تلـك الحـروب الـتي خاضـوها ضـد الرسـول ،  ينتظرهم

ان الرجــل ،  لأن اهــل مكــة يعرفــون جيــداً ،  الوقــت يرجــون شــيئاً مــن شــخص الرســول الكــريم 
الـذي  محمد ،  ذو القلب العطوف والرحيم هو محمد ،  الذي دخل مكة اليوم ظافراً منتصراً 
اعدائــه اعــتىٰ  الــذي لا يظلــم حــتىٰ  محمد ،  صــفح عمــن اســاء لــهمــن شــيمه العفــو عنــد المقــدرة وال

فهـو الـذي ،  �لانتقـام ليس كالآخرين الذي لا يفكرون عند انتصـارهم سـوىٰ  محمد ،  واقساهم
  : فقال،  في القرآن وصفه الله سبحانه وتعالىٰ 

رسَْلنَْاكَ إلاِ� رَْ�ةًَ  (
َ
  )١( )لِلّعَْا�مََِ� وَمَا أ

ــزج خــوفهم واضــطرا�م �لامــل! ؟ فلمــاذا لا يرجــوا أهــل مكــة فيــه الخــير  لقــد رأىٰ ! ؟ ولمــاذا لا يمت
مـاذا :  فقـال لهـم،  لكنـه اراد ان يسـمعه مـنهم،  ذلك الخـوف والرجـاء في وجـوههم رسول الله 

  ؟ تقولون وتظنون
  .اخ كريم وابن اخ كريم وقد قدرت،  ونظن خيراً نقول خيراً :  فأجابه اهل مكة

استخدمت للتعبـير عـن  » قد قدرت «فعبارة ،  كان جواب اهل مكة مزيج من الخوف والامل
لكــن العبــارات الــتي ســبقت ذلــك كانــت مفعمــة �لرجــاء لكــن كفــة الامــل والرجــاء كانــت ،  الخــوف

  .تفوق احتمال الانتقام
  ،  و والمسح من مثل ذلك الرجل العظيمومن حقِّ أهل مكة ان �ملوا العف

________________  
  .١٠٧: سورة الانبياء ) ١(
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،  وجعــل بيتــه مأمنــاً لأهــل مكــة،  أ� ســفيان الامــان لمــا اعطــىٰ ،  لأنــه لــو كــان يريــد الانتقــام مــنهم
برســـــول الله  في حـــــين ان ا� ســـــفيان في خـــــارج مكـــــة عنـــــدما التقـــــىٰ ،  فلمـــــاذا لا �ملـــــوا بعـــــد ذلـــــك

كـان قـد سمـع سـعد ،   وبعد ان شاهد جيش المسـلمين وهـو واقـف مـع العبـاس عـمّ النـبي  
  : يقول بصوت عال،  بن عباد رئيس قبيلة الخزرج

  .اليوم تذل قريش،  الحرمة اليوم تسبىٰ ،  اليوم يوم الملحمة
فقـال لـه رسـول الله ،  بـذلك واخـبر الرسـول ،  فخاف أبو سفيان بعد سماعـة ذلـك الكـلام

اليــوم تعــزّ ،  اليــوم تصــان الحرمــة،  اليــوم يــوم المرحمــة،  ســعد مخطــيء،  لا تخــف � ا� ســفيان:  
  .قريش

خــيراً ونظــن نقــول :  وقــالوا لــذلك اجــابوا الرســول  ؟ ألم يكــن اهــل مكــة محقّــون في رجــائهم
  .خيراً 

ذلـك  وعندما رأىٰ ،  اغرورقت عيناه المباركة �لدمع،  فعندما سمع جوا�م ذلك،  أما النبي 
،  فتــــذكروا الــــتهم الــــتي كالوهــــا لــــه،  أهــــل مكــــة تجلــــت امــــام اعيــــنهم جميــــع اعمــــالهم الســــيئة الســــابقة

تـرك  مهاجمـة بيتـه لـيلاً لقتلـه واجبـاره علـىٰ والسباب والرمي �لحجارة والحصار في شـعب ابي طالـب و 
وشـاهدوا ،  التي جعلتهم يقفون ذلك الموقف النادم اليـوم ومئات الاعمال الاخرىٰ ،  يثرب وطنه الىٰ 

لكنه يقف اليوم ويعاملهم بلطـف ورأفـة وهـو ،  ماقاساه منهم الذي قاسىٰ  ايضاً ذلك الرسول 
  .تطيع الانتقامالمنتصر والفاتح الذي يس

ب الــذي شــاهدوه مــن النــبي ،  فالخجــل الــذي اعــتراهم مــن مــواقفهم تلــك مــن جهــة والرأفــة والحــ
   اهاجتهم وجعلت اصوا�م ترتفع،  من جهة اخرىٰ  



٩٨ 

 

والمنتصـرون الـذين عــادوا ،  النـادمون مـن ســوء اعمـالهم،  لقـد كـان الجميـع يــذرفون الـدموع،  �لبكـاء
،  وبعــد لحظــات مــن تلــك الحالــة،  كــان يــذرف الــدمع  النــبي  حــتىٰ ،  وطــنهم وحــرروا قبلــتهم الىٰ 

  : لأخوته الذين غدروا به سأقول لكم ما قاله أخي يوسف :  قال لهم الرسول 
)  ُ �بَ عَليَُْ�مُ اْ�وَْمَ َ�غْفِرُ ا�� اِ�َِ� قاَلَ لاَ َ�ْ�ِ رحَْمُ ا�ر�

َ
  .)١( )لَُ�مْ وَهُوَ أ

ولكــن ،  فأســتبحتم ايــذائي والوقــوف بــوجهي،  صــحيح انكــم لم تنظــروا فيّ انكــم قــومي وعشــيرتي
  .ولا يحق لاحد ان يتعرض لكم ولأموالكم،  » اذهبوا فأنتم الطلقاء «لا تخافوا 

  .اخطاء عشرين سنة بحقه اعمالهم السيئة وغفر لهم خطّ علىٰ ،  و�ذه الكلمات المتقطبة

  ! اصدقائي الاعزاء

الاعـــداء مثـــل هـــذا الحـــدّ  تســـتطيع ان تســـخر قلـــوب اعـــتىٰ  أي واحـــدة مـــن معجـــزات النـــبي 
 هـم انفسـهم الـذين شـاهدوا اكـبر المعجـزات علـىٰ ،  ألم يكن هؤلاء الناس ؟ الذي يفوق تصور البشر

 بمعجزة وآيـة جديـدة بل كلما جاءهم الرسول ،  عشرين سنة ولم �منوا ولم تتغير نفوسهم مدىٰ 
في حين ان العفو العام الـذي أعلنـه ،  كانوا يزدادون غضباً وغيضاً وتتحد صفوفهم اكثر في عدائه،  

ــــــــــــــــــه الاخلاقيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي الرســــــــــــــــــول   لــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــو في الحقيقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن معجزات
________________  

  .٩٢: سورة يوسف ) ١(
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فيه صـوت البكـاء مـن تلـك القلـوب القاسـية  للحد الذي تعالىٰ ،  استطاع ان يحرك عواطفهم،  مثيل
  .ملأ ارجاء مكة حتىٰ 

  لا يدعو �لسوء النبي 

ثـر غفلـة المسـلمين وعـدم ا وعلـىٰ ،  المشـركين بعد ان دحر جيش الاسـلام قـوىٰ ،  وفي معركة اُحد
 وهجــم مــن جديــد علــىٰ ،  اســتفاد جــيش المشــركين مـن تلــك الفرصــة،  اطـاعتهم أوامــر الرســول 

ونفــر مــن  الرســول  والشــديدة ان فــرّ المســلمون الاّ فكانــت نتيجــة حملاتــه المتكــررة ،  المســلمين
وكسـر سـنّة وكـان الخطـر محـيط  وقـد جـرح الرسـول ،  ا�اهدين الذين صـمدوا رغـم شـدة الـبلاء

ادعـــو � :  قـــال لـــه بعـــض اصــحابه الـــذين صـــمدوا معـــه،  في تلــك اللحظـــات،  بــه مـــن كـــل جانـــب
  .وانما بعثت لأكون رحمة للعالمين ، ما بعثت لذلك:  فقال  .اعدائك �لهلاك رسول الله علىٰ 

  .لأعدائه اجل هذه النماذج قليلة من معاملة النبي 

  لغلمانه معاملة النبي 

ــتي كانــت للرســول  فلــم ،  في عترتــه الطــاهرة ، لا يوجــد مثيــل لهــا الاّ  مــع غلمانــه المعاملــة ال
اطعموهم :  فقال،  المسلمين �م كثيراً  بل وصىٰ ،  ويعاملهم كأفراد الاسرة،  فقط يكن يحُسن إليهم

ولم ،  ولم يطلب منهم يوماً القيـام بعمـل يـذلهّم أو يكـون لهـم عـاراً  .مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون
   يكن يشكل علىٰ 
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  .اعمالهم
ــبي  ــس الــذي لازم الن ــبي خــ: ســنوات عديــدة  يقــول أن عشــرة ســنوات ، فلــم  دمت الن

ايّ عمــل قمــت بــه لرأفتــه ، ولم يؤاخــذني  يزجــرني بكلمــة ابــداً خــلال تلــك الفــترة ، ولم يشــكل علــىٰ 
  .شيء لم افعله أو عمل قصرّت فيه علىٰ 

لكـني شـغلت في ،  يوماً ان انجز له عمل طلب مني النبي :  ورأفته كانت بحيث يقول أنس
وا� لازلـــت انظـــر الاطفـــال في ،  ذلـــك وقـــت كثـــير علـــىٰ  فمضـــىٰ ،  الطريـــق بمشـــاهدة لعـــب الاطفـــال

 اذهـب الىٰ :  ويقـول لي وهـو يبتسـم،  يمسك بقميصـي مـن الخلـف وفجأة رأيت النبي ،  لعبهم
  .ما أرسلتك اليه
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  مصدر الفضائل محمد 

  النبيوفاء 

 آخـر لحظـة في حياتـه الىٰ ،  احداً قـدم لـه خدمـة لا ينسىٰ ،  من حيث الوفاء كان الرسول 
ويحسـن اليهــا ،  كــان كلمـا رآهــا يناديهـا � امــاه،   فحليمـة السـعدية الــتي كانـت مرضــعته في الصـغر، 

  .قدر استطاعته
تقــرر ان  �مــر مــن الله ســبحانه وتعــالىٰ و،  وفي معركــة بــدر أســر المســلمون مجموعــة مــن المشــركين

زوج ابنــة النــبي ،  ابــو العــاص بــن ربيــع،  وكــان مــن بــين الاســرىٰ ،  يــدفع كــل اســير فديــة لكــي يتحــرر
فعلمـت بحكـم الرسـول ،  كانت زينـب في مكـة،   وكان قد تزوجها في مكة قبل البعثة،  زينب 
ومـن جملـة ،  المدينة وارسلتها بيد رجل الىٰ ،  فدية لتحرير زوجها أبي العاصفقامت �عداد ،  

  .اهد�ا إليها ليلة زفافها أموال الفدية كانت هناك قلادة لاُمّها خديجة 
 النـبي  وقـدم فديـة ابي العـاص الىٰ ،  رسـول الله  فدخل علـىٰ ،  المدينة وصل الرجل الىٰ 

�ثـــر كثـــيراً وتـــذكر حـــب  حـــتىٰ ،  قـــلادة خديجـــة بـــين تلـــك الامـــوال رســـول الله  فمـــا ان رأىٰ ، 
  .فا�ال من عينيه الدمع،  خديجة واخلاصها

تلك الزوجة التي بـذلت جميـع أموالهـا في سـبيل ،  تذكر النبي ان هذه القلادة تعود لخديجة،  أجل
   تلك الزوجة التي تحملت لوم نساء ، أهدافه السامية
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 جانبـه ونصـرته في جميـع المواقـف والابـتلاءات خديجـة تلـك الوفيـة الـتي وقفـت الىٰ ،  العرب لحبهـا ا�ه
جبال مكة من شـدة  الصحراء أو الىٰ  فكم من ا�م الصيف الحارةّ التي كان الرسول �وي فيها الىٰ ، 

تحمـل كـوزاً مـن المـاء  فكانـت خديجـة ،  �لحجـارةالجراحات التي كانت تصيبه مـن جـراء الرمـي 
ــبي محمد «وتبحــث عنــه بــين الاحجــار أو كثبــان الرمــل وهــي تناديــه بصــو�ا الحنــون  ثم �تي بــه  » حبي

  .البيت بكل عطف الىٰ 
 اذن من حق الرسول ان يتـأثر ويـذرف الـدمع،  رسول الله قلادة خديجة تلك امامه يرىٰ ،  والآن

صحيح ا�ا رحلت إلاّ انَّ حبّها لا يزال �بت في قلـب ،  التأثر وذلك الدمع يعبر عن وفاءهفهذا ، 
  .انَّ خدما�ا للاسلام ورسوله لا زالت �قية في التاريخ، لقد رحلت خديجة الاّ  النبي 

  معلم الاخلاق النبي 

مثــالاً واسُــوة في الاخــلاق في حياتــه بــين اولئــك النــاس الخشــنين والبعيــدين  كــان رســول الله 
فكـان ،  ولم �ذي احـداً بكلمـة جارحـة،  عمـره مـدىٰ  فلم يشتم احد علـىٰ  .عن أي خلق اجتماعي

 حــتىٰ ،  ولا يجعــل للمجلــس صــدر وذيــل،  شــكل دائــرة كــي لا يمتــاز احــد عــن الآخــرين مجلســه علــىٰ 
 أو في بعض الاحيان متأخرة عـنهم بعـض الشـيء،  ركب الآخرين س بمستوىٰ ركبتيه كانتا عندما يجل

  .ولم يكن يرتب هيئته أو محاسنه أو ملابسه في حضور الآخرين !
   تنفر ولم يكن �كل بشكل يؤدي الىٰ ،  ولم يكن يمدّ رجليه في مجلس
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  .اصحابه عن ذلك هىٰ انه كان ين حتىٰ ،  ولم يحدد يوماً مكا�ً له في مجلس،  الآخرين من الطعام
يـنهض ذلـك  وكـان اذا جلـس مـع أحـد لا يـنهض حـتىٰ ،  وكان يجلـس ايـن مـا وجـد مكـا�ً خاليـاً 

ب مكـانتهم،  لا يقهقه اذا ضحك،  الشخص وينظـر ،  يحـترم الشـيوخ والطـاعنين في السـنّ بمـا يناسـ
لا يجــادل في ،  عنــد الضــرورة ايضــاً لا يــتكلم الاّ وهــو ،  لا يقطــع كــلام أحــد،  الصــغار بعطــف الىٰ 
واذا كــان في ،  انفــراد بــل كــان يوصــيه برفــع ذلــك العيــب علــىٰ ،  ولا يلــوم احــد لعيــب فيــه،  الحــديث

يحــترم الاشــراف ،  شــيء عنــد جلوســه لا يتكــأ علــىٰ ،  كــان يتغافــل عنــه،   مجلــس وقــاموا بعمــل يؤذيــه
قبيلــة  مون �ســرىٰ عنــدما جــاء المســل:  » الســيرة «ينقــل عبــد الملــك بــن هشــام في كتــاب ،  والكبــار
  .هلك الوالد وغاب الوافد،  �محمد:  فقالت له،  كانت بينهم ابنة حاتم الطائي،   المدينة طي الىٰ 

 فستيأسـت مـن النتيجـة،  لكنها لم تسمع جوا�ً منـه،  كان ذلك في اليوم الأول الذي التقته فيه
لكـن الامـام علـي ،  د كلامهـا مـؤثراً لا�ـا لم تجـ،  لم تكن تريد الكلام،  وفي �لث يوم حيث التقته، 

  .هلك الوالد وغاب الوافد:  فقالت وللمرةّ الثالثة،  اشار اليها بتكراره أمير المؤمنين 
لكـني انتظـرت قافلـة اطمـئن اليهـا  ،  كنـت سمعـت كلامـك وحررتـك:  فقـال لهـا رسـول الله 
فعلمـت ابنـة حـاتم الطـائي ا�ـا �لـت العفـو منـذ اليـوم ،  موطنـك تعودي الىٰ  كي اودعك معها حتىٰ 

  .موطنها وعدم اعطاء الجواب كانت انتظاراً للقافلة تردّها الىٰ ،  الأول
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  تواضع النبي 

ــتي كانــت لرســول الله  ،  فقــد كــان متواضــعاً مــع النــاس،  رغــم جميــع تلــك القــوة والســلطة ال
ب الــدول العظمــىٰ و   فلــم يــرىٰ ،  لكنــه كــان يســبق الآخــرين في الســلام،  آنــذاك مــع ان قوتــه كــان ترهــ

،  كان يذبحها بيـده،   واذا كان ذبح شاة،  ) الاطفال حتىٰ  (طول حياته ان يسبقه احد في السلام 
ـ  معهــمان يجلــس و�كـل  وكثـيراً مــا كـان يحــدث ان يـدعوه الفقــراء الـذين كــانوا يفترشـون الارض الىٰ 

الارض الى  يجلــس علـــىٰ ،  وهـــو القائــد العظـــيم ورســول رب العـــالمين فكــان ـ  وهــو في طريقــه
ويســاعد ،  كــان يقبــل بــدعوة غــلام اســود لأكــل قــرص شــعير،   و�كــل معهــم،  جـانبهم بكــل ســرور

ب النعجــة بيــده،  اهــل بيتــه في ادارة الرحــىٰ   دما كــان متجهــاً الىٰ ويرقــع ثوبــه أو نعلــه وعنــ،  وكــان يحلــ
وكــان ذلــك يعــبر عــن التواضــع في ،  لجامــه وســرجه مــن ليــف النخــل،  حــرب خيــبر كــان يركــب حمــاراً 

وقـال ،  مـن ذلـك كثـيراً  فتألم النبي ،  المراّت كل رجلاً يحدثه ويرتجف وفي احدىٰ ،  ذلك الزمان
  .نبيا� ،  فأ� لست ملكاً !  ؟لماذا تخاف منيّ :  له

لكــن يجــب ان لا يخــافون مــن ،  أي انّ النــاس يخــافون عنــدما يقفــون امــام ملــوك وجبــابرة الارض
  .يحبون للناس الحياة،  لأ�م مع قو�م،  الانبياء والرجال الر�نيون

س هــو  علــىٰ  اجلســه النــبي ،  وعنــدما دخــل عليــه عــدي بــن حــاتم قبــل ان يســلم ردائــه وجلــ
تجعــــل القــــارىء ،  في حياتــــه تواضــــع رســــول الاســــلام  وهنــــاك نمــــاذج كثــــيرة علــــىٰ الارض  علـــىٰ 

وفي قبضــته ،  الجزيــرة العربيــة أولــيس مــن العجــب ان رجــلاً يســيطر علــىٰ ،  والمشــاهد في غايــة الحــيرة
  ،  حياة وأموال اهلها
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�تي النسـاء الـلاتي لهـن اطفـال  حـتىٰ ،  طريـق ينتهـي �حـد آ�ر المـاء يذهب بعد كل صلاة صبح الىٰ 
تنتهــي امهــا�م مــن  والرســول يــداعبهم ويلاعــبهم حــتىٰ  فيضــعن اطفــالهن عنــد الرســول ،  صــغار

  !؟ سحب الماء من البئر

  وكرمه جود النبي 

ان بــني هاشــم معــروفين  افة الىٰ فبالاضــ،  معروفــاً بــين جميــع العــرب بجــوده وكرمــه كــان النــبي 
ويميزونــــه ،  الرســــول الكـــريم  الىٰ  كانــــت تنظـــر بعــــين اخـــرىٰ ،   ان النـــاس ، الاّ  �لســـخاء والكــــرم

  .�لايثار
وكـــان يعطـــي الفقـــراء مـــن الأكـــل ،  يقـــدم الآخـــرين علـــى نفســـه في الحيـــاة كـــان رســـول الله 

وكـان يرقـع ملابسـه ،  جائعاً لفترات طويلة كي يشبع الآخرين كان يبقىٰ ،   هوواللبس الذي يحتاجه 
ولم �تــه صــاحب حاجــة ورجــع بيــد ،  فلــم يســأله احــد ورجــع مأيوســاً ،  لكــي العــراة قميصــاً جديــداً 

  .فارغة
في حــلّ كــل مشــكلة  بــل كــان يســعىٰ ،  يحــلّ مشــاكل النــاس الماليــة فقــط ولم يكــن الرســول 

  .واجهو�اي

  قضاء النبي 

  : ينقل لنا التاريخ
ــبي  فأهــدىٰ ،  فــرآه يرتــدي قميصــاً مرقعــاً ،  النــبي  جــاء رجــل ثــري مــن المســلمين يومــاً الىٰ  للن

   فأعطاها النبي،  اثنا عشر درهماً يشتري �ا قميصاً له 
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قميصـاً مـن القطـن  الى سـوق واشـترىٰ  ذهب أمـير المـؤمنين ،  كي يشتري له قميصاً   لعلي 
،  القمــيص وتلمــس نعومتــه الىٰ  نظــر رســول الله ،  النــبي  وجــاء بــه الىٰ ،  �عمــاً �لــدراهم

لأنـــني أمـــير قـــوم لا يملـــك ،  لا يليـــق بي ان ألـــبس هـــذا القمـــيص النـــاعم والثمـــين ! � علـــي:  وقـــال
  .)١( خذ القميص واذهب للسوق وأقل المعاملة،  بعضهم الاّ قميصاً مرقعّاً 
الســوق وأقــال المعاملــة وجــاء �لاثــني عشــر درهمــاً فقــدمها  القمــيص الىٰ  فأخــذ الامــام علــي 

  .للنبي 
وفي ،  السـوق لكـي يشـتري قميصـاً اقـل ثمنـاً مـن ذلـك الىٰ مـع علـي فذهب رسول الله 

ــق تبحــث في الارض،  الطريــق شــاهد جاريــة تبكــي تــذرف الــدمع لكنهــا تــزداد في  ،  وتجــول في الطري
فتقـدّم إليهـا ،  فـت قـدماه عـن السـيرتوق ذلـك حـتىٰ  رسـول الله  فمـا أن رأىٰ ،  كل لحظـة حـز�ً 

  ؟ ماذا يبكيك وعن اي شيء تبحثين:  وقال لها بعد السلام
لــذلك ســألها عــن ســبب بكاءهــا كــي ،  الجاريــة تبكــي يســتطيع ان يــرىٰ  لم يكــن رســول الله 

سـأل عـن فهل كان الرسول يستطيع المرور منها وهـي تبكـي دون ان ي،  يساعدها في حلّ مشكلتها
  .طبعاً لا! ؟ حالها

،  ولا يهمهـم ان يـروا معاقـاً ،  لا يتأثرون من رؤية افجـع المشـاهد،  ولماذا هناك صنف من الناس
  ،  الخ. .. أو عر��ً ،  أو يتيماً ،  أو مظلوماً ،  أو مريضاً 

________________  
الـتي تمـت وارجـع الاخـر لفسـخها ، فـاذا كانـت البضـاعة الـتي تعـاملوا عليهـا خاليـة مـن العيـب ، اذا ندم المشتري او البائع من المعاملة : والاقالة ، عبارة عن ) ١(

  .يستحب في الاسلام ان يقبل الطرف الذي رجع اليه الفسخ
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  .مثل هؤلاء الناس يجب ان يشك في انسانيتهم
ــأثر فقــط بمشــاهدة احــزان النــاس وآلامهــم ب ان الــبعض الآخــر لا يت ــ لــك بــل يلتــذ مــن ذ،  والغري

  .يجب ان تنهش بعضها،  ا�ا مجموعة من الاعداء البشرية علىٰ  وهؤلاء ممن ينظرون الىٰ ،  احيا�ً 
ــبي  ــألم اذا ر  امــا الن  لــذلك فمــا ان رأىٰ ،  شخصــاً محرومــاً او يعــاني مــن مشــكلة ىٰ افكــان يت

  .سألها عن سبب بكاءها الجارية تبكي حتىٰ 
ــبي  رت الىٰ ونظــ،  رفعــت الجاريــة رأســها ثم ،  وردت ،  مــن خلــف ســحب الــدموع الن

  : قالت � رسول الله
فبحثت عنها كثـيراً في الطريـق ،  وقد ضيعتها،  ارسلتني سيدتي �ربعة دراهم كي اشتري �ا لحماً 

  .لكني لم اجدها
 واتجـه مـن جديـد الىٰ ،  مباشرة اربعة دراهم من تلك الـدراهم الاثـني عشـر فقدّم لها الرسول 

  .في الطريق رجلاً فقيراً يرتدي قميصاً �لياً  فرأىٰ ،  السوق
  .قميصي ممزّق ولا يستر جسدي ! � رسول الله:  وقال رسول الله  جاء الرجل الىٰ 
فـذهب الرجـل مـع النـبي ،  اشـتري لـك قميصـاً  السوق حـتىٰ  ل معي الىٰ تعا:  فقال له النبي 

،  �لدراهم الباقية قميصين كـل واحـد منهمـا �ربعـة دراهـم الرسول  فأشترىٰ  .السوق الىٰ  
الجاريـة  وفي الطريـق وجـد تلـك،  البيـت وتوجـه هـو الىٰ ،  الآخـر للمسـكين فأخذ هـو واحـداً واعطـىٰ 

   لقد طال خروجي:  فقالت،  فسألها من جديد عن سبب بكائها،  بيدها اللحم وهي تبكي ايضاً 
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  .من البيت واذا رجعت ستعاقبني سيدتي
فمشـت الجاريـة خلـف النـبي ،  تعالي معي لأشـفع لـك عنـد سـيدتك:  فقال لها رسول الله 

يســمع جــوا�ً وللمــرةّ فلــم ،  أهــل الــدار وســلمّ علــىٰ ،  طــرق البــاب،  البيــت وصــلوا الىٰ  حــتىٰ ،  
مـا الـذي أوجـب ان :  ثم قالـت،  فردّت عليه سيدة من داخل البيت،  رسول الله  الثالثة سلّم

  ؟ دار� �تي � رسول الله الىٰ 
  .فلا تعاقبيها،  جئت لاشفع لهذه الجارية عندك:  فقال رسول الله
  .بل أهبها إليك � رسول الله،  دار� سوف ان اعُاقبها فقط بشارة بمقدمك الىٰ :  فقالت المرأة

ــبي   ثم التفــت الىٰ ،  وا� اعتقــك في ســبيل الله:  قــال للجاريــة،  وبعــد ان شــكر المــرأة أمّــا الن
  .لا�ا كست عر�نين واعتقت جارية،  الدراهم الاثني عشرما أكثر بركة هذه :  وقال علي 

يبـــذل اموالـــه فقـــط مـــن  لم يكـــن رســـول الله ،  في حياتـــه فهـــذه ســـيرة الرســـول ،  اجـــل
لأنــه كــان ،  بــل كــان يبــذل كــل مــا في جهــده لحــلّ مشــاكل الآخــرين،  أجــل المحــرومين والمستضــعفين

  .شخصاً يتألم ولا يشاركه هو آلامه رىٰ لايطيق ان ي
ولو ارد� ان نعدّ جميع فضـائله فـان اطنـان مـن ،  هذه النماذج صغيرة لبعض صفات النبي 

  .الورق لا تستوعب جانباً منها
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  ! اصدقائي الاعزاء

بجميع تلـك فلو ان احداً وقف امام مثل هذا الرجل ! ؟ كيف تفكرون انتم بحق مثل هذا الرجل
 محبـاً كـان أو مبغضـاً ،  مـاذا عسـاه ان يفعـل،  الفضائل والملكات الاخلاقية التي تفـوق تصـور البشـر

  !؟ وصديقاً كان ام عدواً ، 
أن يضـعوا أرواحهـم علـى أكفَّهُـم أمـام هـذا ـ  وهـم في جهلهـمـ  ألم يكن أهل الجزيرة العربية محقّـون
  !؟ الرجل ومن أجل بلوغ اهدافه السامية

حياتــه ولم يتصــل  مــدىٰ  يســت هــذه الملكــات الفاضــلة في شــخص لم يــدرس جملــة واحــدة علــىٰ أل
ســفك  ة العربيــة بــين �س لا يعرفــون الاّ ذلــك الرجــل الــذي عــاش في وحــل الجزيــر ،  �ي مــن العلمــاء

بر دليــل علــى حقانيتــه،  وبشــكل عــام بعيــدون عــن الانســانية تمامــاً ،  الــدماء والنهــب ووأد البنــات  اكــ
  !؟

  : فيقول .الذي يعتبر الله معلمه الوحيد في الحياة،  صدق كلامه س ذلك دليلاً علىٰ ألي
  .» ادبني ربي فأحسن �ديبي «

 ان هـذا الرجـل،  ان نقـول،  ألا يمكن وبعد مشاهدة تلـك التصـرفات الاخلاقيـة في ذلـك الرجـل
  !؟ والمرسل من قبل الله،  رجل الحق،  سماوي،  الهي، 

لأنـــه لم يســـبق في �ريـــخ الانســـانية لرجـــل ان يجمـــع تلـــك ،  الحـــق مـــا تقولـــه : الاصـــدقاء جمـــيعهم
  ! الصفات والملكات الاخلاقية دون ان يتأثر �لبيئة التي عاش فيها

   هل المعجزات اكثر �ثيراً من،  والآن اترككم لتحكموا �نفسكم:  الشيخ
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  !؟ هذا الاسلوب الاخلاقي في تسخير قلوب الناس
اذا كـــــان نفــــوذ الرســـــول :  لقــــد اقنعتنــــا منـــــذ بدايــــة كلامـــــك حــــين قلــــت ! أيُّهــــا العـــــمّ :  العقيــــد
لكـان تقـدم الاسـلام في مكـة قبـل المدينـة ،  في قلوب الناس يعود للمعجزات الـتي أظهرهـا لهـم 

لاخلاقـي الـذي طبعاً استفد� كثيراً مـن الـدلائل الـتي اورد�ـا في بيـان الاسـلوب والـنهج ا .واكثر منها
وقـد وجـدت كلامـك مطابقــاً ،  مـع النـاس الـذين كـانوا فاقــدين للصـفات الانسـانية اتبعـه النـبي 

  : حيث يقول،  آ�ت القرآن الكريم لأحدىٰ 
وا مِنْ حَوْ�كَِ  ( ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاَنفَض�   .)١( )وَ�وَْ كُنتَ َ�ظ�

ـــبي  تحـــدث في لأن الله تبـــارك وتعـــالىٰ  ـــارة المختصـــرة والبليغـــة عـــن ســـرّ نفـــوذ الن في  هـــذه العب
وليست المعجـزات  وذلك السرّ هو النهج الاخلاقي الذي اتبعه الرسول ،  قلوب الناس آنذاك

  .التي اظهرها
،  ن في بـلاد�اولئك الذين ينشـرون ا�طـيلهم كالطـاعو  اللعنة علىٰ :  ) حسن (الطالب الجامعي 

ليبعــدوا ،  في حــين ان كلامهــم مــا هــو إلاّ ُ�ــم وافــتراءات وشــبهات،  خاصــة بــين الشــباب والمثقفــين
 أمّا غـير مطلعـين علـىٰ ،  والكثير من امثالي .الناس من الاسلام الذي جاء لسعادة الانسان وا�تمع

الــتي تعلموهــا في الصــغر مــن آ�ئهــم أو ان اطلاعهــم محصــور بتلــك المواضــيع ،  العقائــد الدينيــة تمامــاً 
فهم غير مستعدين لدراسة القضا� الاصـولية والعلميـة ،  جهلهم �لاسلام و�لاضافة الىٰ ،  وامها�م

لكـي ،  السؤال من الاشخاص الـذين يمتلكـون معلومـات كافيـة في هـذا ا�ـال أو حتىٰ ،  في الاسلام
  .يسمعوا الجواب المناسب

________________  
  .١٥٩:  ورة آل عمرانس )١(
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كنــت اوافــق ســيادة العميــد الــرأي �ن ،   الحقيقــة انــني وقبــل كــلام هــذا العــمَّ الفاضــل،  أصــدقائي
وكمـا تعلمـون فـالعلم اليــوم ،  �ــا في النـاس �لماضـي هــو بسـبب المعجـزات الـتي أتـىٰ  نفـوذ النـبي 

وذلــك كلــه بســبب شــائعات ،  وامــل الطبيعيــةلا يصــدق المعجــزة او اي شــيء خــارج عــن العلــل والع
لكـــني اشــــكر الله الـــذي وفقـــني في هــــذه ،  يلقيهـــا ا�س مغرضـــون في ا�تمـــع وبــــين الشـــباب خاصـــةً 

فعلمـــت وتيقنـــت ان نفـــوذ الرســـول ،  كلامـــه  لان التقـــي �ـــدا الرجـــل العـــالم والاســـتماع الىٰ ،  الســـفرة
  .نبوته كبر الادلة علىٰ هو واحدة من ا ،  في قلوب الناس 

  حقيبة الدكتور فارغة

نرجــوا منــه ان يتحــدث عــن المعجــزات مــن ،  لكــن ومــن اجــل مزيــد الاســتفادة:  واضــاف حســن
  .هذه القضية �لنسبة لنا أيضاً ـ  لربمّاـ  من اجل ان تحل،  زاوية العلوم العصرية
  .موافقون:  الاصدقاء جميعهم

دعـو� ،  انصـفو� قلـيلاً ،  تفكـروا �لشـيخ الـذي يـتكلم منـذ سـاعاتألم ،  أيُّها السـادة:  الدكتور
  ! عليه ان يخرجها .فمن جاء معه بفاكهة او حلو�ت،  �خذ استراحة ونغير جواً 

 وتريـد ان �كـل مـا جلبـه الاصـدقاء معهـم الىٰ ،  يظهر من كلامك انك تعبـت ! دكتور:  العقيد
  .ذاك سيواجهون عصيَّ نساءهم عند،  خالية مثلكبيو�م �يد  وتجعلهم يرجعون الىٰ ،  طهران



١١٢ 

 

وقـــد نبّهنـــا ،  لكـــن اطمـــئن حيلتـــك لم تنطلـــي علينـــا،  تريـــد ان توقعنـــا في فـــخَّ ،  دكتـــور:  حســـن
  .وحقك لا نحن تعبون ولا نعطيك من فاكهتنا ولا حلو�تنا،  العقيد اليها
بـــل رأفـــة �ـــذا ،  ل شـــيءأقســـم انـــني لســـت تعبـــاً ولا ارُيـــد اكـــ،  وبعـــد ضـــحكة طويلـــة:  الـــدكتور

  .الشيخ
  ! فاكهتهم وحلو��م ارجوك � دكتور دعني وشأني ولا تجعلني سلَّماً الىٰ :  الشيخ

  .فأنفجر الجميع �لضحك
كــان املــي الوحيــد فيــك مــن   ! أيُّهــا الشــيخ،  عجيبــة هــذه الشــلَّة الــتي اجتمعــت معهــا:  الــدكتور
سأضـطر لان اكـون ،  ن اجـل الـدفاع عـن نفسـيلـذلك ومـ! ؟ فلماذا اصبحت معهـم،  بينهم جميعاً 

ــتي ليســت خاليــة،  اول مــن يفــتح حقيبتــه ولكــن علــيكم ان تخرجــوا كــل مــا ،  لكــي تعلمــوا ان حقيب
  .لديكم

لكـــن ،  وارتفـــع صـــوت الحقائـــب وهـــي تفـــتح،  حقـــائبهم �ـــض الجميـــع الىٰ ،  وبعـــد تلـــك العبـــارة
،  وهـو أيضـاً �ـت مـن ذلـك،  حلـو�ت ولا فاكهـةفلا ،  وبعد ثوان اتّضح ان حقيبة الدكتور فارغة

  .وفجأة ارتفع صوت الجميع �لضحك،  فلا يجد شيئاً كلما بحث اكثر في زوا� الحقيبة
لا تراهـــا ،  أم ان فاكهتـــك وحلو�تـــك غيبيـــة،  الظـــاهر ان ظـــنيّ كـــان في محلـــه،  دكتـــور:  العقيـــد

  .اعين ابناء الحلال
  ! ذلك الخادم اللعنة علىٰ ،  دسيادة العقي:  الدكتور وهو ضاحكاً 
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خادمــه �ن يــذهب للســوق ويشــتري لي   فأوصــىٰ ،  انــني البارحــة كنــت في منــزل مضــيفي،  اقســم
  .لأزيل �ا مشقّة السفر،  كيلو من الحلو�ت وثلاثة كيلوات من انواع الفاكهة

 لىٰ لـذلك كنـت مطمئنـاً ا،  ثم جـاء بعـد سـاعة وسمعـت صـوت حقيبـتي تفـتح،  وقد ذهب الخادم
لانـه مـن جهـة ،  والان علمـت ان ذلـك الخـادم فعـل فعلتـه معـي،  انني احمل معـي حلـو�ت وفاكهـة

  .لذلك اقُدّم اعتذاري،  اخجلني امامكم انزل النقود في جيبه ومن جهة اخُرىٰ 
وقضــوا فــترة مــن ،  بــدأوا �كلــون الحلــو�ت والفاكهــة الــتي جــاء �ــا �قــي الاصــدقاء،  في النهايــة
  .ذلك الوقت علىٰ 
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  *المعجزة برأي العلماء والعلوم العصرية 

أي المعجـــزات بـــرأي العلمـــاء ،  أرجـــوا ان تبـــدأ البحـــث الـــذي وعـــدتنا اّ�ه،  أيُّهـــا العـــمّ :  حســـن
  .والعلوم العصرية

ومـع ان اغلـب ،  ) الموضـوعي (امكان الشيء وجـوده العيـني  بديهي أفضل دليلاً علىٰ :  الشيخ
في حياته أموراً غـير  لكنه لا احد ينكر انه رأىٰ ،  العالم لها اسباب وعلل طبيعيةالحقائق الموجودة في 

الـــذين خضـــعوا  لربمـــا تكونـــون قـــد شـــاهدتم بعـــض المرضـــىٰ ،  عاديـــة لا تنســـجم والاســـباب الطبيعيـــة
بـــل ،  نتيجـــة فقـــط إلاّ ا�ـــم لم يصـــلوا الىٰ ،  للعـــلاج العلمـــي �شـــراف اشـــهر الاخصـــائيين في الطـــب

شــفوا مــن خــلال ،  لكــن هــؤلاء الاشــخاص،  اليــأس بصــراحة مــن اطبــائهم تبعــث علــىٰ  سمعــوا اجوبــة
،  وهـذه الحقـائق الخارجيـة كثـيرة بحيـث لا يسـتطيع أي شـخص انكارهـا،  تحول معنوي دفعة واحـدة

الاقــل مــرةّ أو  الــولادي والمعــاقون الــذين نشــاهد ونســمع شــفاءهم علــىٰ  العمــىٰ ،  ومــن تلــك الامــراض
  .او سائر المشاهد واماكن الز�رة مشاهدة الائمة  في احدىٰ ،  مرتين في السنة

   سأذكر لكم نماذج علىٰ ،  وقبل ان أتناول البحث العلمي في هذا ا�ال
________________  

الأد�ن  علــى الــرغم مــن أن موضــوع المعجــزات ، أحــد أهـــم المســائل والمشــاكل الدينيــة المعاصــرة ، لكننــا طرحنــا الموضـــوع مــن جهــة كونــه مــورد اســتناد جميـــع(*) 
  .وهدفنا منه هو اثبات وجود المعجزة فقط السلام عليهمالالهية والأنبياء الكرام 
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  .ما قلته وشاهده مئات الناس وله أدلة قطعية

  الذي أبصر الاعمىٰ 

منذ الـولادة في مشـهد قبـل سـنوات شـفي  رجلاً أعمىٰ )  مثل مئات الناس (لقد رأيت شخصياً 
 وقــد شــاهد ذلــك العديــد مــن اهــالي مشــهد الــذين لا يزالــون علــىٰ ،  بعــد توســله �لامــام الرضــا 

وقـد سـاعدوه عنـدما كـان ،  نهوالعديد من اهالي مشهد يعرفو ،  والرجل أيضاً حي الآن،  قيد الحياة
،  كـان في السـنوات الاخـيرة تقـوده ابنتـه الصـغيرة،   وبعد أربعين سنة من عمـره هذا الأعمىٰ ،  أعمىٰ 

  .وتدور به الشوارع والازقة والصحن الشريف للأستجداء
ويحــدث عنــده ،  فيحــزن بشــدّة دفعــة واحــدة،  وفي احــد الا�م يكلمــه شــخص �لباطــل في ابنتــه

الامـــام الرضـــا  ويتوســـل الىٰ ،  الصـــحن الشـــريف فتقـــوده ابنتـــه وهـــو يـــذرف الـــدمع الىٰ ،  يتحـــوّل روحـــ
ولكــي لا يســمع ،  قيــادة ابنتــه لا يحتــاج في خروجــه مــن البيــت الىٰ  حــتىٰ ،  ان يشــفي الله بصــره 

ها،  بعد ذلك مثلما سمعه من ذلك الرجل ساعة من ذلـك الانقـلاب  وفيما لم يمض عليه حتىٰ ،  بحقِّ
  .والرجل حيّ لحد الآن،  فيتخلص من تلك الحياة الاليمة،  فجأة يجد نفسه مبصراً ،  الروحي

  الرجل الذي لا يجد لقدمه علاجاً 

   ففي احد الا�م يشعر،  تخص احد اصدقائي من طلبة العلم،  القصة الثانية
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،  العصـىٰ  رض ولا المشـي إلاّ �لاتكـاء علـىٰ الا بحيث لا يستطيع ان يضع كعبه علىٰ ،  �لم في رجله
وقــد ،  تلــك الحالــة ســنين متواليــة وقــد رآه العديــد مــن اصــدقائه والكثــير مــن أهــالي طهــران وقــم علــىٰ 

هر اطبـاء طهــران   (لكــنهم وبعـد الصــور الشــعاعية الـتي أخــذوها لقدمــه ،  راجـع الرجــل الكثـير مــن اشــ
فيــأس المــريض ،  ظــم الكعــب فاســد ولــيس لــه أي عــلاجقــالوا لــه ان ع)  والصــور موجــودة لحــدّ الآن

  .�ائياً من العلاج
الكاظميـــة لـــز�رة الامـــامين  يعـــرجّ علـــىٰ ،  و�نتهـــاء الموســـم،  بعـــد ســـنوات يســـافر الرجـــل للحـــج

فيشــكو لــه شــدّة )  طلبــة العلــم (هنــاك يلتقــي �حــد اصــدقائه الروحــانيين ،  الكــاظم والجــواد 
  .فيعرّف له صديقه طبيباً يهود�ً معروفاً في بغداد،  يها من قدمهالألم التي يعان

بـــن جعفــر الكـــاظم ومحمد بـــن علـــي  الامــاميين موســـىٰ  مـــع انــني كنـــت ضـــيفاً علـــىٰ :  يقــول الرجـــل
ـــب غـــير  (فلـــم اســـنحي في ان اراجـــع رجـــلاً يهـــود�ً في مرضـــي  الجـــواد  مـــع ان الرجـــوع للطبي

  .) ولا اشكال فيه المسلم جائز في الاسلام
يــدير وجهـــه ويضـــغط ،  ودون أي تصـــنّع،  يقــول الرجـــل كلامــه بتمـــام الاخــلاص والنقـــاء القلــبي

قدمــه ـ  متعجبــاً ـ  وبعــد دقــائق يــرىٰ ،  ويبــدأ �لبكــاء والتوســل،  عصــاه ويــدخل الحــرم الطــاهر علــىٰ 
 تـذكر فيهـا العصـىٰ  وفي تلك اللحظة الـتي،  عصاه يستطيع ان يقف عليها دون الحاجة الىٰ ،  عادية

  .وهو لم يعد بحاجة إليها،  لقد ضاعت في زحمة الحرم،  أخذ يبحث عنها فلم يجدها
   يبدأ،  ومن اجل ان يطمئن لشفاء قدمه،  يعجب المريض لذلك الحدث
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 طهـران ويـذهب الىٰ  وبعـد اّ�م يعـود الىٰ ،  نفسه قد شـفي حقـاً  فيرىٰ ،  �لركض في الصحن الشريف
فيعقــد الاطبــاء لجنــة لدراســة وفحــص ،  لــه فيحــدثهم بمــا جــرىٰ ،  عجــزوا عــن علاجــه الاطبــاء الــذين

  .فيأيدون شفاءها ويعترفون �ن الذي حدث ما هو إلاّ معجزة ولا غير،  رجله
  .علماً ان الرجل واطباءه لا يزالون احياء ويسكنون في طهران

  حدث غريب في زاغ مرز

 في احــدىٰ :  خلاصــته،  قبــل أربــع ســنوات )١(هــو مــا حــدث في زاغ مــرز ،  والاغــراب ممــا ذكــر�ه
والضـعف المفـرط  فكانـت تعـاني مـن الحمـىٰ ،  الاُسر المحترمة تمرضت طفلة بسن الثامنة مرضاً شـديداً 

  .والصفار
هر اخــذها أهلهــا الىٰ  بعــد ذلــك ،  دون ايــّة نتيجــة،  ووصــفوا لهــا ادويــة كثــيرة،  اطبــاء مدينــة �شــ

ولكــن دون )  اهــم مــدن محافظــة مازنــدران في شمــال ايــران (اطبــاء مــدينتي ســاري و�بــل  اخــذوها الىٰ 
وبعــد فحــص واختبــارات ،  وتم تشــكيل لجنــة طبيــة لعلاجهــا،  طهــران فجــاءوا �ــا الىٰ ،  نتيجــة أيضــاً 

 لكـنهم لم يشـاهدوا اي تحسـن في صـحتها،  قـريتهم دقيقة اعطوها بعض الادويـة وعـاد �ـا أهلهـا الىٰ 
 وصـور شـعاعية ادخلوهـا مستشـفىٰ  رىٰ خـوبعد فصوحات ا،  طهران الىٰ  لك اعادوها مرةّ اخرىٰ لذ، 

لكنهــا أيضــاً لم تتحســن بعــد ،  قــاموا بعمليــة جراحيــة لهــا،  وطبقــاً لتوصــية �ني لجنــة طبيــة،  النجميــة
،  ت �نيـــةً طهـــران وادخلوهـــا غرفـــة العمليـــا لـــذلك جـــاءوا �ـــا للمـــرةّ الثالثـــة الىٰ ،  قريتهـــا رجوعهـــا الىٰ 

   لكنهم لم يشاهدوا أي
________________  

  .قرية تبعد ثلاثون كيلومتراً عن مدينة �شهر ، احدى مدن شمال ايران) ١(
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وبعـــد عمليـــتن جـــراحيتين وكـــل تلـــك الادويـــة ،  طهـــران فحملوهـــا للمـــرةّ الرابعـــة الىٰ ،  تغيـــير في حالهـــا
وان  اخـبروهم �ن ابنـتهم لا تشـفىٰ ،  )١(واللجان الطبـّيّة ومصرف ما يقرب خمسـة عشـر الـف تومـان 
  .عليهم ان يقطعوا الامل بتحسّن حالها وينتظروا ساعة وفا�ا

بــالغ الكبــيرة لقــد ذهبــت جميــع الاتعــاب والم،  وطبيعــي ان يتــألم اهلهــا كثــيراً لســماعهم ذلــك الخــبر
  .البيت وهم ينتظرون مو�ا الىٰ  فأعادوها،  التي صرفوها سدىٰ 

 ولانه لا بدّ ان يفيق الناس من سبا�م العميق ويتذكروا ر�م مـن خـلال مشـاهدة قدرتـه وعظمتـه
 حــتىٰ ،  العقــول القاصــرة والــتي انســاها ضــجيج العــالم المــادي كــل شــيء ولكــي يــتم الله حجتــه علــىٰ ، 
  .الله

ـــتي تنتظـــر ســـاعة مو�ـــا فنـــرىٰ  ـــاء وال ـــتي �س منهـــا كـــل الاطب  تقـــول وهـــي علـــىٰ ،  تلـــك المريضـــة ال
  : ضعفها وكأ�ا تتحدث عن عالم الغيب

  .» هو الامام الرضا ،  طبيبي الحقيقي،  مشهد خذوني الىٰ  «
جميـــع لان مثـــل هـــذا المـــريض الـــذي �س منـــه ،  وكـــان مـــن الواضـــح ان لا يهـــتم اهلهـــا بكلامهـــا

لا يـؤمن النـاس عــادة بشـفاءه �لطـرق المعنويـة والســبل ،  الاطبـاء وعجـزت جميـع الادويـة عــن علاجـه
تلـك الامُ ان تفعـل  لكـن مـا عسـىٰ ،  امُّها المسـكينة غير الطبيعية لذلك لم يتقبل احد حديثها سوىٰ 

  ؟ امام معارضة جميع افراد العائلة
________________  

  )المترجم . ( وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت دولار ٢١٤٧ما يعادل ) ١(
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وهـم يـرون أنَّ الفتـاة لـن تبلـغ محطـة القطـار في ،  وافقـوا في النهايـةـ  وبعد مداولات كثـيرةـ  لكنهم
،  وكــان هـــذا رأي اطبــاء �شـــهر الــذين استشـــاروهم في الأمــر أيضـــاً ،  �شــهر إلاّ وهـــي جثــة هامـــدة

  .لكمن جميع ذ لكن اصرار امُّها كان أقوىٰ 
  .وغادرت �شهر،  �شهر واشترت بطاقة قطار حملت الامُ ابنتها الىٰ 

لا�ــم  ،  وممــّا يــُذكر ان موظفــوا محطــة القطــار امتنعــوا عــن بيــع المــرأة في بدايــة الامــر بطاقــة القطــار
لكـن مكانـة الاسـرة ،  كانوا يرون ان المريضة سوف تموت في الطريق بعد سـاعات مـن تحـرك القطـار

  .ترامها جعلهم يوافقون في النهاية ويبيعوهم البطاقاتالمرموقة واح
وعنـدما جـاء ،  كانوا قد حجزوا لها غرفة هي وامُها وثلاثة نسـاء اخـر�ت لمـدارا�ا خـلال السـفر

 المحطـات الـتي في الطريـق تشاجر مع امُّها وأراد ان ينزلهـا في احـدىٰ ،  رئيس القطار لضبط البطاقات
لكنـــه انصـــرف عـــن ذلـــك بعـــد  .مشـــهد قبـــل ان يصـــل القطـــار الىٰ  لانـــه كـــان يقـــول ا�ـــا ســـتموت، 

فأنزلـــت الاُم ابنتهـــا  )١(محطـــة گرمســـار  وصـــل القطـــار الىٰ  حـــتىٰ ،  مشـــاهدة بكـــاء امُّهـــا وتوســـلها بـــه
هد ثم ذهبــت لشــراء بطاقــات الىٰ ،  بمســاعدة النســوة الثلاثــة يمتنــع موظــف المحطــة  ومــرةّ اخــرىٰ ،  مشــ

لكنــه وبعــد الحــاح الامُ ومشــاهدة ،  عــن بــيعهم بطاقــات لانــه يقــول �ن المريضــة ســتموت في الطريــق
،  مشـهد وتصـل المريضـة حيـّة الىٰ ،  يبيعهم بطاقات فيركبو�ا ويتحرك القطار نحـو المشـهد،  دموعها

ي الـذي يقـع خلـف ضـريح الصحن الشريف ويضـعو�ا خلـف الشـباك الحديـد فيحملو�ا مباشرة الىٰ 
   فيما الامُ تبكي وتذرف الدمع بحرقة وتطلب،  والمريضة تلفظ انفاسها الاخيرة الامام الرضا 

________________  
  .طريق مشهد ، حيث يلتقي فيها قطاري مشهد ومازندران المحطات علىٰ  احدىٰ ) ١(
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  . تبارك وتعالىٰ الشفاعة بشفائها من الله من �من الائمة 
،  قفلـــت أبـــواب الحـــرم والصـــحن الشـــريفين،  بيـــو�م للاســـتراحة وأوى النـــاس الىٰ ،  ثم جــاء الليـــل

إلاّ مجموعة من النساء بقيت خـارج الحـرم ،  بيو�م وذهب حرس وخدم الروضة الرضوية المقدسة الىٰ 
المـرأة يسـألو�ا عـن حـال ابنتهـا الـتي لا تـزال  وبين الحـين الاخـر �تـون الىٰ ،  وداخل الصحن الشريف
  .خلف الشباك الحديدي

والامُ المسـكينة تغـط في نـوم عميـق ،  �ـا�ت الليـل وقـرب طلـوع الفجـر كانت السـاعة تشـير الىٰ 
كتفهـا توقضـها   اذا بيـد علـىٰ ،  تلـك الحالـة وهـي علـىٰ ،  من شدّة تعب السفر والمآسـي الـتي ا�كتهـا

لقـد شـفاني ،  أ� بصـحة جيـدة،  ا�ضي لقـد شـفيت ! امُاه .. امُاه:  نانوصوت يقول بح،  بشدة
  .الامام الرضا 

، لكــن المشــهد   فــرأت ابنتهــا ســليمة ذهــب عنهــا المــرض،  فتحــت الام المســكينة عينيهــا بصــعوبة
  .الارض مغشياً عليها بعد صيحة عظيمة �لنسبة لها فسقطت علىٰ  كان مفاجئ

وبعـد دقـائق تخـرج ،  يحيط �م الخـدم الـذين يحرسـون الصـحن الشـريف،  الصيحةأثر تلك  وعلىٰ 
  .فندق قريب المرأة من غيبوبتها وينتقل الجميع الىٰ 

  !؟ كيف فسّرت برقية الشفاء

لكـــنهم يفســـرون البرقيـــة ،  البيـــت تـــبرق الاُم خـــبر شـــفاء ابنتهـــا وانطلاقـــتهم الىٰ ،  وفي أول فرصـــة
   وّرون �ن كلمة شفاء كناية عنويتص،  بموت الفتاة المريضة
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  ! مو�ا
أمّــا الفتــاة . .. يجتمــع اقــر�ءهم ومعــارفهم في البيــت ويعقــدون مجــالس عــزاء وبكــاء و،  عنــد ذلــك

برق الامُ خــبر حركتهــا ،  طهــران الــتي شــفيت وامُهــا والنســوة الــلاتي معهــنّ فيركــبن الىٰ  وللمــرة الثانيــة تــ
 الىٰ ،  الفتاة كان من القـوة بحيـث لم يصـدق اهلهـا البرقيـة الثانيـةلكن خبر موت ،  طهران وابنتها الىٰ 

فيتجمعـون في محطـة �شـهر لاسـتقبال تلـك القافلـة الصـغيرة  ! ان يتأكدوا من صـحتها وا�ـا شـفيت
  ! والمباركة القادمة من مشهد

 .تـامفيأتي الاطباء الذين راجعـتهم مـن قبـل ويصـدقون شـفاءها ال،  ر الخبر بسرعة في �شهرينتش
ـــزال بصـــحة جيـــدة دون ايـــة علامـــات ،  الحـــادث اربعـــة ســـنوات فقـــط علـــىٰ  وقـــد مضـــىٰ  والفتـــاة لا ت

كمـــا ان الاطبـــاء الـــذين عالجوهـــا في �شـــهر وســـاري و�بـــل وطهـــران وكـــذلك ،   جزئيـــة مرضـــية حـــتىٰ 
وهكـــذا الفحوصـــات ،  قيـــد الحيـــاة لا يزالـــون علـــىٰ ،  الجراحـــون الـــذين اجـــروا لهـــا عمليتـــين جـــراحيتين

  .لصور الشعاعية لا تزال موجودةوا
وهــي مــن المعــاجز الــتي ،  هــذه ثــلاث حــوادث غــير طبيعيــة ولا تنســجم والاســباب والعلــل العاديــة

 ولو اردت ان اذكر لكم ما سمعتـه،  وجميعها كنت شخصياً قريباً منها،  وقعت في السنوات الاخيرة
  ! فأن مجلسي يطول اشهراً وسنوات، 

  طبيّة والعلميّةالمعجزات من الزاوية ال

   وجود ينفي العلوم العصرية دليلاً قطعياً  من حسن الحظ ليس لدىٰ 
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ــتي لا ت،  المعجــزة والاُمــور الخارقــة فــق مــع أي علــة او ســبب تبــل ان تلــك الحــوادث غــير الطبيعيــة وال
بر�م علــىٰ  الاعــتراف  طبيعــي كثــيرة في بلــدان العــالم للحــدّ الــذي لفتــت انتبــاه كبــار علمــاء العصــر واجــ

  .�ا صراحةً 
 )٤(جـائزة نوبــل  أوّل مــن حـاز علــىٰ  )٣(وعــالم الاحيـاء  )٢(الفيزيولـوجي  )١(الـدكتور الكسـيس كــارل 

ب ر�ســـة العديـــد مـــن المراكـــز الطبيـــة والعلميـــة في اورو� ،  في الـــولا�ت المتحـــدة والـــذي يشـــغل منصـــ
  : » ا�هولالانسان ذلك  «يقول في كتابه ،  وعضو في الكثير منها

امـا ،  هناك من يؤمن �لمعجزات والعلاجات السريعة في الامـاكن المقدسـة في كـل عصـر ومكـان
،  كمــا ان بعــض الاطبــاء ينفــون وجــود المعجــزة بشــكل �م،   اليــوم فقــد ضــعفت اســس تلــك العقائــد

  ! ومع ذلك يجب التأمل في تلك الامور التي نمتلك عنها مشاهدات
ومعلوماتنـا في التـأثير ،  الطبيـة )٥(تلك المشـاهدات بواسـطة مؤسسـة لـورد وقد تم جمع العديد من 

الــذين كــانوا يعــانون امراضــاً  لا يتجــاوز احــوال المرضــىٰ  الســريع الــذي يتركــه الــدعاء في شــفاء المرضــىٰ 
  .وقد شفوا �لدعاء. .. السل والسرطان الجذام و:  مثل،  مختلفة

   ها فالغالب يعانون من آلام حادةاما كيفية ذلك فلا تخلتف كثيراً عن بعض
________________  

)١ (Dr. Alexis Carrel.  
)٢ (Phsiologist.  
)٣ (Biologie.  
)٤ (Nobel.  
)٥ (Lourde مأخوذة من محل يحج إليه الزوار المسيح للز�رة والدعاء ،.  
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تلتـئم الجـروح وتغيـب  ومـا هـي الاّ دقـائق او سـاعات حـتىٰ ،  يشـفون منهـا بسـرعة،  وعوارض مرضية
وفي بعـــــض الاحيـــــان تختفـــــي الاخـــــتلالات العمليـــــة قبـــــل ،  علامـــــات المـــــرض وتفـــــتح شـــــهية المريضـــــة

  .الصدمات العضوية
او العقــــد اللنفاويــــة المصــــابة  )١(في حــــين انــــه ومــــن اجــــل تغــــير شــــكل العظــــام في مــــرض البــــوت 

  ! يومين أو ثلاثة يحتاج في الاغلب الىٰ ،  حالتها الطبيعية �لسرطان وعود�ا الىٰ 
ولا شــك ان ،  يصــاحبه ســرعة عجيبــة في التئــام الاصــا�ت العضــوية،  وهــذا الشــفاء الاعجــازي

  .ميزان هذا الألتئام والشفاء اسرع واكثر من الحدّ الطبيعي
  : » الدعاء «ويقول الدكتور الكسيس كارل أيضاً في كتاب 

حيـث اثبتـت حقيقـة هـذه ،  العلميـة لقد قدمت مؤسسة لورد الطبية خـدمات كثـيرة في ا�ـالات
يعــانون  لقــد كــان هنــاك العديــد مــن المرضــىٰ ،  فللــدعاء بعــض الاحيــان �ثــيرات عجيبــة،  العلاجــات

لكـنهم ، ....  والسـل الرئـوي او العظمـي و آلاماً لا تنقطع جـراّء الجـذام أو السـرطان وتعفـن الكلـىٰ 
  .شفوا بعد ذلك

  !اصدقائي الاعزاء

   وكيف تنفي،  الدكتور الكسيس كارل في كتابيهتلاحظون كيف يعترف 
________________  

  Pattـ  ١
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وهــذا ،  نظــر�ت بعــض الاطبــاء،  المشــاهدات القطعيــة والو�ئــق الــتي تم جمعهــا في كليــة لــورد الطبيــة
لان العـــالم ،  الاعـــتراف مـــن شخصـــية علميـــة كبـــيرة مثـــل الـــدكتور الكســـيس كـــارل جـــديرة �لاهتمـــام

لكلامــه ،  وانمـا هــو شخصــية علميـة معروفــة،  كـبعض المتــدينين يــتكلم فيمـا سمعــه فقــطالمـذكور لــيس  
  .كما ان لكلامه قيمة علمية خاصة،   قيمة عالية في جميع انحاء الغرب

و�ئــق  يعــترف بصــراحة �لمعجــزات اســتناداً الىٰ ،  هــذا الرجــل وبتلــك المكانــة العلميــة الــتي يمتلكهــا
  ! قطعية

الكسيس كـارل في كتابيـه المـذكورين بصـراحة ؛ �ن بعـض الامـراض مثـل البـوت ويعترف الدكتور 
او يحتـــاج ،  او ســرطان الغـــدد اللمفاويـــة مـــع فـــرض علاجهـــا فأنــه يصـــاحبها تغيـــير في شـــكل العظـــام

في حــين ان هــذا النــوع ،  ا�م مــن اجــل التئــام الجــروح او تحســن بعــض الصــدمات العضــوية ذلــك الىٰ 
وتـــزول فيــه الصـــدمات ،  ابعــد مــدىٰ  الجــروح بثـــواني او ســاعات قليلــة علـــىٰ  تلتـــئم فيــه،  مــن الشــفاء
  .العضوية

الـذي لا يــزال ،  هـو مــرض السـرطان،  ومـن اعجـب واخطـر الامــراض الـتي ذكرهـا الــدكتور كـارل
للحـــد الــذي مــات فيــه قبـــل ســنة وزيــر خارجيـــة ،  او اكتشــاف دواء لــه،  العلــم عــاجز عــن علاجـــه

وهـذا المـرض الـذي عجـز ،  رض وهـو في اكثـر البلـدان تطـوراً في مجـال الطـبدالاس �ذا المـ،  امريكا
 اليوم عن علاجه عدّة الدكتور كارل مـن جملـة الامـراض الـتي شـفيت �لمعـاجز والكرامـات العلم حتىٰ 

  !؟
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تحــت ،  مواضــيع كثــيرة » الــدعاء اكــبر قــوة في الكــون «في كتابــه  )١(وينقــل الــدكتور فرانــك �خ 
وقــد نقــل الــدكتور لا�خ بــدوره قســم مــن تلــك ،  او عنــاوين اخــرىٰ  » الــدعاء لأئمــة العــالم «عنــوان 

قســـم آخـــر منهـــا عـــن شخصـــيات ، و  الامريكيـــة المعروفـــة » يو�يتـــد پـــرس «المواضـــيع عـــن صـــحيفة 
  .كايغر قائد القوة البحرية  .اس .والجنرال روي،  الجنرال كينك والجنرال مك آرثر:  مثل،  عديدة

الكـراس الـذي اعـدّه  كتابه المـذكور وكـذلك الىٰ   لاطلاع يمكن للسادة المحترمين الرجوع الىٰ ولمزيد ا
  .»؟  ما هي المعجزة «بعنوان ،  البروفيسور ليونيان

وقــد ،  في البلــدان الغربيــة امــر غــير مرفــوض حــتىٰ ،  اذن فحــدوث المعجــزة او الامــور غــير العاديــة
حـدّ قـول الـدكتور الكسـيس   وعلـىٰ ،  الصراحة الطبية بمنتهىٰ اعترف بذلك كبار العلماء واهم المراكز 

  .لقد خدمة مؤسسة لورد الطبية العلم كثيراً �ن اثبتت حقيقة مثل هذا الاستعلاج والشفاء:  كارل

  بدون أب من منظار العلوم العصرية  ولادة عيسىٰ 

اقــوال الــدكتور كــارل والــدكتور فرانــك  خاصــة في اســتنادك الىٰ ،  كلامــك مقنــع جــداً :  الــدكتور
ان كلام هؤلاء واعتراف مؤسسة لورد الطبية هو  لكن يجب ان لا ننسىٰ ،  لا�خ وبروفيسور ليونيان

   حول الامور الخارقة وغير الطبيعية
________________  

)١ (Dr. Frank Lawbach.  
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ولـيس كلامهـم حـول ،  برك والـز�رةالشائعة والـتي تحـدث عـدة مـرات في السـنة الواحـدة في امـاكن التـ
في حـين ان الايمـان ،  وللأسف فان القرآن هو مصـدرها،  قضية اعجازية وغريبة يؤمن �ا المسلمون

  ! بمثل هذا الامر لا يمكن تفسيره علمياً �ي شكل
لكـي يعـرف ،  فيمـا الشـيخ ينصـت لـه �معـان،  الدكتور بتعجب الىٰ  !هنا ينظر الحاضرون جميعاً 

ــبر القــرآن مصــدر الايمــان بــهالموضــو  ب الــذي يعت ــ لكــن الشــيخ فقــد صــبره في النهايــة وقطــع  ،  ع الغري
  : كلام الدكتور قائلاً 
 هـذا الحـدّ  ارجو ان تقول لنا بسـرعة مـا هـو الموضـوع الـذي جعلـك تعجـب الىٰ  ! سعادة الدكتور

!  
المســـلمين أيضـــاً وتبعـــاً لان ،  بعيســـىٰ )  مثـــل المســـيح (الموضـــوع هـــو عقيـــد المســـلمين :  الـــدكتور

  .مع ان هذا الكلام مردود من منظار العلم ! ولد بدون أب للقرآن الكريم يؤمنون ان عيسىٰ 
لان ولادة طفــل بــدون ،  نظريــة الـدكتور صــحيحة تمامــاً ونحــن جميعـاً نؤيــدها:  الاصـدقاء جمــيعهم

تجــــد المســــلمين لا  ولــــذلك،  أب مــــن المواضــــيع الــــتي لا تنســــجم وايــــة واحــــدة مــــن الاُصــــول العلميــــة
  .فقط يتحدثون بذلك إلاّ حول عيسىٰ 

هــــذا الموضــــوع الــــذي يــــراه الســــادة الاعــــزاء غريبــــاً يتطــــابق والقواعــــد العلميــــة ،  اساســــاً :  الشــــيخ
أودُّ الاسـتماع ،  ولكن من اجل توضيح المسألة التي ترو�ا عجيبـة ومـردودة،  والاكتشافات العصرية

  .كلامي بدقةّ  الىٰ 
  .كلنا آذان صاغية،   اطمئن � عمّ :  عاً الاصدقاء جمي
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كمـا يتصـوّر اغلـب ،   لا يكفـي فقـط وجـود الأب،  مـن اجـل تشـكيل الجنـين في الـرحم:  الشيخ
فالحيمن الموجود في نطفة الرجـل ،  الخلا� الحيّة الموجودة في بويضة المرأة بل يحتاج أيضاً الىٰ ،  الناس

برما توزويــد «والــذي يســمىٰ  بعــد عبــوره مــن  )٢( » اوفــل « ببويضــة المــرأة الــتي تســمىٰ  يلتقــي )١( » اســ
ويتّحــد معهـــا ،  يــتمُّ لقــاح البويضــة)  انبـــو� فــالوب (وفي الــرحم أو في أ�بيبــه ،  المهبــل وعنــق الــرحم

  .جنين في الرحم الحيمن وينتج عن ذلك كائن جديد يتحول الىٰ 
،  » النـواة « لجسـم الطفـل والـتي تمسـىٰ ليس فقـط يشـترك الرجـل والمـراة في التركيبـة الاوليـة ،  اذن

 حدّ اعـتراف الـدكتور كـارل وعلمـاء آخـرين وعلىٰ )  النواة (بل ان حصة المرأة في تلك الخلية الاولية 
لان البروتوبلاسم الذي يحـيط �ـذه النـواة �تي مـن المـرأة ولا يشـترك معهـا الرجـل ،  اكثر من الرجل، 

  ! في ذلك
ة نطفة المراة في التشـكيل الاولي لجسـم الطفـل بحـدّ يمكـن معـه �يئـة هو ان اهمي،  خلاصة الكلام

،  المــواد الموجــودة في نطفــة الرجــل مــن الخــارج وبــذلك تنتفــي الحاجــة لنطفــة الرجــل في تكــوين الجنــين
في حــين ان الحاجــة لنطفــة المــرأة اساســياً ولا يمكــن ،  اســتناداً لشــهادة العلــوم والاكتشــافات العصــرية

  .يرهااستبدالها بغ
  : » الدكتور الكسيس كارل «يقول عالم الاحياء 

   عليَّ ان اتذكر،  عندما افكر في حصة كل من الاب والام في التكاثر
________________  

)١ (Spermatozoide.  
)٢ (Ovel.  
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دعة مـــن بويضـــة غـــير ملحقـــة ودون تـــدخل فحيـــث تمكنـــا مـــن ايجـــاد ضـــ )٢(��يـــون  )١(تجـــارب لـــوب 
و�ـذا الشـكل يمكـن اسـتبدال الحـيمن بعوامـل كيميائيـة او ،  طريـق تقنيـات خاصـةحيمن وذلك عـن 

  .)٣(في حين انه لا يمكن الاستغناء عن بويضة المرأة �ي حال ،  فيز�ئية
وهــــي ،  العـــالمي المســـتوىٰ  مطروحـــة علميـــاً علــــىٰ  » ولادة البــــاكر «ذلـــك فنظريـــة  و�لاضـــافة الىٰ 

  .حقيقة يذعن لها الطب

  ! ايها السادة

تلاحظون كيف يعترف الدكتور كارل صراحة انه يمكن استبدال حيمن الرجـل بعامـل فيز�ئـي او  
وكانـــت ،  بـــل ان لـــوب و��يـــون قـــد جربــّـوا هـــذه النظريـــة العلميـــة فيمـــا يخـــص الضـــفدع،  كيميـــائي

  .النتيجة ايجابية
ون الــذي فهــل مــن التعجــب او الغريــب ان يســتطيع خــالق الكــ،  ومــع الاخــذ بمــا ذكــر�ه اعــلاه

مـن امـرأة )  عيسـىٰ  (آلاف القـوانين الـتي تسـيرّ الكـون ان يخلـق طفـلاً  منح القوة للانسان ودلهّ علىٰ 
في حـــين ان الانســـان الـــذي هـــو مخلـــوق تلـــك القـــوة الجباريـــة يمكنـــه ان يوجـــد  ؟ بـــدون أب)  مـــريم (

حـــيمن  الحاجـــة الىٰ بويضـــة المـــرأة ودون  جنينـــاً مـــن خـــلال ادخـــال عوامـــل فيز�ئيـــة او كيمياويـــة علـــىٰ 
  !؟ الرغم من محدودية عقله وامكانياته علىٰ ،  الرجل

________________  
)١ (Loeb.  
)٢ (Bataillon.  
  .الانسان ذلك ا�هول) ٣(
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ان ايمــان المســلمين في :  فهــل مــن الصــحيح القــول،  تلــك التجربــة العلميــة القطعيــة واســتناداً الىٰ 
  !؟ لا ينسجم والاصول والقواعد العلمية،  بدون ابـ  نبينا وآله السلام عليه وعلىٰ ـ  ولادة عيسىٰ 
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  ما تحدّث به علماء اورو� حول نبي الاسلام 

ونحـــن مســـرورون بلقائنـــا رجـــلاً عالمـــاً ،  لقـــد اســـتفد� كثـــيراً مـــن المواضـــيع الـــتي طرحتهـــا:  الـــدكتور
اي نفـوذ نـبي الاسـلام ،  ضوع الثالث الـذي وعـدتنا بـهلذا نطلب منك ان تتحدث عن المو ،  مثلك

  .في العصر الحاضر
  .ابدأ كلامي في الموضوع الثالث الذي وعدتكم به،  بعد شكري لشعوركم النبيل:  الشيخ

  ! اصدقائي

،  كتــا��م  أي شــخص يمتلــك اقــل اطــلاع عــن مقــولات كبــار العلمــاء والمستشــرقين أو انــه رأىٰ 
لـــيس هنـــاك عـــالم منصـــف او شـــخص يمتلـــك اقـــل :  وهـــي،  ون اي شـــكتتضـــح لـــه هـــذه الحقيقـــة د

إلاّ وعظّمـه واحترمــه واجلــّه ونظــر اليـه نظــرة جــديرة بشخصــية عالميــة ،  المعلومـات حــول نــبي الاســلام
والحقيقيـة هـي ان الاقـلام غـير المفرضـة والصـادقة عنـدما تريـد الكتابـة عـن ،  عظيمة في �ريخ البشرية

  .كتبت عن حياة رسول الاسلام المليئة �لفخر والاعتزاز،    الانسانيةاحوال افضل شخص في عالم
   ما عدا مجموعة قليلة من اشباه العلماء الذين وظفّوا:  ونستطيع القول
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اقـلام السـوء  ومـا عـدىٰ ،  الدنيئـة العظمـىٰ  اجهـزة السـلطات القـوىٰ  علومهم للتقرب غير المشروع الىٰ 
 سلطات البا� والقساوسـة الـذين نسـوا الله و�هـوا في بحـر الضـلال التي تتحرك للابقاء والمحافظة علىٰ 

 وبشكل عـام،  اولئك الذين �عوا شرفهم وانسانيتهم مقابل حفنة من الد�نير والدراهم وما عدىٰ ، 
ســان حــرّ وصــاحب نظــرة �قبــة لا يوجــد ان،  اولئــك الــذين يعــدّون عــار �ريــخ البشــرية مــا عــدىٰ ، 

إلاّ ويحــني رأســه امــام عظمــة رســول الاســلام ،  وســليمة او عــالم مطلــع في اي مــن الاد�ن والمــذاهب
  .وذكره �فضل الكلمات والتعابير،  الكريم

  لا اتكلم عبثاً 

ومــن اجــل ان يعرفـــوا ان ،  دليــل ان كلامــي لــيس عبثــاً وانمــا يســتند الىٰ ،  ولكــي يعلــم اصــدقائي
العلمــي في القلــوب الطـاهرة لاكثــر العلمـاء غــير المســلمين ليسـت هــي �قــل  نــبي الاسـلام نفـوذ 

ســــأذكر لكــــم اقـــــوال بعــــض اشــــهر علمــــاء العــــالم حــــول رســـــول الله ،  مــــن نفــــوذه في قلــــوب اتباعــــه
  .) للحد الذي يسمح به وقت سفر� القصير ( 

اهميــة  اود ان الفــت انتبــاه اصــدقائي الاعــزاء الىٰ ،  لام اولئــك العلمــاءولكــن قبــل ان ابــدأ بنقــل كــ
اي  والثناء عليه لانه علـىٰ  وهو انه ليس عجيباً لو قام شخص مسلم بمدح الرسول ،  الموضوع

  .حال من اتباعه
 انـه رسـول مـن قبـل الله سـبحانه وتعـالىٰ  فانه ينظر اليه علىٰ ،  ولأن ذلك المسلم ومهما كان عالماً 

  .اساس ايمانه هو �لنبوة علىٰ ،  الرسول وسيحكم علىٰ ، 
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الـرغم مـن  علـىٰ  أمّا اذا امتدحه عالم غير مسلم وشخصية علمية كبيرة تعتنق د�نة وعقيدة اخـرىٰ 
ذلــــك لان ،  فــــذلك جـــدير �لاهتمـــام ولـــه قيمتـــه الخاصـــة،  تعصـــبه الطبيعـــي الـــذي يحملـــه لمعتقـــده
�ـــا مـــن  والد�نـــة الـــتي اتـــىٰ  الرســـول ويـــدرس الرســـول  الشـــخص ينظـــر بعـــين علميـــة مجـــردة الىٰ 

ـ  مـثلاً ـ  هـذا الاسـاس يحـق لنـا ان نعجـب اذا اعتـبر احـد علمـاء المسـيحية وعلـىٰ ،  الناحيـة القانونيـة
ة في �ريــخ الانســانية وهــو ان رســول الاســلام شخصــية كاملــة وفــذّ ،  المســيح وهــو الــذي تبَــعَ عيســىٰ 

  ... اكمل وافضل البشرية كمالاً وملكات اخلاقية وعلمية
حـــول نـــبي ،  وهنـــا ننقـــل لكـــم بعـــض مـــا قالـــه او كتبـــه العلمـــاء غـــير المســـلمين مـــن الشـــرق الغـــرب

  : الاسلام 

  !؟ ماذا يقول بك الخوريـ  ١

 .التجمعـات الرسميـة الـتي اقيمـت في دمشـق ىٰ وفي احـد،  بك الخوري احد كبار علماء المسيحية
  : قال،  وضمن خطاب طويل

اكمــل ،  فدينــه المقـدس،  الـدنيا مثــيلاً لـه وســوف لـن تــرىٰ ،  اعظـم عظمــاء الـدنيا،  هـذا هــو محمد
اربعـة آلاف مسـألة علميـة واجتماعيـة وادبيـة وتشـريعية  تحتوي علـىٰ ،  وشريعته المقدسة،  اد�ن العالم

)١(.  
   والشريعة،  دينه رسول الاسلام الناس �سم الله المبارك الىٰ  لقد دعىٰ 

________________  
  .لفقهاء لوحدهمالظاهر أن هذا العالم المسيحي لم يلحظ إلاّ أربعة آلاف مسألة من المسائل الاسلامية وإلاّ فأن هذا الرقم الصغير لا يكفي لبعض كتب ا) ١(
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،  لابــد ان يصــدقها اي عــالم ومشــرعّ منصــف،  كامــل للانســانية�ــا هــذا الرجــل ال المقدســة الــتي اتــىٰ 
نظــــام كامــــل للحقــــائق  ابق لاسمــــىٰ جانــــب العلــــم ، وهــــو مطــــ الامــــام الىٰ  لان هــــذا الــــدين يخطــــوا الىٰ 

  .العلمية

  الارض محمد اعظم العظماء السابقين واللاحقين علىٰ 

امـة واحـدة ،  قة والجاهليـةلقد استطاع بشكل جيد ان يجعل من العرب الذين كانوا يعيشون الفر 
جميــــع الحقــــوق  �كــــبر ديــــن يحتــــوي علــــىٰ  ولقــــد اتــــىٰ ،  واســــتطاع ان يفــــتح العــــالم آنــــذاك،  وموحــــدّة

  .واكمل الاحكام في العالم اساس ارقىٰ  والواجبات والاصول في التعامل بين الناس علىٰ 

  !؟ رسالة الدكتور شميّل التاريخيةـ  ٢

وهـــو مـــن قـــادة ،  مفكـــري وفلاســـفة مصـــر في القـــرن الاخـــيرأحـــد كبـــار ،  الـــدكتور شـــبلي شميّـــل
،  الســـيد محمد رشـــيد رضـــا رســـائله الىٰ  يقـــول في احـــدىٰ ،  المـــذهب المـــادي ولم يكـــن يعتنـــق ايـــة د�نـــة

  : ) المنار (صاحب تفسير ومجلة 
محمد كرســــول وتــــراه عظيمــــاً  انــــت تنظــــر الىٰ ،  أيُّهــــا الســــيد محمد رشــــيد رضــــا،  � غــــزالي العصــــر «
،  مــع اننــا نختلــف عقائــد�ً ،  أراه اكــبر ممــّا تتصــوّره أنــت،  ولكــني انظــر اليــه كأحــد البشــر،  لاً وجلــي

اســاس العقــل والصــدق في الكــلام وقــول الحــق والانصــاف والحيــاد ثم يســرد قصــيدة  لكننــا نتّفــق علــىٰ 
  .لامنذكرها هنا اختصاراً للك لا ، طويلة في آخر رسالته في مدح الرسول 



١٣٤ 

 

  كلام الدكتور غوستاف لوبونـ   ٣

ويحمـــــل شـــــهادة في الطـــــب ،  مـــــن اشـــــهر علمـــــاء اورو�،  الـــــدكتور غوســـــتاف لوبـــــون الفرنســـــي
مــن خــلال  » حضــارة الاســلام والعــرب «وقــد جمــع الكثــير في كتابــه ،  والاجتماعيــات والطبيعيــات

ــتي قــام �ــا ومــن خــلال ســفره  ــتي بــذلها والدراســات ال عمــره مــن  وســياحته الــتي افــنىٰ الجهــود الكثــيرة ال
  .حول عظمة نبي الاسلام والمسلمين واحكام الاسلام وقوانيه،  اجلها

لقــد تجــاوز الــدكتور لوبــون في هــذا الكتــاب العصــبية الدينيــة ونشــر الكثــير مــن الحقــائق في اورو� 
ان شـاء الله   كمـا سـننقل عنـه لاحقـاً ،   وقد نقلنا فيمـا سـبق كلامـاً عـن هـذا العـالم،  لصالح المسلمين

  .كل في محله المناسب،   كلاماً كثيراً 

  )١(اعترافات توماس كارلايل ـ  ٤

العربيـة  يقـول في كتابـه المـترجم الىٰ ،  هـو أحـد علمـاء اورو� الاجـلاء،  توماس كارلايـل الانجليـزي
  .امُوراً كثيرة في عظمة نبي الاسلام وشريعته المقدسة وقرآنه ا�يد » الابطال «تحت عنوان 

  : وقد جاء في قسم من الكتاب
   بغض النظر عن ان هذا الكتاب المبارك هو،  عندما نتأمل في بلاغه القرآن

________________  
)١( Carrlaele.  



١٣٥ 

 

ولا احـد يتـدبر في ،  انه ابلغ كتاب دوّن �لعربية من حيث اللفظ والعبارة نرىٰ ،  وحي سماوي والهي
،  انـه قريـب مـن حقـائق جوهريـة ظـاهرة ومعلومـة عنـده الاّ ورأىٰ ،  القرآن الذي جاء به نبي الاسلام

  .اصل حقيقي ومرتبط بمبدأ عالي ومقدس ان القرآن يعود الىٰ  بمعنىٰ 
وهـذه القضــية واضــحة وهـي ان كــل كــلام حقيقـي وصــحيح وصــادق لـه نفــوذ وســلطة خاصــة في 

وهـذا ،  آن الكـريم وعظمتـهسماويـة وغيرهـا تتصـاغر امـام القـر ،  والحق هـو ان جميـع الكتـب،  القلوب
  .الكتاب الذي هو الكتاب السماوي لنبي الاسلام خال من كل عيب أو نقص ومن كل �طل

  )١(ليون تولستوي ـ  ٥

  : » حكم محمد «يقول في كتابه ،  ليون تولستوي من كبار علماء روسيا
لان ،  القــرآن بدقّــةعليــه ان يقــرأ ،  ســهولة وبســاطة الــدين الاســلامي مــن أراد ان يطلــع علــىٰ  «

حيـث يمكـن لكـل واحـد ،  احكام وتعاليم وحقائق واضحة وبينة وسهلة وبسيطة القرآن يحتوي علىٰ 
  .من البشر الاستفادة منه

سمـّو منزلـة هـذا الـدين وطهـارة  هناك آ�ت شريفة لها دلالة �مّة علىٰ ،  وفي هذا الكتاب المقدس
  .»  أي محمد،  روح هذا الذي نزل عليه المقدّسة

________________  
)١( Lion Tolstue.  



١٣٦ 

 

  المسيو سافاريـ  ٦

وفي مقدمــة ،  الفرنســية أيضــاً  وقــد تــرجم القــرآن الىٰ ،  المســيو ســافاري مــن المستشــرقين الفرنســيين
ــــيراً عــــن القــــرآن المقــــدس وعظمــــة الــــذي نــــزل علــــىٰ  أي نــــبي الاســــلام ،  صــــدره ترجمتــــه يتحــــدث كث

.  
المغرضـين الـذين كـانوا يسـعون  هاجم بشدة القساوسة وعلماء النصـارىٰ ،  وفي هذه المقدمة أيضاً 

  .للنيل من الاسلام المقدس والقرآن الكريم

  )١(المسيو سديل ـ  ٧

ـــــــار المـــــــؤرخين الفرنســـــــيين ـــــــخ حيـــــــاة الرســـــــول الاكـــــــرم ،  المســـــــيو ســـــــديل مـــــــن كب يقـــــــول في �ري
  : حول الاسلام والقرآن الكريم 
وأســاس هــذا الكتــاب المقــدّس مبــني ،  لم يــترك القــرآن شــيئاً مــن الآداب والحكــمْ لم يتطــرق اليهــا «
  .وهو يهدي ا�تمع البشري نحو الفضيلة والانسانية والكمال،  العدل والاحسان والحكمة علىٰ 

ويكفـي ان ،  غمـون ويرضـخون امامـهمعارف الاسلام الوضاءة واحكام القرآن جعلت اعـداءه ير 
انه جعل من عـرب الصـحراء المتوحشـين ،  نقول في عظمة هذا الكتاب المقدس والنبي الذي جاء به

هـداة  اُ�سـاً سـعداء وبمسـتوىٰ ،  بـل كـانوا غـارقين في بحـر الرذيلـة،  الذين لم يكونوا يملكون أي امتياز
   ومعلمي

________________  
)١( Sidillat.  



١٣٧ 

 

  .» البشرية

  )١(غويته ـ  ٨

  : يقول الشاعر الالماني الشهير غويته
لقد ابعد� قساوستنا الغافلون عن الله سـنوات طويلـة عـن معرفـة حقـائق القـرآن المقـدس والـذي «
ونفضنا عن انفسنا غبار العصـبية ،  الامام في طريق العلم والمعرفة كلما خطو� الىٰ ،   لكننا،  جاء به
  .عجبنا بعظمة احكام الاسلام المقدسة الذي يعد القرآن ا�موعة الكاملة لهازاد ت،  الباطلة

،  الـذي لا يوصـف)  القـرآن (عظمة هـذا الكتـاب  وسيلتفت جميع العالم في القريب العاجل الىٰ 
  .» و�لنهاية سيكون محور العالم،  وسيكون له �ثير عميق في علوم العالم ومعارفة

  السيد بلرـ  ٩

تحــدث كثــيراً في كتابــه حــول نــبي الاســلام وقوانينــه النــيرّة ،  مــن علمــاء اورو� المعــروفين الســيد بلــر
  .وقرآنه ا�يد

________________  
)١( Guithe.  



١٣٨ 

 

  )١(جون ديفنبورت ـ  ١٠

 سـاحة محمد والقـرآن عـذر التقصـير الىٰ  «يقـول في كتابـه الـذي اسمـاه ،  جون ديفنبـورت الانجليـزي
« :  

بـل دسـتوراً ،  سواحل �ر كنغ لا يعد القـرآن قـانو�ً فقهيـاً فحسـب الاطلسي وحتىٰ من المحيط  «
المدنيــــة والجزائيــــة ويحتــــوي ايضــــاً جميــــع القــــوانين الــــتي تــــدبر جميــــع  يحتــــوي الــــنهج القضــــائي والانظمــــة

  .العمليات المالية للبشر
  .لا�ام والشكوكوايمانه خالية من الشوائب وسوء الظن وا وعقيدة محمد 

  اللورد بيدليـ  ١١

  : » نداء الاسلام في الغرب «يقول اللورد بيدلي في كتاب 
  .وهو يعارض جميع الخرافات والاوهام والالحاد لمحمد طمأنينة ووقار وخصوصيات لا تحصىٰ  «

ل جميـع المسـائ ويحتوي القرآن علىٰ ،  والقرآن هو دستور واساس الدين المقدس الذي جاء به محمد
  .من أجل سعادة البشر وراحتهم،  الاجتماعية والاحكام والقوانين الالهية

________________  
)١( John Davenport.  



١٣٩ 

 

محـــل الســـعادة  لكـــي يصـــلوا الىٰ ،  مرشـــد ســـواءً في الماضـــي او الحاضـــر والبشـــر دائمـــاً بحاجـــة الىٰ 
 وطـرح للبشـر كتـا�ً محكمـاً ،  عربيـةوقد ظهـر هـذا المرشـد الكبـير في شـبه الجزيـرة ال .والحقيقة الابديتين

  .حيث كان يمتلك القدرة والجدارة في القيادة، 
ونحن نطلب ان يوجـد لنـا الـدين الالهـي العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة والحريـّة الـتي لابـد ان تسـود 

  .بين جميع الاقوام
لان مـن جملـة حقوقنـا ،  المسـؤوليةلا يمكنهـا القيـام �ـذه ،  والأ�جيل الاربعة التي توجّه المسيحية

  .وهو ما سلبته منا الا�جيل الأربعة،  والحياة قصاص،  الفردية والاجتماعية حق الحياة
ولــه احكــام مؤكــدة في ،  امــوال وارواح واعــراض البشــر لكــن القــرآن المقــدّس حــارس وحــافظ علــىٰ 

  .» استرداد الحقوق المغصوبة

  ؟ ذا يقول اسير وليام موليسامـ  ١٢

  : » سيرة محمد «يقول في كتاب ،  وهو من علماء بريطانيا
�لــدلائل الواضــحة والمنطقيـــة والعديــد مــن المســـائل العلميــة والاحكـــام  يءقــرآن محمد كتــاب ملـــ «

وقـد جـاءت ،  الحيـاة الاجتماعيـة والمدنيـة القضائية والقانونية والأوامر المؤكّدة من أجـل الحفـاظ علـىٰ 
حيـث تجــذب القــارئ ،  بــارات بسـيطة وفي نفــس الوقــت محكمـة ومنظمــةفي هـذا الكتــاب المقـدس بع

  .» اليها



١٤٠ 

 

  )١(اعتراف غريب لفولتير ـ  ١٣

  : )٢(يقول حول مارتين لوثر ،  المفكر الفرنسي المعروف فولتير
  .ان لوثر ليس جديراً �ن يحلّ خيط حذاء محمد

  )٣(كلام من بر�ردشو ـ   ١٤

ــزي المعــروف ولــو كــان يحكــم دنيــا ،  محمد اعظــم الانبيــاء «:  بر�ردشــو،  يقــول الفيلســوف الانجلي
 .» بحكمتـــه ودرايتـــه اليـــوم لحـــلّ جميـــع العقـــد والمشـــاكل الـــتي تعـــاني منهـــا البشـــرية واحـــدة بعـــد اُخـــرىٰ 

  : ويضيف
و�ســتطاعته ،  أي انّ ديــن محمد هــو الــدين الوحيــد الــذي يتناســب وجميــع ادوار الحيــاة البشــرية «

ديـــن محمد وآ�ر  ســـتقبل علـــىٰ ،  لكـــني اتصـــوّر ان اورو� في المســـتقبل .الاجيـــال ان يجـــذب إليـــه جميـــع
  .» يجب ان نعتبر محمد منقذّ البشرية،  ذلك ظاهرة اليوم

________________  
)١( Valtaire.  
)٢ (Martin Lather  ، أحـــد قـــادة الاصـــلاح الـــديني المســـيحي في القـــرن الســـادس عشـــر في أورو�) و وكـــان هـــ)  المانيـــا

اعـترض علـى فسـاد الكنيسـة الكاثوليكيـة وتـرجم الانجيـل إلى الالمانيـة ،  ثقفينشخصياً من الروحانيين المسيحيين الاحرار الم
  ) المترجم ( .) البروتستانية (وأوجد مذهباً جديداً في المسيحية 

)٣ (Birnard Show.  



١٤١ 

 

  : السيد جون فنيزاتـ  ١٥

محمد اعظــــم اولئــــك الــــذين يطلبــــون الخــــير  «:  يقــــول،  الكاتــــب الانجليــــزي الســــيد جــــون فينــــزات
  .» احد اكمل العقول في جميع العالم وظهور محمد دلالة علىٰ ،  للانسان
بر فلاســـــفة الشـــــرق والغـــــرب هنـــــا اســـــتمعتم الىٰ  الىٰ  حـــــول نـــــبي الاســـــلام ،  اعترافـــــات بعـــــض اكـــــ
  .ودينه المقدّس وقرآنه ا�يد 

  .مجال اوسع من الوقت العلماء والمثقفون في حقّه يحتاج الىٰ وان جميع كل ما قاله 
والــــدكتور ماركســــي فلومــــانس الامريكــــي واســــتاذ جامعــــة ،  )١(مثــــل مــــا اعــــترف بــــه الســــيد �يــــر 

العـالم الفرنسـي الـذي كتـب ،  والسـيد جـول لابـوم،  )٣(المستشـرق الالمـاني المعـروف نولـد  )٢(واشـنطن 
ـــبي الاســـلام ،  يةفهرســـاً لمواضـــيع القـــرآن �لفرنســـ والقـــرآن  وســـائر العلمـــاء الـــذين تحـــدثوا عـــن ن

  .الكريم
 ومن خلال نقل هذا الموجز من الاعترافات التي ذكر�هـا عـن علمـاء ومستشـرقي الشـرق والغـرب

يتضـــــح جليـــــاً �نـّــــه ليســـــت قلـــــوب المســــــلمين في الشـــــرق هـــــي الوحيـــــدة المفعمـــــة بحـــــب الرســــــول ، 
وصلهم شـعاع مـن ،  بل هناك اُ�س في قلب اورو� المادية وامريكا الغارقة في زخارف الدنيا،  

   عظمة هذا الرسول الكريم
________________  

)١( Bair.  
)٢ (Washington.  
)٣ (Nuldt.  
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،  الـــرغم مـــن ســـلطة البـــابوات والقساوســـة وحـــراب الـــدول الاســـتعمارية علـــىٰ ،  فـــاتجهوا نحـــوه بقلـــو�م
بحيـث ا�ـم لـو كـانوا غـير مطلعـين ،  و�لرغم من البيئة التي يعيشون فيهـا والمتطـورة مـن الناحيـة الماديـة

  .لإدعوا الربوبية،  تلك القوة الخلاقة وكيفية توالدهم وتناسلهم وتكوينهم علىٰ 
هـل لعرفـت ان رجـالاً كثـيرون مـن ا،  لو زرت المحافل العلمية لكبار العلمـاء،  في تلك ا�تمعات

ذلـك الرجـل الاُمّـي ،  يعشقون نبي الاسلام،  العلم والمعرفة ممن يحضون �حترام الناس في جميع العالم
رمـــال  قبـــل الـــف واربعمائـــة ســـنة في عـــالم مظلـــم وبـــين جاهليـــة لا توصـــف علـــىٰ ،  الـــذي كـــان يعـــيش

  .الحجاز
مــاء اورو� فيمــا يتعلــق مــا قالــه كبــار عل لــو وددتمّ أيهّــا الســادة المحترمــون مزيــد مــن الاطــلاع علــىٰ 

  .» محمد من منظار الآخرين «كتاب   عليكم �لرجوع الىٰ  �لنبي 
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  البحث في بعض قوانين الاسلام

ــبي ،  ايهــا الشــيخ:  الــدكتور الاعترافــات الــتي نقلتهــا لنــا عــن كبــار علمــاء الشــرق والغــرب حــول ن
مــع ان :  هــو،  هنــاك سـؤال ومــع ذلـك يبقــىٰ ،  قيمــة ومهمــة جـداً ،  نـهوالقــرآن وقواني الاسـلام 

ــبي الاســلام فمــا هــو ســبب اعترافــا�م ،  هــؤلاء العلمــاء والمستشــرقين لم يكونــوا مســلمين ومــن اتبــاع ن
  !؟ تلك

هـو القــوانين المحـيرة الــتي جــاء ،  جعــل دنيــا العلـم تركــع امـام نــبي الاســلام،  اهــم موضـوع:  الشـيخ
  .الرجل العظيم من قبل الله للمظلومين في العالم�ا ذلك 

وهـو الـذي جـاء بقـوانين مـن  وكيف لا يركع كبار علماء الشرق والغـرب أمـام نـبي الاسـلام 
 علــىٰ ،  فيمــا عجـز الآخـرون عــن الاتيـان بمثلهـا،  قبـل الله لضـمان سـعادة البشــر في مختلـف ا�ـالات

عصر مظلم قبل أربعمة عشر قر�ً في صـحراء الحجـاز وهـو الامُـي الـذي  الرغم من انه كان يعيش في
  .لم يدرس كلمة واحدة

ودراسة قوانين الاسـلام ومـن ثم مقارنتهـا ،  ولو ارد� البحث في هذا الامر بشكل علمي وعميق
ولكـن مـن ،  فسوف يطول بنا الحديث فيمـا وقـت سـفر� قصـير لا يسـع ذلـك،  بقوانين سائر العالم

ســنبحث في عموميـات وكليـات بعــض ،  ان نعـرف قيمــة الـدين الـذي نتشــرف ونفتخـر �تباعـهاجـل 
   ان اعتراف الشخصيات العلمية الكبيرة في العالم بما يتعلق،  ولكي يتضح ايضاً ،  قوانين الدين
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لـتي �لرسول والرسالة هو نتيجة لمشاهدة هذه الالتفا�ت العلمية الظريفة الموجـودة في تلـك القـوانين ا
  .جاء �ا الرسول 

  المساواة في القانون

الجميــــع  فالاســــلام يــــرىٰ ،  المســــاواة بــــين جميــــع النــــاس في القــــانون،  مــــن خصوصــــيات الاســــلام
  .آخر لأحد ميزة علىٰ  ولا يرىٰ ،  متساوين امام القانون

في هـــذا الصـــدد يقـــول و ،  القـــوة والقـــانون في الجهـــاز الـــديني يحكـــم الجميـــع بنحـــو واحـــد وبمنتهـــىٰ 
  : القرآن الكريم

نـَ�ٰ وجََعَلنَْـاُ�مْ شُـعُوً�ا وََ�بَائـِلَ ِ�َعَـارَفوُا إنِ�  (
ُ
هَا ا��اسُ إنِ�ا خَلَقْنَاُ�م مِّن ذَكَـرٍ وَأ ��

َ
ياَ �

ْ�قَاُ�مْ 
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا��

َ
  .)١( )أ

  ! اصدقائي الاعزاء

،  تشــرة بشــدة في جميــع انحــاء العــالمنالعرقيــة والطبقيــة مفي ذلــك العصــر الــذي كانــت فيــه الحــروب 
اعلــن ،  في ذلــك العصــر الــذي كــان فيــه الســود والفقــراء فاقــدين لجميــع الحقــوق الاجتماعيــة والفرديــة

،  المساواة التامة بين جميع البشر قانونياً من خلال ندائه السماوي الذي جـاء بـه نبي الاسلام 
واعلــن امــام غــرور اهــل ،  يــع الفــوارق الوهميــة الــتي أوجــدت فــوارق عميقــة ورهيبــة بــين النــاسجم والغــىٰ 

  : الجزيرة العربية بصراحة
________________  

  .١٣:  سورة الحجرات )١(
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  .» أسود إلاّ �لتقوىٰ  لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض علىٰ  «
في الضعفاء والفقراء والسود الحياة من جديـد وجعلهـم يتحركـون  لقد بعث رسول الاسلام 

  .جنب مع البيض والاقو�ء والاغنياء في الحياة جنباً الىٰ 
خطــوات واســعة ومهمــة في مجــال المســاواة بــين جميــع النــاس امــام  نــبي الاســلام  وقــد خطــىٰ 

وانين علـى درجـة كبـيرة مـن الاهميـة والقيمـة بل لا زالـت تلـك القـ،  ليس في ما مضى فقط،  القانون
  .والاحترام إلى اليوم
والاشــخاص الــذين كــانوا لا يملكــون شــيئاً مــن ،  ان الفئــات المحرومــة في ا�تمــع! ؟ أو لــيس غريبــاً 

اصـبحت بعـد ان ،  وكان عليهم ان يفتدوه �رواحهم فضلاً عن امـوالهم،  انفسهم امام رئيس القبيلة
،  تــرد علــى صــفعة رئــيس القبيلــة بصــفعة مماثلــة لهــا،  عقولهــا وبعــث الحيــاة في جســدهاأ�ر الاســلام 

لقـــد اســـتطاعت تلـــك الا�مـــل الضـــعيفة �لمســـاواة الـــتي طرحهـــا الاســـلام ان ،  وتقـــتص لنفســـها منـــه
  !؟ تلامس خدّ رئيس القبيلة الذي كان مالك الرقاب السابق

منهــا  قويــة و�بتــة بشــكل لا يســتثنىٰ ،  ام القــانونان المســاواة الــتي يطرحهــا الاســلام بــين النــاس امــ
  .اي مقام ومسؤول او اية قوة

  ملك آل جفنة في قبضة القانون

ــزور ،  وقــد اختــار الاســلام،  مــن ملــوك آل جفنــة)  الغســاني (كــان جبلــة بــن الايهــم  وأراد ان ي
   فتحرك نحو المدينة مع كوكبة من حاشيته ومعهم،  الخليفة آنذاك
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  .س مدجج �لسلاح لحمايته والسير بين يديهخمسمائة حار 
 فخـرج الخليفـة في اسـتقبالهم واكـرمهم،  وعندما قاربوا المدينة ارسـلوا رسـولاً يخـبر الخليفـة بقـدومهم

بينمــــا رجــــال القافلــــة مــــدججون ،  ودخلــــت قافلــــة جبلــــة ا�لّلــــة المدينــــة وأهلهــــا لا يعــــيرو�م أهميــــة، 
  .وهرات�لسلاح ويرتدون افضل الملابس وا�

وكانــت قــافلتهم ،  وبعــد ا�م مــن دخــولهم المدينــة حــان وقــت الحــج فخرجــوا مــع الخليفــة الى مكــة
  .وصلوا مكة �حترام المسلمين اين ما حلّوا في الطريق حتىٰ  تحضىٰ 

  لا بدّ ان يصفع ملك آل جفنة

عـد ان  النصـرانية ب وفي مكة وقع حادث جعل جبلة ملك آل جفنة يبتعـد عـن الاسـلام ويرتـد الىٰ 
  : والحادث بشكل مختصر،  كان مسلماً 

داس رجــل عــربي مــن قبيلــة بــني فــزار برجلــه وهــو لا يعلــم ذيــل حُلــة جبلــة الــتي كانــت تخــط وراءه 
فتـألم ،  فأمسـك �نـف الرجـل وضـغط عليـه،  فغضـب جبلـة لـذلك،  )١(الأرض وهو يطوف الكعبـة 

 فسـكت الرجـل مضـطراً وهـو يـرىٰ ،  وجهـه فيما يذكر بعـض المـؤرخين انـه صـفعه علـىٰ ،  الرجل كثيراً 
  .في طواف الكعبة تلك ا�موعة الكبيرة من الحرس مع جبلة اين ما يتحرك حتىٰ 

________________  
ــرّ الـــذيل في ذلـــك العصـــر وبـــين العـــرب )١( وقـــد حكـــم عليهـــا ،  مـــن علامـــات الاشـــراف والـــترف،  كـــان طـــول الحلـّــة وجـ

  .الاسلام �لكراهية
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لأن المظلـوم يعلـم جيـداً ان ،  قوة لا يعني الضعف في حكومـة العـدل والقـانونلكن عدم امتلاك 
  .هناك يد القانون القوية هي التي تدافع عنه وتحميه

عنــد الخليفــة  اشــتكىٰ ،  عليــه مــن قبــل جبلــة وعنــدما وجــد ذلــك الرجــل نفســه مظلومــاً ومعتــدىٰ 
  .واخبر الخليفة بما جرىٰ ،  عدل الاسلام استناداً الىٰ 
وســــأله عمّــــا ،  الفــــور احضــــر جبلــــة علــــىٰ ،  الرجــــل شــــكوىٰ )  الخليفــــة (ان سمــــع الحــــاكم وبعــــد 

  .حدث
لولا حرمـة الكعبـة لعاقبتـه :  وقال،  أجاب جبلة بصراحة �نه فعل ذلك،  ومقابل سؤال الحاكم

  .لأنه اعتدى عليّ  ! �لسيف
الرجــل وهــو مظلــوم  لقــد تعــديت � جبلــة علــىٰ :  قــال،  جــواب جبلــة وبعــد ان اسمتــع الحــاكم الىٰ 

  .او تستعد للقصاص،  واستناداً للقانون يجب ان ترضى الرجل منك،  وانت تعترف بذلك
 وكيف يقـتص هـذا الرجـل مـني:  تساءل،  القصاص الظاهر معنىٰ  لكن جبلة الذي لم يفهم علىٰ 

  ؟
ب ان يصــفعك او يضــغط علــىٰ ،  انفــه وآلمتــه كمــا صــفعته او ظغطــت علــىٰ :  فقــال الخليفــة  يجــ

  .انفك
كيـف يمكـن لهـذا الرجـل :  وتسـاءل متعجبـاً ،  كاد جبلة ان يطير عقله بعد سماعـه ذلـك الكـلام

  .فيما هو رجل عادي من المسلمين،  ان يصفعني وا� ملك آل جفنة القوي
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  .ان الاسلام جمعك واّ�ه وليس لك فضل عليه الاّ �لتقوىٰ :  فقال له الخليفة
فــــالجميع متســــاوون امــــام قــــانون ،  قوتــــك وهــــذا الرجــــل البســــيطوالاســــلام لا يفــــرق بينــــك مــــع 

  .الاسلام
 وتزيــد كــذلك ســلطتي علــىٰ ،  كنــت اتصــوّر ان تــزداد عــزّتي ويزيــد جــلالي �لاســلام:  فقــال جبلــة
  .اتباعي ورعا�ي

  .فالجميع متساوون امام القانون،  لا تتحدث عبثاً  !جبلة:  فقال له الخليفة
طلــب مــن الخليفــة ان يمهلهــه الليلــة كــي يتأمّــل في الامــر ،  راحةوبعــد ان شــاهد جبلــة هــذه الصــ

  .او ان يقول الرجل �لقصاص منه،  ويرضي الرجل من نفسه،  اكثر
لكـن جبلـة لم يشـاهد بعـد ،  ) طبعاً بعد ان اخذ موافقة الرجـل (طلب جبلة  فوافق الخليفة علىٰ 

القسـطنطنية عنـد هرقـل ملـك  واتجّـه مباشـرة الىٰ ،  لانهّ فرّ ومن معه ليلاً من يد القانون،  تلك الليلة
  .)١(النصرانية  وارتد الىٰ ،  الروم

وهو ما حدث قبل اربعـة عشـر ،  المساواة التي طرحها الاسلام وهذه القصة التاريخية نموذج علىٰ 
  .قر�ً في ذلك العصر المظلم
________________  

  .شرح �ج البلاغة للخوئي )١(
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  التمايز العرقي في الغرب نماذج علىٰ 

  ! اصدقائي الاعزاء

وهــل يمكــن ان نشــاهد  .هــل يوجــد في جميــع العــالم الغــربي الــذي اصــمّ البشــرية نــداءهم �لمســاواة
وهل يمكن لفـراّش بسـيط ان يقـتص مـن  ؟ مثل ذلك النموذج العملي للمساواة في قلب تلك الدول

 أ ؟ حصـــل عليـــه اعتـــداء مـــن قبـــل ذلـــك المتجـــبرّ اذا مـــا ،  رئـــيس جمهوريـــة الـــولا�ت المتحـــدة الظـــالم
  !؟ مثل ما حدث في تلك القصة التاريخية،  يستطيع ان يقتص منه ويصفعه

  ! أيهّا السادة المحترمون

لقــد مضــت ســنوات طويلــة ونحــن نســمع بتســاوي الاســود ،  بــين القــول والعمــل مســافة شاســعة
كمـــا حـــدثت ،   لرفــع التمـــايزات العرقيــةوقــاموا بنشـــاطات عديـــدة ،  والابــيض في جميـــع انحــاء الغـــرب

ومثــال ذلــك حــرب الشــمال والجنــوب ،  حــروب دمويــة لألغــاء التمــايز بــين الســود والبــيض في الغــرب
 بقـاءه فيمـا كـان الجنـوب يصـرّ علـىٰ ،  في الولا�ت الامريكية حيث كان الشمال يدعو لتحريـر الـرق

فيمـا ،  شـخص نماليين مـا يقـرب مليـو وقد استمرت تلك الحرب اربعة سنوات وقتل فيها من الش، 
   ألف جريح والدمار ٣٦٠ ما عدىٰ ،  الف قتيل ٢٥٨قدم الجنوبيون 
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  .)١(الواسع الذي حدث نتيجة لتلك الحرب 
لا زال التمـايز العنصــري موجـوداً في الــولا�ت المتحــدة ،  ومـع كــل النشـاطات الــتي في هـذا ا�ــال

او ،  ولا زال السود المساكين لا يستطيعون دخول الفنادق المخصصة للبـيض بطمائنينـة ! الامريكية
بر عمـــلاً ،  الـــدخول الى القطـــار المخصـــص للبـــيض ولا زال زواج الأبـــيض �لســـوداء او العكـــس يعتـــ

ولا ،  ومـن العـار للأسـر البيضـاء ان يتـزوج احـد مـن افرادهـا او اقر�ءهـا مـن السـود المسـاكين،  دنيئاً 
  ! لت فنادق البيض مفصولة عن فنادق السود هناكزا

ؤخراً ان احــدىٰ   الشخصــيات الافريقيــة المعروفــة كــان ينــوي الســفر الىٰ  تحــدثت بعــض الصــحف مــ
فحجــز �لهــاتف قبــل ا�م مــن ســفره غرفــاً لــه ولرفاقــه في احــد الفنــادق الامريكيــة ،  الــولا�ت المتحــدة

الفنـدق المـذكور وعـرّف نفسـه لمـدير الفنـدق وطلـب منـه  لكنه بعد ان وصل من المطار الىٰ ،  المعروفة
ولا ،  هــذا الفنــدق خــاص �لبــيض:  اجابــه المــدير بصــراحة،  مفــاتيح الغــرف الــتي حجزهــا مــن قبــل
  ! يسمح لكم بدخوله لأنكم من السود

فيهــــا شــــرطة )  تلــــك الــــتي تتحــــرك بــــين مســــافات طويلــــة (ولا زالــــت هنــــاك قطــــارات في امريكــــا 
الــذين يحــدد ،  افظــة علــى النظــام والحيلولــة دون وقــوع مشــاجرات بــين البــيض والســودمســؤوليتهم المح

فأنــه غالبــاً مــا تقــع مشــاجرات ،  الــرغم مــن وجــود الشــرطة لكــن وعلــىٰ ،  لكــل مــنهم امــاكن خاصــة
   صحف طهران المسائية صورة لطفلين وقبل مدة شاهدت في احدىٰ  .دموية بين السود والبيض

________________  
  .الدكتور محسن راهنما:  ترجمة،  الان نوينز وهنري ستيل كاماجر:  �ليف،  �ريخ الولا�ت المتحدة الامريكية )١(
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الاطفـال البـيض والسـود  «:  وقرأت التعليق العجيب والمهـم جـداً تحـت الصـورة وهـو،  ابيض واسود
  ! » جنب يدرسون في مدرسة واحدة جنباً الىٰ 

 احـدىٰ ،  الدول الغربية دراسة الاطفال البـيض والسـود في مدرسـة واحـدةان تعتبر ،  أليس عجباً 
وهذا غيث من فيض للحالة المأساوية التي يعيشـها السـود في امريكـا والـدول  ! مفاخرها الاجتماعية

ـــــة وألـــــيس عجيبـــــاً ان لا يـــــدرك البـــــيض الامريكـــــان والاوروبيـــــون تلـــــك الحقيقـــــة وهـــــي ان ،  الاوروبي
  ! الفضيلة والتفوق لعرف ليس دليلاً علىٰ الاختلاف في اللون وا

فالمسـلم الابـيض يعمـل جنبـاً ،  لكن مجـرد اللـون لا يعـد سـبباً للاستضـعاف والحرمـان في الاسـلام
ولا يشـعر �ي انزعـاج ،  جنب مع اخيه الاسود في جميع ا�امع الدينية سواءاً في القديم او اليوم الىٰ 

 يتزوجون مـنهم ويزوجـو�م و،  تماعية وجميع شؤون الحياةوهم متساوون في الحقوق الاج،  او ضجر
الســود  كمــا ان الحكومــة الاســلامية تســتطيع ان تعطــي اكــبر المناصــب السياســية او الدينيــة الىٰ . ..

 وهـذهِ مـن الامثلـة علـىٰ ،  وهو مـا نملـك عنـه نمـاذج عديـدة في �ريـخ الاسـلام،  اساس الكفاءة علىٰ 
في حـين ان عصـر ،  قبـل الـف واربعمائـة سـنة ء بـه النـبي الاكـرم المساواة في الاسـلام الـذي جـا
  .الذرةّ اليوم لا زال يحلم بذلك
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  المساواة الاسلامية من منظار علماء اورو�

 » حضـارة الاسـلام والعـرب «العـالم الفرنسـي الشـهير في كتابـه ،  يقول الـدكتور غوسـتاف لوبـون
:  

تلك المساواة التي يتحدّث عنها الاوروبيـون جميعـاً ،  اكمل وجهها المسلمين علىٰ المساواة بين  «
وقــد أصــبحت مــن ،  نجــدها عمليــاً بــين المســلمين،  بشــوق وحــرارة ولا نجــدها إلاّ في طيــات الكتــب

فالتمـــايزات الشـــديدة الـــتي حـــدثت بـــين الفئـــات والطبقـــات في اورو� اثـــر الثـــورة ،  الأعـــراف الشـــرقية
فالخـادم والمرافــق ،  غـير موجـودة بـين المسـلمين .والـتي ستشـهدها ثـورات اكثـر دمويـة اخـرىٰ الصـناعية 

  .» )١(يستطيع ان يتزوج ابنة سيده دون ممانعة ومشكلة 
  : حوال المساواة في الاسلام )٢(ويقول السيد لوبلاي 

ــتي ظهــرت في« لا ،  اورو� الانظمــة المطبقــة فيمــا يتعلــق �لكــادحين والعمــال ونتائجهــا الســيئة ال
فـلا زالـت تسـودهم انظمـة اساسـية تصـلح بـين الغـني والفقـير والسـيد ،  يزال المسلمون مصـانون منهـا

ويكفـــي القـــول ان ،  مثـــل صــلاة الجماعـــة والمســـجد والحـــج،  وتجعلهـــم قريبـــون مـــن بعضـــهم،  والعبــد
عليهــا ،  الكثـير)  ميةالاسـلا (ان تــتعلّم منهـا تلـك الـدول  بعـض الـدول الاوروبيـة المتسـلّطة الـتي تـرىٰ 

   هي
________________  

ب فيــه الـــدكتور غوســتاف لوبـــون مـــن زواج  يفهــم مـــن هــذا الكـــلام ان التمــايز الطبقـــي في اورو� وصـــل الىٰ  )١( حــدّ يتعجـــ
  .ويعتبر ذلك حد�ً غير عاد�ً ،  المرافق والخادم من ابنة سيده

  Mu. le.playـ  ٢
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  .) المساواةمثل  (ان تتعلّم منهم دروساً كثيرة 
،  يعمل به في الاسـلام �حسـن وجـه » حكم الشعب «والحقيقة ان نموذج الحكومة الديمقراطية 

لانه ومع وجـود خليفـة مقتـدر فـأن الجميـع متسـاوون امـام القـانون ولـيس هنـاك وضـيع أو شـريف أو 
الطبقيــة والقبليــة الاســلام التمــايزات العائليــة و  لقــد الغــىٰ ،  �لكامــل والحقــوق تراعــىٰ ،  غــني أو فقــير

  .» وقال �ن جميع المسلمين متساوون واُخوة امام الاسلام ورسول الله ،  والقومية
،  لم يســاوي الــدين الاســلامي المقــدس بــين المســلمين مــن قبــل فقــط مــن الناحيــة القانونيــة،  أجــل

فــأ�م ومنــذ لحظــة اســلامهم ،  فــاً نقــاط الــدنيا وكــانوا مــن اكثــر النــاس تخل بــل لــو اســلم قــوم في اقصــىٰ 
يصـــــبحون اخـــــوة لســـــائر المســـــلمين ومتســـــاوون معهـــــم في الحقـــــوق والواجبـــــات ولا يحـــــق للحكومـــــة 

  .» الاسلامية ان تعتدي عليهم او �اجمهم
  : يقول الدكتور غوستاف لوبون في هذا الصدد

لإن اولئـــك ،  مختلـــف الاقـــوم في الـــبلاد الـــتي فتحوهـــا لم يكـــن العـــرب يســـتطيعون الضـــغط علـــىٰ «
)  مـن اي قـوم كـانوا (وجميـع المسـلمين ،  وارادة الناس دخلوا الاسلام وقبلوا احكامـه وقوانينـه برضـىًٰ 

،  متساوون واخوة برأي الحكومة الاسلامية وهذه الاخوة والمساواة مبينـة علـى اسـاس احكـام القـرآن
،  لــوب وشــكلوا امــة قويــة كبــيرةوبــذلك اتحــد الغالــب والمغ،  الــذي لا يســتطيع الفــاتحون العــرب تغــيره

  .» حكم العرب وخلافتهم مدىٰ  وقد استمرت هذهِ الوحدة وهذا الاتحاد علىٰ 
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  مسألة الرّق وحلولها

مســألة التمــايز العرقــي ونفــي هــذا النــوع مــن التفــوق والافضــلية بــين البشــر مــن الناحيــة  تطرّقنــا الىٰ 
الــتي يعــترف �ــا الاســـلام  » العبــد والجاريــة «اذن مــا هــي قصــة ،  وقــد يتســاءل الــبعض،  القانونيــة

  ؟ رسمياً 
بـل ،  فالاسـلام لم يقـرّ مسـألة الـرّق،  نقـول ان الحقيقـة خـلاف ذلـك،  وفي جواب ذلك السـؤال

  .وضع لها حلاًّ تدريجياً وسريعاً ومن عدّة طرق
،  ولأهميتـه مـن جهـة اخـرىٰ ،  وبسبب سعة الموضوع وعدم امكانية شرحه بشكل كافي من جهة

  .فأننا سنتعرض له بشكل سريع ومختصر
لا علاقـة ،  اذن،  بل وجده حقيقة واقعـة في ا�تمـع الـذي نـزل فيـه،  لم �ت الاسلام �لرّقـ  ١

  .لأصل المسألة �لاسلام
،  نفـي الـرّق بشـكل كامـل ابتـداءً ،  كمـا لم يكـن عمليـاً اساسـاً ،   لم يكـن �سـتطاعة الاسـلامـ  ٢

ولانــه ليســت هنــاك ثــورة اســتطاعت تطبيــق جميــع اهــدافها بمجــرد ،  مــعبســبب ترســخه في ذلــك ا�ت
ب ان لا ننســىٰ ،  الاعــلان عــن نفســها مباشــرةً  الحقيقــة العلميــة الــتي تقــول ان التغــير النــوعي لا  ويجــ

  .يحدث الاّ بعد طي مراحل كميّة
إذا لم تكــن هنــاك مراحــل كميــة ممــا ،  ضــاً يكــون الأمــر تطرفــاً ولربمــا يواجــه ردود فعــل حــادة أي،  فــ

   ولأثبات هذه،  خطر حقيقي الىٰ  » أصل الدين «يعرّض 
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رئـــــيس ،  قـــــرار ألغـــــاء الـــــرّق في أمريكـــــا الـــــذي أعلنـــــه ابراهـــــام لينكـــــولن الحقيقـــــة يكفـــــي ان نشـــــير الىٰ 
وقـوع الحــرب الاهليـة بــين الشـمال والجنــوب والمآسـي الــتي  الىٰ  والــذي ادىٰ ،  ١٨١٦الجمهوريـة سـنة 

كـــان الجنـــوب يعــارض الغـــاء الـــرّق بســـبب  (،  الســـواء تعرضــت لهـــا ولا�ت الشـــمال والجنـــوب علــىٰ 
فلـــم تكـــن ولا�ت الجنـــوب متطـــورة مثـــل ولا�ت الشـــمالي كـــي  )١(دورهـــم في الانتـــاج الزراعـــي هنـــاك 

  .) نتاجتستبدل العبيد �لآلات الصناعية في الا
فيــت  «و  » هــانوي «يــد حكومــة  أو الاصــلاح الــذي حــدث في جنــوب فيتنــام الشــمالية علــىٰ 

 )٢(مقتـل عشـرة آلاف شـخص  ادت الىٰ ،  ولأ�ا كانـت مسـتعجلة وبـدون طـي مراحـل كميـّة » مين
  .المسألة شخصياً وا�ىٰ  » هوشه مينه «ان تدخل  الىٰ 

المهـم ،  ومـع الأخـذ أيضـاً بـدور الـرّق،  يخية والعلميةمع الأخذ �لعديد من الحقائق التار ،  والآن
أليس مـن ،  والاساسي في ا�الات الانتاجية والخدماتية في مجتمع الجزيرة العربية قبل اربعة عشر قر�ً 

 » !؟ ولم يمنعـه تمامــاً ،  الـرّق لمــاذا لم يلغـي الاسـلام منـذ الوهلــة الاولىٰ  «:  البسـاطة ان يقـول شـخص
وهـل توجـد في �ريـخ العـالم ايديولوجيـة ثوريـة اسـتطاعة ! ؟ فهل كان هذا الامـر عمليـاً وممكنـاً اساسـاً 
  !؟ يكون الاسلام �نيها حتىٰ ،  تطبيق جميع اهدافها بعد انتصارها مباشرةً 

   او امر وقد اوصىٰ  » حرية العبد «لقد تحدث القرآن في ستة اماكن عن ـ  ٣
________________  

  : راجع،  اجل معلومات اُخرى في الموضوع من )١(
  .الان نوينز وهنري ستيل كاماجر: �ريخ الولا�ت المتحدة الامريكية ، �ليف 

  .» حياة هوشي مينه «كتاب   يمكن الرجوع في ذلك الىٰ ) ٢(
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  .بتا�ً  » الاستبعاد «في حين انهّ لا نجد فيه ما يقول �خذ الرق او  )١(به 
او مرحليـة ولكــن مــؤثرة وحاسمــة لحـل مســألة الــرّق ونفيهــا  » تدريجيــة «وضــع الاسـلام طرقــاً ـ  ٤

  : منها،  وهي كثيرة جداً ،  بشكل كامل
عتـق  والـذي ينتهـي الىٰ  » التـدبير «او  » المكاتبة «مثل ،  العقود الثنائية بين المالك والمملوكـ  أ
مــن ،  ي تلعبــه الحكومــة الاســلامية في هــذا الصــددخاصــة الــدور الــذ (وقــد اقرّهــا الاســلام ،  العبيــد

  .) خلال مساعد�ا للرّق مالياً من اجل تحريرهم
  .) الكفارات ( .اشترط الاسلام تحرير العبيد للتكفير عنها،  هناك بعض الذنوبـ  ب
وقـد امـر ،  لشراء العبيـد مـن قبـل الحكومـة وعـتقهم)  الزكاة (يصرف قسم من ميزانية الدولة ـ  ج
  .رآن بذلكالق

 (انـه لـو كـان احـد المسـلمين يمتلـك عبـداً ،  جـاء في بعـض الـروا�ت الاسـلامية،  وفي النهايـةـ  د
 (فأنـه يعتـق بعـد ثلاثـة سـنوات ،  ولم تشمله الطرق التي ذكر�ها اعلاه لكي يعتق)  غلاماً او جارية

�ــا الاســلام  التوصــيات والتأكيـدات الكثــيرة الــتي وصــىٰ  هــذا �لاضــافة الىٰ  .) قبـل المالــك او لم يقبــل
ــزواج مــن الجــواري لان الــزواج ،  وأمــر �ــا لتحريــر العبيــد مــن الغلمــان والجــواري خاصــة وصــا�ه في ال

  .لانه كان عليهم ان يعتقوهن اولاً ومن ثم الزواج منهنّ ،  حدّ ما بتحريرهن منهن كان مساو�ً الىٰ 
________________  

 ١٣ومـن ثم الآيـة  ٣الآيـة ،  وسـورة ا�ادلـة،  ٨٩وسورة المائدة الآيـة ،  ٩٢سورة النساء الآية :  جع القرآن الكريمرا )١(
  .من نفس السورة
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الاسـلام واكـد   اوصـىٰ ،  �يئة الارضية لألغاءه في الفترة التاريخية ما بين ظهور الاسلام وحتىٰ ـ  ٥
للحد الـذي قـال فيـه رسـول ،  حسن معاملتهم ومراعاة الانصاف والعدل والمساواة معهم كثيراً علىٰ 

لكــي يشــعروا أ�ــم جــزءاً مــن الاســرة  » واطعمــوهم ممــا تطعمــون وألبســوهم ممــا تلبســون «:  الله 
  .التي يعيشون معها ولهم حقوقهم وامتيازا�م فيها

شـرّ النـاس مـن �ع  «:  وقـال رسـول الله ،  » بيـع العبيـد «عمـل ،  ذمّ الاسـلام كثـيراً ـ  ٦
  .كما ان هناك روا�ت كثيرة �ذا المعنىٰ   » الناس
  : فهو امران،  أمّا فلسفة وجود بعض الغلمان والجواري في بيوت الائمة المعصومينـ  ٧

معاملـــة الغلمـــان والجـــواري كـــان الائمـــة يريـــدون مـــن ذلـــك تقـــديم نمـــوذج عملـــي لحســـن  :الاول 
،  انفســهم بــل كــانوا بعــض الاحيــان يقــدمو�م علــىٰ ،  والاحســان الــيهم والانصــاف معهــم والمســاواة

 .لكـــي يـــتعلم المســـلمون عمليـــاً كيفيـــة التعامـــل مـــع العبيـــد مـــا دامـــوا في بيـــوت اســـيادهم غـــير معتقـــين
  .ة بعنوان جارية في بيت فاطم » فضّة «والشاهد على ذلك �ريخ حياة 

وعمـل العجـين والخبـز  تقسم عمل البيت يومياً من الطحن �لرحـىٰ  كانت بنت رسول الله 
  .اي ميّزة في البيت ولم يكن للزهراء ،  والعناية �لاطفال مع فضّة

 » بضــاعة «مجــرد ويخرجــوهم مــن حالــة  (كــانوا يعلّمــون الآخــرين كيــف يشــترون العبيــد  :الثــاني 
مثـل عيـدي الفطــر ،  ويعتقــو�م مباشـرة أو بعـد فــترة قصـيرة في المناسـبات المختلفــة)  تـدار في السـوق

   بشكل جماعي او،  وامثالها والاضحىٰ 
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  .وهذا ما كان يفعله الائمة لكي يعلموا الناس ذلك،  ويخلصوهم بذلك من حياة العبودية،  فرادىٰ 
،  ان الفصـل الـذي تبحـث فيـه المسـائل المتعلقـة �لـرّق في الفقـه الاسـلامي تجـدر الاشـارة الىٰ ـ  ٨

  .سياسة الاسلام العامة فيما يتعلق �لرّق وهو دليل علىٰ  » العتق «يسمى كتاب 
انـه لم ،  يتضـح جليـاً ،  فيمـا يتعلـق �لـرّق،  ومع الأخذ �لمسائل التي طرحناها بصورة سـريعة هنـا

لاطاحــة بنظــام ظــالم مثــل الــرّق الــذي كــان متأصــلاً في مجتمــع ذلــك اليــوم يكــن ممكنــاً للاســلام فقــط ا
ومـع ذلـك فقـد وظـف هـذا ،  بـل هـو غـير ممكـن مـن النـاحيتين العلميـة والثوريـة أيضـاً ،  دفعة واحـدة

الدين السماوي جميع امكانياته واستخذم جميع الطرق والاساليب لمحو هـذا العـار مـن جبـين البشـرية 
  .وهو العمل الذي نجح فيه الاسلام �تم وجه،  ساس في ا�تمعولكي يقتلعه من الا

لمــــاذا يجيــــز الاســــلام :  هــــذه الاشــــكالية وهــــي لابــــد مــــن الاشــــارة الىٰ ،  وفي ختــــام هــــذا البحــــث
يجـب ،  ومـن اجـل فهـم هـذا السـؤال جيـداً  ؟ الحرب بعنوان عبيد في بعـض الاحيـان استخدام اسرىٰ 

 فيمــا يتعلــق �ســرىٰ ،  يملــك الا ســبيلاً واحــداً مــن بــين عــدة ســبلان الاســلام لم يكــن  الالتفــات الىٰ 
  : الحرب
وفي هذه الحالة تواجـه الامـة الاسـلامية ،  الحرب السبيل الاول هو اطلاق سراح جميع اسرىٰ ـ  ١

  : مشكلتين
 الـذين اطلــق سـراحهم هـم مـن اعــداء الاسـلام وسـيعودون مباشــرة الىٰ  ان هـؤلاء الاسـرىٰ :  الاُولى
   وسيقفون �نية في،  كافر بعد اطلاق سراحهمصفوف ال



١٥٩ 

 

  .الجبهة المواجهة للأسلام
ــا المشــكلة الثانيــة ب المســلمين فقــط وبمــا ان  هــي ان اطــلاق ســراح الاســرىٰ :  أمّ ــ يكــون مــن جان

لا يكـون �يــدي المسـلمين مــا  .المسـلمين ففــي حـال تبــادل الاسـرىٰ  الكفـار لا يطلقـون ســراح اسـرىٰ 
  .يبادلونه �سراهم

غـــير صـــحيح في الحالـــة العاديـــة ولـــيس ،  اولاً ،  وهـــذا العمـــل،  الكفـــار ا�دة جميـــع اســـرىٰ ـ  ٢
  .المسلمين ان يقوم الكفار �لمثل ويقتلون جميع اسرىٰ  سيؤدي الىٰ ،  انسانياً ابداً و�نياً 

،  اهــدار قــوة بشــرية كبــيرة في الســجون،  وهــذا الفــرض يســتلزم اولاً ،  الحــرب ســجن اســرىٰ ـ  ٣
  .تحميل الدولة الاسلامية مصاريف �هضة اقتصاد�ً وانسانياً وامنياً ،  اً و�ني
وهو الحلّ المنطقي والصحيح الوحيد الذي كـان ،  استبعاد هؤلاء والاستفادة منهم في العملـ  ٤

ويوظفهـــا في مجـــالات  الاســـرىٰ  يســـتخدم بشـــكل جيـــد قـــوىٰ ،  اولاً ،  لانـــه و�ـــذا العمـــل،  للاســـلام
  .ت وفي ا�الات الثقافية احيا�ً الانتاج والخدما

 مركز �هيل وتربية �لنسـبة لهـؤلاء الاسـرىٰ )  وكما حدث �لفعل (تعتبر البيئة الاسلامية ،  و�نياً 
كـــانوا يعتـــبرون ،   و�لثـــاً ،  نظـــام العـــدل الاســـلامي واحكامـــه وقوانينـــه الانســـانية لكـــي يتعرفـــوا علـــىٰ ، 

  .المسلمين الذي وقعوا بيد الكفار ة المناسبة �سرىٰ رهائن بيد المسلمين لمبادلتهم في اللحظ
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  النظام الاقتصادي الاسلامي

وهنا أجد من الضروري الحديث عـن المـذهب الاقتصـادي في الاسـلام وطريقتـه في توزيـع الـدخل 
فسـأكتفي �لاشـارة ،  دراسة موسعة ودقيقة ولأن هذا البحث يحتاج الىٰ ،  والموارد والثروات الطبيعية

  : بعض النقاط فيما يتعلق به الىٰ 
  .النظام الاقتصادي الاسلامي غير طبقي وهو لا يعرف التمايز بين الاشخاص اساساً ـ  ١
  : ويصرحّ،  فقط » للعمل «الاسلام ان الاصالة  يرىٰ _  ٢
�سَانِ إلاِ� مَا سََ�ٰ  ( ن ل��سَْ �لإِِْ

َ
  )١( )وَأ

وقــد ،  فالاســلام لم يجــز ذلــك أيضــاً ،  وكنــزه ومــع ذلــك فــإذا كانــت نتيجــة العمــل هــي جمــع المــال
  : قال تعالى،  أمر �نفاقه في سبيل الله

ِ�ـمٍ ...  (
َ
ْهُم بعَِـذَابٍ أ ِ فَ�َِ�ّ ةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَِ�يلِ ا�� هَبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ

 )وَا��
)٢(.  

لكـي  «او حسـب تعبـير الـروا�ت ،  الطبقـي الفراغ ءالهدف من الانفاق في الاسلام هو ملـ  ٣
   وهو ما،  وتصبح مستو��م المعيشية متقاربة » يستغني الفقير

________________  
  .٣٩:  سورة النجم )١(
  .٣٤:  سورة التوبة) ٢(
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  .)١(يلحقهم �لناس  حتىٰ :  فيقول،  يصرحّ به الامام الصادق 
 منهـا في العلاقـات الماليـة،  العلاقـة الـتي �تي �لضـرر بـين البشـر لا يقرّ الاسلام أي نوع مـنـ  ٤

  .)٢(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام :  يقول في هذا الصدد والرسول الاكرم ، 
الاراضــي والمعــادن والا�ــار :  مثــل،  وللاســلام رأي خــاص فيمــا يتعلــق �لمصــادر الطبيعيــةـ  ٥

وتكــون ادار�ــا  الامــام المعصــوم  فملكيتهــا نوعــاً مـا تعــود الىٰ ،  �ت والبحــاروالميـاه الجوفيــة والغــا
  .والاستفادة منها وتوزيع العوائد الحاصلة منها ومن صلاحيات الحكومة الاسلامية الحقيقية

________________  
  .٤ الرواية رقم،  ةمن ابواب المستحقين للزكا،  الباب الثامن،  كتاب الزكاة،   وسائل الشيعة )١(
  .٩الرواية رقم ،  الباب الاول من كتاب الارث،  وسائل الشيعة) ٢(

    



١٦٢ 

 

  

  بحث القوانين القضائية في الاسلام

لعـــل تطـــور النظـــام القضـــائي هـــو مـــن اهـــم مفـــاخر امريكـــا واورو� وانجاز�مـــا القانونيـــة :  الشـــيخ
  : فهي كالتالي،  اما اهم الخطوات التي قاموا �ا في هذا ا�ال،  والعلمية

  .من السلطة لكي يتمكن من محاكمة الخائن في اي مستوىٰ ،  حصانة القاضي واستقلالهـ  أ
  .لكي لا يسهل شراء رأيه وارتشاءه،  استقلال القاضي من الناحية الماليةـ  ب

فهــي لم تحــدد لقضــا�ا مرتبــاً شــهر�ً ،  ان بريطانيــا خطــت خطــوات واســعة في هــذا ا�ــال:  يقــال
  .)١(نما تمنحهم شيكات بيضاء موقعة من قبل الدولة وهم يدنون فيها المبلغ الذي يحتاجونه وا

________________  
 «:  بعنـــوان،  بحـــث حـــول المســـائل القضـــائية في بريطانيـــا،  ١٩٦٥ســـنة  ١٠٠العـــدد ،  جـــاء في مجلـــة نقابـــة المحـــامين )١(

لا يمكـن أن نتوقـع مـن القاضـي الـذي :  ما يلي » حقوق القضاء «وقد جاء في الفصل الخاص بـ ،  » العدالة في بريطانيا
فالقاضــي يكــون مســتقلاً ومســتغنياً عنــدما لا ،  لــيس مرفهــاً في معيشــته المقاومــة أمــا الضــغوطات والاغــراءات والتهديــدات

تي تمــنح للقضــاء في بريطانيــا كبــيرة جــدّاً ،  يشــعر �لحاجــة الماديــة ــ علمنــا أن مرتــب أحــد  وإذا،  لــذلك فالمرتبــات الشــهرية ال
في حـين أن ،  الـف تومـان ١٧الـف تومـان وأن مرتـب رئـيس القضـاة يسـاوي  ١٣القضاة في محكمة عادية يبلغ ما يعـادل 

عنـد ذلـك يمكـن مقارنـة وضـع القضـاة مـن الناحيـة الماديـة ،  استاذ جامعي في بريطانيا �خذ مرتباً مقداره الفـي تومـان فقـط
   والطريف أن مرتبات القضاة تدفع لهم من صندوق خاص يموّل بشكل .مع غيرهم من موظفي الدولة
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  .وليس لأحد ميزة على آخر،  الجميع متساوون امام القاضي والقضاءـ  ج
ــتي ذكر�هــا ومــن ،  هــي اهــم مــا حققتــه اورو� وامريكــا في مجــال القضــاء،  وهــذا المــوارد الثلاثــة ال

اتم وجـــه  اهـــتم �ـــذهِ الامـــور علـــىٰ  حســـن الحـــظ ان الاســـلام ومنـــذ ان جـــاء بـــه الرســـول الكـــريم 
في حـــين تلـــك الـــدول كانـــت آنـــذاك بلـــدان متخلفـــة ،  وافضـــل شـــكل بـــوحي مـــن البـــاري عـــزّ وجـــلّ 

  .وسكا�ا متوحشين

  ! البقرة المسكينة

  !؟ دثما الذي يح،  يظهر ان القطار توقف:  الدكتور
  .الخارج فالجميع ينظرون الىٰ ،  ما تقوله صحيح:  العقيد

ونــــزل  ! خــــارج القطــــار �ــــض الجميــــع مــــن مقاعــــدهم واحنــــوا رؤوســــهم لينظــــروا مــــن الشــــباك الىٰ 
في حـــين ،  فلربمــا هنــاك مــن ســحقه القطــار،  مســؤولوا القطــار أيضــاً واخــذوا يتفحصــون العجــلات

  ؟ ماذا حدث،  ل لحظةأخذ المسافرين يسألون مسؤولي القطار ك
أمّـــا البقـــرة  .وبعـــد ثـــوان تبـــين ان بقـــرة مســـكينة صـــدمها القطـــار ولم يصـــب منهـــا إلاّ عظـــم الفـــك

   فدق �ضت بسرعة وهي مرعوبة واتجّهت،  الجريحة
________________  

  .مستقل من خزانة الدولة ولا يحتاج إلى تصويت مجلسي اللوردات والعموم
�لتقرير الموثق الذي جاء اعلاه ، حول مرتبات القضـاة في بريطانيـا ، نصـحح المعلومـات عزيزي القارىء ، مع الأخذ 

  .التي وردت في نصّ الكتاب
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هـرع الكثـير مـن اهـالي القريـة ،  ومـن جهـة اخـرىٰ  .فيمـا الـدم ينـزف مـن فكّهـا،  مهرولة �تجاه القريـة
  .فالظاهر ا�م علموا �صابة القطار لبقر�م،  نحو القطار

،  اسـتعجل ايهـا السـيد:  خاطـب السـائق حـتىٰ ،  هجـوم القـرويين رئـيس القطـار فمـا ان رأىٰ اما 
ســــيلقنوننا درســــاً ،  تلــــك الحالـــة فلـــو وصــــلوا ورأوا بقــــر�م علـــىٰ ،  بســـرعة مــــا دام القرويـــون لم يصــــلوا

  .بعصيهم ومساحيهم لن ننساه طول العمر
وتحـرك ،  د المسافرون الذين كانوا قـد نزلـوافصع،  القاطرة وصَفَر القطار بشدّة فأسرع السائق الىٰ 

  .القطار قبل وصول القرويين
  .ارجوا ان تستمر في حديثك حول القضاء،  ايها العمّ :  الدكتور

  مورد قضائي متطوّر في عالم اليوم لاو 

في  .كمــا قلــت لكــم ان اهــم مــا تفتخــر بــه اورو� وامريكــا اليــوم هــو اســتقلالية القضــاة:  الشــيخ
وقــد اهــتم �ــذا الموضــوع في قوانينــه ،  ســلام قــام بتلــك الخطــوة قبــل الــف واربعمائــة عــامحــين ان الا
  .الخليفة و�ئبه كما ان الاسلام خوّل القضاة صلاحيات لم يخولها لأي احد سوىٰ ،   القضائية

ثم اخـتر للحكـم بـين :  مصـر في عهـده لمالـك الاشـتر عاملـه علـىٰ  يقول أمـير المـؤمنين علـي 
واعطــه مـن المنزلــة لــديك مـا لا يطمــع فيــه غــيره :  ان يقــول لــه الىٰ ،  النـاس افضــل رعيتــك في نفسـك

   من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له
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  .)١(عندك 

  ! اصدقائي الاعزاء

ؤمنين  ــبر اعطــاء القاضــي قــوة ،  وكمــا لاحظــتم في ذلــك العهــد الــذي كتبــه امــير المــ فأنــه اعت
لكـي لا يطمـع فيـه شــخص ويغتالـه �لدسيسـة عنـد الــوالي ،  تقلة ضـرورة لابـد منهــاوصـلاحيات مسـ

فـنحن نشـاهد الاسـتقلال والحصـانة الــتي توصـل اليهـا عـالم اليـوم واعطاهـا للقضــاة ،  اذن .او الخليفـة
  .لمالك الاشتر بوضوح في العهد الذي كتبه علي 

  سلامنموذجان �ريخيان في استقلال القضاء في الا

  : ننقل قصتين �ريخيتين،  قوة واستقلالية القضاء في الاسلام ومن اجل بيان مدىٰ ،  هنا
فـــأحتكموا عنـــد ،  تنـــازع رجـــل غـــير معـــروف مـــع الهـــادي العباســـي الخليفـــة حـــول بســـتان : الاُولىٰ 

في حـين ان للخليفـة ايضـاً ،  ابـو يوسـف ان الحـق لـذلك الرجـل الغريـب ورأىٰ ،  القاضي ابو يوسـف
  ! شهوده

لكــن الخليفــة امتنــع عــن ،  فــأمر ابــو يوســف الخليفــة �دلاء القســم لأثبــات صــحة اقــوال شــهوده
   وعندما رأى ابو يوسف ان الحق،  واعتبر ذلك اهانة له،  القسم

________________  
  .طبعة مصر،  ١٣٥:  �ج البلاغة )١(
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  .)١(اعطاه البستان وادان الخليفة ،  مع الرجل الغريب
،  واحــد مــن اراذل حاشــية الرشــيد الخليفــة العباســي المعــروف،  هــو ان الفضــل بــن ربيــع :يــة الثان

هادته،  شــهد لصــالح الخليفــة في حادثــة قضــائية فغضــب الخليفــة ،  فلــم يقبــل ابــو يوســف القاضــي شــ
  !؟ لماذا لا تقبل شهادة الفضل بن ربيع:  وقال للقاضي

 فـإذا كـان صـادقاً  .ا� عبدك وغلامك:  ل لكلأنني سمعت الفضل بن ربيع يقو :  فقال القاضي
  .)٢(فنحن لا نقبل شهادة الكاذب ،  واذا كان كاذ�ً ،  فلا تقبل شهادة العبد لصالح سيده، 

  المورد الثاني للتطور القضائي في عالم اليوم

حــاجتهم في اسـتقلال القضـاة ماليــاً فهـو للحيلولـة دون ،  أمـا المفخـرة القضــائية الثانيـة لعـالم اليــوم
عصـر  ومن حسن الحظ فقد قام الاسلام بذلك قبل الف واربعمائـة عـام سـبقت علـىٰ  .إلى الآخرين

  .الذرةّ والتطور الذي تتبجح به الدول الاوروبية وأمريكا
  : يقول في عهده لمالك الاشتر في هذا الصدد وهذا هو الامام علي 

  .)٣(الناس  حاجته الىٰ وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه 
________________  

  .العدالة الاجتماعية في الاسلام )١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .طبعة مصر،  ١٣٠:  �ج البلاغة) ٣(
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  المورد الثالث للتطور القضائي في عالم اليوم

قــانون هــي المســاواة امــام ال! ! الخصوصــية الثالثــة في اورو� وامريكــا �عتبارهمــا دولاً حــرّة ومتطــورة
وهــــذا الموضــــوع ايضــــاً موجــــود في قــــوانين  .في المحــــاكم القضــــائية والقضــــاء فجميــــع الامتيــــازات تلغــــىٰ 

:  ضـــمن البحـــث في،  كمـــا ســيأتي في المبحـــث اللاحـــق ( .الاســلام القضـــائية بشـــكل افضـــل وادّق
  .) الاسلاميشروط القضاء 

  ! اصدقائي الاعزاء

بحيـث اسـتطيع القـول وا� مطمـئن كـل ،  القضـائية ان الاسلام وضع اساساً للمسـاواة في المحـاكم
الاطمئنان ان اكثر دول اليوم تقدماً وفي قلب اكثر الدول تحضراً في اورو� وامريكا لا تسـتطيع ايجـاد 

  .في عالم البشرية لن �تي مثل تلك المساواة لعشرات القرون الاُخرىٰ ،  مثل تلك المساواة
العلميـــة والقانونيـــة الـــتي �ـــتم �ـــا اورو� وامريكـــا حاليـــاً وفي صـــحيح ان ادق النظـــر�ت :  الـــدكتور

 كان الاسلام قد طرحهـا �حسـن وجـه قبـل ألـف وأربعمائـة عـام،   جميع شؤون الحياة المادية والمعنوية
خاصـة فيمـا يتعلـق �لمســاواة  «ان عـالم اليــوم لـه تطوراتـه في مجـال القضــاء  لكـن يجـب ان لا ننسـىٰ ، 

،  دقة وظرافة قوانين الاسلام من الناحية العلميـة وحتى لو كانت لا تصل الىٰ ،  » في محاكم القضاء
  .كتلك التي وضعها الاسلام،   قوانين فليس كما ادعيت من اننا لن نصل بعد عشرات القرون الىٰ 
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ان الاســلام يمتلــك قــوانين ســامية في هــذا ،  اقــول بصــراحة وقاطعيــة،  ســعادة الــدكتور:  الشــيخ
ولا يوجـد لهـا ،  تماعي والسياسي والامني الحيوي والذي هو اساس سعادة الفرد وا�تمعا�ال الاج

 ولكــي لا يتصــور اصــدقائي انــني اتكلــم اعتباطيــاً ولا يســتند كلامــي الىٰ ،  مثيــل في جميــع انحــاء العــالم
،  صـدق اقـوالي لتكون شاهداً حيـاً علـىٰ ،  لابد ان اشرح قسم من قوانين الاسلام القضائية،  شيء

  : اربعة اقسام يمكن تقسيمها الىٰ )  القوانين (وهذهِ الشروط 

  شروط القضاء الاسلامي الفريدة

  : القسم الاول

المســـاواة الـــتي يجـــب ان يعملهـــا القاضـــي فيمـــا يتعلـــق ،  مـــن شـــروط الاســـلام الفريـــدة في القضـــاء
  : كالتالي،   وهذا القسم من الشروط،  بطرفيّ النزاع

قــرر الاســلام ان يكــون محــل جلوســهم في المحكمــة في ،  بــين طــرفي النــزاعمــن اجــل المســاواة ـ  ١
 القاضـي (فليس مـن حـق الحـاكم ،  لو كان احدهم الخليفة والثاني فقيراً او عاجزاً  مكان واحد حتىٰ 

  .)١(ان يميزَّ بين طرفي النزاع ) 

  ! لا بدّ من محكمة

   هارون الرشيد اعمال المراّت وبعد ان ا�ىٰ  في احدىٰ :  ينقل لنا التاريخ
________________  

  .المصدر نفسه )١(
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ب الىٰ ،  الحــج ب منــه اهــل المدينــة ان ينصــب لهــم قاضــياً ،  المدينــة ذهــ لأن قاضــيهم كــان قــد ،  فطلــ
فـــأراد هـــارون ان ،  هـــارون الرشـــيد لهـــذا الامـــر علمـــاء المدينـــة الىٰ  وقـــد عرّفـــوا اثنـــين مـــن اتقـــىٰ ،  تـــوفي

بيــني :  قــال هـارون للرجــل العــالم،  وفى حـين كــان وزيــره واقفــاً بـين يديــه،  افأحضــر احــدهم،  يختبرهمـا
وبعـد ،  ثم شـرح للعـالم اسـباب النـزاع وطلـب منـه ان يقضـي في الامـر،  ضـيعة وبين وزيري نـزاع علـىٰ 

 قال بعد �ملّ وتفكـرّ ،  كلام الوزير وشرحه  ثم الىٰ ،  كلام هارون وشرحه  ان استمع الرجل العالم الىٰ 
  .فأجازه هارون �لانصراف،  لصالحه وقضىٰ ،  الحقّ مع الخليفة: 

وشرح له ايضاً ذلـك النـزاع الـوهمي بينـه وبـين وزيـره ،  ثمّ أمر �حضار العالم الآخر المرشح للقضاء
  .ثم طلب منه ان يقضي في الامر)  كما شرحه للعالم الأول (

لأن هــذا ا�لــس لــيس محكمــة رسميــة بنظــر ،  ا� لا اســتطيع القضــاء هنــا:  فقــال لــه العــالم والفقيــه
ولان احـد طــرفي النـزاع وهـو انــت تجلـس في صــدر ا�لـس وفي المكــان ،  القـانون القضـائي الاســلامي

في حــين ان الاســلام �مــر ،  في حــين يقــف الطــرف الآخــر وهــو وزيــرك بــين يــديك،  المخصــص لــك
  .بينهما أي تمايز وتفاضل�ن يجلس طرفي النزاع في محل ومستوى واحد وان لا يكون 

به نصّــ،  وبعــد ان سمــع هــارون الرشــيد ذلــك الكــلام الــذي يعــبر عــن روح اســلامية حــرةّ في الرجــل
  .قاضياً للمدينة
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  اصحاب الابل يشتكون الخليفة

مجموعــــة مـــــن  قصــــة شـــــكوىٰ ،  وكنمــــوذج عملــــي كامـــــل آخــــر للمســـــاواة القضــــائية في الاســـــلام
لكنه امتنع عـن اعطـاءهم اجـورهم ،  الحج سي ابلهم للسفر الىٰ اصحاب الابل استأجر المنصور العبا

ومكانتـــه آنـــذاك لا تتجـــاوز  (قاضـــي المدينـــة  اصـــحاب الابـــل الىٰ  فأشـــتكىٰ  .بعـــد رجوعـــه مـــن الحـــج
فأرسل القاضي مباشـرة ،  حقوقهم تعدّي المنصور علىٰ )  مكانة رئيس محكمة في مدينة صغيرة اليوم

ثم ،  جانـب اصـحاب الابـل وحاكمـه وهـو جـالس الىٰ ،  الرسميـة خلف المنصور للحضور في المحكمـة
  .الحق لأصحاب الابل في ا�لس نفسه اخذ منه اجرة الابل بعد ان اعطىٰ 

القاضـــي المســـاواة في النظـــرة  علـــىٰ ،  ومـــن اجـــل مراعـــاة المســـاواة الكاملـــة بـــين طـــرفي النـــزاعـ  ٢
  .الاّ في حالة الضرورة،  لآخر او يشير عليهاحدهما اكثر من ا وان لا ينظر الىٰ ،  والاشارة بينهما

القاضي ان يتكلم مع الاثنين �لتساوي لا يحق لـه الكـلام مـع احـدهما اكثـر مـن الآخـر  علىٰ ـ  ٣
  .او ابراز محبة نحوه اكثر من الآخر

  .حدّ سواء القاضي الالتفات والاهتمام بكلامهما علىٰ  علىٰ _  ٤
  : يقول الامام امير المؤمنين علي ،  في عهده لشريح قاضي الكوفة

لا يطمــع قريبــك في حيفــك ولا ييــأس  ثم واس بــين المســلمين بوجهــك ومنطقــك ومجلســك حــتىٰ 
  .)١(عدوك في عدلك 

________________  
  .اضافة إلى سائر كتب الفقه،  كتاب القضاء،   للنراقي،  مستند الشيعة )١(
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ان يراعـي ـ  في اكثـر دول العـالم تحضـراً ـ  لكم ان تحكـوا هـل يجـب علـى القاضـي ! حضرة الدكتور
  !؟ في النظرة ويساويهما حتىٰ ،  هذا الحدّ من المساواة بين طرفي النزاع

بر القاضــي في اور� وامريكــا غــير ملتزمــاً �لقــانون اذا تحــدث مــع احــد المتنــازعين اكثــر مــن  هــل يعتــ
  !؟ الآخر واهتم به اكثر من غريمه

يحـق للقاضـي ان ،  القاضـي احـد طـرفي النـزاع عنـد دخولـه المحكمـة قبـل الآخـر اذا سـلّم علـىٰ ـ  ٥
:  القاضـــي ان يقـــول في جوا�مـــا علـــىٰ ،  ولكـــن اذا ســـلّماً معـــاً ،  الآخـــر يقـــدم جـــواب ســـلامه علـــىٰ 

لكـــي لا يعطـــي بـــذلك ،  الآخـــر ولا يحـــق لـــه ان يقـــدم جـــواب ســـلام احـــدهما علـــىٰ  .ســـلام عليكمـــا
  .)١(الآخر ويخلّ �لمساواة التي يجب ان تكون بينهما  امتيازاً لأحدهما علىٰ 
ألا يحــــق ! ؟ هــــل توجـــد مــــن هــــذه الالتفـــا�ت القانونيــــة في قضــــاء عـــالم اليــــوم ! حضـــرة الــــدكتور

وهــل ســيتعامل ! ؟ للقاضــي في الــدول الغربيــة ردّ ســلام احــد اطــراف النــزاع ومجاملتــه اكثــر مــن الآخــر
 لمســاواة اذا كــان طــرفي النــزاع احـدهما رئــيس جمهوريــة امريكــا والآخــر مســتخدم عــاديقضـاة امريكــا �

  !؟

  : القسم الثاني

  .وهي الشروط التي يجب توفرها في القاضي لكي يتسلّم هذا المنصب الحساس والمقدس
________________  

  .المصدر نفسه )١(
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الــدول الغربيــة وســائر دول العــالم  تعلمــون جيــداً ان الشــرط الوحيــد للقضــاء في ! ســعادة الــدكتور
لكـــن الاســـلام وضـــع شـــروطاً للقاضــــي ،  هـــو الكفـــاءة العلميـــة،  الـــتي قبلـــت بنظامهـــا الاجتمـــاعي

تلـــك الشـــروط الـــتي لا نجـــد مثـــيلاً لهـــا في جميـــع القـــوانين القضـــائية لـــدول العـــالم ،  منطقيـــة وعقلانيـــة
اليــوم ليســت ملجــأً تطمــئن اليــه الطبقــات  و�لنتيجــة فــأن اغلــب المراجــع القضــائية في عــالم،  العظمــىٰ 

  : المحرومة والمستضعفة والشروط هي
ان يكون عادلاً وله حصـانة ،  كفاءته العلمية  من شروط القاضي في الاسلام و�لاضافة الىٰ ـ  ١

لـذلك كـان  .لانه الملجأ الوحيد للطبقات المحرومة والمستضعفة والمظلومة في الـبلاد،  اخلاقية وعلمية
حـــــتى يطمـــــئن الضـــــعفاء ،  مـــــن الضـــــروري ان يكـــــون صـــــاحب فضـــــائل اخلاقيـــــة وان يكـــــون عفيفـــــاً 

الـــذين  ةوهـــم القضـــا،  والمظلمـــون عنـــد تعرضـــهم لظلـــم وعـــدوان الاقـــو�ء ان هنـــاك مـــن يلجئـــون اليـــه
  .من القوة والمسؤولية عليهم كائناً من كان وفي اي مستوىٰ  سيأخذون لهم الحق ممن ظلمهم واعتدىٰ 

فهـــل سيحصـــل ذلـــك ،  ولكــن اذا كـــان القاضـــي منحرفـــاً اخلاقيـــاً وغـــير عــادل وملـــيء �لـــذنوب
وهـــــل ســـــيكونون بمـــــأمن مـــــن تعـــــد�ت الاقـــــو�ء ! ؟ الطبقـــــات الضـــــعيفة والمحرومـــــة الاطمئنـــــان لـــــدىٰ 
وهل يستطع القاضي الغارق �لخيانة والذنوب ان يكون المدافع عـن المحـرومين ! ؟ واصحاب الاموال

 بمجـرد امـتلاكهم كفـاءة علميـة حـتىٰ ،  وهل يمكن تحقيق توقعات الشـعب مـن القضـاة! ؟ ينوالمظلوم
  !؟ لو كان القاضي خائناً ومنحرفاً 

   صحيح فالاسلام ومن خلال هذهِ الشروط التي وضعها:  الدكتور
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 لان القاضي العادل والـذي يمتلـك اخلاقـاً فاضـلة وتقـوىٰ  .للقاضي حقق اكبر انجاز علمي وقضائي
 و الذي يستطيع ان يكون ملجأ للطبقـات المحرومـة والمستضـعفة فيمـا لـو تعرضـت للظلـم والاعتـداءه
ولا يمكــن لشــخص غــير عــادل لا يمتلــك فضــيلة اخلاقيــة ان يقــوم بتلــك المهمــة الحساســة والحياتيــة ، 

  .�رد امتلاكه شهادة دراسية
امـا ،  لقاضـي بعـد كفاءتـه العلميـةهمـا هـي ار همـا أوّل شـرطان يجـب توف والعدالة والتقـوىٰ :  الشيخ

  : فهي،  الشرط الاخرىٰ 
ليــتمكن مــن حــلّ اعقــد المواضــيع القضــائية �ــدوء و�مــل ودون ،  ان يكــون القاضــي صــبوراً ـ  ٢

  .اي استعجال
يجب ان يتمتع القاضي �لحلم وان لا يغضب لسماعه كلام طرفي النزاع الذي لا يخلو عـادة ـ  ٣

  .بيةمن الكلمات الجارحة والنا
للحـد الـذي اذا اطلـع في يـوم ،  من الاخـلاق الفاضـلة مستوىٰ  يجب ان يكون القاضي علىٰ ـ  ٤

  .يسحب كلامه ولا يعتبر ذلك عاراً  .خطأ ارتكبه من الا�م علىٰ 
لكــي لا يتوقــع اجــراً مقابــل قضــاءه �لحــق ،  يجــب ان يكــون القاضــي صــاحب همـّـة عاليــةـ  ٥

  .وحكمه الصحيح
ولا يقضـي فيهـا ،  لكي لا يتعب من الدقّة في القضا�،  القاضي عاطفياً  يجب ان لا يكونـ  ٦

  .بل يبذل كل ما في طاقته ووسعه للتدقيق فيها،  من خلال نظرة سطحية
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ب ان يكـون القاضــي انســا�ً ـ  ٧ قـوراً وحكيمــاً لكــي لا يتــأثر بمـدح او هجــاء اطــراف النــزاع و  يجــ
  .له

لمالـك الاشـتر حينمـا هذهِ الشروط كلها في عهده الذي كتبـه  وقد جمع الامام امير المؤمنين 
  : )١(فقال ،  ه مصرولاّ 

ثم اخـــتر للحكـــم بـــين النـــاس افضـــل رعيتـــك في نفســـك ممـــن لا تضـــيق بـــه الامـــور ولا تحكمـــه  «
طمـع ولا  الحق اذا عرفه ولا تشـرف نفسـه علـىٰ  في الزلةّ ولا يحصر في الفيء الىٰ  الخصوم ولا يتمادىٰ 

واقلهـــم تبرمـــاً بمراجعـــة ،  وآخـــذهم �لحجـــج،  فهـــم دون اقصـــاه واوقفهـــم في الشـــبهات فـــي �دنىٰ يكت
تكشف الامور واصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيـه اطـراء ولا يسـتميله  الخصم واصبرهم علىٰ 

  .» اغراء

  ! التعجب والحيرة

يجــب ،  القــوانين القضــائية في العــالممــن خــلال معلومــاتي الكثــيرة عــن ،  رفــاقي الاعــزاء:  الــدكتور
غـير ،  ان مثل هذهِ الشروط التي يجب توفرها في القاضي بحكم العقـل والمنطـق،  ان اعترف بصراحة

الــرغم مــن  علــىٰ ،  الارض موجــودة في جميــع دول اورو� وامريكــا وفي صــميم اكثــر الــدول تحضــراً علــىٰ 
ب والحـيرة هـو ان المسـلمين وعلـى  علـىٰ وممـا يبعـث ،  ذلك الضجيج الذي احاطوا انفسهم به التعجـ

انظمـة الغـرب  الرغم من امتلاكهم مثل هذهِ الذخائر من القوانين القضائية العلمية يمـدون ايـديهم الىٰ 
  . ليستعيروا منها قوانينهم الوضعية

________________  
  .طبعة مصر،  ١٣٠:  �ج البلاغة )١(
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بـل ان ،  بيـق هـذهِ القـوانين في ا�تمعـات الاسـلاميةوالاعجب من ذلك كله هو ليس فقط عـدم تط
  .ة والمتطورةياغلب المسلمين لا يعلمون بوجود مثل هذهِ القوانين الراق

  ! اصدقائي الاعزاء

مــن خــلال اســتماعي لهــذهِ الحقــائق والمعــارف العلميــة الــتي جــاءت في هــذا الــدين المقــدس والــذي 
ومقارنتهــا بقــوانين اكثــر ،  مــن أجــل خــلاص البشــرية،  ظهــر قبــل الــف واربعمائــة عــام في عــالم مظلــم

اعطـي تمـام الحـق للعلمـاء الغـربيين وغـير المسـلمين ان يخضـعوا �ـذا ،  البلدان تحضّراً في اورو� وامريكا
  .مكانة علمية وان يعترفوا له �دق واسمىٰ  الشكل امام نبي الاسلام العظيم 

  : القسم الثالث

  : وهذه الشروط هي،  الحالات التي يجب ان يتجنبها القاضي عند الحكم:  الشيخ
  .للقاضي اصدار الحكم وهو في حالة غضب )١(يكره ـ  ١
  .يكره القضاء عندما يكون القاضي جائعاً او عطشا�ً ـ  ٢
  .اذا كان القاضي حزيناً غير مر�ح نفسياً ،  يكره القضاءـ  ٣

________________  
  .ولكن يستحسن تركه،  هو العمل الذي يجوز القيام به،  المكروه )١(
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  .)١(اذا كان القاضي متضايقاً من البول او الغائط ،  يكره القضاءـ  ٤

  ! اصدقائي الاعزاء

ان الـــدين يريـــد ان يكـــون ،  نفهـــم مـــن خـــلال هـــذهِ الشـــروط الـــتي وضـــعت للقاضـــي في الاســـلام
كبــيرة مــن اجــل ان يكــون حكمــه صــحيحاً   حكــم القاضــي خــالٍ مــن كــل �ثــيرات جانبيــة صــغيرة او

عليـه لجهـاز القضـاء في ان  لانه وخلاف ذلك لربما يضيع حق مظلوم او لا يطمـئن المعتـدىٰ ،  وحقاً 
  .�خذ حقه من المعتدي

  : القسم الرابع

لان يعـدم تقـواهم لربمـا ،  وهي ما يتعلق �لشروط الـتي يضـعها الاسـلام لمـوظفي المحـاكم القضـائية
ؤدي يومــاً  وهــذا القســم ،  عرقلــة تنفيــذ حكــم القاضــي ويــؤخر قطــع يــد المعتــدي عــن المظلــوم مــا الىٰ  يــ

  : من الشروط كالتالي
مـن ذوي الهمـم ،  لابـد ان يكـون كاتـب المحكمـة والشـخص المكلـّف بتحريـر حكـم القاضـيـ  ١

 لىٰ لكــي لا يخــون �لتطميــع او ان يــؤدي ا. .. العاليــة والبعيــدين عــن صــفات الطمــع وحــب المــال و
  .عرقلة او �خير اجراء الحكم

ب ان  )٢(لا يحـــق للقاضـــي ان يضـــع لنفســـه حاجبـــاً ـ  ٢ ؛ لان القاضـــي ملجـــأ للمظلـــومين ويجـــ
   كي،   يكون الوصل اليه سهلاً يسيراً دون مانع أو حاجب

________________  
  .كتاب القضاء،   مستند الشيعة للنراقي )١(
  .بل اعتبروه مكروهاً ،  في تعيين حاجب للقاضي لم ير بعض الفقهاء وا�تهدين حرمة) ٢(



١٧٧ 

 

 (سرعة ؛ لان الحاجب ربما قام بتظليل الحاكم  يمكنه تخليص المظلومين من مخاطب الظالمين �قصىٰ 
ونقـل اخبـار ،  وذلـك �لمتعلـق للقاضـي،  من خـلال صـداقته او قربـه مـن الظـالم والمعتـدي)  القاضي

 ولربمــا يكــون حــائلاً دون وصــول صــوت المظلــومين الىٰ ،  غــير صــحيحه عــن وضــع ا�تمــع والنــاس لــه
  .)١(مسمع القاضي 

  اهم انجاز قضائي اسلامي

هو سرعة العمـل وعـدم وجـود اي ،  ان اكبر انجاز قضائي في الاسلام،  أتعلم � سعادة الدكتور
  ! نوع من التشريفات

  ! اصدقائي الاعزاء

اي كمـــا ان قـــوانين الطــب موظفـــة لمعالجـــة ،  طبيــةاتعلمــون ان القـــوانين القضــائية مثـــل القـــوانين ال
فأن المحاكم القضائية أيضاً موظفة بتخليص المظلـومين مـن ايـدي ،  المريض وخلاصه من مخالب الألم

،  وكما ان الطب الجيد هو الذي يعالج مريضه بسرعة ويخلصه مـن آلام المـرض،  الظالمين واحقاقهم
ــتي تقطــع بســرعة يــد المعتــدين عــن المظلــومين فكــذلك افضــل المحــاكم والقــوانين القضــائي ة هــي تلــك ال

  .وتخلصهم من مآسي الظلم
  ،  فمثلاً ،  أمّا إذا أصبحت قوانين الطب في يوم ما سجينة تشريفات معينة

________________  
  .كتاب القضاء،   مستند الشيعة للنراقي )١(
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ـــب،  مـــن شـــدّة الألم وهـــو يتلـــوّىٰ  )١(بمـــريض الزائـــدة الدوديـــة  يـــؤتىٰ  يجـــب ان تمـــلأ ،  ويقـــول لـــه الطبي
وبعـــد ان تمـــر بجميـــع المراحـــل ،  وزارة الصـــحة ثم نرســـل الاضـــبارة الىٰ ،  اســـتمارة ونـــنظم لـــك اضـــبارة

  !! سأقوم بعلاجك،  وابُلّغ بذلك القرار،  ويتخذ قرار بمعالجتك،  القانونية
بــل هــي ،  مؤسســة طــب وعــلاجـ  دةايهــا الســاـ  فهــل يمكــن تســمية مثــل هــذه المؤسســة الطبيــة

فيمـــا ينتظـــر هـــو القيـــام �لـــروتين ،  ألمـــاً  المـــريض يتلـــوىٰ  وأي طـــبٍ هـــذا الـــذي يـــرىٰ ! ؟ ألعوبـــة وعبـــث
  !؟ الاداري

  ! اصدقائي الاعزاء

والمحــاكم القضــائية ملاجــىء قويــة ،  لم توضــع القــوانين القضــائية إلاّ لانصــاف المظلــوم مــن الظــالم
هــذا الملجــأ والســند ان يغيــث النــاس بســرعة بســلاح  وعلــىٰ ،  المستضــعفينوســند للنــاس المحــرومين و 

  .القانون ويخلصهم من وطأة الظلم
لكننـــا وللأســـف نشـــاهد ان اعمـــال هـــذهِ المؤسســـة المهمـــة مكبلـــة بتشـــريفات �طلـــة وزائفـــة لـــيس 

اسـتمرار  عمليـاً الىٰ  ممـّا أدىٰ ،  في الـدول الـتي تـدعي لنفسـها المدنيـة والتطـور فقط في بلاد� بـل حـتىٰ 
حــدّ نشــاهد  فعجلــة القضــاء في جميــع دول العــالم بطيئــة الىٰ ،  حقــوق الآخــرين الظلــم والاعتــداء علــىٰ 

ــــه يصــــدر الحكــــم بمعاقبــــة الظــــالم  في بعــــض الاحيــــان المظلــــوم يمــــوت تحــــت وطــــأت الظــــالم وبعــــد موت
   وعذرهم في ذلك هو ان القضية يجب! ! والتخليص المظلوم

________________  
)١( Appendicite  ،تصحبه آلام وحمّى وقيء،  التهاب في الزائدة الدودية.  
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ولكــــي لا يمــــلّ الاصــــدقاء مــــن كثــــرة ! ! ان تطــــوي مــــراحلاً قانونيــــة واننــــا مشــــغولون بدراســــتها جيــــداً 
  : انقل لهم نماذجُ لأساليب الاجهزة القضائية في عالمنا المعاصر،  الحديث

  !! عاماً  ١٩القضية التي استمرت 

وكـــان عنـــد تقاعـــده يشـــغل ،  ينقـــل أحـــد مســـؤولي وزارة العـــدل الكبـــار ســـابقاً وهـــو الآن متقاعـــد
كنـــت مشـــغولاً في الشـــعبة :  في مذكراتـــه)  م (يقـــول الســـيد ،  المـــدن منصـــب مـــدعي عـــام احـــدىٰ 

ضـد بلديـة طهـران  اقـام دعـوىٰ )  ح (مفادها ان شخصاً �سم  .لمحكمة المدينة بدراسة قضية الاولىٰ 
،  عامـاً  ١٩وكانـت هـذهِ القضـية مسـتمرة لفـترة ،  ١٩٢٧وذلـك سـنة ،  لع يدها عن قطعة ارضلخ

  .حتى اعلنت في تلك السنة �ايتها وامرت �خلاء الارض المتنازع عليها،  ١٩٤٦أي حتى سنة 

  عاماً  ١٨القضية التي استمرت 

ضـــد وزارة الحـــرب  دعـــوىٰ  ١٩٢٨اقـــام احـــد المقـــاولين ســـنة :  فيقـــول،  ويـــذكر نفـــس الشـــخص
حـــتى اعلنــت �ايـــة ،  عامــاً تطـــوي مراحلهــا القانونيــة ١٨وبقيــت هــذه القضـــية ،  لأخــذ طلبــه منهـــا

  .المقاول من قبل وزارة الحرب وحكمت بدفع المبلغ المذكور الىٰ  ١٩٤٦تحقيقها سنة 
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  !!! تنظيف الوفر في شهر آب

داخــل بيــت  القضــاء مــن جــاره الــذي حــول الــوفر مــن ســطح بيتــه الىٰ  الىٰ  يقــال ان رجــلاً اشــتكىٰ 
 .بيتــه مــن الضـرر لأن بنــاءه قــديم ولانـه يخــاف علـىٰ )  اي في الشــتاء (الرجـل وذلــك في شـهر شــباط 

وبعـــد ان قـــدم الرجـــل شـــكواه رجـــع للبيـــت فـــارغ البـــال وهـــو ينتظـــر ان يصـــدر حكمـــاً �زاحـــة الـــوفر 
،  لكنه مضت اسابيع وشهور ولم يصدر الحكـم،  اليوم أو غده والجليد من فناء داره في عصر ذلك

حتى اجتازت القضية مراحلها القانونية وصدر الحكم �لاخـلاء ولكـن ذلـك كـان في شـهر آب والله 
  ! العالم في تلك السنة او السنة التي تلتها

  .هنا ضحك الجميع طويلاً 

  !! لا بدّ من تحملّ دلال ملك الموت

وصـــل لأحـــد  «:  ونـــصّ الخـــبر يقـــول،  حف خـــبراً لطيفـــاً �لعنـــوان اعـــلاهالصـــ قـــرأت في أحـــدىٰ 
لم ،  وعنـــدما يـــذهب العامـــل في اليـــوم الثـــاني للمحكمـــة وعـــرّف نفســـه،  العمــال ابـــلاغ مـــن المحكمـــة
،  المحكمـــة برفقـــة احـــد رجـــال الشـــرطة يجـــب أن �تي الىٰ :  وقـــالوا لـــه،  يقبـــل بـــذلك اعضـــاء المحكمـــة

احد رجال الشـرطة لكـي يرافقـه  المناطق القريبة من المحكمة ويتوسل الىٰ  ىٰ احد فيذهب المسكين الىٰ 
  .)١( » !! المحكمة الىٰ )  يحضره (

________________  
  ) �لفارسية ( .٣٥٨العدد ،  مجلة الرقيّ  )١(
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  ! ايها السادة المحترمون

سـنوات  وان ذكرهـا �جمعهـا يحتـاج الىٰ  .مثل هـذهِ الامـور كثـيرة جـداً في التـاريخ القضـائي لـبلاد�
  .من الوقت

القـــوانيين القضـــائية ســـلبتها الســـرعة  والحقيقـــة هـــي ان القيـــود الـــتي وضـــعها العـــالم المتحضـــر علـــىٰ 
�س الفئــات المستضــعفة مــن احقــاق حقهــا  الىٰ  ممــا ادىٰ ،  اللازمــة وجعلهــا كمــا هــي الآن مضــحكة

اكثــــر المظلـــومين المستضــــعفين بغـــض النظــــر عــــن  ىٰ للحــــدّ الـــذي يرضــــ،  بواســـطة الاجهــــزة القضـــائية
  .المحاكم حقوقهم المسلّمة والقانونية على أن يرجعوا الىٰ 

ان يكـــون هنـــاك عمـــل مهمـــا كـــان صـــغيراً بعنـــوان طـــي مراحـــل  لكـــن الاســـلام العظـــيم لا يرضـــىٰ 
 عضـوان همـا ومـع ان المحكمـة الاسـلامية لـيس فيهـا الاّ ،  في دائرته القضـائية قانونية او عناوين اخُرىٰ 

،  الاّ انــه في الغالـب يفـضّ النـزاع في اول جلسـة قضــائية،  ) الـذي يحـرر الحكـم (القاضـي والكاتـب 
  .و�خذ كل واحد حقه

  المحكمة القضائية الاسلامية برأي غوستاف لوبون

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون حول القضاء في الاسلام
فهناك شخص منصب من قبـل الحـاكم ،  وبسيطالقضاء الاسلامي وترتيب المحاكمات وجيز  «

  ،  يتابع جميع القضا� شخصياً ويحكم فيها،  لأمر القضاء
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المحكمـة  الحضور شخصياً الىٰ  طرفي النزاع الىٰ  يدعىٰ ،  ففي المحكمة الاسلامية،  وحكمه هذا قطعي
  .ا�لسثم يصدر القاضي حكمه في ذلك ،  ويقومان بشرح القضية ويقدم كل طرف منهم دليله

كــان ،   هــذهِ المحــاكم في المغــرب ورأيــت كيــف يقــوم القاضــي بعملــه لقــد حضــرت مــرّة في احــدىٰ 
كمـا ان كـلّ واحـد مـن المتـداعيين أيضـاً ،   كرسـيه في بنايـة متصـلة بـدار الحكومـة  القاضي يجلس علىٰ 

هوده حــدهم فــإذا كــان ا،  وكــانوا يتحــدثون �لفــاظ مختصــرة وكــلام بســيط،  يجلـس في مكانــه ومعــه شــ
واكبر فوائد هذا النوع مـن القضـاء ،  كان الحكم ينفذ فيه في ختام الجلسة،   يحكم عليه بعدّة سياط

وعـدم وجـود خسـائر ماليـة للمتـداعيين بسـبب المراجعـات الاداريـة ،  هو عدم ضياع وقت المتـداعيين
 ت عادلــة ومنصــفةومــع البســاطة والايجـاز الــذي ذكرتــه فـأن الاحكــام الصــادرة كانـ،  الـتي نراهــا اليـوم

«.  

  ليس في الاسلام استئناف ولا تميز

الشروط التي ذكر�ا والالتفا�ت العلمية الموجودة في القضـاء الاسـلامي لـيس لهـا مثيـل :  الدكتور
ورغـم الضـجيج الاعلامـي ،  حسب معلوماتي الشخصية،  في قوانين القضاء الوضعية في جميع العالم

فليسـت هنـاك مؤسسـة متطـورة كمـا هـو الحـال في ،  استها القضـائيةالذي تقوم به اورو� دعاية لمؤس
لكــن هنــاك امــر في قــوانين القضــاء الوضــعية المعاصــرة لا نجــدها في  .المؤسســات القضــائية الاســلامية

اي ان القـوانين القضـائية المعاصـرة ،  وتلـك مرحلـة الاسـتئناف والتميـز،  القوانين القضائية الاسـلامية
   فلو اخطأ،  مرحلتين تكون علىٰ 
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محكمــة الاســتئناف ومــن ثم  تــذهب القضــية مباشــرة الىٰ ،  او ارتكبــوا خيانــة القضــاة في المرحلــة الاولىٰ 
 (في حــــين ان الاســــلام فاقــــد لهــــذهِ الميــــزة القضــــائية ،  التميــــز وهنــــاك تــــدرس وتتــــابع مــــن جديــــد الىٰ 

  .) الاستئناف والتميز
اليـــوم وعـــدم وجـــود ذلـــك في القـــانون القضـــائي ان وجـــود مرحلتـــان قضـــائيتان في عـــالم :  الشـــيخ

وهشاشـتها في القـوانين ،  استحكام مباني القوانين القضائية الاسلامية الاسلامي هو دليل هام علىٰ 
مـــن الاحتيـــاط والدقـــة في المرحلـــة  ولان الاســـلام �خـــذ الحـــدّ الاقصـــىٰ ،  القضـــائية الوضـــعية المعاصـــرة

ــتي ذكر�هــا مســبقاً تجعــل  .القاضــي وضــمن الشــروط الواجــب توفرهــا في الاولىٰ  لان تلــك الشــروط ال
  .مرحلة الاستئناف والتميز من الصعب ان يخطيء القاضي او يخون وبذلك تنتفي الحاجة الىٰ 

ـــا اليـــوم تـــرىٰ  ـــا دني ـــب ،  ان شـــرط القضـــاء الوحيـــد هـــو الشـــهادة الدراســـية أمّ دون الاخـــذ �لجوان
لابـــد وان لا تطمـــئن ،  انـــه خـــريج فـــرع القـــانون والـــتي تجعـــل مـــن اي شـــخص قاضـــياً �ـــرد الاُخـــرىٰ 

  ! لقضاءهم وان تجعل احتمال الخطأ والخيانة مساو�ً لاحتمال الصحة في الحكم
فـان الاسـلوب القضـائي المتبـع ،  اتقياءو لو فرضنا ان جميع القضاة عدول  حتىٰ  ! سعادة الدكتور
،  يدرسها القضاة نظمت في محلّ آخـر لان الاضبارة التي يجب ان،  الاطمئنان اليوم لا يبعث علىٰ 

وهل تستطيع تلك الاضـبارة ،  ومن اين للقضاة ان يطمئنوا اليها وا�ا لم تطلها يد التحريف والتزوير
وهل الاحكام الـتي تصـدر مـن مثـل هـذه الاضـبارات ! ؟ أن تعكس واقع الناس المساكين والمظلومين

  ؟ صحيحة ويمكن الاطمئنان إليها
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 (يحــاول عالمنــا المعاصــر حــلّ مشــاكله القضــائية مثــل احتمــال الخيانــة او الخطــأ  ! ســعادة الــدكتور
في حــين ان هــذا الامــر ،  عــن طريــق محكمــة الاســتئناف والتميــز)  وهــو احتمــال قــوي جــداً وفي محلــه

بــل ،  لان القضـاة الكبـار في محكمـة الاسـتئناف والتميـز ليسـوا ملائكـة،  خطـأ تمامـاً وتصـور مغلـوط
اي ان قضــاة ،  المتعلمــين الــذين يعتــبر شــرط اســتخدامهم الوحيــد هــو شــهاد�م الدراســيةمــن اولئــك 

حكــم المحــاكم  فكيــف لا يطمــئن الىٰ ،  الاســتيناف والتميــز ايضــا مــن نفــس شــاكلة القضــاة العــاديين
فهــل ان قضــاة المحــاكم العاديــة غــير عــدول ! ؟ حكــم محكمــة الاســتئناف والتميــز العاديــة ويطمــئن الىٰ 

  !؟ لكن قضاة محاكم الاستيناف والتميز عدول ومتقون،  قينوغير مت
 (والشـــرط الوحيــد لعملهـــم هــو الورقـــة الــتي في ايـــديهم ،  أليســوا جميعــاً مـــن صــنف وهيئـــة واحــدة

  !؟ ) الشهادة الدراسية
يمكـن ،  الـرغم مـن عـدم وجـود محكمـة اسـتئناف وتميـز في تشـكيلاته القضـائية أمّا الاسلام وعلـىٰ 

وللحــد الــذي يعــترف بصــراحة الــدكتور ،  قضــائه ســبب الشــروط الــتي يضــعها للقضــاء الىٰ الاطمئنــان 
  : غوستاف لوبون

إلاّ ان جميـع الاحكـام ،  الرغم من بساطة عمليـة القضـاء الاسـلامي والايجـاز الـذي فيهـا علىٰ  «
يضــة علــى العكــس مــن القضــاء في دول اورو� وامريكــا رغــم تشــكيلاته العر  .الصــادرة عادلــة ومنصــفة

  .» والطويلة والمعقدة
ـــز ! ســـعادة الـــدكتور ،  لقـــد اراد العـــالم الاوروبي والامريكـــي مـــن خـــلال محـــاكم الاســـتئناف والتمي

   الدقّة والحيطة التي اتبعها الاسلام قبل تعيين القاضي من
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ولقـد اثبتنـا ان اجـراءات الاسـلام لهـا دور مهـم و�رز في القضـاء لا ،  حيث شروط القضاة والشهُود
ب ان نعــترف �ن محكمــة الاســتئناف والتميــز ايضــاً ،  يمكــن لمحــاكم الاســتئناف والتميــز القيــام بــه ويجــ

في المبــالغ الطائلــة  ولـيس لهــا �ثــير سـوىٰ ،  تتبعهـا المحــاكم العاديــة تبـع نفــس الاجـراءات الروتينيــة الــتيت
  ! التي تصرف سنو�ً من اموال هذا الشعب المسكين

  جواب سؤال

،  أيهّا العمّ العزيز كيف لا يوجد في الاسلام محكمـة اسـتئناف وتميـز:  حسن،  عيالطالب الجام
او ان المحكـوم يطلـب ،  احتمال نقض حكم القاضي الأوّل مـن قبـل قـاض �ن مع ان الاسلام يرىٰ 

  ؟ اعادة محاكمته عند قاضٍ آخر
ب،  المــوارد الــتي يمكــن فيهــا نقــض حكــم القاضــي:  الشــيخ اعــادة المحاكمــة  ان المحكــوم يمكنــه طلــ

لانــه هنــاك ثلاثــة  .لا تشــبه مــا عليــه في محــاكم الاســتئناف والتميــز في عــالم اليــوم،  عنــد قــاص آخــر
،  المرحلــــة الاوليــــة والاســــتئنافية والتميزيــــة:  هــــي،  مراحــــل قضــــائية في مؤسســــات القضــــاء المعاصــــرة
مــن شــروط عقــد ،  والتميــز فــوق مرحلــة الاســتئناف فمرحلــة الاســتئناف فــوق مســتوى المرحلــة الاولىٰ 

�ريـخ صـدور الحكـم مـن قبـل المحكمـة  اكثر مـن عشـرة ا�م علـىٰ  محكمة الاستئناف هو ان لا يمضىٰ 
،  كمـــا لا يوجـــد في انعقـــاد محكمـــة التميـــز،   كمـــا ان محكمـــة التميـــز تنعقـــد بشـــروط خاصـــة،   الاولىٰ 

  .ةالجزائية او الحقوقي امتيازاً بين الدعاوىٰ 
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ســـواءً كـــان يحتمـــل الخطـــأ في الحكـــم ،  وتنعقـــد محكمـــة الاســـتئناف في حـــال طـــب المحكـــوم ضـــده
فالقــانون يقــرّ انعقــاد محكمــة الاســتئناف �ــرد طلــب الشــخص ،  الصــادر بحقــه او متــيقن مــن خطــأه

وســـواءً قطـــع قضـــاة محكمـــة الاســـتئناف بخطـــأ قضـــاة المحكمـــة الاوليـّــة ،  الـــذي صـــدر الحكـــم ضـــده
واذا مـــــا انعقـــــدت محكمـــــة ،  واحتملـــــوا الخطـــــأ أو الخيانـــــة في حكمهـــــم،  دهم خطـــــأهماوقطعـــــوا بعـــــ

،  اسـتنبطوا حكمـاً مخالفـاً لأسـتنباط المحكمـة الاولىٰ ،  الاستئناف وبعد دراستهم لأضبارة طرفي النـزاع
  .ويصدرون هم حكماً محله عند ذاك يقومون بنقض حكم المحكمة الاولىٰ 

  سلام القضائيةموارد نقض الحكم في قوانين الا

  : هي،  في الاسلام لا يحق لقاضٍ نقص حكم قاض قبله الاّ في ثلاث موارد
  .اذا لم يرَ القاضي الثاني صلاحية وجدارة في القاضي الأول لمقام القضاءـ  ١
فيمـــا لـــو كـــان حكـــم القاضـــي الأول مخالفـــاً للأدلـــة القاطعـــة والقواعـــد المســـلّمة في القضـــاء ـ  ٢

  .مخالفة للاجماع المحقق والثابت والخبر المتواتر وامثالها:  مثل،  الاسلامي
لم يســـتنبطه ،  اســـاس القـــوانين القضـــائية الاســـلامية أمّـــا إذا اســـتنبط القاضـــي الاول حكمـــاً علـــىٰ 

ففي هذه الحالة لا يحق للقاضي الثاني نقـض حكـم ،  بل فهم منها شيئاً آخراً ،  القاضي الثاني منها
  .القاضي الاول
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ولم يــدقق فيهــا ،  عنــدما يثبــت تقصــير القاضــي الاول في دراســته للقــوانين والادلــة القضــائيةـ  ٣
  .بشكل جيد

  حول طلب اعادة المحاكمة في الاسلام

هـــي الادعـــاء بقطـــع خطـــأ ،  أمّـــا المـــوارد الـــتي يمكـــن فيهـــا للمحكـــوم ضـــده طلـــب اعـــادة المحاكمـــة
او ان ،  او انــه كـــان فاســـقاً ،  للقضـــاء ة علميــةياو انــه لم يكـــن يمتلــك صـــلاح،  القاضــي في حكمـــه

  .الادعاءاتكونوا عدول وا�م فساق ومثل هذهِ الشهود لم ي
فلـو ،  بل على المحكوم في البدايـة اثبـات دعـواه،  كما انه لا تعاد المحاكمة �رد تلك الادعاءات

اعــــادة عليــــه اولاً ان يثبــــت خطــــأ القاضــــي ومــــن ثم طلــــب ،  المحكــــوم ان القاضــــي قــــد اخطــــأ ادعــــىٰ 
  .المحاكمة

أ القاضــي او عــدم صــلاحيته او عنــوان آخــر ممــا ذكــر�ه فلــيس لــه ،  أمّــا اذا لم يثبــت المحكــوم خطــ
فــلا يحــق لــذلك ،  لــو طلــب ذلــك مــن قــاض آخــر طلــب اعــادة المحاكمــة �ــرد احتمالــه الخطــأ وحــتىٰ 
  .القاضي ان يبحث ويدرس حكم القاضي الأول

  لامي والوضعيخصوصيات المسألتين في القضائين الاس

  ! اصدقائي الاعزاء

   يتضح الفارق بين محكمة،  أتصوّر انه ومن خلال ما ذكرته اعلاه
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او الـتي يحــق  الاسـتئناف والتميـز عـن المـوارد الـتي يمكـن فيهـا للقاضـي المسـلم نقـض حكـم قـاض آخـر
ـــه وثبـــت عـــدم تشـــابه مـــا يطرحـــه الاســـلام عمـــا موجـــود في ،  للمحكـــوم فيهـــا طلـــب اعـــادة محاكمت

وبشـكل عـام فـأن الفـوارق القضـائية بـين الاسـلام ،  ) محكمة الاستئناف والتميز (الانظمة الوضعية 
  : هي كالتالي،  والوضعية
خلافـاً للمؤسسـة القضـائية ،  لا توجد في المؤسسة القضائية الاسـلامية ثلاثـة مراحـل قضـائيةـ  ١

  .لة الاولية والاستئناف والتميزالمرح:  هي،  الوضعية المعاصرة التي لها ثلاث مراحل قضائية
اذا كــان اســتنباط احــد القضــاة مخالفــاً لأســتنباط ،  مــن منظــار القــوانين القضــائية الاســلاميةـ  ٢

في حــــين ان القــــوانين ،  فلـــيس لــــه اي حــــق في نقـــض ذلــــك الحكـــم الاولي،  وحكـــم القاضــــي الاول
 ان اسـتنباط قضـاة محكمـة الاسـتئناف إذا كـان مخالفـاً للحكـم الاولي القضائية الوضعية المعاصرة ترىٰ 

  .ينقضه ويصدر مباشرة حكم آخر في القضية، 
ب اعــادة المحاكمــة مــا دام لم يــدعي خطــأ القاضــي الاول بشــكل ـ  ٣ ــ لا يقبــل مــن المحكــوم طل

ــب المــتهم ذلــك مــن قــاض آخــر وحــتىٰ ،  الخ. .. قطعــي او عــدم صــلاحيته اوفســقه او فــلا ،  لــو طل
امـا لـو ا�ـم المحكـوم القاضـي ،  يحق لذلك القاضي اعادة المحاكمة او النظـر في حكـم القاضـي الاول

لانــه عليــه ان يثبــت مــا ادعــاه ،  فــلا تنعقــد محكمــة جديــدة مباشــرة أيضــاً ،  الاول بمــا ذكــر�ه مســبقاً 
 د طلب المحكـوم لـذلكفي حين ان قوانين القضاء الوضعية تقرّ بتشكيل محكمة استئناف بمجر ،  اولاً 
  ،  ونقصه كما ان لقضاة محكمة الاستئناف النظر في حكم المحكمة الاولىٰ ،  
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،  الـوارد في القـوانين الوضـعية المعاصـرة هذا لا يوجد في الاسلام محكمة استئناف وتميـز �لمعـنىٰ  وعلىٰ 
 ير دليـــل علـــىٰ وان عـــدم وجـــود مـــرحلتي الاســـتئناف والتميـــز في القـــانون القضـــائي الاســـلامي لهـــو خـــ

  .ونزلزله في القضاء الوضعي،  القضاء في الاسلام استحكام مبنىٰ 
كانــــت تلــــك جوانــــب مــــن خصوصــــيات قــــوانين القضــــاء الاســــلامي مقارنــــة �لقضــــاء الوضــــعي 

غيرهــا ممــا يعمــل بــه في عصـــر�  وهنــاك الكثــير مــن نمــاذج تفــوق القـــوانين الاســلامية علــىٰ ،  المعاصــر
  .الحاضر

   الاسلام الجزائيةملاحظة بعض قوانين

قــوانين العصــر الوضــعية في العديــد مــن  ان قــوانين الاســلام تتفــوّق علــىٰ ،  كمــا اشــرتم:  الــدكتور
ادت ،  ولكـن هنـاك بعـض القـوانين الجزائيـة في الاسـلام،  وهو امر لابد من الاعتراف به،  ا�الات

بعـــض الـــذنوب في  لـــىٰ الطعـــن في صـــميم الـــدين وتلـــك هـــي العقـــو�ت الشـــديدة الـــتي فرضـــت ع الىٰ 
ان  فالعالم الغـربي يـرىٰ ،  او السوط �لنسبة للزاني او شارب الخمر،  مثل قطع يد السارق،  الاسلام

  .البشر يجب ان لا تنفذ علىٰ ،  هذهِ العقو�ت اعمال وحشية
  .معرفة سائر القضا� التي ترتبط �ا بنحوٍ ما ان معرفة حقيقة معينة تحتاج الىٰ :  الشيخ

معرفـة  فلـن نصـل الىٰ ،  المتصـلة بـه إذا أرد� دراسة موضوع ما دون الاخذ �لمواضـيع الاخـرىٰ أمّا 
ق بــه ومــن النمــاذج التامــة لــذلك هــي القــوانين الجزائيــة الاســلامية الــتي  .حقيقــة وصــحيحة فيمــا يتعلــ

   والاشكالات التي .سألتم عنها
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وهـــو ا�ـــم ،  مصـــدرها ذلـــك الخطـــأ،  ميواجههـــا الـــبعض مـــع القـــوانين والاحكـــام الجزائيـــة في الاســـلا
دون الاخـذ بنظـر الاعتبـار للقـوانين ،  احكام الاسلام فيما يتعلق ببعض العقـو�ت ينظرون فقط الىٰ 

 والتي تعد القـوانين الجزائيـة الشـديدة،  التي يطرحها الاسلام في مجال تطهير ا�تمع من الاثم والذنب
  .آخر علاج لها، 

 فهي كـالآتي،  التي يطرحها الاسلام في مجال تطهير ا�تع وجعله فاضلاً أمّا الخطوات والأحكام 
:  

  : العوامل التربويةـ  أ

العوامــل التربويــة الــتي  يســتند الاســلام غالبــاً في صــيانة ا�تمــع وابعــاده عــن العصــيان والــذنوب الىٰ 
مة ا�تمــع وهــذهِ العوامــل واســعة وشــاملة بحيــث لــو أّ�ــا طبقــت بشــكل جيــد تضــمن ســلا،  يطرحهــا

  .من المعاصي% ٩٠ونظافته وتقيه من 
  : لكن اهمها،  والعوامل التربوية كثيرة في الاسلام

  .الايمان ��ـ  ١
  .الالتزام والمسؤوليةـ  ٢
  .الآخرة والحساب والاجر والعقاب الالتفات الىٰ ـ  ٣
  .الفضيلة ومحاربة الخصال الذميمة دعوة الانسان الىٰ ـ  ٤
  .�لمعروف والنهي عن المنكرالامر ـ  ٥
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  .الصلاة بمعاينها السامية ومفاهيمها التربوية الخاصةـ  ٦
  .الصومـ  ٧

  .التي لها أدوار أساسية في تربية الانسان بتمام معنى الكلمة وعشرات العوامل الاُخرىٰ 

  : العلاج من الاساسـ  ب

هـي ،  تمـع مـن الـذنوب والمعاصـيالتي التفت اليهـا الاسـلام مـن اجـل تطهـير ا� المسألة الاخرىٰ 
وهـذهِ ،  الـذنب والمعصـية ومهاجمـة العوامـل الاساسـية الـتي تـؤدي الىٰ ،  معالجـة الظـواهر مـن الاسـاس

  .بحد ذا�ا مرحلة مهمة يجب الالتفات اليها قبل دراسة القوانين الجزائية الاسلامية الشديدة
،  يتجاهـل الغريـزة الجنسـية للانسـان او يقمعهـالم ـ  سـبيل المثـال علـىٰ ـ  فالاسلام عندما حرّم الز�

  .بل وضع لها طرق شرعية متعددة لو طبقت سدت حاجة الانسان الجنسية
ولــو كــان الاســلام شــديداً في تعاملــه مــع الســارق فلأنــه طــرح نظامــاً اقتصــاد�ً ليســت فيــه فــوارق 

،  اســاس العــدل لــدخل علــىٰ توزيــع الثــروات الطبيعيــة وا وهــو يــدعو الىٰ ،  طبقيــة وتمــايزات بــين البشــر
لمــاذا :  يقــال لــن يكــون هنــاك محتاجــاً في ا�تمــع حــتىٰ ،  ضــوء النظــام الاقتصــادي الاســلامي وعلــىٰ 

لانـه سـيقال في جـواب ذلـك ! ؟ الـذي مـا سـرق إلاّ ليشـبع بطنـه،  يقطع الاسلام يد السارق الجائع
   بل هو سيملك حق،  لن يكون هناك جائع على ضوء النظام الاقتصادي الاسلامي،  اولاً 
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 و�نيـاً مـتىٰ  .اسـاس اصـالة العمـل الاستفادة من جميع المصادر الطبيعيـة في العـالم بقـدر حاجتـه وعلـىٰ 
  !؟ قال الاسلام بقطع يد السارق في النظام الذي يبيت فيه الاشخاص جياعاً 

ســلام ان عــلاج الحــالات المرضــية مــن الأســاس هــو الأصــل الثــاني المهــم الــذي وضــعه الا،  أجــل
  .وذلك من خلال قلع جذور الاسباب الرئيسية للجريمة،  لتطهير ا�تمع من الجريمة والمعصية

  : الاحام الجزائية في الاسلامـ  ج

وكــآخر حــلّ يضــع الاســلام مجموعــة مــن العقــو�ت لــردع الانســان العاصــي ،  وفي �ايــة المطــاف
قـــط وتجاهـــل احكـــام العقـــو�ت ف ينظـــر الىٰ والآن إذا أراد شـــخص ان ،  والوقـــوف دون وقـــوع الجريمـــة

لانـه وكمـا شـرحنا مـن قبـل ،  فأن هـذا الشـخص مخطـئ تمامـاً ،  مين في الاسلامالموردين الاوليين المه
،  وضــع الاســلام مــن جهــة عوامــل تربويــة واســعة وشــاملة تقــوم ببنــاء شخصــية الانســان مــن خلالهــا

  .ن من خلال امتناعه عن الذنب والمعصيةلكي يرتدع الانسا،  ويسيطر �ا على الصفات الرذيلة
ووضــع حلــولاً علميــة ،  قــام بقطــع دابــر العوامــل المؤديــة للــذنب مــن الجــذور،  ومــن جهــة اخــرىٰ 

وفيمــــا لــــو طبقــــت تضــــمن جميــــع متطلبــــات الانســــان ،  مناســــبة لجميــــع المشــــاكل وفي كــــل ا�ــــالات
  .وحاجياته الطبيعية والمشروعة

س لو اجتـازوا هـاتين المـرحلتين سـيكونون بكـل �كيـد اشخاصـاً وصدقوني ان نسبة عالية من النا
  .متقين واصحاب فضائل
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فهنــا ،  أمّــا لــو بقــي رغــم ذلــك كلــه شخصــاً مصــراًّ في اختيــار الطــرق الشــيطانية والخصــال الرديئــة
يتعامل الاسلام معـه بشـدّة ويقـف مـن خـلال قوانينـه واحكامـه سـدّاً مقابـل ،  وكآخر وسيلة للعلاج

  .عمال التي تريد هدم كيان ا�تمعهذه الا
ألـــيس مـــن غـــير الانصـــاف ان �تي شـــخص ويحكـــم في قـــوانين الاســـلام ،  وهنـــا لكـــم ان تحكمـــوا

اي تلكمـا المرحلتـان الـتي ،  المرتبطـة �ـا الجزائية ويدينها دون الاخذ بنظـر الاعتبـار للمسـائل الاُخـرىٰ 
  !؟ ذكر�ما من قبل

  الثقافة

ان العوامــل التربويــة والمرحلــة الثانيــة الــتي هــي عــلاج  ان الاســلام يــرىٰ  مــن الضــروري الالتفــات الىٰ 
الحـــالات المرضـــية مـــن الاســـاس لهـــا دور مـــؤثر وقـــوي جـــداً في تطهـــير ا�تمـــع وردع الاشـــخاص عـــن 

كمــا ان القــوانين الجزائيــة لــو طبقــت بشــكل جيــد يمكــن ان تقــف امــام المعاصــي ،   الــذنب والعصــيان
  .دوتحول دون انتشار الفسا

لا هي تستخدم العوامل التربويـة المـؤثرة ولا هـي ـ  وللأسف الشديدـ  أمّا الايديولوجيات الوضعية
ولا تقـدم للأسـف ايضـاً ،  تقدم حلولاً اصولية من اجل �مين حاجات الانسـان ومتطلباتـه المختلفـة
  .قوانين جزائية صارمة يمكنها مكافحة الجريمة والفساد بشكل واسع ومؤثر
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  !!! طعت ايديهمالذين ق

! ؟ لفقــد الكثــير مــن النــاس في ا�تمــع ا�ديهــم،  لــو ان الســارقين تقطــع ا�ديهــم:  هنــا قــد يقــال
  : نقول،  وفي جواب ذلك

لــن )  خاصــة مــع الاخــذ �لمــرحلتين الاوليتــين المــذكورتين (بــل العكــس فلــو طبقــت تلــك القــوانين 
الـرغم  فعلـىٰ ،  لك في عصـر� دولـة السـعوديةومثال ذ،  يكون في ا�تمع مقطوعي ايدي ولا سارقين

 وعلــىٰ ،  مــن عــدم وجــود عوامــل تربويــة صــحيحة في ذلــك ا�تمــع ونظــام اقتصــادي اســلامي عــادل
الرغم من الفوارق العميقـة الموجـودة وتـرف ولهـو وثـروات الامـراء والحواشـي والمقـربين مـن امـوال الـنفط 

لسـرقة العاديـة وليسـت السـرقات الكبـيرة الـتي يقـوم �ـا طبعاً ا (فليس هناك سرقة ،  وعائداتة الطائلة
الاقل تطبـق الحكومـة السـعودية  لانه علىٰ ،  ولا ايدٍ مقطوعة)  المسؤولون والامراء من اموال الشعب

وهــذا مــا يمكــن التأكــد منــه بواســطة آلاف الحجــيج الــذين يــذهبون ســنو�ً ،  قــانون قطــع يــد الســارق
لــو شــاهدوا  وحــتىٰ ! ؟ وكــم رؤوا مــن الســرقات! ؟ جــدوها مقطوعــةفكــم مــن يــدٍ و ،  هنــاك للحــج الىٰ 

  .السرقات فيه أقل بكثير مما يحدث في أي دولة اُخرىٰ 
فهـــذا نمـــوذج عملـــي واحـــد عـــن دور القـــوانين الجزائيـــة الاســـلامية فيمـــا يتعلـــق �لســـرقة في عالمنـــا 

الـــرغم مـــن ان الســـعودية دولـــة لا تطبـــق النظـــام الاقتصـــادية الاســـلامي ولـــيس هنـــاك  علـــىٰ ،  المعاصـــر
  .كما ا�ا من البلدان المتخلفة ثقافياً وحضار�ً ،   توزيع عادل للثروة
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  قاطعية الاسلام في مكافحة الفساد

لكـــن يجـــب ان لا ،  لا ينُكـــر ان الاســـلام واجـــه المـــذنبين والعصـــاة المفســـدين بعقـــو�ت شـــديدة
ولا يهـــدف ،  ان ذلـــك كلـــه مـــن أجـــل مصـــلحة ا�تمـــع وبســـبب خطـــورة المعصـــية اجتماعيـــاً  ىٰ ننســـ

  .الاسلام في قوانينه الجزائية إلاّ المكافحة الحقيقية للمعصية
و�ــذا ،  الــذي يســوّي المســألة مــع العاصــي أو المــذنب،  والاســلام لــيس كالعــالم المعاصــر وقوانينــه
  .تهالشكل يتلاعب بسعادة ا�تمع ومصلح

فالاسلام يرجح أن يضرب شارب الخمر ثمانين سوطاً مـن أجـل ان يقطـع دابـر شـرب الخمـر مـن 
  .ا�تمع ويخلصه من امراضه

والاســلام يــرجح ان يضــرب شــارب الخمــر ثمــانين ســوطاً ولكــن في المقابــل يكــون لــه ولجميــع يجلــه 
  .رادعاً عن فعل ذلك للأبد

فهــــو يقــــول ان ،  اعترافاتــــه �ضــــرار شــــرب الخمــــر الــــرغم مــــن والغريــــب ان عالمنــــا المعاصــــر وعلــــىٰ 
ؤثر ســـلباً علـــىٰ  المـــخ والـــدم والقلـــب والاعصـــاب  المشـــرو�ت الكحوليـــة سمـــوم مهلكـــة وخطـــرة وا�ـــا تـــ

لكنـه لا يتعامـل بجديـة مـع القضـية ويتسـاهل مـع شـارب الخمـر ،  الخ. .. والجلد والجهاز الهضمي و
  ! بشكل يعتبر عمله ترغيباً واشاعة للمعصية

فلمـاذا ،  امـوال وممتلكـات النـاس لو كان العالم المعاصـر يريـد قلـع جـذور السـرقة والاعتـداء علـىٰ و 
   ولو كان! ؟ يتساهل مع السارق ويبدي معه تسامحاً 



١٩٦ 

 

بر الاعتــداء علــىٰ  ــ اعــراض النــاس خيانــة وجريمــة فلمــاذا كــل هــذا التســاهل مــع مــن  العــالم المعاصــر يعت
  !؟ يفعلها

ان القوانين الوضعية الحاليـة لـن تسـتطيع ان تلعـب دوراً ،  لأسف الشديدبدّ أن نعترف ول هنا لا
 بــل اجـازت تلـك الاعمــال وأدت إلىٰ ،  مهمـاً في قلـع الفســاد والمعاصـي مـن الجــذور في ا�تمـع فقـط

والنهج الذي تتبعه تلـك القـوانين ،  انتشارها من خلال التسامح والتساهل الذي تبديه مع مرتكبيها
يشـــبه عمـــل الـــدكتور الـــذي يكتفـــي بـــبعض الجرعـــات ،  عية في مكافحـــة الفســـاد والاثمالجزائيـــة الوضـــ

الرغم من امتلاكـه جميـع الوسـائل والامكانيـات لمكافحـة  علىٰ ،  المسكنة مقابل مرض خطر ومسري
وفي مثــل هــذه الحالــة الا يقــال ان هــدف الــدكتور هــو لــيس عــلاج الحالــة المرضــية بــل الهــاء  .المــرض

  ! وتخديره المريض المسكين

  أمّا الاسلام

بجديـــة لمكافحـــة جذريـــة للفســـاد والمعصـــية في  يســـعىٰ )  وخلافـــاً لعالمنـــا المعاصـــر (لكـــن الاســـلام 
،  قــدر المســتطاع علــىٰ ،  وهــدف الاســلام مــن ذلــك هــو قلــع الفســاد والمعصــية مــن الجــذور،  ا�تمــع

  .وفي تنفيذهاولهذا نراه شديداً في وضعه للقوانين الجزائية وقوانين العقو�ت 
،  ولان الاســـلام يريـــد مكافحـــة الســـرقة بشـــكل حقيقـــي ويضـــمن امـــن ا�تمـــع مـــن هـــذه الناحيـــة

  .)١(لذلك �مر بقطع يد السارق 
________________  

  .طبعاً من الأخذ �لشروط التي وضعها الاسلام )١(
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لــذلك أمــر ،  اعــراض ونــواميس الآخــرين بشــكل حقيقــي والاســلام يريــد مكافحــة الاعتــداء علــىٰ 
ذلـك ويكـون عـبرة للآخـرين وسـدّاً امـام  لكـي لا يعـود الىٰ ،  أعـين النـاس مبجلد الـزاني مئـة سـوط أمـا

  .اتساع دائرة المعصية في ا�تمع
لـذلك ،  ان المشرو�ت الكحولية سموم مهلكة وا�ـا �ـدد أسـاس ا�تمـع وسـلامته والاسلام يرىٰ 

ويشـرب ،  فسه وسلامتها وسـعادة وسـلامة جيلـة�مر بضرب ذلك الشخص الذي يخاطر بسعادة ن
  .لكي يقف امام تكرار مثل هذا العمل في ا�تمع،  ثمانين سوطاً ،  من هذا الشراب المهلك

  . يمكن تطبيق هذه القوانين في عصر�لاأ
الــــرغم مــــن �ثــــير القــــوانين الجزائيــــة والعقــــو�ت الشــــديدة الــــتي وضــــعها  علــــىٰ ،  هنــــا يمكــــن القــــول

ق في عصــر� الاســلام لمك ــ افحــة المعاصــي والفســاد مــن الجــذور الا ان هــذه القــوانين غــير قابلــة للتطبي
  ! لانه يعتبرها اساليب وحشية،  الحاضر

  .ليس لنا إلاّ أن نتعجب لهذا القول و�سف له:  فنقول
أليس عجيباً ان الدنيا تصمت وتصم آذا�ا وهي تشاهد مئات عمليـات القتـل والاعتـداء وقطـع 

ــتي تقــع بســبب الســرقة او التطــاول علــىٰ ،  وعشــرات الجــرائم الاُخــرىٰ الاعضــاء  ،  أمــوال الآخــرين وال
،  ولكنها تعتبر قطع أربعة أصابع من يد خائن او معتدي وذلك أيضـاً مـن أجـل محـو ظـاهرة السـرقة
 ءوالوقوف أمام مئات الجرائم الـتي �تي مـن هـذه الاعتـداءات والتجـاوزات غـير قابلـة للتطبيـق والاجـرا

  !؟
   جسد شارب الخمر وكيف يستصعب عالم اليوم ثمانين سوطاً علىٰ 
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في حــــين انــــه لا يستصــــعب القتــــل والجــــرائم وســــلب راحــــة ا�تمــــع الــــذي ينــــتج عــــن �ثــــير الخمــــر في 
  ! ذلك صعب النتفيذ ويرىٰ ،  سلوكيات الاشخاص وا�تمع

  دنيا التناقضات

ــبدنيــا تناقضــات وعصــر�،  اليســت دنيــا الي نعــيش فيهــا فــدنيا� مــن جهــة رؤوفــة  !  عصــر غري
مــن اجــل الامــن العــام ومحــو الســرقة مــن  (بقطــع اربعــة اصــابع �ــرم  وعطوفــة للحــد الــذي لا ترضــىٰ 

ســنوات عديــدة ملايــين  مــدىٰ  تســتثمر وعلــىٰ ،  هــذه الــدنيا الرؤوفــة،  ومــن جهــة اخــرىٰ ،  ) ا�تمــع
طــــي للاقــــو�ء الحــــق في �ــــب ثــــروات وتع،  البشــــر الضــــعفاء وعشــــرات الشــــعوب الصــــغيرة والمحرومــــة

  ! في حين ان اولئك المساكين يعيشون حفاة وجياعاً ويعانون من اسوء الظروف .المستضعفين
ان يضــرب شـارب الخمــر أو الـزاني ثمــانين أو مائــة  وكيـف تــبرر هـذه الــدنيا العطوفـة الــتي لا ترضـىٰ 

الاســـتقلال والخـــلاص مـــن ا�ـــم يريـــدون  قتـــل مليـــون جزائـــري مســـلم لـــيس لهـــم ذنـــب ســـوىٰ ،  ســـوط
  !؟ الهيمنة الاستعمارية

لآتي دمــر� هيروشــيما و�كــازاكي في اليــا�ن فقتــل  وكيــف قبلــت هــذه الــدنيا �لقنبلتــين الــذريتين الــ
 ؟ انقـاض خـلال لحظـات اكثر من سبعين الف شخص وتحولـت الابنيـة والمصـانع والمرافـق العامـة الىٰ 

  !!؟ ن يعجب امام تصرفات هذه الدنيا المتناقضةليس من حق الانسان صاحب الضمير الحي اا
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  سرد موجز للجريمة في الدول المتقدمة

اراد ان يقــــف امــــام اعتــــدالات ،  خطــــأ ان قــــوانين الاســــلام الجزائيــــة وحشــــية عالمنــــا الــــذي يــــرىٰ 
وبـذلك يقتلـع جـذور السـرقة او ايـة ،  لينـة الانسان عن طريق وضع قوانين اقل صرامة وبعبارة اخـرىٰ 

تشـــديد عقو�تـــه وقوانينـــه  بـــل اضـــطر الىٰ ،  لكنـــه وللأســـف لم يوفـــق في ذلـــك فقـــط،  اخـــرىٰ  جريمـــة
  .الجزائية ويزيد من عدد سجونه يوماً بعد يوم

ــزداد عــدد الســارقين وا�ــرمين في كــل يــوم للحــد ،  ولســوء الحــظ،  الــرغم مــن ذلــك كلــه وعلــىٰ  ي
  .دول المتحضرةالذي اصبحت احصائيات الجريمة تقلق وتخيف مسؤولي اكبر ال

والتي سببها تـرك قـوانين الاسـلام الجزائيـة وعـدم العمـل ،  وهذه بعض تلك الاحصائيات المنشورة
  : �ا

  : تقرير وزير العدلـ  أ

 يقـول)  ا�لـس الـوطني (البرلمان  الىٰ  ١٩٦٠/  ١/  ٢في تقرير قدمه وزير العدل الايراني بتاريخ 
:  

ولابـد ،  هـي التزايـد المسـتمر لـدعاوى النـاس الحقوقيـة والجزائيـةو ،  نحن نواجه هذه الحقيقة المرةّ «
فــان مجمــوع ،  طبقــاً للاحصــائيات الموجــودة عنــدي:  ســبيل المثــال وعلــىٰ ،  مــن التفكــير بحــلّ لــذلك

   جهاز الاضبارات التي دخلت الىٰ 
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هر في حــين ان ا�مــوع للاشـــ ٣٦٢٦٦٥هــو ،  ١٩٥٩مــن ســنة  القضــاء في الأشــهر الســتّة الاُولىٰ 
اي ان مـا يقـرب ثمـانين الـف اضـبارة زادت عمـا كـان ،  ٤٤٤٣٩١مـن هـذا العـام بلـغ  الستة الاولىٰ 

  .و�لتأكيد فان العملية تصاعدية في السنوات السابقة أيضاً ،  عليه في العام الماضي
ــصّ التقريــر  وهــو نمــاذج صــغير للجــرائم الموجــودة لبلــد في طريقــه الىٰ ،  ونقلــت الصــحف آنــذاك ن

ويريـــد ان يقـــف امـــام الجريمـــة �لقـــوانين الـــتي ،  ان القـــوانين الجزائيـــة الاســـلامية وحشـــية يـــرىٰ ،  الرقـــيّ 
  !! تضعها عقول رجاله ورجال اورو� المخمورين

مـا سـتراه في :  ولا بدّ من كلمة لوزير العدل الذي يعجب للنتـائج الـتي تعطيهـا قـوانينهم الوضـعية
  .في أول الطريقفأنّك لا زلت ،  المستقبل اعظم بكثير

  : سجن واشنطنـ  ب

ســجينة  ٣٦٠٠كانــت في واشــنطن ســابقاً ،   طبقــاً لاحــد التقــارير الــذي نشــرته صــحيفة معروفــة
  .ثمانية آلاف اما هذه السنين فقد وصل عدد السجينات الىٰ ،  فقط

لان سـجون النسـاء ،  يطلق سـراح النسـاء اللـواتي يصـدر الحكـم بسـجنهن )١(وفي مدينة فلادلفيا 
  .وليس هناك مكان للسجينات الجدُد،  كتضةم

________________  
  .أمّا الآن فا� العالم،  هذه الاحصائيات تعود لثمان سنوات قبل )١(
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  النساء ا�رمات في امريكاـ  ج

براً مفــاده،  عــن مجلــة متروبــوليس ٤٥٩ا�ــلات الصــادرة في عــددها  نقلــت إحــدىٰ  حســب :  خــ
فان عـدد ا�رمـات قـد بلـغ في غضـون عشـرة ،  الاحصائيون الامريكاناحصائيات صحيحة قام �ا 

  ! ثمانين �لمئة سنوات من عشرة �لمئة الىٰ 

  !! احصائية عجيبة

المــدارس  «و  » الفتيــات والفتيــان الامريكــان يحطمــون الــرقم القياســي في الجريمــة «تحــت عنــواني 
  : حصائيات الرهيبةا�لات هذه الا نشرت احدىٰ  » والجامعات اماكن العشاق

 ١٢٣٧٥،  عـام ارتكبــوا جـرائم حوكمــوا عليهــا ١٧ـ  ١٥شـاب فرنســي مـابين ســن  ٢٠,٠٠٠
وهــذه الاحصــاءات تشــمل ،  شــاب امريكــي ارتكبــوا جــرائم �لســيارات والــدرجات والاســلحة الناريــة

يس فهـي  امـا تلـك الـتي بقيـت خافيـة عـن انظـار البـول،  الموارد الـتي تـدخل فيهـا البـوليس او اكتشـفها
 ٩٨٧١٧مــن الشــباب و  ٤٦٧٨٥٠:  كثــيرة أيضــاً وكمــا ان عــدد الــذين ارتكبــوا جــرائم في امريكــا

  .)١(من الشا�ت 
   وهذه مجرّد نماذج لاحصائيات الجريمة التي يقوم �ا انسان القرن

________________  
  ) �لفارسية ( .٣٤٣العدد ،  مجلة أمل ايران )١(
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  ! البلدان المتحضرة العشرين في عصره الذهبي وفي

  : احصائية عن الجريمة في امريكاـ   ه

ب الاحصــائيات المنشــورة  ٢٤وفي كــل ،  �نيــة يقــع في امريكــا حــادث جريمــة ٢٥ان كــل ،  حســ
ســرقة كبــيرة ومــا يقــرب ثلاثــة  ٧٣٠ســاعة عمليــة قتــل وخمســين عمــل لا اخلاقــي وتجــاوز �لعنــف و 

  .)١(وبشكل عام تقع سنو�ً ما يقرب مليون وخمسين الف جريمة ،  آلاف سرقة صغيرة
  : يقول،  رئيس دائرة المباحث الامريكية » هاور «وفي تقرير نشره 

عـــــن العـــــام % ٤بـــــز�دة قـــــدرها ،  جريمـــــة ١٨٦١٠٠٠بلـــــغ  ١٩٦٠ان عـــــدد الجـــــرائم في ســـــنة 
  .الماضي

  : في تقريره » هاور «ويضيف 
 ٩٨ســنجد ان معــدلا�ا ارتفعــت  ١٩٦٠و  ١٩٥٠تي حــدثت ســنة اننّــا لــو قــارّ� بــين الجــرائم الــ

  .)٢(�لمئة  ١٨ نفسها الاّ في حين ان سكان امريكا لم يزدادوا في الفترة ،  �لمئة

  احصائية عن السرقة والاختلاس في مهد الحضارةـ  و

وفي امريكـــا هنـــاك ،  الجميـــع يعلمـــون تطـــور عمليـــات الســـرقة حاليـــاً في اورو� وامريكـــا وحـــداثتها
  ( Gangstersسارقون محترفون يطلق عليهم اسم 

________________  
  ) �لفارسية ( .٤٢:  كتاب روح البشر )١(
  .١٩٦١/  ٧/  ٣٠صحيفة اطلاعات الايرانية بتاريخ ) ٢(
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  : وإليكم بعض الاحصائيات فيما يتعلق �م،  ) اعضاء العصابة
  .يتجاوز عدد افراد كل واحدة منها المئات عصابة ١٥٠٠في نيويورك وحدها هناك ـ 
ــــ  ــــع ،  الســــارقين المحترفــــين مليــــون دولار رشــــوة الىٰ  ١٦٥يــــدفع اهــــالي شــــيكاغو ســــنو�ً ـ وفي جمي

،  مليــار دولار ١٢الــولا�ت المتحــدة الاميريكيــة تبلــغ عائــدات عصــا�ت الســرقة مــن هــذه الرشــاوي 
  .مليون دولار سنو�ً  ٤٠٠ وير الو�ئق علىٰ الذي يعمل في تز  » راكتي «ففي نيويورك وحده يحصل 

واللأســف الشــديد ،  مــن ثلاثــة آلاف ســيارة في الســنة ويبيعهــا وكــان راكــت روبــرت يســرق اكثــر
  .)١(هناك العديد من رجال الدولة شركاءه في ذلك 

  : احصائية عن السرقة في ايرانـ  ز

 دائـرة شـرطة طهـران لوحـدها علـىٰ ثم الكشـف في ،  طبقاً للأحصائيات الرسمية التي نشرت مؤخراً 
 ٣٤٢ والقــي القــبض في نفــس الفــترة علــىٰ ،  فقــط ١٩٦١عمليــة ســرقة خــلال كــانون الثــاني  ١٩٤
في كـانون الثـاني نفسـه ،  وهـؤلاء السـارقين غـير الـذين القـت القـبض علـيهم شـرطة المباحـث،  سـارق

  .)٢(من اكبر وأهم السارقين  ٥٠٠  والذين يقدرون ب
________________  

  .١٩٥٦سنة ،  مفكرة نور العلم السنوية )١(
  .١٩٦١/  ٥/  ٨:  صحيفة اطلاعات الايرانية) ٢(
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  اعدموا السارقين

ـــغ وضـــع الجريمـــة في عالمنـــا مســـتوىٰ  وكانـــت ،  ارعـــب مســـؤولي الامـــن والبـــوليس والقضـــاء لقـــد بل
الـدول الغربيـة طالـب  الصحف قد كتبت ان رئيس دائرة الامن الداخلي والبـوليس في احـدىٰ  احدىٰ 

  .اعضاء البرلمان بتشريع قانون يجيز اعدام السارق

  اعدام المرتشي

  : خبر مفاده،  نقلاً عن وكالة الاسيوشايتدبرس ٤٤٣وجاء في صحفية نداء الحق العدد 
قانون يوجـب الاعـدام لموظـف الدولـة الـذي  صوّت اعضاء البرلمان في �يلند بشكل أولي علىٰ  «

  .» �خذ رشوة
ــبر قطــع يــد الســارق ،  كيــف يقبــل العــالم �عــدام الســارق والمرتشــي،   عجبــاً  وهــو الــذي كــان يعت

  !؟ وعقابه من اجل اجتثاث هذه الظاهرة من ا�تمع عملاً وحشياً يستحق الاستنكار
  !! فيما لا يعتبر اعدامه كذلك،  أليس غريباً ان يعتبر مجرد قطع يد السارق عملاً وحشياً 

هن اكثـر عطفــاً مــن الامُ ولا يرضـين بقطــع اصــابع  وكيـف تحولــت تلـك المربيــات الــلاتي يـرين انفســ
   طبعاً حسب الشروط التي ذكرها (يد انسان خائن 
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  !؟ السارق والمرتشي علىٰ )  القتل (موجودات قاسيات يحكمن �لاعدام  الىٰ ،  ) الاسلام
الاعــدام لــيس حــلاً :  مفادهــاوقــد عجــزت تلــك العقــول الــتي لعبــت �ــا الخمــرة عــن فهــم حقيقــة 
الـرغم  لأن اعدام السارق علىٰ  .للسرقة ولا يمكنه اجتثاثها من ا�تمع و�ثيره أقل من �ثير قطع اليد

العقـاب الـذي  علامـة في ا�تمـع علـىٰ  لكـن قطـع يـده يبقـىٰ ،  بعـد فـترة مـن الوقـت من شدته ينسـىٰ 
  .القيام �لسرقةمما يشكل رادعاً للآخرين عن ،  يطال من يفعل ذلك

  ! اصدقائي الاعزاء

  .هل وجدتم في التاريخ شعو�ً متملقة ومتحايلة مثل الشعوب الاوروبية والاميركية
أليس عجيباً ان تثير الدول الاوروبية والاميركية كل هذا الضجيج الاعلامي لقطـع اصـابع سـارق 

 سـنين �لسـيطرة علـىٰ  مـدىٰ  ىٰ لكنهـا تقـوم هـي في نفـس الوقـت وعلـ،  يخلّ �لامن والمصـلحة العامـة
  ؟ ذلك دون ان يتحرك ساكن او تدان علىٰ ،  الدول الصغيرة والضعيفة وتمتص دماءها وخيرا�ا

أيهّـا الـذ�ب المتوحشـة وأيهّـا  ! أليس هناك أحد يقـول لرجـال اورو� وامريكـا العطـوفين والـرؤوفين
لمــاذا كــل هــذا التســابق في صــنع ،  قانــتم الــذين تــدّعون الشــفقة والرحمــة ليــد تقطــع بحــ،  المخــادعون

وايـــن عـــواطفكم واحاسيســـكم الرقيقـــة تلـــك مـــن اســـتخدام ذلـــك ،  تلـــك الاســـلحة المـــدمرة والفتاكـــة
  !؟ السلاح ضد الابر�ء والعزّل من شعوب العالم التي تريدون ا�د�ا



٢٠٦ 

 

ن ان هـل تتصـورو  .. � زعمـاء موسـكو وواشـنطن ولنـدن،  و� زعماء الشرق والغـرب المتوحشـين
وهـــل  ؟ والثانيـــة ايـــديكم في الحـــربين العـــالميتين الاُولىٰ  العـــالم نســـي المشـــاهد الدمويـــة الـــتي جـــرت علـــىٰ 

  ؟ الدماء التي ارُيقت والأشلاء التي تناثرت بواسطة قنابلكم وصواريخكم تنُسىٰ 
ان صيحات وآهـات المفجـوعين مـن النسـاء والرجـال والشـيوخ والاطفـال لازالـت تـدوي في سمـاء 

  .رغم ضجيج اعلامكم ومنجزاتكم المزعومة،  نا المعاصرعالم
العــالم  كيــف تجيــزون كــل ذلــك القتــل في حــروبكم مــن اجــل الســيطرة علــىٰ ،   و� أيهّــا المخــادعون

دون أن تتـــأثر لـــذلك قلـــوبكم ،  والشـــعوب وتفجعـــون الآ�ء والامُهـــات �بنـــائهم والنســـاء �زواجهـــن
في حـــين تعتـــبرون قطـــع يـــد ســـارقة عمـــلاً وحشـــياً ،  زاتكمبـــل تعدونـــه مـــن مفـــاخركم وانجـــا،  الســـوداء

  .)١(لا يمكن اجرائها ضد البشر ،  وعقوبة شديدة

  ضرورة وعي السياسة الغربية والشرقية

حقيقـة اولئــك ،  المتـأثرين بشــعارات الشـرق والغـرب،  مـن اجـل ان يعـي بعـض ابنــاء شـعبنا وامُّتنـا
   والمهيمنين علىٰ المستعمرين الناهبين لثروات الشعوب 

________________  
وفي ،  مليـون آخـرين ٣٠إلى  ٢٥وجـرح مـا بـين ،  ملايـين عسـكري ١٠مقتـل :  بلغت خسائر الحرب العالميـة الاُولى )١(

مليـــون  ١٢مليـــون معـــوّق و  ٢٠و مليــون  ٣٥فقـــد بلــغ عـــدد القتلـــى ،  حيــث الاحصـــائيات ادق،  الحــرب العالميـــة الثانيـــة
ــبر ٨آلاف جامعــة و  ٦ و،  الــف مدرســة ١٣٠وتــدمير  ، حالــة اســقاط جنــين  ٣٩٠وقــد الُقيــت أكثــر مــن ،  آلاف مخت
  ) �لفارسية ( .�ليف الفريق أول نخجوان،  �ريخ الحرب العالمية الثانية:  راجع .الف مليار قذيفة



٢٠٧ 

 

برون المستضعفين والمحرومين في العالم ولكي يعلموا ان اولئك المخمـورين في اورو� وامريكـا و  الـذي يعتـ
ولا بــــدّ مــــن ذكــــر نمــــاذج ،  انفســـهم قــــادة العــــالم وموجهــــوه مـــا هــــم إلاّ حفنــــة مــــن المخــــادعين القتلـــة

  .لأعمالهم الدنيئة والبشعة التي يرتكبو�ا ضد الشعوب الفقيرة

  !اقرأوا بدقة اكثر الهند في مخالب بريطانيا 

تقبـل بقطـع يـد السـارق وتعـد ذلـك  الدول العطوفـة الـتي لا اليكم نموذجاً لتصرفات احدىٰ ،  هنا
  .وتلك هي بريطانيا التي فعلت أحط الاعمال مع الشعب الهندي،  عملاً وحشياً 

  : لنسمع من أحد المؤرخين الاوروبيين
حـول  ٧٤٣وفي الصـفحة  » حضارة الاسلام والعرب «يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه 

  : معاملة الانجليز للشعب الهندي
 (لكن الناس الذين اخذت منهم هـذه الثـروات ،  بريطانيا تطورت واصبحت غنيةصحيح ان  «

  .» مستو�ت الفقر والفاقة اصبحوا في ادنىٰ )  الشعب الهندي
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  عن وضع الشعب الهندي )١(تقرير السيد غرانديدير 

  : يقول،  في تقرير للسيد غرانديدير عن وضع الشعب الهندي خلال استعماره من قبل انجلترا
)  ٦/  ١ (كانت طبقة المزارعين الهنود والـتي تشـكل اغلبيـة الشـعب تـدفع في السـابق سـدس  «

 ١ (اما في فترة السيطرة الانجليزية فقـد كـان علـيهم أن يـدفعوا نصـف ،  امرائها المحليين محاصيلها الىٰ 
بشــكل فــان املاكهــم واراضــيهم تصــادر ،  محاصــيلهم امــا اذا امتنعــوا عــن دفــع تلــك الضــرائب)  ٢/ 

  .» التصور مآسي وفجائع �لنسبة للمزارعين تفوق مستوىٰ  هذا الامر الىٰ  وقد أدىٰ ،  مأساوي

  )٢(حالة الشعب الهندي نقلاً عن السيد هيندمان 

  : يقول السيد هيندمان الذي زار الهند في فترة الاستعمار البريطاني
ـــز مـــن جهـــة �لضـــغط علـــىٰ  « الشـــعب الهنـــدي مـــن خـــلال الضـــرائب الباهضـــة  لقـــد قـــام الانجلي

 الىٰ  قــاموا بتــدمير مصــانعهم وصــناعتهم ممــا ادىٰ  بشــكل جعلهــم يتضــورون جوعــاً ومــن جهــة اخــرىٰ 
 (و�ـــذه التصــرفات فاننـــا ،  الســوق الهنديـــة وز�دة صــادرا�م غلقهــا وذلـــك مــن اجـــل الســيطرة علـــىٰ 

  نسير)  الشعب الانجليزي
 ________________  
)١( Grandidier.  
)٢ (Hind man.  
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  .» نحو كارثة ليس لها مثيل في التاريخ
يتحــدث الــدكتور غوســتاف لوبــون عــن ،  وفي مكــان آخــر مــن كتــاب حضــارة الاســلام والعــرب

  : فيقول،  حالة الشعب الهندي
ب الاحصــائيات الرسميــة ســتة عشــر مليــون متســول )١(يوجــد في ولايــة مــدرس  «  .وحــدها وحســ

فالشـــعب الهنـــدي المســـكين كـــان عليـــه أن يـــدفع مصـــروفات الحـــرب والـــتي  ؟ كولمـــاذا لا يكـــون كـــذل
بلغــت اربعمائــة مليــون �ونــد وكــذلك مصــروفات الــدوائر الحكوميــة البريطانيــة ومبلغهــا خمســين مليــون 

ـ  كــان علــيهم أن يــدفعوا ســنو�ً خمســمائة مليـــون �ونــد،   ومــا عــدا تلــك المبــالغ الضـــخمة،  �ونــد
وعلى هذا الاساس يكون مجموع ما حصلت عليـه بريطانيـا ،  لحكومة البريطانيةإلى خزانة اـ  خالصة

طبعـاً هـذا غـير ،  يفـوق عشـرة مليـاردات �ونـد،  من سيطر�ا علـى الهنـد )٢(خلال فترة عشرين سنة 
لأن اولئــك المــأمورين كــانوا يتقاضــون ،  المبــالغ العظيمــة الــتي صــرفت علــى المــأمورين الانجليــز في الهنــد

  .» فترة اقامتهم في الهند مرتبات مساوية لما يتقاضاه الوزير في بريطانياخلال 
  : فيقول،  ثم ينقل الدكتور لوبون عن تقرير السيد هيندمان

ور العجيبـــة والمرعبـــة هـــي أن الـــولا�ت الشـــمالية الغربيـــة كانـــت مجبـــورة علـــى ارســـال مـــومـــن الاُ  «
   ثلاثمائةفي حين أن ،  محاصيلها من الحبوب إلى الخارج

________________  
  .وأهم منتوجا�ا الرز والتبغ والشاي والقطن،  مليون نسمة ٤٤يبلغ عدد سكا�ا ،  من ولا�ت جنوب شرق الهند )١(
  .» حضارة الاسلام والعرب «حتى �ريخ كتابة ،  الفترة المذكورة) ٢(
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  .شخص ماتوا جوعاً هناك خلال بضعة أشهر
حســب الاحصــائيات  (الــف شــخص  ٩٣٥ولايــة مــدرس وحــدها م مــات في  ١٨٨٧وفي ســنة 

لأن المــزارعين كــانوا مضــطرين إلى زراعــة ،  وكانــت الحالــة تــزداد ســوءً يومــاً بعــد يــوم،  جوعــاً )  الرسميــة
ـــتي �خـــذها مـــنهم  اراضـــيهم أكثـــر مـــن الحـــد الطبيعـــي لكـــي يتمكنـــوا مـــن دفـــع الضـــرائب الباهظـــة ال

  .» فقدت الاراضي طاقا�ا وخربت بشكل �م وبذلك،  الحكومة الاستعمارية �لقوة
  : يعلق ويقول،  وبعد أن ينقل الدكتور لوبون ذلك التقرير عن السيد هيندمان

كمـا ا�ـا ،   لم تعـترض أو تعلـق عليهـا الحكومـة البريطانيـة،  الارقام التي نشـرها السـيد هنيـدمان «
حـول الخمسـمائة  » خمسة عشـر يومـاً  كل «والجواب الوحيد الذي أعطته في مجلة  .لم تكذ�ا أيضاً 

أن هــذا المبلــغ هــو  «:  هــو،  مليــون �ونــد الــتي علــى الحكومــة الهنديــة أن ترســلها الى خزانــة بريطانيــا
  .» ثمن حكومة منظمة وآمنة اعطيت للشعوب الهندية

  : ويقول لوبون بعد نقله لهذا الجواب القاطع في ا�لة المذكورة
بلغـت خسـائرها مـن الجـوع أكثـر مـن  ! آمنـة علـى حكومـة مسـالمةولا يخفى أن اطـلاق لفظـة  «

  .» لم يكن يفسره الشعب الهندي بغير الكذب،  خسائر حرب ضروس
تلــك ،  وهــذا التصــرّف المشــين هــو نمــوذج لسياســة دولــة عظمــى ومتحضّــرة مــع الشــعب الهنــدي

  .وحشياً  الدولة التي تتحدّث عن حقوق الانسان وعواطفه وتعدّ قطع يد السارق عملاً 
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  اصدقائي الاعزاء

هـو جـزء ،  ما ذكر�ه من التصرفات والسياسات الوحشية لحكومة بريطانيـا الاسـتعمارية في الهنـد
بــــل شمــــل جميــــع المنــــاطق الــــتي ،  لم يقتصــــر الأمــــر علــــى الهنــــد فقــــط،  يســــير مــــن همجيــــتهم وبربــــريتهم

و�لامكـان  ! الـدفاع عـن حقـوق الانسـانتلك الحكومة التي تـدّعي )  الحقيقة استثمر�ا (استعمر�ا 
الحــــديث عــــن نمــــاذج اخُــــرى لوحشــــيتهم وجــــرائمهم في العديــــد مــــن الــــدول الآســــيوية والافريقيــــة الــــتي 

  .احتلوها واستعمروها
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  امريكا وريثة الاستعمار

اولئــــك الجهلــــة والمســــلمين غــــير الــــواعين الــــذين يرجــــون الــــدعم الأمريكــــي مــــن اجــــل اســــتيفاء  الىٰ 
  .سانيةحقوقهم الان

برون امريكــا كعبــة آمــالهم الىٰ  ومــن ،  فيلهجــون بــذكرها ويســبحون بحمــدها،  الــذين لا يزالــون يعتــ
الكلــب اخــو  «وكمــا يقــول المثــل ،  أجــل ان تعرفــوا ان أمريكــا لا تقــل عــن بريطانيــا وحشــية وبربريــة

مـن خلـف قنـاع ،  ةلكي تعرفوا حقيقة امريكا وريثة الاسـتعمار البشـع،  اقرأوا الخبر بدقةّ،  » الذئب
  .الانسانية الذي تتظاهر به

م قامت امريكا التي تدفع عن حقوق الانسان والتي تقيم الدنيا وتقعـدها مـن أجـل  ١٩٤٥سنة 
 مـدينتي هيروشـيما و�كـازاكي في اليـا�ن علـىٰ )  !! صـغيرتين (قطع يد سارق �لقـاء قنبلتـين ذريتـين 

تســـتطع امريكـــا ان تنتصـــر عليهـــا رغـــم استســـلام قـــوات لان اليـــا�ن قاومـــت الهجـــوم الامريكـــي ولم ، 
وكانــت نتيجــة ذلــك التــدمير المــدينتين ،  المحــور في اورو� وذلــك لبســالة الجنــود اليــا�نيين وشــجاعتهم

  .�لكامل ومقتل سبعين ألف شخص
ـــب هـــزّ اورو�  «ا�ـــلات خـــبراً تحـــت عنـــوان  قـــرأت في احـــدىٰ ،  وقبـــل فـــترة قصـــيرة حـــادث غري

قنبلتــه الذريــة  الــذي القــىٰ ! ! والشــهم! ! كانــت هنــاك صــورة لــذلك الضــابط الشــريف ، » وامريكــا
  : الشعب اليا�ني �مر من حكومته وهذا التعليق اسفلها علىٰ 
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ويشـــاهد ،  هيروشـــيما يعـــيش حالـــة مـــن النـــدم والجنـــون أول قنبلـــة ذريـــة علـــىٰ  الطيـــار الـــذي ألقـــىٰ 
  .» اسجنوني،  القبض عليّ ألقوا  «:  دائماً يتكلم مع البوليس والقضاة

كـل ليلـة في منامـه دخـا�ً برتقـالي اللـون يتّجـه نحـوه ويسـمع   الرائـد اتـرلي يـرىٰ  «:  ثمّ تضيف ا�لـة
�رس  «ثمّ تقـــول ا�لــة نقـــلاً عــن مجلـــة ،  » وا�س كثــيرون يصـــرخون في اذنيــه،  اصــوات اســـتغا�ت

اغـــرب ألاعيـــب الطبيعـــة الـــتي حـــيرّت  ان جنـــون الرائـــد اتـــرلي مـــن «:  الـــتي تصـــدر في �ريـــس » مـــاج
  .» الجميع في القرن العشرين

  : اصدقائي الاعزاء

بجميـع معاملهمـا وشـركا�ما ،  هذه ا�ازر الجماعية وتدمير هاتين المدينتين الصـناعيتين الكبيرتـين
المحبـــين للانســـانية في  ! نمـــوذج مـــن ســـلوكيات وتصـــرفات القـــادة المصـــلحين،  ومؤسســا�ما وابنيتهمـــا

وهـو مـا ،  تقديم خدمات للدول النامية والشعوب الضـعيفة الذين لا يفكرون بشيء سوىٰ ،  امريكا
امريكـا  ! لامريكا المحبـّة للبشـرية ولو سنحت فرص اخرىٰ  ! اي اليا�ن،  قدموه لتلك الدولة الشرقية

  .النموذج مع شعوب ضعيفة اُخرىٰ لكررت ذلك  ! التي تحتل موقع الصدارة في الحضارة المعاصرة
هــو جــزء يســير مــن جرائهمــا الكبــيرة ،  ومــا تكلّمنــا عنــه للتعريــف بحقيقــة امريكــا ونوا�هــا الشــريرة

والحقيقـــة ان جـــرائم هـــذا الـــذئب الغـــدّار الـــذي ورث ،  الـــتي اقترفتهـــا ولا زالـــت تقترفهـــا بحـــق البشـــرية
   الامبراطور�ت الاستعمارية بعد الحرب
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،  لثانيــــة واســــعة بشــــكل بيّضــــت وجــــوه جميــــع مــــن ســــبقوها في �ريــــخ الاســــتعمار والتســــلّطالعالميــــة ا
عشـــرة ســـنين في فيتنـــام  مـــدىٰ  القتـــل والـــدمار والنهـــب الـــذي قامـــت بـــه امريكـــا علـــىٰ  فبالاضـــافة الىٰ 

  .والذي قتل فيه عشرات الآلاف من البشر الأبر�ء �بشع الصور
ة وثقافيـة وحضـارية في العديـد مـن ا�تمعـات والبلـدان كما تقوم امريكا بجرائم اقتصـادية وسياسـي

بشــكل لم يســبق لــه ،  امــا بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر عــن طريــق الحكومــات العميلــة والمرتبطــة �ــا
  .مثيل ولم يشاهد ان قام به جزار وسفاك ومجرم قبلها في التاريخ

ـــتي لم يمـــض علـــىٰ  تتصـــرف ببشـــاعة ،  ســـنينالســـاحة الدوليـــة إلاّ بضـــع  ظهورهـــا علـــىٰ  وأمريكـــا ال
هـــا إلاّ بتوعيـــة الشـــعوب مولا يمكـــن الوقـــوف اما،  وجنـــون في �ـــب خـــيرات الشـــعوب واستضـــعافها

  .وتحركها

  فرنسا المخادعة تعرّفوا علىٰ 

برون انفســهم مــا قبــل قــرنين حملــة رايــة الحريــة ! � شــبابنا المســلم !  ... الفرنســيون الــذين كــانوا يعتــ
هــؤلاء العطوفــون الــذين يــرون قطــع يــد الســارق عمــلاً ،  قــوق الانســانوالواضــعون للبيــان العــالمي لح

تعاملوا مع الشعب الجزائري المسلم بقسوة جعلـت كـل انسـان شـريف وصـاحب ضـمير في ،  وحشياً 
ــزال الشــعب الجزائــري بنســائه ورجالــه وشــيوخه وشــبابه يجاهــدون ويقفــون امــام ،  حــيرة مــن امــره ولا ي

اســتقلالهم  مــن اجـل ان يحصــلوا علـىٰ تلــو الضـحا� قــدمون الضـحا� هـذا الغـول والــذئب المتـوحش وي
   لكن الفرنسيين،  ويحكموا بلادهم �نفسهم
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ليســوا مســتعدين للتخلــي عــن الجزائــر ،  الوضــيعين وكأنمــا يريــدون ان يفقــدوا ارض آ�ءهــم واجــدادهم
  .ووقف مجازرهم هناك

ولقـد كـان ،  في سبيل حريته واسـتقلالهلقد قدم الشعب الجزائري المسلم والشجاع مليون شهيداً 
المسـلمين المحتجـزين في معسـكرات الجـيش الفرنسـي  مـع الاسـرىٰ  تعامل الحكومـة الفرنسـية بشـع حـتىٰ 

واعترضـت علـى الحكومـة ،  بحيث نقلـت وكـالات الانبـاء العالميـة اخبـاراً عـن وضـع الأسـرى المؤسـف
  .ئك الاسرىٰ الفرنسية بشدّة للكف عن المعاملة اللانسانية مع اول

طبعــاً لفرنســا مثــل الغــولين الاســتعماريين امريكــا وبريطانيــا ســجل دمــوي آثم في جميــع مســتعمرا�ا 
فالتــاريخ الاســتعماري اساســاً هــو لــيس إلاّ ،  وهــو مــا يتفــق فيــه جميــع المســتعمرين،  في آســيا وافريقيــا

  .الصغيرةوسحق جميع القيم الثقافية والدينية للشعوب ،  القتل والنهب والخيانة
بنـــوع )  وكغيرهـــا مـــن اقرا�ـــا المســـتعمرين (لا يمكـــن حصـــر جـــرائم فرنســـا ،  هـــذا الاســـاس وعلـــىٰ 

  .لأ�ا واسعة ومتنوعة،  ومجال معين

  ! اصدقائي الاعزاء

مـع ،  هذه النماذج مختصرة وصـغيرة مـن آلاف التصـرفات الوحشـية الـتي تقـوم �ـا الـدول الكـبرىٰ 
وتريـــد ان . .. الـــتي تعتـــبر انفســـها مدافعـــة عـــن الانســـانية عظمـــىٰ تلـــك الـــدول ال،  الشـــعوب الضـــعيفة

 الرؤوفـة �لانسـان والانسـانية تلـك الـدول العظمـىٰ ،  تخلّص البشر من وحل الشقاء بعقولها المخمورة
 عمـلاً وحشـياً غـير جـائزاً ،  والتي تعتبر قطع يد السارق كعقوبة وفق الشروط الـتي وضـعها الاسـلام، 
 !  
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ن يحاول هؤلاء المتوحشـون الـدوليون الحيلولـة دون الاعمـال الوحشـية الـتي يقـوم �ـا أليس عجيباً ا
وألــيس غريبـــاً ان يحــاول هـــؤلاء الســـارقون المســلحون �لاســـلحة الذريــة الوقـــوف امـــام ،  بعــض البشـــر

ومــن المحـــيرّ جــداً ان يحـــاول هــؤلاء الجـــزاّرون الـــذين . .. الســرقات والاعتـــداءات الــتي يقـــوم �ــا البشـــر
  .والوقوف امام القتل والجريمة،  طخت ا�ديهم بدماء ملايين البشرتل

هنــا وبمشــاهدتنا لجميــع تلــك الجــرائم وا�ــازر الرهيبــة الــتي قامــت �ــا الــدول الاوروبيــة والامريكيــة 
�لمعنو�ت مـن  لابدّ ان نعترف �ن عالمنا المعاصر ارتكب خطأً كبيراً عندما ضحّىٰ ،  المتقدمة علمياً 
،  الرغم من التطورات التي شهدها عالمنـا في ا�ـالات العلميـة والصـناعية لأنه وعلىٰ ،  اجل الماد�ت

،  مـوت الفضـيلة والانسـانية لكن وجود هذه ا�ازر والانحرافات العلميـة والاخلاقيـة دليـل حـيّ علـىٰ 
بشـرية تخلفـت عـن قافلـة اخـلاق فال،  وان العاطفـة والصـفات الانسـانية قـد اضـمحلت،  بشكل �م

  .والفضيلة بنفس المقدار الذي تقدمت فيه في ميدان العلوم المادية

  التضحية �لمعنو�ت امام الماد�ت

  : حول انحطاط البشر الاخلاقي في عالم اليوم،  الذي مرّ ذكره،  يقول الدكتور الكسيس كارل
وهذا الخطأ كبـير ،  �لمعنو�ت امام الماد�تالحضارة الجديدة ارتكبت خطأً فادحاً بتضحيتها  «

  .» لأنه يحيي عند الناس الشعور �لعصيان
   العلوم المادية ويضيف الدكتور كارل في بحث آخر حول عدم جدوىٰ 
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  : فيقول،  لوحدها
مــــن ز�دة عــــدد الاختراعــــات الميكانيكيــــة ولربمــــا لا تكــــون الاكتشــــافات الفيز�ئيــــة  لا جــــدوىٰ  «

،  طبيعــي �بــت لــدينا ان العلــم بحــد ذاتــه غــير مضــر �لنســبة لنــا،  والنجوميــة كبــيرة جــداً والكيميائيــة 
  .لكنها تحصر بجمالها الباهر جميع نشاطاتنا الفكرية في الموارد غير الحيوية

،  نقــاط الضــعف الاخلاقيـة والفكريــة الــتي تعــاني منهــا البشــرية اليــوم ان تركــز انتباههـا علــىٰ  وعلـىٰ 
كثرة وسائل الراحة والزينة والجمال والعظمة وهـذه الحضـارة إذا لم تكـن لنـا القـدرة في   فما الفائدة من

ضـعف الاسـس الاخلاقيـة  وما هـي حصـيلة اسـتمرار حالـة معيشـية تـؤدي الىٰ ،  ادار�ا �حسن وجه
ألــــيس مــــن الافضــــل ان نــــتهم �نفســــنا بــــدل الغــــرق في صــــناعة ،  ل الاعــــراق الاصــــيلةامــــوتــــدمير عو 

 العظيمــة لدراســة الكواكــب والنجــوم أو صــناعة الســفن المتطــورة والســيارات الحديثــة والتلســكو�ت 
  .الخ. ..

فمـا هـو التقـدّم الـذي ،  الصين خلال بعض سـاعات �لطـائرة فلو استطعنا السفر من اورو� الىٰ 
أو يوجــد لــدينا اخلاقــاً فاضــلةً وذكـــاءً . .. هــل التقــدم الفيز�ئــي والكيميـــائي و،  حصــل في داخلنــا

 قضا� كثـر جدّيـة مـن الفيـز�ء أو الأحيـاء علينا ان نركز علىٰ ،  صحةً وتعادلاً نفسياً أو أمناً وسلاماً 
  .» وهي النفس الانسانية والمعنو�ت، 

  ! اصدقائي الاعزاء

   هذه العبارات هي نص اعتراف احد كبار شخصيات اورو� حول
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ن جـرائم مرعبـة وانحرافـات اخلاقيـة وعلميـة في ومـع الأخـذ بكـل مـا ذكـر�ه مـ،  انحطاط تلك البلدان
ألــيس عجبــاً ان يغــتر بعــض المســلمين والشــرقيين بزخــارف الصــناعات الاوروبيــة والامريكيــة ،  الغــرب

  !! لكل ما موجود في الغرب لكي يفتخروا بتقليد اعمىٰ ،  وينسوا انفسهم ويفقدوا هويتهم

  اصبت بزكام اجنبي

ب «كــان قــد سمــع ان الاوروبيــين يســمون الزكــام ،   ينمســكين احــد المتغــربّين الايــراني ،  )١( » غريــ
ولربمـا انتظـر  ! يفتخـر �سـتخدامها عنـد محادثـة الآخـرين فأجهد نفسه لكي يتعلم تلك الكلمـة حـتىٰ 

 يلفظ تلك الكلمة عندما يسأله الآخرون عـن حالتـه لو يصاب �لزكام حتىٰ  فصل الشتاء كثيراً وتمنىٰ 
لكن هـذا المسـكين ،  فسأله احد اصدقائه عن صحته،  صل له ما كان يتمناهوبعد فترة طويلة ح، 

وفي نفـس الوقـت لم يكـن حاضـراً لأن ،  وكلما حاول ان يتذكرها خانته ذاكرتـه Grippeنسيَ لفظة 
  !! اصبت بزكام اجنبي:  فقال لصديقه،  يجيب صديقه �نه مصاب �لزكام

  .وهنا انفجر الحاضرون �لضحك
مــن الــذين ،  فهنــاك نمــاذج كثــيرة مــن هــذا القبيــل في بــلاد�،  لا تعجبــوا مــن ذلــك ! ايهــا الســادة

  .ا�ا مقدّسة �رد صدورها عن الغرب أكثر الاعمال وحشية وانحطاطاً في الغرب علىٰ  ينظرون الىٰ 
________________  

)١( Grippe  ٰـــى ــاني اخطــــر منــــه ،  نــــوعين مــــرض مســــري وهــــو علـ ـــادي والثــ ـــام العـ ـــو الــــذي يســــمىٰ الأول الزكـ انفلــــونزا  وهـ
Anfluenza.  
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لا يُلام قادة الشعوب الغربية لو منحوا بعض متغربينـا اعظـم اوسمـة ،  اقول لنفسي بعض الاحيان
لا�م لايزالون يتوقعون ان يقوم الغرب �صـلاحات في بلـداننا مـع ان الغـرب ومنـذ ،  الجهل والحماقة

بشـكل جعلنـا متخلفـين ،  بلـداننا ثقافيـاً وسياسـياً  عشرات السنين يقوم بنهـب ثرواتنـا والتسـلط علـىٰ 
  .في جميع شؤون الحياة

  !! اين أجرة الحمار في النهاية

ــتي ينقلهــا المرحــوم ،  هــذه الســذاجة في التفكــير وهــذا التوقــع مــن هــؤلاء الــذ�ب شــبيه �لقصــه ال
  : وهي،  هائيبالشيخ ال

والحقيقـة ،  بحيث كان الجميـع يطلبونـه،  كان هناك رجلاً في بغداد قد استقرض كثيراً من الناس
فقــــام القاضــــي ،  عليــــه غرمــــاءه عنــــد القاضــــي اشــــتكىٰ  حــــتىٰ ،  هــــو ان الرجــــل كــــان متحــــايلاً غريبــــاً 
لـــذلك فقـــد ،  فوجـــد انـــه لا يملـــك شـــيئاً يمكـــن اســـترداده منـــه،  �لكشـــف عـــن وضـــعه المـــالي مباشـــرة

 أجـــل ان لا يتحايـــل الرجـــل علـــىٰ ولكـــن ومـــن ،  شخّصـــه �نـــه مفلـــس وخلّصـــه مـــن أيـــدي الطـــالبين
أمر القاضي �يجار حمـار يطـاف عليـه الرجـل في الاسـواق ليعـرف ،  شخص آخر ويستدين منه مالاً 

  .الناس انه مفلس ولا يقرضه أحد مالاً 
طالـــب الرجـــل ،  وقـــت المغـــرب صـــاحب الحمـــار عملـــه المنهمـــك مـــن الصـــباح الىٰ  وبعـــد ان أدىٰ 

فأنـــت تـــدور بي منـــذ ،  لم اشـــاهد مـــن هـــو احمـــق وأســـفه منـــك : فأجابـــه المفلـــس ضـــاحكاً ،  �جرتـــه
ومــع ذلــك تطــالبني ،  الصــباح في المدينــة وتعلــن للنــاس انــني مفلــس ومــدان وان لا يقرضــني أحــد مــالاً 

   الآن
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  ؟�جرة الحمار
  .يضحك الحاضرون ملياً 

،  خــدمات ومســاعدة مــن تلــك الــدول الاوروبيــة والاميريكيــة والحقيقــة ان توقعنــا الحصــول علــىٰ 
المآسـي الـتي قـاموا  لان هـؤلاء و�لاضـافة الىٰ ،  يشابه توقع صاحب الحمـار مـن ذلـك الرجـل المفلـس

 موها لنـا لم يصـلنا مـن اغلبهـا الاّ فـان مسـاعدا�م الماليـة والقـروض الـتي قـد،  �ا في بلداننا الاسـلامية
  .لك الاموال في جيوب السماسرة والمسؤولين الحكوميينفيما ذهبت ت،  الضرر

  اعتراف غريب للدكتور غوستاف لوبون

  : يعترف الدكتور غوستاف لوبون بصراحة،  في بحث له �ذا الصدد
ومـن مصـلحتهم ان يقطعـوا ،  الشـقاء والمآسـي لم �ت حضارتنا بشيء لشـعوب الشـرق سـوىٰ  «

  .» ارتباطهم �ورو� وشعو�ا
  : بعد بحث معقد ومحيرّ ،  كتابه حضارة الاسلام والعرب  ويقول في

 ها رجـال اورو�غولابـد ان اقـول بصـراحة قـد لايستسـي،  ان كتمان هذه الحقيقة لـن يـؤثر شـيئاً  «
  .» بل ووحشي،  منحط وقاسي،  ان تعاملنا نحن الاوروبيون مع شعوب الشرق، 

  : ثم يضيف
تعامـــل الــدول الاوروبيــة مـــع الشــعوب الشـــرقية هــو ان ،  وممــا يؤســف لـــه اكثــر مــن كـــل شــيء «

   ليس �فضل،  المتحضرة مثل الصينيين والهنود وغيرهم
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ــتي قمنــا �ــا في ،  مــن تعــاملهم مــع الهنــود الحمــر في امريكــا ولــو تجــاوز� بعــض المظــالم والضــغوطات ال
 �عثــاً علــىٰ  مــع شـعوب الشــرق يبقـىٰ )  شـعوب اورو� (فـأن تعاملنــا ،  حروبنـا غــير المشـروعة ضــدهم

،  فلـو لم يسـتطع الاوروبيـون الاسـتفادة مباشـرة مـن الشـرقيين كمـا حصـل في الهنـد،  العداء والبغضاء
فقــد كــانوا يحصــلون مــنهم ،  �ســم الضــرائب،  مــا يســدون بــه رمقهــم حيــث كــانوا لا يبقــون لهــم الاّ 

لانحطــــاط ومــــن هنــــا يتّضــــح حجــــم ا،  الامــــوال مــــن خــــلال تجــــارة غــــير مشــــروعة ومضــــار�ت ماليــــة
ضـــوء قـــانو�م  ولـــو ارد� محاكمـــة التجّـــار الاوروبيـــون علـــىٰ ،  الاخلاقـــي الـــذي وصـــل اليـــه الاوروبيـــون

  .» إلاّ القليلين منهم من اشد العقو�ت التجاري لما نجىٰ 

  حرب الافيون في الصين

  : ثم يقول الدكتور لوبون
قـــة مـــع الصـــين في القـــرن تلـــك الـــتي تخـــتص �لعلا،  ومـــن الصـــفحات الســـوداء في �ريـــخ اورو� «

فمـا هـو ،  )١(يـد الصـينيين  ولربمـا ينـال احفـاد� يومـاً مـا عقـاب مـا فعلنـاه هنـاك علـىٰ ،  التاسع عشر
حيث قـام الانجليـز �دخـال ،  الحرب المدمرة التي تعرف بحرب الافيون تعليق الشعوب الاوروبية علىٰ 

ـــز فعارضـــت الحكومـــة ،  الصـــين الىٰ )  الـــتر�ق (ســـمّ قاتـــل  الصـــينية آنـــذاك هـــذا العمـــل لكـــن الانجلي
 الاستســـــــــــــــــــلام والقبـــــــــــــــــــول في النهايـــــــــــــــــــة �لقـــــــــــــــــــوة ومـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال دوي اجـــــــــــــــــــبروهم علـــــــــــــــــــىٰ 

________________  
  .منهم ان شاء الله،  وليس الشعب الصيني فقط،  حيث تنتقم الشعوب المستضعفة،  ونحن أيضاً ننتظر ذلك اليوم )١(
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 ) الـتر�ق (لياً مائـة وخمسـين مليـون جنيـه في السـنة مـن تجـاره وصحيح ان بريطانيا تجني حا،  المدافع
ـــتي قـــام �ـــا حـــديثاً الـــدكتور كريســـتليب ،  فـــأن هـــذا الـــتر�ق ينتهـــي  )١(لكنـــه وحســـب الاحصـــائية ال

وحــرب الــتر�ق المــدمرة مثــال يحــتفظ بــه الصــينيون ،  خشــبة الاعــدام بســتمائة الــف صــيني ســنو�ً الىٰ 
فعنـدما   )٢(وهو ما سينقلونه لأجيالهم اللاحقة أيضاً ،  طاطهم الاخلاقيوحشية الاوروبيين وانح علىٰ 

انكــم تســمّو�  ! سـبجان الله:  كـان جــوا�م،   النصــرانية كـان المبشــرون الانجليـز يــدعون الصـينيين الىٰ 
  .والعفة اولاً وتقتلوننا وبعد ذلك تعطو� دروساً في التقوىٰ 

 في بعـض الصـينيين والهنـود للاوروبيـين )٣(السـيد ششـوار وبعد ان ينقل الدكتور لوبون حديثاً عن 
  : يضيف، 

فكلمـــا تصـــورت نفســـي ،  يعطـــيعم الحـــق في بعضـــنا والعـــداء لنـــا،  تعاملنـــا مـــع شـــعوب الشـــرق «
لــو اظهــر� نحــن الاوروبيــين  فحــتىٰ ،  شــرقياً لا اجــد تــردداً في اظهــار ذلــك الــبغض والعــداء للاوروبيــين
مـن مصـلحة الشـرق ان يقطـع   يبقـىٰ ،  الامانة والصدق حالياً في جميـع معاملاتنـا مـع شـعوب الشـرق

حــدود  كـل علاقــة لـه �لقــرب مـع الغــرب ويكمـل الجــدار القــديم الـذي بنــاه ذلـك الملــك العاقـل علــىٰ 
  .» الصين

________________  
)١( Dr. Chritlieb.  
في حـين ان بعـض ابنـاء شـعبنا ورغـم المآسـي الـتي ،  الشعب الصـيني الـذي وصـفهم �لوحـوش والبرابـرة يجب ان نشكر) ٢(

  .لا يزالون يعبدو�م مثل الاصنام،  لحقت �م من الاوروبيين وهي اخطر مئات المرات من حرب الافيون
  Mr. Rochechouartـ  ٣
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الــذي  ويظهـر منــه المسـتوىٰ ،  لوبـونكـان ذلـك اعترافــاً مـن اشـهر علمــاء اورو� المنصـف الــدكتور 
 الشعوب والدول المستضعفة التي تطالب �سـتقلالها وحقوقهـا وصل اليه ظلم الغرب واعتداءاته علىٰ 

هـــم ،  هـــؤلاء الســـارقون الـــدوليون والمـــدججون �لســـلاح والتكنولوجيـــا والســـباع الضـــارية. .. اجـــل، 
  ! وحشياً خلافاً للعواطف الانسانية انفسهم الذين يعتبرون قطع يد السارق عقا�ً له عملاً 

واعتــذر لضــيق ،  هــذه بضــع نمــاذج قــدمتها لكــم عــن قــوانين الاســلام العظــيم،  ســعادة الــدكتور
ومقارنتهـا �لقـوانين الوضـعية الـتي تحكـم عالمنـا ،  �ـا الاسـلام ا�ال عن ذكـر جميـع القـوانين الـتي اتـىٰ 

  .المعاصر
انتشار الاسلام بسرعة بين الناس في عالم الامـس وعـالم  الىٰ فهذه القوانين السامية هي التي ادت 

كما ان دقتهـا العلميـة هـي الـتي جعلـت كبـار علمـاء العـالم يسـلمون امـام عظمـة نـبي الاسـلام ،   اليوم
  .ورسالته الكريم 
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  البحث في قوانين الاسلام العسكرية

القوانين الاسلامية من الناحية العلميـة وفي جميـع شـؤون الحيـاة ما ارودتموه في اثبات قوة :  العقيد
صـعوبة في قبولـه مـن   لكن الجزء الذي ارأىٰ ،  مقنع جداً ،  قياساً بقوانين عالم اليوم،  المادية والمعنوية

هو ان القوانين الاسلامية المحيرّة للعقول هي العامل الوحيد في التقدّم السـريع الـذي كـان ،  كلامكم
ذلـك الكثـير مـن  وكما اشـار الىٰ ،  لأنه والحق يقال،  لام في عالم الامس وانتشاره في عالم اليومللاس

لعبــت دوراً كبــيراً وهامــاً في تقــدم ،  المبشــرين المســيحيين فــان الحــروب الكثــيرة الــتي خاضــها المســلمون
  .الاسلام وانتشاره

أمّـا ان يكونـوا مـن اعـداء ،  لسـيفان الـذين يـرون ان الاسـلام انتشـر � ! سيادة العقيد:  الشيخ
ــم ممــن يجهلــون الــبر�مج العســكري والحــربي للاســلام ولا يــدركون الهــدف الاساســي ،  الاســلام أو أ�َّ

ولأثبـات بطـلان الـتهم الـتي تصـدر مـن اعـداء الاسـلام وخاصـة ،  الذي ينشده المسـلمون مـن الحـرب
تـاريخهم وادعـوا أن الاسـلام انتشـر �لسـيف المبشرين المسيحيين الذين استفادوا من جهـل المسـلمين ب

  .سوف أكون مضطراً لشرح البر�مج العسكري الاسلامي وهدف المسلمين من الحرب،  والقوة

  ! جوع وميدان معركة

  : وفي هذه الاثناء ارتفع صوت عامل مطعم القطار في الممر
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  .ايها السادة الغداء جاهز. .. الغداء. .. الغداء
  .اول الظهر،  ساعا�م فوجدوا الوقت الاصدقاء الىٰ نظر الشيخ وبقية 

ســاحة القتــال  ولــن ادعــك تجــر هــذا الشــيخ الىٰ ،  الوقــت اول الظهــر،  ســيادة العقيــد:  الــدكتور
لكــن هــذا العــم يتحــدث لنــا منــذ ســاعات ،  فأنــت عســكري وتســتطيع تحمــل الجــوع،  وهــو جــائع

  .لعسكري ببطن فارغةو�لتأكيد ليس �ستطاعته الآن شرح بر�مج الاسلام ا
،  والحقيقــة انكــم انــتم الجــائعون،  اتصــوّر انــك اتخّــذت الشــيخ ذريعــة،  ســعادة الــدكتور:  العقيــد

  .وهنا ضحك الاصدقاء
لكـنكم ،  انـني تكلمـت بصـراحة والامر لا يختص بي سوىٰ ،  الجميع جياع،  �لتأكيد:  الدكتور

الحـــديث عـــن الـــبر�مج الحـــربي  اني اوافـــق علـــىٰ إلاّ ،  مـــع انـــني جـــائع جـــداً ،  حســـناً ،  اضـــمرتم ذلـــك
  .ثم نذهب للغداء من بعد،  يطرحه الاسلام اولاً 

  .ذلك شكراً علىٰ :  العقيد
لابــد مــن الاشــارة إلى أن الاســلام ،  قبــل الــدخول في بحــث قــوانين الاســلام العســكرية:  الشــيخ

حكامـاً فيمـا يتعلـق �لامــور وا،  ولـو كـان هـذا الـدين لا يملـك بر�مجـاً ،  ديـن كامـل ومـذهب مسـتقل
  .العسكرية فانه بلا شك �قص وغير �م

 ولا بدّ ان يكون لهـذا الـدين السـماوي الكامـل افضـل واكمـل القـوانين أيضـاً في ا�ـال العسـكري
لأن الاسلام لا يواجه في مسيرة الكمال التي يدعو لهـا اهـل العلـم والمنطـق أو النـاس البسـطاء غـير ، 

   بل هناك الجبابرة،  المتعلمين فقط



٢٢٦ 

 

والطواغيــــت الــــذين يعُـــــد الاســــلام خطـــــراً مواجهــــاً لهـــــم في اســــتمرار ســـــيطر�م واستضــــعافهم للنـــــاس 
وهـؤلاء الـذين لم يتعـاملوا ،  لذلك من الطبيعي ان يقفوا ضده ويضـعوا العوائـق في طريقـه،  والمحرومين

ان يواجهـــو�م بـــنفس المنطـــق  كـــان لابـــدّ للمســـلمين أيضــاً ،   مــع المســـلمين إلاّ بمنطـــق القـــوة والســيف
الاسلام الذي هو السبيل لكمـال الانسـان  الذي لا يفهمون غيره وان يزيلوهم عن طريق الدعوة الىٰ 

لابد من شرح قـوانين ،  بر�مج ونظام حربي الاسلامي والآن حيث اتّضحت الحاجة الىٰ ،  وسعادته
  .ةالاسلام واحكامه العسكرية لمعرفة قو�ا وقيمتها الحقيقي

وفي هــذه الحــروب ،  تحــدث للتوســع وفــتح البلــدان واســتعمارها واســتثمارها،  ان اغلــب الحــروب
ذلـك البلـد وتوسـع  تسـيطر علـىٰ  وتحـاول الانتصـار عليهـا �يـة وسـيلة حـتىٰ  دولة اخرىٰ ،  �اجم دولة

الماضـي لذلك نشاهد الجرائم والمآسـي الـتي �تي �ـا تلـك الحـروب في ،  من دائرة سلطتها وحكومتها
  .والحاضر وتلك الاعمال الدنيئة التي يخجل الانسان من ذكرها

لأنــه اساســاً يقــف في ،  أمّــا الاســلام فــلا يهــدف مــن حروبــه فــتح البلــدان أو اســتثمار الشــعوب
  .حروبه امام الطغاة الذين قاموا �ستثمار الناس وعملوا على تخلفهم

لـذلك فــالبر�مج ،  والمعـارك الـتي يخوضــها وللاسـلام أهـداف مقدّســة وانسـانية سـامية في الحــروب
لأن حـــــروب ،  العســــكري الوحيـــــد الملـــــيء �لمفــــاخر والاعتـــــزاز هـــــو الــــبر�مج العســـــكري الاســـــلامي

 فـالقوانين العسـكرية والحربيـة الاسـلامية بمسـتوىٰ ،  هذا الاسـاس وعلىٰ ،  الاسلام هي حروب تحريرية
   انه لا يوجد مثيل لها في جميعاستطيع ان ادعي معه بصراحة ،  من الشرف والنخوة
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وهـــذه بعـــض المـــواد الاساســـية للنظـــام العســـكري والحـــربي في ،  القـــوانين العســـكرية والحربيـــة في العـــالم
  : الاسلام
وفيمـا لـو قبـل ،  الاسـلام ان يـدعوه في البـدء الىٰ ،  الجنـدي المسـلم عنـدما يواجـه العـدو علـىٰ ـ  ١

بـل ،  مالـه وبلـده جـيش المسـلمين الاعتـداء عليـه أو علـىٰ الدعوة واصبح مسلماً فلا يحـق لأحـد مـن 
لابــدّ مــن معاقبــة ،  ذلــك الشــخص الحــديث الاســلام وقتلــه أحــد الجنــود المســلمين علــىٰ  لــو اعتــدىٰ 

  .اساس قانون القصاص والاقتصاص منه علىٰ ،  ذلك الجندي المسلم
ق للجنــود المســلمين ايضــاً لايحــ،  الاســلام فيمــا لم يقبــل الاعــداء غــير المســلمين الــدعوة الىٰ ـ  ٢

ولـو قبلـوا بـذلك لايحـق للجـيش  )١(بل يجـب ان يـدعوهم لأعطـاء الجزيـة ،  مهاجمتهم والاقتتال معهم
  .الاسلامي الاعتداء عليهم ومهاجمتهم

،  عنـد ذاك تكــون دور الحـرب معهــم،  بعـد ان يمتنــع الاعـداء غــير المسـلمين مــن دفـع الجزيــةـ  ٣
ولـو فـرّوا ،  سـاحة المعركـة �ـدف القتـال غـير المسـلمين الـذين جـاؤا الىٰ  لكن الحرب تكون مع الجنـود

ولــو انــدحر جــيش الكفــار ودخــل المســلمون بــلاد ،  مــن ســاحة القتــال لا يحــق للمســلمين مطــارد�م
،  أو ايذاء الاطفـال والنسـاء والضـعفاء،  الشيوخ والعجائز وقتلهم لا يحق لهم التعرّض الىٰ ،  الاعداء
ب علــيهم ان لا يــدمروا المــزارع والبســاتين،   �تالحيــوا وحــتىٰ  ،  ولا يخربــوا الا�ــار والقنــوات،  كمــا يجــ

   ولا يحق لهم تخريب الابنية أو قطع الاشجار المثمرة
________________  

ب قـــدرا�م الماليـــة)  اهـــل الكتـــاب (ضـــريبة خاصـــة تؤخـــذ مـــن المشـــركين  )١( وفي المقابـــل تتعهـــد الدولـــة الاســـلامية ،  حســـ
  .مان امنهمبض
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  .والخضراء
  : فقال،  خطب فيهم الرسول ،  عندما أراد جيش المسلمين التحرك نحو مؤته

لاتقــتلن امــرأة ولا صــغيراً ضــرعاً ولا  ،  ســتجدون فيهــا رجــالاً معتــزلين النــاس فــلا تتعرضــوا لهــم «
  .)١( » كبيراً فانياً ولا تقطعن نخلاً ولا شجراً ولا �دمن بناء

  : يقول،  لجيشه قبل قتال جيش معاوية وفي خطبة لأمير المؤمنين علي 
جـريح ولا �يجـوا  فاذا كانت الهزيمة �ذن الله فلا تقتلوا مدبراً ولا تصيبوا معوراً ولا تجهزوا علىٰ  «

  .)٢( » النساء �ذىٰ 

  ! أصدقائي الاعزاء

مـــع ان هـــدف المســـلمين هـــو ،  مـــا تلاحظـــونوك،  هــذه بعـــض مـــواد القـــانون الحـــربي في الاســـلام
لكـــنهم يراعـــون ،  ) مـــن اجـــل غايـــة مقدســـة سنشـــرحها لاحقـــاً  (،  احـــتلال البلـــدان غـــير الاســـلامية
والقــوانين الحربيـة في الاســلام لا تســمح �ي عمـل غــير اخلاقــي ،  جميـع جوانــب الفضـيلة والانســانية
  .أو مما يخدش �لرجولة والضمير

________________  
  .نواسخ التواريخ )١(
  .طبعة مصر،  ١٦:  �ج البلاغة) ٢(
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  الماء لنكتشف مجرىٰ 

حصـــن منيـــع لا يطالـــه  كـــان اليهـــود قـــد لجـــأوا الىٰ ،   مـــع اليهـــود معـــارك الرســـول  في احـــدىٰ 
وهــم يفكــرون بحــلّ لفــتح الحصــن والانتصــار ،  فبقــي المســلمون محاصــرين للحصــن ا�مــاً ،  المســلمون

الرســـول  وفي مثـــل تلـــك اللحظـــات الحساســـة جـــاء أحـــد قـــادة الجـــيش الاســـلامي الىٰ ،  اليهـــود علـــىٰ 
ونســتطيع نحــن مــن خــلال اكتشــاف ،  وقــال ان مــاء شــرب اهــالي الحصــن �تي مــن خارجهــا 
ــ،  الاستســلام ونمنــع عــنهم المــاء فنضــطرهم الىٰ ،  المــاء ان نســيطر عليــه مجــرىٰ  ام فهــل تســمح لنــا القي
ففــي الحصــن اشــخاص كبــار في الســن ،  لــن اسمــح لكــم بــذلك،  فأجابــه رســول الله  ؟ بــذلك

  .)١(فلماذا نمنع الماء وهم لا يقاتلوننا ،  وفيها نساء واطفال وحيوا�ت طاعنين ومرضىٰ 

  لن اسمح بمنع الماء

رات قبــل وصــول جــيش أطــراف �ــر الفــ علــىٰ  حــدث في معركــة صــفين ان جــيش معاويــة اســتولىٰ 
فأشــتد العطــش ،  ان �خــذ مــن مــاء النهــر ولم يســمح لجــيش الامــام علــي ،  الامــام علــي 

قوات معاوية التي تحول دون وصـولهم  الاذن من الامام �لهجوم علىٰ  فطلبوا بجيش الامام علي 
اسـتطاع جـيش الامـام علـي ان يخـرج الفــرات  وبعـد هجــوم سـريع،  فسـمح لهـم الامـام بـذلك،  للنهـر

  .من قبضة جيش معاوية
________________  

  .�سخ التواريخ )١(
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ان لا يسمح هو أيضـاً  الامام علي  اقترحوا علىٰ ،  ورداً لما قام به معاوية وجيشه من د�ءة
الصــمود مــن شــدة  علــىٰ وبــذلك ســيفقد الجــيش قدرتــه ،  لجــيش معاويــة الاســتفادة مــن مــاء الفــرات

بمثـل ،  اكـافيهم لا:  اقـتراحهم علـىٰ  فأجـا�م الامـام ،  دفعة واحدةويستسلم فينهار ،  العطش
  .)١(افسحوا لهم عن الشريعة ،  ما فعلوا

  ! اصدقائي الاعزاء

داء الاعــ كيــف ان انتصــار الجنــود المســلمين علــىٰ ،   يتّضــح مــن المثــالين التــاريخيين اللــذين ســقتهما
  .ممزوج �لرجولة والفضيلة

  هدف الاسلام الاساسي من الحرب مع غير المسلمين

 والخطـاب للشـيخـ  القوانين الحربية والعسكرية الاسـلامية الـتي نقلتهـا:  حسن،  الطالب الجامعي
وصــحيح انــه لا يوجــد مثــل هــذه القــوانين الفاضــلة المشــرّعة لســاحة القتــال ،  رجوليــة وعطوفــة جــداً ـــ 

ؤال وهــو  لكنــه يبقــىٰ ،  في جميــع قــوانين العــالم الحربيــة،  يصــل الغضــب والحقــد ذروتــهحيــث  هنــاك ســ
  ؟ الدول غير الاسلامية هدف الاسلام من الحرب والانتصار علىٰ 

 هــو ادخــالهم الىٰ ،  الــدول غــير الاســلامية لم يكــن هــدف المســلمين مــن الانتصــار علــىٰ :  الشــيخ
   والمهم من بل الهدف الاساسي،  الاسلام �لسيف

________________  
  .المصدر نفسه)١(
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 كـي يطلعــوا علــىٰ ،   ذلـك هــو ايجــاد حالـة مــن الــترابط والاخـتلاط التــام بــين المسـلمين وغــير المســلمين
و�لنتيجــة ،  ويشــاهدوها عمليــاً مــن خــلال تصــرفات المســلمين،  قــوانين الاســلام الســامية عــن قــرب

نـــه لـــيس هنـــاك شـــك مـــن ان القـــوانين الاســـلامية فطريـــة لأ،  ســـيدخلون الاســـلام �راد�ـــم ورغبـــتهم
ستكســب إليهــا كــل انســان ســليم ،  وطبيعيــة وجذابــة بشــكل لــو شــوهد تطبيقهــا مــن قبــل المســلمين

لذلك كان الناس يدخلون الاسـلام افواجـاً في البلـدان الـتي فتحهـا المسـلمون والـتي شـاهدوا ،  القلب
وهكـــذا ينتشـــر ،  مـــن خـــلال ســـلوكيات المســـلمين،  ليتهافيهـــا وفعـــة وسمـــوّ القـــوانين الاســـلامية وافضـــ

  .الاسلام �لمنطق والاستدلال ودون اي اكراه أو الزام

  لم ينتشر الاسلام �لسيف

الآن وقـــد تحـــدثنا عـــن بــــر�مج الاســـلام الحـــربي وقوانينـــه وكــــذلك الهـــدف الاساســـي مـــن الحــــرب 
المبشــــرون والقساوســــة المشــــركين  ســــنجيب عــــن الــــتهم الباطلــــة الــــتي يرمــــي �ــــا،  �لنســــبة للمســــلمين

ها المســلمون وفتحــوا �ــا ،  الاســلام مــن انــه ديــن انتشــر بحــد الســيف ومــن خــلال الحــروب الــتي خاضــ
  .البلدان

  : نحددها في عدة مواضيع،  تلك التهم واجا�تنا علىٰ 
العسكري وهو بـين ضعفه  في ذروة النبي كان ،   ثلاثة عشر عاماً من البعثة مدىٰ  علىٰ ـ  ١

وفي تلـك الفـترة اعتنـق الكثـيرين الاسـلام ،  كـل شـيء في مكـة  اعدائه الاقوا�ء الذين يسيطرون علـىٰ 
فقـد كـانوا اقليـة تخـاف ،  لأنه فضلاً عن عدم وجود سيف وقوة للمسـلمين،  دون ان يرهبهم سيف

   ان يتخطفها الناس
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بلــدان  احيــا�ً للهجــرة مــن د�رهــم وتــرك امــوالهم الىٰ وكــانوا يضــطرون ،  حــد تعبــير القــرآن الكــريم علــىٰ 
  .اجنبية لكي يحفظوا اسلامهم

يمتلـــك قـــوة يرهـــب �ـــا  اذن في الصـــدر الاول بحيـــث بـــدأ انتشـــار الاســـلام لم يكـــن الرســـول 
ر في دخلـوا الاسـلام ونبـذوا الكفـ،  بل ان هـؤلاء النـاس ذوو النفـوس النقيـة،  الناس لدخول الاسلام

وبعـد ،  اسـاس الاسـتدال والمنطـق والايمـان فلاسلام انتشـر في البدايـة علـىٰ ،  و�ختصار،  ذروة قوته
  .ذلك بدأ بفتح البلدان للهدف الذي ذكر�ه مسبقاً 

دفــع  كــان المســلمون وقبــل بــدأ القتــال يــدعون المشــركين مــن الكفــار الىٰ ،   وكمــا قلنــا ســابقاً ـ  ٢
ديـــنهم للأبـــد وتحـــت ظـــل الحكومـــة  كـــان لهـــم الحـــق ان يبقـــوا علـــىٰ ،   زيـــةوفيمـــا لـــو دفعـــوا الج،  الجزيـــة

 اجبــار النــاس علــىٰ  ان المســلمين لم يهــدفوا في فــتحهم البلــدان الىٰ  وهــذا اكــبر دليــل علــىٰ ،  الاســلامية
 ويجــبروهم علــىٰ ،  لا�ــم كــان �ســتطاعتهم ان لا �خــذوا الجزيــة مــن غــير المســلمين،  دخــول الاســلام
  .دخول الاسلام

بــل اقامــة شــعائرهم ،  ديــنهم يحــقُّ للــذين يــدفعون الجزيــة للمســلمين لــيس فقــط البقــاء علــىٰ ـ  ٣
  .في ظل حماية المسلمين،  الكنائس والمعابد بشكل علني الدينية الخاصة والذهاب الىٰ 

لمــا اجــازوا لهــم اقامــة ،  دخــول الاســلام في حــين لــو كــان المســلمون يريــدون اجبــار الكفــار علــىٰ 
  .شكل علني في محافلهم ومعابدهمشعائرهم ب

ان هـدف الاسـلام مـن الحـروب الـتي قـام �ـا  الدليلان الرابـع والخـامس اللـذان نسـوقهما علـىٰ ـ  ٤
   الدخول فيه لم يكن ارغام الناس علىٰ ،  بعد انتشاره وقوته
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  : مع غير المسلمين هذان النموذجان عن تعامل نبي الاسلام ،  �لقوة

  وثيقة صلح الحديبية

،  الــتي وقعّــت بــين المســلمين والكفــار)  وهــي منطقــة قريبــة مــن المدينــة (في وثيقــة صــلح الحديبيــة 
أ الىٰ  فقــال أحــد  .المدينــة تعهــد المســلمون �رجــاع اي شــخص مــن كفــار مكــة يــدخل الاســلام ويلجــ

يرتــد عــن الاســلام ويــذهب الى  خــذ مــنهم عهــداً �عــادة أي شــخص،  المســلمين لرســول الله 
  .مكة

لان المســـلم الـــذي يرتـــد عـــن  )١(لا آخـــذ مثـــل هـــذا العهـــد مـــن اهـــالي مكـــة :  فقـــال نـــبي الاســـلام
والشـــخص ،  لأن القلـــب هـــو مركـــز الايمـــان،  لـــن يفيـــد� اذا اعـــادوه لنـــا،  الكفـــار الـــدين ويلجـــأ الىٰ 

  .يقياً لن يكون مسلماً حق،  الذي لا يدخل الاسلام عن قناعة ورغبة

  يعطي اربعة اشهر مهلة الرسول 

فـدخل جــيش ،  لفـتح مكــة تحـرك الرســول ،  بعـد ان نقـض اهــل مكـة مفــاد صـلح الحديبيــة
مقاومـة صـغيرة لـبعض شـباب مكـة بزعامـة  سـوىٰ ـ  كمـا مـرّ سـابقاً ـ   الاسلام مكة دون مقاومة تـذكر

وســيطر ،  انــدحرت مجــاميع الكفــار،  وبعــد قتــال محــدود،  صــفوان بــن امُيــة وعكرمــة بــن أبي جهــل
   فهرب صفوان بن امُية وعكرمة بن أبي جهل من مكة بنية مغادرة،  مكة كلها المسلمون علىٰ 

________________  
  .�سخ التواريخ )١(
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فقبـــل ،  وشـــفع لصـــفوان بـــن امُيـــة الرســول  جـــاء الىٰ ،  إلاّ ان عمـــير بـــن وهـــب،  الحجــاز تمامـــاً 
وأبلـغ ،  خـارج مكـة فـذهب عمـير بـن وهـب الىٰ ،  عن صفوان وعفىٰ ،  شفاعة عمير الرسول 

أخـاف :  فقـال لـه صـفوان ، مكـة وطلـب منـه ان يعـود مطمئنـاً الىٰ ،  لـه صفوان عفو الرسـول 
،  فطمأنـه عمـير �ن لـيس في الاسـلام مكـراً وخديعـة،  أن يمكر بي نبـيكم ويقتلـني عنـد دخـولي مكـة

 وعنــدما قابــل الرســول ،  عنــد ذلــك اطمــئن صــفوان إلى كــلام عمــير بــن وهــب ورجــع إلى مكــة
  .� محمد عمير بن وهب يدعي انك أعطيتني الامان:  قال

  .يصدق عمير:  ال الرسولفق
هرين مــن الرســول كــي يطلــع علــىٰ  ب صــفوان مهلــة شــ فقــال لــه ،  ومــن ثمّ يســلم،  الاســلام فطلــ

  .لك اربعة اشهر مهلة:  الرسول 
  .)١(لكن صفوان اسلم عن قناعة قبل انقضاء المهله 

 هـــو اجبـــار النـــاس علـــىٰ  انـــه لـــو كـــان هـــدف الرســـول ،  ومـــن خـــلال هـــذه القصـــة يتّضـــح
 أو لاكتفــىٰ ،  الاســلام بقــوة الســيف لمــا أمهــل صــفوان يومــاً واحــداً فضــلاً عــن اعطائــه اربعــة اشــهر

  .�لشهرين اللذين طلبهما صفوان منه كمهلة

  ! اصدقائي الاعزاء

ار النـاس وهو غير اجبـ،  يتضح خلالها هدف المسلمين من الحرب،  هذه دلائل لا تقبل الشك
   بل ان اهم هدف من وراء ذلك هو،  الاسلام �لقوة علىٰ 

________________  
  .)ص(حياة محمد ـ  ١
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مـدّ جســر وثيـق مــن العلاقــة والارتبـاط بــين المسـلمين وغــير المســلمين لكـي تطلــع شـعوب الــدول غــير 
ف الانظمـــة ولا تقـــ،  ولكـــي لا يحـــول طواغيـــت الارض،  قـــوانين الاســـلام العظـــيم الاســـلامية علـــىٰ 

  .الكافرة امام تعالي الانسان وخلاصة وتحرره من رجسها وذل عبودية غير الله
 بحـد السـيف مـا هـي الاّ لذلك فمن حقنا القول ان كلام المبشـرين في ان الاسـلام انتصـر وانتشـر 

  .�م �طلة ودنيئة تصدر عن اعداء الاسلام والحاقدين عليه

  ينتشر �لسيفاعتراف كبار العلماء �ن الاسلام لم 

يســوقو�ا ضــد الــتهم الــتي ولكــي يعــرف اصــدقائي الاعــزاء مقاصــد المبشــرين المســيحيين أكثــر مــن 
  : سننقل هنا بعض ما قاله كبار علماء اورو� المسيحيين حول سرعة انتشار الاسلام،  الاسلام

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه حضارة الاسلام والعرب
ولا بـدّ ان نعتـبر ذلـك ،  جعـل الجميـع يحتـارون في امـره،  طريق بسـيط وسـهلينتشر الاسلام ب «

ــتي ينفــرد �ــا دون غــيره مــن الاد�ن ففــي كــل مكــان وضــع المســلمين ،  مــن خصوصــيات الاســلام ال
ولم يكــن ذلــك ،  وروســيا في الصــين وفي افريقيــا الوســطىٰ ،  اقــدامهم ترســخ الاســلام في قلــوب النــاس

واليــــوم نشــــاهد ملايــــين ،  بــــل عــــن طريــــق التجــــار والتجــــارة،  الجيــــوش عــــن طريــــق الحــــرب وبواســــطة
ـــب أو القـــوة بـــل عـــن قناعـــة ورغبـــة ،  المســـلمين في تلـــك البلـــدان فهـــؤلاء لم يـــدخلوا الاســـلام �لترغي

   ولم نسمع لحد الآن عن قوة عسكرية،  ورضىٰ 
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يع ايــن مــا وصــل والاغــرب مــن ذلــك هــو نمــو الاســلام وانتشــاره الســر ،  كانــت تــدعم اولئــك التجــار
وفي الهنـد الـتي ،  سـبيل المثـال منـذ قـرون والاسـلام في روسـيا ينتشـر فعلـىٰ ،  التجار ودعـوا النـاس إليـه

صـــرف المبشـــرين والقساوســـة البروتســـتانت مبـــالغ طائلـــة لنشـــر ،  يعـــيش فيهـــا الآن ملايـــين المســـلمين
ـــبر مـــن الم ، وفي الصـــين الـــتي المســـيحية دون نتيجـــة بتراثهـــا القـــومي لم يســـتطع  اطق الـــتي تفتخـــرنـــتعت

المبشرون المسيحيون رغم الوسـائل الكثـيرة الـتي اسـتخدموها هنـاك أن ينشـروا المسـيحية واعترفـوا بكـل 
الــرغم مــن عــدم وجــود دعــم  لكــن الاســلام انتشــر وينتشــر هنــاك يوميــاً علــىٰ ،  صــراحة عــن عجــزهم

ليـــون مســـلم في كـــل انحـــاء بحيـــث يصـــل مجمـــوع المســـلمين اليـــوم هنـــاك اكثـــر مـــن اربعـــين م،  خـــارجي
  .» مائة الف مسلم وفي بكين وحدها هناك اليوم ما يزيد علىٰ ،  الصين

ثم يضيف الدكتور لوبـون حـول كيفيـة معاملـة المسـلمين مـع شـعوب الـدول الـتي يفتحو�ـا والحريـة 
  : فيقول،  في ظل الحكم الاسلامي التي كانت للنصارىٰ 

كمـا  ،   ايـدي المسـلمين الذين فتحـت بلادهـم علـىٰ )  الاسبان (لقد عامل العرب الاندلسيين  «
وقــد تركــوا لهــم حريــة التصــرف �مــوالهم ومعابــدهم وخــيروّهم في ،  كــانوا يعــاملون اهــل مصــر والشــام

ولقــد كانــت ،  البقــاء تحــت حكــم وقضــاء اشــخاص مــن نفــس ديــنهم بشــرط ان يــدفعوا جزيــة ســنوية
هلة بحيــث قبــل �ــا الجميــع وكــان تعامــل المســلمين مــع الشــعوب الــتي ،  مباشــرة الشــروط بســيطة وســ

  .» فتحت بلادها حسناً بحيث كان يجوز للأساقفة ان يعقدوا لأنفسهم مجالس دينية
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  اعتراف الدكتور لورا فاكسيا واغليري

  : يقول الدكتور فاغليري استاذ جامعة �بل
ــــة  « ــــاة الشــــعوب المغلوبــــة وحقوقهــــا المدنيــــة وثروا�ــــا الوطني مصــــانة مــــن قبــــل الدولــــة كانــــت حي

  .» تقريباً مع ما كان للمسلمين انفسهم الاسلامية بشكل يتساوىٰ 
  : ويضيف في مكان آخر

كفّــوا :  لأن يقولــوا لأعــداءهم،  كــان العــرب الفــاتحون مســتعدون وفي ذروة قــو�م وانتصــارا�م «
ولكــم مــن ،  كامــلولكــم ان تعيشــوا تحــت حمايتنــا بشــكل  ،  عـن الحــرب وادفعــوا ضــريبة ماليــة معتدلــة

في صــــدر ،  فتوحــــات المســــلمين أوالىٰ  اقــــوال النــــبي محمد  ولــــو نظــــر� جيــــداً الىٰ ،  الحقــــوق مالنــــا
فــالقرآن الكــريم  .الاســلام سنشــاهد بســهولة كــذب �مــة ادخــال النــاس بقــوة الســيف الىٰ ،  الاســلام
  : يقول
ينِ  (   .)١( )لاَ إكِْرَاهَ ِ� اِ�ّ

  : الدكتور واغليريثم يضيف 
،   مــداراة الاســلام مــع اتبــاع الاد�ن الالهيــة الاخــرىٰ  في التــاريخ الاســلامي نمــاذج عديــدة علــىٰ  «

وكـذلك امـر احـد قـادة الجـيش الـذي ارسـله ،  نجران كما تعهد الرسول بنفسه حماية معابد مسيحيوا
   اليمن ان لا يتعرض لأي شخص الىٰ 

________________  
  .٢٥٨:  ةسورة البقر  )١(
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فهــم ،  وكـان هـذا تعامـل المسـلمين مـع اتبـاع الـد��ت الاخـرىٰ ،  مـن اليهـود في امـاكنهم ومسـاكنهم
ب آرائهــم وشــعائرهم الدينيــة ،  الجزيــة بشــرط ان يــدفعوا ضــريبة جزئيــة تســمىٰ ،  احــرار في العمــل حســ

وفي مقابــل ،  لاميةوهــذه الجزيــة عــادة اقــل مــن الضــريبة الــتي يــدفعها المســلمون انفســهم للدولــة الاســ
برون علـــىٰ  ولأتبـــاع الـــد��ت الاخـــرىٰ ،  تلـــك الجزيـــة  الحـــق في حريـــة العمـــل حســـب مـــذاهبهم ولا يجـــ

  .» كما ان الدولة الاسلامية توفر لهم الحماية التامة،   تركها

  ! اصدقائي الاعزاء

 كـــان ذلـــك مـــوجزاً عـــن بـــر�مج الاســـلام الحـــربي وهـــدف المســـلمين مـــن الحـــروب وكيفيـــة تعامـــل
 المسلمين مع شـعوب البلـدان الـتي يسـيطرون عليهـا واستشـهد� في ذلـك بنمـاذج مـن �ريـخ الاسـلام

بروا الآخــرين علــىٰ ،  واقــوال علمــاء اورو�،  اعتنــاق ديــنهم �لقــوة  واثبتنــا ان المســلمين لوحــدهم لم يجــ
  .بل منحوا الآخرين حرية دينية �مة في ظل حكمهم،  والسيف

بـلاد  لاء المسـيحيون والاوروبيـون عنـدما دارت الامـور واسـتولوا هـم علـىٰ نظر ماذا فعل هؤ لكن لن
  ! ومآسي سوّدت وجه التاريخ ويخجل الانسان من مجرد ذكرها زرلقد قاموا بجرائم ومجا،  المسلمين

  �ريخ الحروب الصليبية الاسود

التعصــب ولكـي لا يتصــور اصــدقائي ان حــديثي عــن تــوحش وجــرائم الشــعوب الاوروبيــة مصــدره 
   سأنقل لكم بعض الجرائم التي قام �ا،  الديني
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حـدّ مـا جـاء في كـلام  وذلـك ايضـاً علـىٰ ،  الصليبوين في الحروب الدموية والمعروفة �لحروب الصليبية
  .وكتا�ت العلماء والمؤرخين القساوسة الاوروبيين المسيحيين

ها المســيحيين والاوروبيــين ضــد يتحــدث الــدكتور غوســتاف لوبــون في البدايــة عــن الحــرب الــتي شــن
  : فيقول،  المسلمين

الحضــارات الــتي نشــاهد  واسمــىٰ ،  الكــلام حــول القتــال الــذي دار بــين العــالم الاوروبي المتــوحش «
  .» آ�رها في التاريخ
  : ثم يضيف

لا يمكــن ان ،  لقــد قامــت المســيحية الاوروبيــة �رتكــاب اعمــال وحشــية في الحــروب الصــليبية «
 فعنــــدما انتصــــر الصــــليبيون علــــىٰ ،  كــــانوا قــــد جنــــوا)  المســــيحيين (ا�ــــم  بشــــيء ســــوىٰ اعــــبر عنهــــا 

 خيلـــــولهم الىٰ  قـــــاموا بقطـــــع رؤوس ا�ـــــروحين المســـــلمين وحملوهـــــا معهـــــم علـــــىٰ ،  المســـــلمين الاتـــــراك
ثم قـاموا برمـي تلـك الـرؤوس مـن فـوق حصـار كـانوا يضـربونه ،  معسكرهم وهم يفتخرون بمـا قـاموا بـه

ان تصــرفات المســيحيين الاوروبيــين المشــينة في ،  �تجــاه اهــالي المدينــة،  دن المســلمينالمــ حــول احــدىٰ 
ـــاس توحشـــاً وبربريـــة علـــىٰ  جميـــع تلـــك الحـــروب جعلـــتهم بمســـتوىٰ  وكـــانوا في ،  وجـــه الارض اكثـــر الن

تعاملهم السيء ذلـك لا يفرقـون بـين اتبـاع ديـنهم واعـدائهم أو النـاس العـاديين مـن النسـاء والاطفـال 
اي ا�ــــم كــــانوا يقتلــــون ،  في المــــدن الــــتي يهاجمو�ــــا،  لشــــيوخ والشــــبان والعســــكر الــــذي يواجهونــــهوا

  .» وينهبون الجميع دون استثناء
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  : ابنة امبراطور القسطنطنية )١(تقول انكومن 
هـو ا�ـم كـانوا يقتلـون  ،  من جملة ماكان الاوروبيون يرفهون عن انفسـهم فيـه في تلـك الحـروب «

  .»!  من امامهم ويلقون به في الناركل طفل يمرّ 
وهـــو مـــن القساوســــة المســـيح حـــول ا�ـــازر الـــتي ارتكبهـــا المســــيحيين  )٢(ويقـــول الراهـــب روبـــرت 

  : )٣(الاوروبيين بحق المسلمين في مدينة مارا 
وكــانوا يتلــذّون ،  كــان الجــيش المســيحي يتحــرك في انحــاء المدينــة مثــل اللبــوة الــتي ســرقوا اطفالهــا «

 فكانوا يقطعون أيدي الاطفال ويضربون اعنـاق الشـيوخ والشـبان،  ��ازر التي يرتكبو�ا بحق الناس
  ! كانوا يشنقون عدة اشخاص في حبل واحد،   ومن اجل ان يسرعوا في عملهم، 

،  وكان المسيحيون في تلك الحروب ينهبـون كـل مايجـدون عنـد الحـيّ والميـت مـن نقـود ومجـوهرات
المنتشـرة في جميـع  تسبح فيها جثث القتلىٰ ،  بركة من الدماء تحولت الىٰ  » مارا «ينة وكانت ازقة مد
  ! وكان المسيحيون يعبرون من فوقها،  ارجاء المدينة

رايمونـــد ،  يقـــول العـــالم الاوروبي المعـــروف،  القـــدس في وصـــفه لـــدخول المســـيحيين الاوروبيـــين الىٰ 
  : )٤(داجلس 

   ظهرت،  وبيون سور المدينة وقلاعهاعندما احتل المسيحيون الاور  «
________________  

)١( Aonicomnen.  
)٢ (Robert.  
)٣ (Marrat.  
)٤ (Rayimond Dagiles.  
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فقـد شــوهدت جثـث بعـض المسـلمين بــلا رؤوس وهـو اقـل مــا ،  مشـاهد غريبـة ورهيبـة بــين المسـلمين
الغـر�ل مـن الجــراح والنبـال الــتي تثقبـت مثــل ،  وكانـت وجـوه بعــض المسـلمين،  المســلمين علـىٰ  جـرىٰ 

 بعضـــهم علـــىٰ  فيبقـــىٰ ،  اســـفله الحصـــار والحصـــن الىٰ  فكـــانوا يلقـــون �نفســـهم مـــن أعلـــىٰ ،  اصـــابتهم
�كـــوام مـــن الـــرؤوس والايـــدي ،  يلقـــون بـــه في النـــار فيمـــا ميـــادين مدينـــة القـــدس مليئـــة جراحـــه حـــتىٰ 

ــــب صــــغير مــــن مجــــازر وجميــــع ،  حيــــث يعــــبر المســــيحيين مــــن فوقهــــا،  والارجــــل المقطعــــة ذلــــك جان
  .» المسيحيين في القدس

  : ويضيف أحد القساوسة المسيح فيقول
وفي احـد المعابـد ،  قتل عشرة آلاف شخص من المسلمين كانوا قـد التجـأوا في احـد المسـاجد «
ايـــدي وارجـــل ورؤوس  المقطعـــة والموزعـــة الىٰ  بحيـــث كانـــت جثـــث القتلـــىٰ ،  كـــان الـــدم بحـــدّ ،   القديمـــة

ان الجنـود الاوروبيـين الجنـاة  حـتىٰ ،  لا يمكن تشخيص جثة سالمة واحـدة منهـا،  بركة كبيرةتسبح في 
  .الذين قاموا بتلك ا�زرة كانوا يهربون من بخار الدم الذي ملأ فضاء المعبد

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
شــنيعة ،  �ــرد التســليةكــانوا يقومــون �عمــال ،   بعـد جميــع تلــك ا�ــازر الــتي ارتكبهــا الصــليبيين «

ؤرخين النصــارىٰ ،  وقبيحــة بحــدّ  يغضــبون وينفــرون مــن تلــك ،  ورغــم دفــاعهم عــن الصــليبيين جعــل المــ
   يصفهم،  سبيل المثال علىٰ ،  فيصفون اتباع دينهم �وصاف شديدة جداً ،  الاعمال المخجلة
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وفي وصـفه  » في بولهـا وغائطهـا �لحيـوا�ت الـتي تسـبح )٢(ويشـبههم �فـدين ،  ��م مجانين )١(بر�رد 
  .) اسبانيا (�ازر المسيحيين ضد المسلمين في الاندلس 

  : يقول الدكتور لوبون
جمـع المـال  كانت �اية مما قام به القادة المسيحيين الاوروبيـين الـذي لم يكـن لهـم هـدف سـوىٰ  «
عـــامرة في ظـــل حكـــم بعـــد ان كانـــت ،  بســـرعة عجيبـــة)  الانـــدلس (بتـــدمير تلـــك الـــبلاد ،  والثـــروة

  .العرب والمسلمين العقلاء
 بـل وصـل الامـر الىٰ ،  وقد بلغت قسوة المسيحيين في الاندلس حـدّاً ا�ـم كـانوا يحرقـون المسـلمين

حكمــاً ،  أيضــاً  )٤(الكبــير والــذي كــان رئيســاً للمحكمــة المقدســة  )٣(ة طلــحــدّ اصــدر فيــه اســقف طلي
  .» بقتل جميع العرب رجالاً ونساءً واطفالاً 

  ! أيُّها السادة المحترمون

بــــلاد  كانــــت تلــــك نمــــاذج مــــن معاملــــة المســــيحيين الاوروبيــــين للمســــلمين عنــــدما ســــيطروا علــــىٰ 
  ! المسلمين

________________  
)١( Birnard.  
)٢ (Bavdin.  
  .) اسبانيا (من أهم محافظات الاندلس ) ٣(
  .من يثبت انه مسلم تصدر بحقه اشد العقو�توكل ،  محاكم اقامها القساوسة للتحقيق في عقائد الاشخاص) ٤(
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وهو من مفاخر التاريخ العسـكري ،  لقد عاملهم المسلمون برجولة وشهامة عندما فتحوا بلدا�م
لكنـــــه عنـــــدما دارت الا�م وانتصـــــر ،  والحـــــربي الانســـــاني ولم يشـــــاهد مثلـــــه في اي نقطـــــة مـــــن العـــــالم

وحشـــية الـــتي لا مثيـــل لهـــا في �ريـــخ البشـــرية حســـب بـــدأوا بمجـــازرهم ال،  المســـلمين الاوروبيـــون علـــىٰ 
  .خيهمتعابير مؤرّ 
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  اواني الذهب والفضة

  ؟ ببعض الاكل،  �ن نشبع بطوننا الفارغة،  تسمح لنا الآن،  سيادة العقيد:  الدكتور
  ؟ ولكن ما الذي سنأكل،  مستعد:  العقيد
البارحــة اعــدّ لغــدائي اليــوم قــدراً  لأن مضــيفي ،  جميــع الاصــدقاء مــدعون للغــداء معــي:  الــدكتور

  .وهو كاف لجميعنا،  ووضع فوق الرز دجاجة كبيرة مشويةّ،  كبيراً من الرز
اخاف ان يكون الـرز والـدجاج مثـل الحلـو�ت والفاكهـة الـتي ،  دكتور:  الطالب الجامعي حسن
  .فضحك الجميع لذلك،  اعدها مضيفك لك من قبل

انــني ســأقدم لهــم وجبــة  هــذه المــرةّ اطمــئن اصــدقائي الىٰ :  قــال،  وبعــد ضــحكة طويلــة،  الــدكتور
ثم �ض الدكتور وفتح حقيبته فأخرج صمو�ً وملاعقاً ورفـع غطـاء القـدر وبـدأ بتقسـيم ،  اكل جيدة

وخاطـب ،  ذلـك فأنتبـه الشـيخ الىٰ ،  ومـن المصـادفة كانـت بعـض اواني الـدكتور مـن الفضـة،  الأكل
  : الدكتور معترضاً 

لأن اســـتعمال الـــذهب والفضـــة غـــير ،  ارجـــوا ان لا تســـتخدم الاواني الفضـــية،  رســـعادة الـــدكتو 
  .كبيعها وشراءها،   جائز في الاسلام

   هل لك ان تحدثنا بشكل موجز عن فلسفة ذلك،  ايها الشيخ:  الدكتور
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  .التحريم
ا لأن الــذهب والفضــة ثمــن وليســت،  اتصــوّر ان قليــل مــن التأمّــل يوضــح فلســفة حرمتهــا:  الشــيخ
فالذهب والفضة هما محور العجلـة ،  اي ا�ا ليست كالا�ث والملابس وسائر ادواة الحياة،  مثمنتان

لــذلك لا يســمح الاســلام �حتكــار مثــل هــذان ،  امتــداد التــاريخ الاقتصــادية في جميــع العــالم وعلــىٰ 
 ان يوضـعا علـىٰ او ،  علـى اساسـها الشيئان القيمان اللـذان تحـدد قيمـة العديـد مـن الاشـياء الاخـرىٰ 

بر الاســلام في اقتصــاد العــالم ولــيس مــن الصــحيح تعطيلهــا وخز�ــا في بيــت ،  رفــوف فهــذه الثــروة تعتــ
نتــاج مجــالات ،  في حــين انــه لــو اســتخدمت بشــكل صــحيح في ا�ــالات الاقتصــادية،  غــني مغــرور

  .وتنجوا الآف العوائل من الفقر والضياع،  عمل لملايين الاشخاص
وقامــت �خــراج تلــك ،  وكانــت في هــذا البلــد حكومــة اســلامية قويــة وحقيقيــة ! ســعادة الــدكتور

ـــاء علـــىٰ  ـــرغم مـــنهم الاواني الذهبيـــة والفضـــية مـــن رفـــوف الاغني ووظفتهـــا في الســـوق الاقتصـــادية ،  ال
وتسـدّ حاجـة الـبلاد ،  ألا سـيكون �مكا�ـا انشـاء عشـرات المصـانع والمعامـل داخـل الـبلاد،  العالمية

وفي نفــس الوقــت نتــاج فــرص العمــل لآلاف ،  مــن الــواردات الــتي تنهــال علينــا مــن الغــرب الكثــير الىٰ 
  ؟ جيد من الرفاه مستوىٰ  الاشخاص العاطلين و�لنتيجة ستحصل مئات العوائل علىٰ 

 أليس من المخجل في بلاد يعـيش اكثـر مـن نصـفها الفقـر والحرمـان واغلـب قراهـا لا تحصـل علـىٰ 
شــكل   في حــين ثرو�ــا مــن الــذهب والفضــة مكدســة علــىٰ ،  صــحيقــدح واحــد مــن مــاء الشــرب ال
فلمـاذا ،  يضعو�ا للفخر والتبـاهي وتكـون وسـيلة للعمالـة والتبعيـة،  كؤوس واواني في بيوت الاغنياء

   لا يحرم الذهب



٢٤٦ 

 

لأن قيمـة ،  ولماذا يحلل بيعهما وشـراءهما فالـذهب والفضـة اكثـر قيمـة مـن الاوراق النقديـة ؟ والفضة
فلـو قـام أحـد الاغنيـاء بتكـديس اوراقـه  .لا�مـا يـوفران الـدعم لهـا،  ضوءهما النقدية تحدد علىٰ  الورقة

ألا يقــال ان هــذا الرجــل ،  رفــوف بيتــه ليفتخــر �ــا امــام ضــيوفه وتكــون وســيلة لعمالتــه النقديــة علــىٰ 
توقـع مـن فهـل ن،  اي انـه حيـوان مغـرور ابعدتـه الثـروة عـن كـل فضـيلة انسـانية! ؟ اصيب بجنون مـالي

  !؟ متفرجاً دون عمل مقابل تلك الاعمال الدنيئة نظام لا يقبل �لتمايز اساساً ان يبقىٰ 
،  ولـــو اجـــري هـــذا القـــانون الاســـلامي،  كلامـــك صـــحيح ومنطقـــي تمامـــاً :  الاصـــدقاء جمـــيعهم

مـــن متطلبـــات حيا�ـــا  الحـــدّ الادنىٰ ،  لكـــان خطـــوة اقتصـــادية كبـــيرة ولوجـــدت آلاف الاســـر المحرومـــة
،  حقيبتــه اعــاد الــدكتور الاواني الفضــية الىٰ ،  اثــر ذلــك وعلــىٰ ،  ولتخلصــت مــن الفقــر والاضــطراب

  .�بعوا حديثهم،  وبعد قليل من الراحة،  مائدة اسلامية وبسيطة كالاخوة وجلسوا �كلون علىٰ 

  غاليلو يكُفّر

لوا بحركـة الارض متبعـاً بـذلك نظريـة كربونيـك الـذين قـا،  مـن كبـار علمـاء ايطاليـا )١(يعتبر غاليلو 
خاصـة ،  صـار هـدفاً للّعـن وشـتائهم مختلـف الفئـات الاوروبيـة،  لكنه وبعد ان أظهر رأيه ذلـك،  )٢(

   فأضطر ومن اجل،  مسؤولي الكنيسة
________________  

)١( Galilee.  
)٢ (Copirnec.  



٢٤٧ 

 

ويعـترف ان كلامـه  ،  حضـره البـا� شخصـياً  ان يتـوب ممـا قـال في مجلـس رسمـي،  حياتـه الحفاظ علىٰ 
  !! كان خلافاً للحقيقة

  نص توبة غاليلو

  : كالتالي،   وكان نص توبة غاليلو
وفي حـين ـ  اركع امـام حضـراتكم مخاطبـاً البـا� والقساوسـة،  أ� غاليلو وفي السبعين من عمري «

واسـتنفر دعـوتي الباطلـة في حركـة اتـوب وانكـر ،  وألمسـه بيـديـ  الانجيـلـ  امثل امـام الكتـاب المقـدس
  .)١( » الارض

  ساعة المسلمين

ظهـــر اول نتـــاج ،  في العصـــر الـــذي لم يكـــن في جميـــع انحـــاء العـــالم وجـــود يـــذكر للعلـــم والحضـــارة
 وقـد اهـدىٰ  .وكـان ذلـك صـناعة السـاعة،  يد المسلمين في خلافـة هـارون الرشـيد صناعي كبير علىٰ 

،  وكما يقول احد كبار المؤرخين الاوروبيين،  ملك فرنسا )٢(لمان شار  هارون الرشيد واحدة منها الىٰ 
  .شارلمان لم يكن في فرنسا كلها من يعرف كيف تعمل تلك الساعة عندما وصلت الساعة الىٰ 
   عندما نصبوا تلك الساعة التي كان لها جرس:  ويضيف ذلك المؤرخ

________________  
  .�ريخ العلوم )١(
)٢ (Charlrimagne.  



٢٤٨ 

 

افراد البلاد فجـأة أن اهـالي �ريـس  رأىٰ ،  القصر الملكي وارتفع صوت جرسها لأول مرة أيضاً أعلىٰ 
،  فأرسل الملك مجموعة لمعرفة سـبب هجـومهم،  متّجهون نحو القصر وهم يحملون العصي والفؤوس

زمـن طويـل فمنـذ ،  بل نريد تحيطم تلـك السـاعة،  لا نريد ان نتعرض للملك:  فقال لهم الباريسيون
والآن علمنــا ان ذلــك الشــيطان ،  عمــل الســوء والقساوســة يحــدثنوننا عــن شــيطان يغوينــا ويــدفعنا الىٰ 

 (المــوحش منهــا ذلــك الصــوت لمــا خــرج ،  لأنــه اذا لم يكــن فيهــا شــيطان،  موجــود في تلــك الســاعة
ـــا بع،  لأن الســـاعة جمـــاد ولا تســـتطيع بنفســـها ان تخـــرج صـــو�ً ،  ) صـــوت الجـــرس صـــينا لـــذلك جئن

  !!! وفؤوسنا لنقتل ذلك الشيطان ونخلص البشرية من وجوده وشروره
  : ويقول الدكتور غوستاف لوبون في هذا الصدد

كــان هـــارون الرشــيد قـــد ارســـل هــدا� كثـــيرة لشــارلمان ملـــك فرنســـا وامبراطــور الغـــرب بواســـطة  «
ومـا ان شـاهدها ،  ومن اهم تلك الهدا� كانـت السـاعة الـتي يـدق جرسـها رأس كـل سـاعة،  سفرائه

ولم يكـن في فرنسـا أحـد ،  دهشوا واصبحوا في حيرة من أمـرهم شارلمان وحاشيته شبه المتوحشة حتىٰ 
  .يعرف كيف تعمل الساعة

  المسلمون مؤسسوا حضارة

إلاّ انّ مــا ،  كلامــك حــول اواني الــذهب والفضــة مقنــع تمامــاً :  الشــيخ وقــال التفــت العقيــد الىٰ 
انــه رغــم التطــور العلمــي في العــالم الاوروبي الــذي يجعلهــم في مقــام ومنزلــة هــو ،  التعجــب يبعــث علــىٰ 

   ورغم ان اعمالهم،  معلمي البشرية



٢٤٩ 

 

بر قطعيــاً �لنســبة لنــا فهــل يمكــن ا�ــم لم ،  ان اســتخدام اواني الــذهب والفضــة شــائعة هنــاك ، الاّ  تعتــ
  !؟ ما اشرتم اليه رغم اهتمامهم �لمسائل الاقتصادية يلتفوا الىٰ 

فهــل نــزل الاوروبيــون مــن ،  لتعجبــك واســتغرابك اتصــور انــه لا معــنىٰ ،  ســيادة العقيــد:  الشــيخ
 ولمـاذا لا نـرىٰ  ؟ امـامهمهـذا الحـدّ  لماذا نستصـغر انفسـنا الىٰ ! ؟ السماء فيما خرجنا نحن من الارض

  !؟ أية قيمة لأنفسنا وافكار� امام الاوروبيون

  ! اصدقائي الاعزاء

 تستصغر امُّة عظيمة لها �ريخ عريق وحضارة كبيرة نفسها أمام اُ�س كانوا حـتىٰ أليس عجيباً ان 
للحـد الـذي نعـد كـل مـا يصـدر مـنهم ،  الامس القريب يعدون من المتوحشين الذين يسـكنون الجـزر

  ! افكار� امامهم من اعمال وحشية سنداً قاطعاً فيما ندوس علىٰ 
  : قده لروح التقليد من الغرب التي تشاهد في بلاد�واليكم ما يقوله احد كتابنا الكبار في ن

ولم نكـــن ،  العـــالم مـــن تحـــت الصـــخور الصـــماء ونـــتعلم اللـــبس مـــن هـــذا وذاك نحــن لم نخـــرج الىٰ  «
نقلـد  حـتىٰ  )٢(ولم تكـن لنـا فكـره القـردة ،  نسـير اينمـا اخـذتنا الـر�ح )١(مجاميع مشتتة ليس لها �ريـخ 

لرســـامينا وفنانينـــا ،  الم �تي مـــن الــذوق الســـليم والطبيعـــة اللطيفـــةفجمـــال العـــ،  الآخــرين دون تفكـــير
   ومزارعينا وفخارينا

________________  
  .كناية عن الشعب الامريكي )١(
  .الشعب الانجليزي ونظرية دارون اشارة الىٰ ) ٢(



٢٥٠ 

 

 وبــرلين حــتىٰ وهــذه متــاحف الــدنيا مــن لنــدن و�ريــس . .. ونجارينــا وحائكينــا ومعمارينــا ومهندســينا و
موســـكو وفينـــا ورومـــا وغـــيرهن مـــن مـــدن الـــدنيا مليئـــة �لقـــديم والبـــالي مـــن قطيفـــة كاشـــان والاعمـــال 

مـــن الاعمـــال الـــتي يزيـــد . .. اليدويـــة مـــن اصـــفهان والازار والآذربيجـــاني والجـــيلاني والخمـــار اللـــرَّي و
لــتي عجــز العــالم المــادي تلــك الآ�ر الخالــدة ا،  عــدد الرمــال ويعجــز عــن فهمهــا الجهّــال عــددها علــىٰ 

 ان �تي بمثلها مـن تناسـق الوا�ـا وتناسـب اشـكالها وجمالهـا الذي سخر اعماق البحار والفضاء علىٰ 
  .» وهي من صنع التاريخ الايراني وسائر الشعوب الشرقية، 

  ! اصدقائي الاعزاء

اورو� وامريكــا  ان مصــدر العديــد مــن الآ�ر الحضــارية الســليمة في:  أقــول وأ� متأكــد ممــا ادعيــه
ــتي ادخلــت الاوروبيــين المتوحشــين الى ا�تمــع المحتضــر،  هــم المســلمين ،   فالحضــارة الاســلامية هــي ال

كمــا ان العلاقــة مــع المســلمين هــي الــتي عملــتهم الادب والاخــلاق بعــد ان كــانوا بعيــدين كــل البعــد 
لمين جامعـات ومراكــز كــان للمسـ،   ففـي حـين كــان الاوروبيـون يفخـرون بجهلــم ويغطـون فيـه،  عنهـا

كــان المســلمين اصــحاب اكــبر ،   مكتبــة واحــدة وعنــدما لم يكــن في اورو� حــتىٰ ،  علميــة في بلــدا�م
ـــــتي كانـــــت اورو� تـــــتهم علمائهـــــا �لجنـــــون ،  المراكـــــز العلميـــــة والثقافيـــــة في العـــــالم وفي تلـــــك الفـــــترة ال

،  كـان المسـلمون يمـدون البشـرية،   يد قساوستها وتعلقهم على المشانق بتهمة الكفر وتحاكمهم علىٰ 
   البلاط،  يومنا هذا ممن يعدون معلمي البشرية حتىٰ ،  �كبر العلماء والفلاسفة



٢٥١ 

 

  .)١( » شخص يعرف كيف صنعت تلك الساعة
  : ويقول بيير روسو

،  شـارلمان وكانــت تلــك السـاعة تعمــل اتوماتيكيــاً  أرسـل هــارون الرشـيد ســاعة ذات جــرس الىٰ  «
  .)٢( » يعدو�ا �من اعجوبة في العالم فكان الاوروبيون

  ظلم الامريكيين

ظلــم الشــعب  مــدىٰ  لكــي تطلعــوا علــىٰ ،  هــذه القصــة انتبهــوا بدقــة الىٰ  ! أيُّهــا الســادة المحترمــون
ــب ولتعلمــوا كيــف يســتفيد هــذا الشــعب النبيــل مــن جهــل  ! والمحتضــر ! والشــريف ! الاميركــي النجي

هـو انـني  ،  خلاصـة القصـة،  انفسـهم لينسـبوا اعمـال الآخـرين الىٰ ،  بعض المسلمين وعدم اطلاعهم
وكانــت في عيادتــه مجموعــة مجــلات منهــا مجلــة �ســم ،  كنــت في عيــادة احــد الاطبــاء قبــل فــترة في قــم

فتناولتهـا لاقضـي ،  اخبار الاسـبوع الامريكيـة والـتي تصـدر اسـبوعياً في طهـران عـن الجاليـة الامريكيـة
واسـفلها هـذا ،  جانبهـا ة جلبت انتباهي صورة ساعة كبيرة يقف رجل الىٰ وفجأ،  الوقت بتصفحها

ميلاديــة ،  ٩٩٠فرنسـي يـدعى جربـرت سـنة يـد راهـب  اول سـاعة في العـالم صـنعت علـىٰ  «:  الخـبر
إلاّ أّ�ـا  ،  ومـع ان تلـك السـاعة لم تكـن دقيقـة،  يمـا بعـد �� سيلوسـترحيث اصـبح ذلـك الراهـب ف
   وكان ذلك تطوراً مهماً في صناعة،  اللاتي سبقتهاكانت افضل من الساعات 

________________  
  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  .�ريخ العلوم) ٢(



٢٥٢ 

 

  .» الساعات في ذلك العصر

  ! اصدقائي الاعزاء

صـناعة أوّل سـاعة ! ! لقد نسب الاميركيون النجبـاء،  وكما تلاحظون في الخبر الذي نقلته لكم
ولكـــي يتّضـــح  » الكـــذاب كثـــير النســـيان «ولكـــن وكمـــا يقـــول المثـــل ،  راهـــب فرنســـي في العـــالم الىٰ 

ومـــع ان تلـــك الســـاعة لم تكـــن . .. «نلاحـــظ في آخـــر الخـــبر العبـــارة التاليـــة ،  ظلمهـــم علـــى ايـــديهم
افـــلا يوجـــد مـــن يقـــول لهـــؤلاء  » ... إلاّ ا�ـــا كانـــت افضـــل مـــن الســـاعات الـــلاتي ســـبقتها،  دقيقـــة

فــإذا كانــت هنــاك ســاعات صــنعت ،  ايهــا المخــادعون لمــاذا كــل هــذا التنــاقض ! ءالامــريكيين النجبــا
  !؟ فماذا يعني ان ساعة الراهب أول ساعة في التاريخ،  قبل ساعة الراهب الفرنسي

  تبهوانالمسلمين ان ي علىٰ 

الـذين اخرجـوا ،  يجـب ان يعطـى للمسـلمين » معلمـي واسـاتذه البشـرية «لقـب ،  سيادة العقيـد
،  ضـيلةفوعلموهم الاخلاق وال،  يين المتوحشين من همجيتهم ووضعوهم في صف ابناء البشرالاوروب

واســتطيع ان ادعــي بمــلء فمــي ،  اورو� مــن علــم واخــلاق منشــأه ا�تمــع الاســلامي فكــل مــا لــدىٰ 
انـــــك ايـــــن مـــــا وجـــــدت قـــــانو�ً ذا فائـــــدة في اورو� أو امريكـــــا في ا�ـــــالات الاقتصـــــادية والسياســـــية 

ســتجد النمــوذج الاكمــل لــه في الاســلام وســأثبت لكــم ا�ــم اخــذوه . .. ية والاجتماعيــة ووالعســكر 
  .عن المسلمين واقتبسوه منهم
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أو هــو نــوع مــن الاسترســال ،  ولكــي لا يتصــور اصــدقائي ان كلامــي هــو بــدافع التعصــب الــديني
الاوروبيـين  المسـلمين علـىٰ سأضطر لنقل كلام احد كبـار علمـاء اورو� فيمـا يتعلـق بفضـل ،  والمبالغة

ولكي تتضح حالـة الشـعوب الاوروبيـة ،  �ثير الحضارة الاسلامية في الغرب ومدىٰ ،  في مجال التربية
  .والكتب والعلوم التي اخذوها من المسلمين،  قبل ارتباطها �لمسلمين وبعده

  فليقرأ المتيّمون بحضارة اورو� وامريكا

،  لــو لم يكــن للمســلمين وجــود في التــاريخ،  وهــو مــن أشــهر علمــاء اورو� )١(يقــول الســيد ليــبر 
  .لتأخرت النهضة العلمية في اورو� عدة قرون اُخرىٰ 

  : ويقول الدكتور غوستاف لوبون
أي في الفـترة الــتي كانـت الحضــارة الاســلامية في اورو� ،  في القـرنين التاســع والعاشـر الميلاديــين «

عبــارة عــن قــلاع رديئــة متخلفــة يعــيش فيهــا ،  انــت مراكــز اورو� العلميــةك،   تعــيش عصــرها الــذهبي
وكان اعلم من ،  اجراء� نحن الاوروبيون ورعا�هم بحالة شبه وحشية وكان يفتخرون بجهلهم واميتهم

فيهم الرهبان الجهلة الذين كـان كـل همّهـم يصـرف في اختيـار كتـب اليـو�ن والرومـان القديمـة مـن بـين  
ت الموجودة في الكنائس فيمسحون كلما�ا ويـدونون مكا�ـا كلمـا�م واورادهـم المهملـة كتب المكتبا

طبعـاً ظهـرت مشـاعر بـين الاوروبيـين في ،  والبربرية الاوروبية استمرت اكثـر ممـا يجـب دون ان يشـعروا
   ومنذ ان شعر بعضهم،  والقرن الذي يليه خاصة،  القرن الحادي عشر

________________  
)١( Libre.  
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اتجهـــوا نحـــو المســـلمين الـــذين كـــانوا يفوقـــو�م ،  بضـــرورة فـــك تلـــك القيـــود والخـــروج مـــن ظلمـــة الجهـــل
  .» وافضل منهم لأقتباس العلم والمعرفة

  : ثم يضيف الدكتور لوبون
،  �سســـت دار للترجمـــة في مدينـــة طليطلـــة بر�ســـة الاســـقف الكبـــير رايمونـــد ١١٣٠وفي ســـنة  «

ب اشــهر ال ونجحــت تلــك الترجمــات في ،  اللاتينيــة علمــاء المســلمين مــن العربيــة الىٰ وبــدأوا بترجمــة كتــ
كتب أمثـال محمد   ولم تقتصر تلك الترجمة علىٰ ،  عالم جديد تنوير أفكار الاوروبيين وفتح عيو�م علىٰ 

بــل ترجمــة أيضــاً ،  بــن زكــر� الــرازي والتباســيس وابــن ســينا وابــن رشــد الاندلســي مــن علمــاء الاســلام
واقليــــدس وارخميــــدس وبطليميــــوس الــــتي كــــان  وارســــطومصــــنفات جــــالينوس وديمقــــراطيس وافلاطــــون 

  .» العربية من قبل المسلمون قد ترجموها من اللاتينية الىٰ 

  )١(اعتراف غريب للدكتور ليكليرك 

شـهور تـرجم بعد ان يذكر الدكتور ليكليرك في كتابه �ريخ الطب اسم اكثـر مـن ثلاثمائـة كتـاب م
  : يقول،  اللاتينية من العربية الىٰ 

كانــت بواســطة هــذه   المعلومــات الــتي حصــلنا عليهــا مــن علــوم اليــو�ن في فــترة القــرون الوســطىٰ  «
في حـين ،  تصـانيف اليـو�ن القديمـة وببركة هذه الترجمـات اسـتطعنا الحصـول علـىٰ ،  الترجمات العربية

جميـع العـالم ان يعـترف �لجميـل الـذي قـام  لذلك علىٰ ،  اليو�ناسم  ان رهباننا كانوا لا يعرفون حتىٰ 
   به

________________  
  Liclercـ  ١



٢٥٥ 

 

  .الخدمة الجليلة التي قدموها للمعرفة هذه الكنوز الثمينة وعلىٰ  المسلمون في الحفاظ علىٰ 
  : لفيقو ،  ويضيف أيضاً الدكتور لوبون بعد شرح مفصل لتأثير الحضارة الاسلامية في الغرب

مركـز  (الانـدلس  سـعتها سـوىٰ  لم يكن في اورو� علىٰ ،  إذا ثبت انه في القرن الميلادي العاشر «
ماعــدا  (وفي ذلــك العصــر لم تكــن هنــاك دولــة ،  مركــزاً للعلــوم والمعرفــة)  حكومــة المســلمين في اورو�

الانــدلس تــدرس فيــه في القســم الغــربي مــن الكــرة الارضــية غــير )  الــدول الاســلامية في آســيا وافريقيــا
وكان رجال اورو� يتجهون نحـو الانـدلس ،  القسطنطينية لم يكن فيها ذلك فحتىٰ ،  العلوم والمعارف

  .» لتلقي العلوم عند علماء المسلمين
،  الانحطـاط الفكـري عنـد الاوروبيـين آنـذاك ويتكلم الـدكتور غوسـتاف لوبـون أيضـاً عـن مسـتوىٰ 

  : فيقول
وحــاز علــى مقــام البا�ويــة �ســم سيلوســتر ،  ميلاديــة بدراســات ٩٩٩ســنة  ١١قــام غربــرت  «
كــان الامــر خلافــاً للطبيعــة عنــد الاوروبيــين بحيــث ،   لكنــه عنــدما اراد نشــر علومــه في اورو�،  الثــاني

  .» اُّ�م ذلك المسكين �ن الشيطان حلّ في جسده وانه زاغ عن طريق رب المسيح

  ماء المسلمينبعض كبار علماء اورو� من تلامذة العل

  : وفي بحث آخر يقول الدكتور غوستاف لوبون
   الكلام الذي كان علماء اورو� ينظرون الىٰ ،   القرن الخامس عشر حتىٰ  «
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  .» �نه غير موثوق،  لم �خذ عن مصنفي المسلمين
  : ثم يضيف العالم المذكور

والقـديس ،  )٤(ورايمونـد لـول ،  )٣(وار�فـد فيلنيـف  )٢(وليـو�رد دوبـيس  )١(ويعتبر روجر �يكـون  «
جمــيعهم امــا مــن تلامــذة علمــاء الاســلام أو ،  )٧(والفــونس العاشــر ،  )٦(والــبرت الكبــير ،  )٥(ثومــاس 

  .» �قلين عنهم
  : )٨(ويقول السيد رنيان 

 كل ما كان يعرفه البرت الكبير اخذه وتعلمه من ابو علي ابن سينا العـالم الاسـلامي المعـروف «
«.  

وكانــت  ،  جميــع فلســفة القــديس تومــاس مــأخوذة عــن العــالم المســلم ابــن رشــد الاندلســي كمــا ان
،  ماقبل خمسمائة أو سـتمائة سـنة كتب المسلمين هي المصادر الوحيدة التي تدرس في جامعاتنا الىٰ 

 وفي بعـض الفـروع العلميـة،  طول تلك الفترة هي محـور دراسـتنا وعلومنـا وكانت علوم المسلمين علىٰ 
   لمث: 

________________  
)١( Roger Bacon.  
)٢ (Leonard de Pise.  
)٣ (Arnavd de Villineuve.  
)٤ (Raymond Lulle.  
)٥ (Saint Thomas.  
)٦ (Albert الساحة الاوروبية كانت افكاره عاملاً في حدوث تغييرات علىٰ ،   قسيس وفيلسوف الماني معروف.  
)٧ (Alphonse.  
)٨ (Renan.  
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القــرن  ففــي فرنسـا بقيـت مصـنفات ابــن سـينا حـتىٰ ،  نظـر�ت الاطبــاء المسـلمين �قيـة الطـب لا تـزال
وكانـــت هيمنـــة علـــوم العـــرب في ،  وكتبـــت عليهـــا شـــروح وتعليقـــات ايضـــاً )  التاســـع عشـــر (الماضـــي 

ومنـــذ ،  في العلـــوم الـــتي لم يكونــوا متبحـــرين فيهـــا مصــنفا�م حـــتىٰ  اورو� إلى درجــة كـــانوا يرجعـــون الىٰ 
القرن الثالث عشر اصبحت فلسفة العالم المسلم ابـن رشـد الاندلسـي جـزءً مـن المقـرر الدراسـي بداية 

  .في مدارس اورو�
أمـر بتـدريس ،  منهجـاً دراسـياً  )١(ميلادية حيث اقر الملك لويس الحادي عشـر  ١٤٧٣وفي سنة 

كــــن نفــــوذ لم ي )٢(خاصــــة جامعــــة �دو ،  وفي جامعــــات ايطاليــــا،  مصــــنفات ابــــن رشــــد في الفلســــفة
  .» وهيمنة العلوم الاسلامية اقل من سائر الانحاء

________________  
)١( Lovis.  
)٢ (Padove.  
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  التأثير الاخلاقي للمسلمين في اورو�

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
وفي المقابـــل ماكـــان ،  والاوروبيـــين لقـــد تحـــدثنا فيمـــا ســـبق عـــن اخـــلاق امـــراء ونـــبلاء النصـــارىٰ  «

ـــريتهم بعـــد مـــا عاشـــروا ،  مـــن صـــفات مميـــزةللمســـلمين  واثبتنـــا ان اســـلافنا نحـــن الاوروبيـــين تركـــوا برب
ــــة اعطــــاء قيمــــة للأخــــلاق ،  المســــلمين وخــــالطوهم والمســــلمون هــــو الــــذين علمــــوا الشــــعوب الاوروبي

وقــد ،  الزوجــة والاولاد والوفــاء للعهــد والالتــزام �لقســم وامثــالهم ووظائفــة مثــل الشــفقة والعطــف علــىٰ 
تـــــت الشـــــعوب الاوروبيـــــة في الحـــــروب الصـــــليبية ا�ـــــا مختلفـــــة في الفضـــــائل الانســـــانية فراســـــخ عـــــن اثب

  .» المسلمين
  : )١(يقول السيد �رثيلمي القديس هيلر ،  وفي كتابه القرآن

نتيجـــــة ،  لقــــد صــــلحت اخــــلاق امـــــراء� واشــــرافنا نحــــن الاوروبيــــون وكـــــذلك عــــادا�م الرديئــــة «
لقــد تعلــم الاوروبيــون مــن المســلمين ،  المســلمين في القــرون الوســطىٰ  لمعاشــر�م للعــرب وتقليــدهم عــن

جميـع  وللحضـارة الاسـلامية �ثـير محـير للعقـول علـىٰ ،  الصفات الحميدة الـتي تمتلكهـا الشـعوب الحيـّة
وكــان �ثـير ونفــوذ المســلمين ،  دائــرة المدنيـة وبــذلك ادخلـت الشــعوب الاوروبيـة المتوحشــة الىٰ ،  العـالم

ولقـد ،  العلوم والفنـون والفلسـفة واضـحاً حيـث كـان الاوروبيـون آنـذاك جـاهلون �ـا تمامـاً  العقلي في
   ستمائة مدىٰ  بقي المسلمون علىٰ 

________________  
)١( Renaissance.  
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  .» سنة اساتذة لنا نحن الاوروبيين
 جميـع اورو� فيما لـو كـان المسـلمون قـد سـيطروا علـىٰ ،  وفي بحث للدكتور غوستاف لوبون حول

  : ويقول ؟
كـل   من مشاهدة الاندلس يمكن معرفة ما كـان سـيحدث لـو كـان المسـلمون قـد سـيطروا علـىٰ  «
،  في ذروة رقيهــــــا)  مركــــــز حكومــــــة المســــــلمين في اورو� (لأنــــــه عنــــــدما نشــــــاهد الانــــــدلس ،  اورو�

،  يمكـن القـول ، جميعهـاقـت الـذي كانـت فيـه اورو� متوحشـة وتحضرها تحت سلطة المسلمين في الو 
لاسـتفادة الشـعوب الاوروبيـة كثـيراً مـن حكمهـم ولم ،  كـل اورو�  لو كان المسـلمون قـد سـيطروا علـىٰ 

ولعـدلت الرحمــة والشــفقة الموجـودة في الاســلام خشــونة ،  يكـن يــنلهم اي ضــرر أو خسـارة مــن ذلــك
قائـــدي الـــتي ذهبـــت ولخلّصـــتهم مـــن الـــدماء وا�ـــازر وظلـــم محـــاكم التفتـــيش الع،  الشـــعوب الاوروبيـــة

  .» ضحية احكامها ملايين الاوروبيين
  : ثم يضيف الدكتور المذكور

،  لقــد اخرجــت الحــروب الصــليبية هــذه اورو� مــن خلاقهــا وعادا�ــا الرذيلــة واطوارهــا الوحشــية «
وكــان ،  وهيــأت لهــا الارضــية بعــد ذلــك نقــل علــوم المســلمين ومعــارفهم ومــن ثم بســطها في جامعا�ــا

  .)١( » الرئيسي في النهضة الاوروبيةذلك السبب 
  : وفي آخر كتابه يقول الدكتور لوبون في هذا الصدد

________________  
 (�ليف الدكتور لوثروب ستودارد ،  �ريخ العالم الحديث الاسلام:  رجع،  لمزيد الاطلاع حول نص تلك المعاهدات )١(

  .) الاميركي
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قـــوم في العـــالم يفوقـــون اتبـــاع الـــدين الاســـلامي مـــن الزاويـــة يجـــب ان نعلـــم اولاً أنـــه قلمـــا يوجـــد  «
كما ان التطور الكبير الـذي بلغـوه في العلـوم لم يتسـير لغـيرهم مـن الشـعوب في مثـل تلـك ،   الحضارية

ومـــن ،  وقـــد تمكنـــوا مـــن ايجـــاد د�نـــة كبـــيرة لا تـــزال مـــن اكثـــر د��ت العـــالم حيويـــة،  الفـــترة القصـــيرة
دائـــرة  ة والاخلاقيـــة فيكفـــي ا�ـــم هـــم الـــذين ربـّــوا اورو� وادخلوهـــا الىٰ حيـــث الخصوصـــيات العقلانيـــ

  .» الحضارة

  اسبانيا في ظل حكم المسلمين

يقـول الـدكتور غوسـتاف ،  في حديثه عن �ثير الحضارة الاسلامية في اسـبانيا وسـائر انحـاء اورو�
  : لوبون
قـرن في الانـدلس الـتي كانـت  دىٰ مـ وعلـىٰ ،  لقد تقدم العـرب كثـيراً خاصـة في اواخـر فتوحـا�م «

قـــاموا �حيـــاء الاراضـــي المـــوات وشـــيدوا العمـــارات واوجـــدوا شـــبكة مــــن ،  مركـــز حكمهـــم في اورو�
فترجمـوا الكتـب ،  ثم قاموا �شاعة العلم والفنـون،  العلاقات التجارية لهم مع سائر الشعوب والاقوام
عــات الــتي بقيــت يســتفيد منهــا الاوروبيــون ســنوات اليو�نيــة واللاتينيــة واسســوا المراكــز العلميــة والجام

،  هــو شــوقها المفــرط للعلــوم والفنــون،  كمــا ان احــد أهــم خصوصــيات الحضــارة الاســلامية،   ممتــدة
ـــون فيهـــا وقـــد بـــذلوا ،  ولـــذلك تـــراهم يؤسســـون المراكـــز العلميـــة والادبيـــة والمكتبـــات في اي بقعـــة يحلّ

وسنشــرح فيمــا بعــد التطــور ،  طبيعيــات والفيــز�ء والكيميــاءجهــوداً كبــيرة في علــوم الهندســة والهيئــة وال
وقــد نجحــوا في القيــام �كتشــافات ،  والتقــدم الــذي حصــل عليــه علمــاء المســلمين في العلــوم والفنــون

  .مهمة جداً 



٢٦١ 

 

مركــز مهمــاً للعلــم والفــن والتجــارة في اورو� وكانــت ،  عاصــمة المســلمين آنــذاك،  وكانــت قرطبــة
  .» الاوروبيةتفوق اكبر العواصم 

  اسبانيا في ظل الحكم الاوروبي

  : يقول عالم فرنسا المعروف
إلاّ ان تلـك ،  بلغت ذروة تحضّـرها،  تحت حكم المسلمين)  اسبانيا (عندما كانت الاندلس  «

الانــــدلس نفســــها اتجهــــت نحــــو الســــقوط والانحــــدار بعــــد حكــــم المســــلمين ومجــــىء الحكــــم المســــيحي 
حدّ اعتراف كبار علماء اورو� لم تشـاهد دولـة بلغـت تلـك المـدارج مـن الرقـي �ـذه  وعلىٰ ،  الاوروبي

كمــا انـه لم يشــاهد مثلهـا في ســرعة الســقوط والتـدني خــلال حكــم ،   السـرعة في ظــل حكـم المســلمين
الــذين دمــروا كــل شــيء وقوضــوا كــل الامُــور حــتى عــدد الســكان بســبب كثــرة القتــل الــذي  النصــارىٰ 
  .قاموا به

 طربت احـــوال الانـــدلس بمجـــىء الاوروبيـــين في جميـــع ا�ـــالات مـــن الزراعـــة والتجـــارة الىٰ لقـــد اضـــ
 اعلـــىٰ  لكنهـــا وصـــلت الىٰ ،  فالانـــدلس لم تكـــن متحضـــرة قبـــل حكـــم المســـلمين لهـــا،  العلـــم والادب

ولكنهــا تراجعــت حضــار�ً بشــدة مــع انتهــاء ،  درجــات التحضّــر والعمــران في فــترة الحكــم الاســلامي
  .عليها لمسلمين وتسلط الاوروبيين والنصارىٰ فترة حكم ا

ذهــب جميــع ذلــك ،  آخــر عاصــمة للمســلمين هنــاك بيــد النصــارىٰ )  غر�طــة (فعنــدما ســقطت 
   الرغم وعلىٰ ،  التساهل الديني الذي كان العرب يعاملو�م به
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ذلـك  لـىٰ وبعـد قـرن ع،  عاملوهم �شد درجة من القسوة والظلـم )١(من المعاهدات التي كانت بينهم 
لقــد كــان المســلمون متفوقــون علــيهم في جميــع العلــوم ،  قــرروا اخــراج المســلمين مــن الــبلاد بشــكل �م

حكــومتهم مــن ان  الاســبان ذلــك الىٰ  للحــد الــذي شــكىٰ ـ  النصــارىٰ ـ  تحــت ظــل حكمهــم حــتىٰ 
ونــوا جــديرين لم يك والحقيقــة ان النصــارىٰ ،  المســلمين لم يتركــوا لهــم مجــالاً للقيــام بعمــل محــترم ومرمــوق

  .لا يحتاجوا المسلمين في انجازه حتىٰ ،  للقيام �ي عمل

  : خلاصة القول

 واختلـت امـور الزراعـة،  انه وبعد حكم المسلمين اغلقت المعامل الـتي كـانوا قـد شـيدوها �يـديهم
ــتي احياهــا المســلمون الى مــوات،  لــذلك ،  العمــران المــدني ممــا اثــر ذلــك علــىٰ ،  فصــارت الاراضــي ال

حكـم المسـلمين الـف وسـتمائة  ففـي اشـبيلية الـتي كـان فيهـا علـىٰ ،  نشاهد تدني في امور المدن ايضـاً 
تقلـص العـدد في طـل حكـم ،  مصنع وكان يعمل في تلك المصانع اكثر من مائة وثلاثين الف عامل

  ! ثلاثمائة مصنع فقط الىٰ  النصارىٰ 
بقيـت ،  ة في فـترة حكـم المسـلمينوفي طليلة وحدها كان هناك خمسـين مصـنع للنسـيج والاقمشـ

امـا المصـانع الـتي كانـت مخصصـة لانتـاج الاقمشـة الحريريـة والـتي كـان ،  منها ثلاثة عشر فقط بعدهم
الى خــراب مــدن  هــذا الامــر ادىٰ ،  فقــد اغلقــت جميعهــا،  يعمــل فيهــا اكثــر مــن اربعــين الــف عامــل

   مشهورة كانت
________________  

�ليـف الـدكتور لـوثروب سـتودارد ،  �ريخ العالم الحديث الاسـلام،  راجع:  تلك المعاهدات لمزيد الاطلاع حول نص )١(
  .) الاميركي (
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  .وسقوبية وبورغوس،  قرطبة،  عامرة في فترة حكم المسلمين مثل
،  الاوروبيين لرادوا ان ينشئوا في بداية القرن الثـامن عشـر مصـنعاً في سـقوبية وقد وصل الامر الىٰ 

يكن قـد بقـي هنـاك واحـداً مـن الصـناعيين المسـلمين اضـطروا لأن �تـوا �لصـناعيين والعمـال  ولأنه لم
بعـد  يـد النصـارىٰ  وبشكل عام لقد سقطت الاندلس في الفقر والحرمان والتخلـف علـىٰ  .من هولندا

  .ان كانت القمة الحضارية في اورو� والعالم في فترة حكم المسلمين

  الاوروبييننماذج مضحكة من جهل 

ســأنقل لكــم ،  هــؤلاء الــذين تـرو�م افضــل مــنكم مــن اجــل ان تتعرفـوا اكثــر علــىٰ :  سـيادة العقيــد
تخلفهـم عنـدما كـان  لكـي تعرفـوا مـدىٰ ،  انحطـاطهم الفكـري في الماضـي نماذج عن جهلهـم ومسـتوىٰ 

  : للمسلمين مجد وعظمة علمية في الدنيا
بخار�ً سرعته مـا يقـرب مـن خمسـة عشـر كيلـو مـتراً  لقد صنع زورقاً ،  مسكين فلتن الامريكيـ  ١

المتفرجــون الامريكيــون الــذين كــانوا يشــاهدون ،  في الســاعة وقــام بتجربتــه في احــد الا�ــار في امريكــا
ــزورق مــن علــىٰ  ــزورق مــا هــو الاّ تصــوروا ان هــذا ،  ســاحل النهــر حركــة ال عفريــت والــدخان الــذي  ال

  !! لك العفريتيتصاعد من مدخنة غرفة المحرك انفاس ذ
 ولا،  الــذين يصــعب علاجهــم وفي الســويد كــانوا يقومــون بشــنق الشــيوخ والعجــائز والمرضــىٰ ـ  ٢

  .!.. زالت هناك بعض اعواد المشانق �سماء بعض الاسر
   قرون متأخرة كان هناك قانون يجيز للمرأة ان وفي بريطانيا والىٰ ـ  ٣
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  ! يكون لها اكثر من زوج
ان المســلمين في الانــدلس يرصــون ارض ،  ملــك فرنســا الفرنســيين الىٰ  نقــل بعــض المثقفــينـ  ٤

في حـــين ان شـــوارع وازقـــة ،  نظافتهـــا شـــوارعهم وازقـــتهم �حجـــار ظريفـــة ويبـــالغون في الحفـــاظ علـــىٰ 
وبعــد ان ،  الــدوام ممــا يزيــد في اوســاخها بــلاد� غــير مرصوصــة �لحجــارة والخنــازير ســائبة فيهــا علــىٰ 

ؤلاء  اســتمع ملــك فرنســا الىٰ  وبعــد ،  امــر برســم خــرائط عــن شــوارع وازقــة مــدن الانــدلس،  كــلام هــ
  .الشوارع والازقة كما امر بمنع خروج الخنازير الىٰ ،   غرارها ذلك ترص شوارع وازقة مدن فرنسا علىٰ 

قامــت هنــاك انتفاضــة عامــة سميــت �لحركــة  حــتىٰ ،  ومــا ان سمــع الشــعب الفرنســي بقــرارات الملــك
وقــد ،  واعتــبر الباريســيون ان منــع حريــة الخنــازير أمــر يخــالف التعــاليم النصــرانية،  المســيحية في �ريــس

،  حــدّ اضــطر فيــه ملــك فرنســا لأن يمــنح الخنــازير حريــة التجــوال في الشــوارع والازقــة وصــل الامــر الىٰ 
،  امـر �ن يتعلـق في رقبـة كـل واحـد منهـا جـرس خـاص،  بل ومن اجل جبران ما امـر بـه في السـابق

  .و�لنهاية كانت هذه الاجراس هي السبب في موت ملك فرنسا،  )١(قدسيتها  علىٰ  دلالة
،  فاجئتـه مجموعـة مـن تلـك الخنـازير �جراسـها،  ففي أحد الا�م حيث كان الملك ممتطياً جواده
  ،  فار�ب الجواد من صوت اجراسها وقفز من مكانه

________________  
  .!.. ا�م يعدو�ا كأحد افراد الاسرة �لغ �لكلاب والقطط حتىٰ يشاهد اليوم في الغرب اهتمام  )١(

  :وحول مكانة الكلاب عند الغربيين راجع 
  .مقال بقلم الدكتور زهيري. ١٩٥٧/  ٣/  ١٣بتاريخ  ٩٢٧١العدد )  �لفارسية (صحيفة اطلاعات 
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  .ظهره وكان في ذلك موته فوقع الملك من علىٰ 
كـــان الجمـــود والتحجـــر يســـود الانـــدلس بعـــد حكـــم  «:  لوبـــونيقـــول الـــدكتور غوســـتاف ـ  ٥

حكامهم ضـرورة تنظيـف الشـوارع والازقـة  اقترح مجموعة من المثقفين الاوروبيين علىٰ ،  المسلمين لحد
،  و�ـرد هـذا الاقـتراح تشـكلت هيئـة طبيـة اوروبيـة وخالفتـه،  من القاذورات من اجل نظافة العـابرين

ء� كـانوا عقـلاء وكـانوا راضـون عـن مثـل هـذا الوضـع ولابـد لنـا نحـن اتبـاع هو ان آ�:  وكان تعليمهم
�ـــج اســـلافنا في ذلـــك وان اخـــراج القـــاذورات مـــن الشـــوارع والازقـــة وتنظيفهـــا بعـــد عمـــلاً لا تعـــرف 

  » !؟ نتائجه

  فطير وشراب

ن القـر  من الانحطاط حـتىٰ  هذا المستوىٰ  هل صحيح ان الشعوب الاوروبية كانت علىٰ :  الدكتور
  !؟ الثامن عشر
الماضـــي بـــل في عصـــر الـــذرة الـــذي ينظـــر فيـــه  لا يقتصـــر الامـــر علـــىٰ  ! حضـــرة الـــدكتور:  الشـــيخ

  .هناك خرافات شائعة بينهم تجعل كل انسان عاقل في حيرة من امره،  شعبنا اليهم بقداسة
ــــار سياســــييهم وعلمــــاءهم بحيــــث ا�ــــم ينفــــذو�ا ،  ولقــــد �صــــلت هــــذه الخرافــــات في عقــــول كب

  : واليكم بعضها،  تزمون �ا دون اي تحفظ او انتباهويل
،  واحـــدة مـــن تلـــك الخرافـــات الـــتي شـــارك فيهـــا العديـــد مـــن الشخصـــيات في اورو� وامريكـــاـ  أ

،  وهــو ا�ــم يحضــرون في اليــوم الــذي يقولــون فيــه بصــلب عيســىٰ  » الفطــير المقــدّس « شــعائر تســمىٰ 
   و�خذو�ا الىٰ ،  فطائر يعدو�ا من دقيق جيد
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 فيـــاتي البـــا� أو كبـــير القساوســـة بـــذلك الفطـــير ومعـــه زجاجـــة شـــراب الىٰ ،  البـــا� أو كبـــير القساوســـة
فيضـع كبـير ،  الكنيسة وقد امتلأت لكبار الشخصيات والناس العاديين وهـم مصـطفّون ومسـتعدون

 وبعـد ان يعـبر مـن،  والفطـائر في منـديل نظيـف،  القساوسـة مـن ذلـك الشـراب في كـأس مـن الفضـة
مـــن  ٥٨الآيـــة  الىٰ  ٤٨يقـــف ووجهـــه نحـــو الشـــرق مقابــل الجميـــع ويقـــرأ مـــن الايـــة ،  امــام المصـــطفين

ذلـك الفطـير  ثم يسجد علىٰ ـ  في شعائر خرافية للغايةـ  الشراب والفطير الذي بيديه علىٰ  )١(الانجيل 
 مريمانت الذي تجسمت في بطن ،  رب السماوات والارضين انت � عيسىٰ :  ويخاطبه وهو ساجد

،  وأنــت الــذي تنجــو ببركتــه مــن ايــدي الشــياطين،  انــت ابــن الله الــذي ولــدت قبــل جميــع العــوالم، 
نســـألك أن تغفـــر لنـــا وأن تغفـــر لامُّتـــك الـــتي  ! يمـــين الاب في الســـماوات وانـــت الـــذي تجلـــس علـــىٰ 
  ! دفعت دمك ثمناً لخلاصها

لحاضــرين فيســجد الجميــع وبعــد ذلــك يرفــع رأســه مــن الســجود ويمســك �لشــراب والفطــير أمــام ا
 لا�ــم يعتقــدون ان ذلــك الفطــير وبعــد ان قــرأ عليــه القــس الاكــبر تلــك الآ�ت تحــول الىٰ ،  امامهمــا

يمســــك القــــس الاكــــبر بكــــأس الخمــــرة ويخاطــــب ،  وبعــــد ان يــــتم الجميــــع ســــجودهم .جســــم المســــيح
وقـال ـ  والعيـاذ �� ـ قبـل موتـه كـأس الخمـرة واعطـاه للحـواريين لقد امسـك عيسـىٰ :  الحاضرين قائلاً 

وبعـد ذلـك الخطـاب يقـوم القـس ومـن بعـده الحاضـرين �لسـجود امـام ذلـك ،  لهم اشـربوه فهـذا دمـي
ثمّ يقوم القس الاكبر بتقطيع الفطـائر بحيـث تكـون الواحـدة ،  الكأس الذي يعتقدون �نه دم عيسىٰ 

س آخـر بكـأس الشـراب ثم يقـف هـو وبيـده قطـع الفطـير ويمسـك قـ،  بمقدار حبـّة الحمـص أو أصـغر
   فيأتي المصطفون واحد

________________  
  .م ١٩٠١طبع لندن ،  ١٥٥ص ،  الباب السادس من انجيل يوحنا )١(
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لأ�ــا مــن جســم ،  بعــد واحــد اليــه يضــع في فمهــم قطعــة مــن الفطــير يبلعو�ــا دون ان تنالهــا اســنا�م
ويعتــدون ا�ــم وبعـــد ان ،  القــس الآخــر فيشــربون مــن كــأس الخمــرة دون ان يمســونه ثم الىٰ  ! عيســىٰ 

  .أكلوا الفطير وشربوا الخمرة اصبحوا جميعاً ابناء الله
  .هنا يعجب الاصدقاء من ذلك الكلام الذي رواه لهم الشيخ

  ! الاصفهاني يشتري النار

قصة بيع الجنـة وتفصـيل ذلـك ،  لغربيةاليوم في الدول ا السائدة حتىٰ  ومن الخرافات الاُخرىٰ ـ  ب
 قتـل لكـي يخلـّص بدمـه اتباعـه مـن الـذنوب والعـذاب عنـد ابيـه هو ان المسـيحيين يؤمنـون �ن عيسـىٰ 

  يستطيع ان يغفر للمذنبين شخصياً  ولذلك فان عيسىٰ ،  ) الله !! (!
فالمســـيحي ،  وهـــذه العقيـــدة الوهميـــة اصـــبحت وســـيلة بيـــد القساوســـة لأخـــذ الامـــوال مـــن النـــاس

القــس ويعــترف بذنبــه فيغفــر لــه القــس ذنوبــه �عتبــاره ممــثلاً للمســيح ثم يــدفع للقــس  المــذنب �تي الىٰ 
  .مبلغاً من المال ازاء شراء قطعة ارض في الجنة

القــس الأكــبر وبعــد ان  فــذهب الىٰ ،  هــذا الأمــر في رومــا يقـال ان أحــد الاصــفهانيين اطلــع علــىٰ 
ومهمــا أراد القــس الاكــبر ،  مــن القــس ان يبيعــه جميــع جهــنم اعــترف بمجموعــة مــن الــذنوب طلــب

ويســتطيع هــو ان يشــتري قطعــة ارض مــن جنــة ،  بنصــيحته مــن ان جهــنم مركــز العــذاب في الآخــرة
   وفي النهاية �عه القس،  شراء جميع جهنم إلاّ ان الاصفهاني اصرّ علىٰ ،  مقابل المبلغ الذي يدفعه
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فكتـب لـه القـس ،  فطلب الاصفهاني من القس سنداً للملكية،  يدالأكبر جميع جهنم ازاء مبلغ زه
هنـــاك وخاطـــب ،  اكـــبر كنيســـة فأخـــذ الاصـــفهاني الوثيقـــة ودخـــل الىٰ ،  الاكـــبر كتـــا�ً بـــذلك ووقعـــه

لأن شــراء الجنــة كــان خوفــاً ،  البــا� لشــراء أرض في الجنــة لاتــذهبوا بعــد اليــوم الىٰ ،  المســيحيين قــائلاً 
فقـد اشـتريت جميـع جهـنم مـن البـا� وهـذه وثيقـة الملكيـة موقعـة ،  ارحتكم من ذلكمن جهنم والآن 

  .ادخالكم الجنة لأنه لم يبق لديه مكان آخر وسيضطر الله الىٰ ،  من قبل البا� نفسه
ايقنــوا مــن صــحة ،  وثيقــة الملكيــة بيــد الاصــفهاني موقعــة مــن قبــل البــا� النصــارىٰ  وبعــد ان رأىٰ 

،  ون دون خــوف ودون مراجعــة للقساوســة مــن اجــل الاعــتراف أو شــراء الجنــةفكــانوا يــذنب،  الامــر
وفهمـــوا ان ،  وبعـــد فـــترة مـــن الـــزمن شـــاهد القساوســـة عـــدم مراجعـــة احـــد للاعـــتراف أو شـــراء الجنـــة

فأضطروا لأن يذهبوا اليـه ويعيـدوا سـند ملكيـة ،  سبب ذلك هو حيلة الاصفهاني التي دبرها ضدهم
ــيهم مقابــل مبلــغ ط بيــع الجنــة وغفــران  و�ــذا الشــكل عــادوا مــن جديــد الىٰ ،  ائــل مــن المــالجهــنم ال

  ! الذنوب
  .وهنا ينفجر الاصدقاء ضاحكين

فمـن الغريـب ان يعجـب المؤرخـون ،  ومن أعمال الاوروبيين غير المنطقيـة معـاملتهم للكـلابـ  ج
ويعتبرونـه ـ  سـابقا كمـا تحـدثنا عـن ذلـكـ   وضـع اجـراس في اعنـاق الخنـازير في فرنسـا الاوروبيـون الىٰ 

في حــين ا�ــم لم يعتـبروا وضــع علامــة دفــع ،  انحطــاط وتـوحش الشــعوب الاوروبيــة السـابقة دليـل علــىٰ 
التـــوحش  الضـــرائب في رقبـــة الكـــلاب واعـــداد ســـيارات ومطـــاعم وغـــرف نـــوم خاصـــة لهـــا دلـــيلاً علـــىٰ 

  .والانحطاط الفكري
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  ! اصدقائي الاعزاء

فــات والــوهم الــذي يســود صــميم اورو� واميركــا ويشــيع بــين هــذه والعشــرات مــن امثالهــا مــن الخرا
وللاســـف الشـــديد فـــان بعـــض افـــراد ،  رجالهـــا وعلمائهـــا وشـــعو�ا الـــتي ترفـــع رايـــة الحضـــارة المعاصـــرة

شعوبنا الاسلامية والشرقية ومن خلال مشاهد�ا لتطور الغرب الصناعي تتصـور ان كـل مـا يقومـون 
  !!! ة �رد انه صادر من قبلهمالحضارة والمدني به اكبر دليل علىٰ 

    



٢٧٠ 

 

  

  التقدم العلمي عند المسلمين

ولكن يجـب ان لا ،  كلامك قيّم وهو وثيقة فخر لنا نحن المسلمون:  الطالب الجامعي،  حسن
و�لتقــدم الــذي احــرزوه في ،  ان العــالم الاوروبي اصــبح قــدوة للبشــرية في جميــع العلــوم والفنــون ننســىٰ 

نحــن وجميــع  (يجــب ان نقــدمهم ،  واعترافــاً �لجميــل،  عــاتق العــالم كثــير علــىٰ لهــم حــق  ،  هــذا ا�ــال
  .انفسنا علىٰ )  الشعوب الاخرىٰ 

كلمـــا سمعـــت مثـــل هـــذا الكـــلام ،   بـــني حســـن:  كـــلام حســـن ثم تنهّـــد وقـــال  اســـتمع الشـــيخ الىٰ 
ورة يصـــدر عـــن اخـــواني المســـلمين وهـــم يـــرون انفســـهم في مرتبـــة دون تلـــك الشـــعوب الاوروبيـــة المغـــر 

،  كلامـــك حـــول اورو� وتعليمهـــا للمســـلمين،   بـــني،  ا�ثـــر كثـــيراً ،  ويـــرو�م معلمـــوهم في كـــل شـــيء
ثم يعطونــك جــزءاً يســيراً ،  فيســرقون كــل مــا تملــك مــن امــوال،  شــبيه �ن �تي مجموعــة مــن الســارقين

 لهــم علــىٰ فتشــكرهم وتنظــر الــيهم كأوليــاء نعمتــك وتكــون ممتنــاً ـ  لأغــراض في انفســهمـ  جــداً منهــا
  !! في حين ا�ا اموالك التي سرقوها منك وهي اتعابك واتعاب آ�ءك السابقين،  الدوام

  ! اصدقائي الاعزاء

ب ان نقــول وللأســف الشــديد لكــل  .. آه،  آه مــن جهــل وعــدم ومعرفــة بعــض المســلمين:  يجــ
  ! هذا الشقاء وهذه التعاسة
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لا ان ،  وهـم مـدانون لنـا في العلـم ! وروبيـونمعلموا البشـرية هـم المسـلمون وليسـوا الا،  اصدقائي
ــــا » الاســــتاذ «ولقــــب  ! نكــــون نحــــن الممتنــــين لهــــم ــــون والشــــعوب الغربيــــة،  جــــدير بن  ! لا الاوروبي

علمــــاء  ! مصــــدرها نحــــن،  جميــــع هــــذا الصــــناعات والاكتشــــافات ومنجــــزا�م العلميــــة الــــتي ادت الىٰ 
  » المسلمون اساتذتنا «:  الغرب يعترفون
  ! اثباته علىٰ  لا اتصوّر انك تقوىٰ ،  ايها الشيخ لقد ادعيت امراً كبيراً :  الدكتور
ومـن ،  هناك العديد من حقائق الوجـود لم تكونـوا تتصـورو�ا مـن قبـل ! سعادة الدكتور:  الشيخ

 سأنقل لكم في البداية أقوال بعض علماء اورو� في هـذا الصـدد،  أجل ان لا يكون كلامي اعتباطاً 
ان الاوروبيـين كـانوا تلامـذة المسـلمين في كـل واحـدة مـن العلـوم ـ  بحـول الله وقوتـهـ  ت لكـمثم سأثب، 

  .حسب اعتراف علماءهم الكبار،  وا�م اخذوها منا
  : واليكم نصوص من تلك الاعترافات

  : )١(ليبري ،  يقول العالم الفرنسي المعروفـ  ١
  .» ت النهضة العلمية الاوروبية قرون عديدةلو لم يظهر الاسلام والمسلمين في التاريخ لتأخّر  «
  : )٢(بر�ردشو ،  ويقول الكاتب الانجليزي الكبيرـ  ٢

________________  
)١( Libre.  
)٢ (Birnazd Shaw  
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  .» في جميع انحاء العالم هو من عمل المسلمين،  تقدم وتطور العلم والفلسفة «
  : مؤسس الفلسفة الحديثة )١(ديكارت ،  ويقول الفيلسوف المعروفـ  ٣
 اخـذ العلـم في الانـدلس مـن المسـلمين،  الـذي يهـدُ مـن اشـهر علمـاء اورو�،  جوب الفرنسـي «

«.  
الــذي لم يبخــل منزلــة المســلمين  » روســن مــارتن «حــول ،  ويقــول الــدكتور غوســتاف لوبــونـ  ٤

ت المســلمين مســتبعد أن يتجاهــل شــخص مثــل روســن مــارتن خــدما «:  وخــدما�م في مجــال العلــم
  .» وحقهم العلمي علينا نحن الشعوب الاوروبية

  : الفيلسوف الفرنسي المعروف )٢(ويقول ارنست رينان ـ  ٥
برت الكبـير كــان قـد أخــذه عـن العــالم المسـلم ابــن سـينا « كمــا ان القــديس ،   ان كـل مــا يمتكلـه الــ

  .» ثوماس اخذ فلسفته عن الفيلسوف المسلم ابن رشد الاندلسي أيضاً 
  : )٣(السيد سديو ،  ويقول المؤرخ الفرنسي المعروفـ  ٦
ــتي نشــرها المســلمون في شــتىٰ  « انحــاء  التقــدم والتطــور الحضــاري الاوروبي المعاصــر ســببه العلــوم ال

ولابــد مــن الاعــتراف �ــذه الحقيقــة وهــي ان المســلمين اســاتذة شــعوب ،  غر�ــا العــالم مــن شــرقها الىٰ 
  .» اورو� الأوّلين

________________  
)١( Discartes.  
)٢(.E. Renan  
)٣ (Mr. sidilot.  
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  : بوغولد،  ويقول العالم الانجليزي المعروفـ  ٧
كانــــت الجامعــــات الاســــلامية في بغــــداد والاندلســـــي تســــتقبل الطلبــــة الاجانــــب مــــن اليهـــــود  «

ولقـد ،  هم كثـيراً كمـا كانـت تحـترم،   وكانـت تـدفع تكـاليف الدراسـة مـن خزانـة الحكومـة،  والنصارى
استفاد مئات الشبان الاوروبيين من هذه الحريـة والمسـاعدة الاسـلامية وكـانوا يدرسـون مختلـف العلـوم 

  .» والمعارف في تلك المراكز العلمية
  : ويقول بوغيزجيفايـ  ٨
وكـان كـل ،  وأسّسـوا الجامعـات،  لقد أوجد المسلمون مراكز الثقافـة رسميـاً في القـرون الوسـطىٰ  «

،  يفتخــر بــين اقرانــه ويكــون مرفــوع الــرأس في عشــيرته واســـرته،  اوروبي يــدخل الجامعــات الاســلامية
  .» وكانوا يعتبرونه عظيماً وعالماً 

  : راموزار سيلوستر،  ويقول القس الفرنسي المعروفـ  ٩
في  (وغر�طــــة )  في الشـــرق (في ذلـــك العصـــر الــــذي ســـطع فيـــه شــــعاع الاســـلام مـــن بغــــداد  «
وبعـــده فـــترة طويلـــة ظهـــرت مجموعـــة صـــغيرة ،  كـــان الاوروبيـــون يغطـــون في ســـبات عميـــق،   ) الغـــرب

دولــة المســلمين في  (مــنهم اتجهــت نحــن المراكــز العلميــة الاســلامية وبــدأوا يحتلــون جامعــات الانــدلس 
  .» ) اورو�

  : درابر،  ويقول المؤرخ الاميركيـ  ١٠
وكانت لهم مهارة خاصة ،  يمة منها والحديثةكانت للمسلمين �ع طويلة في جميع العلوم القد «

وعلــم الكيميــاء في مباحــث ،  وفي مســائل علــم الفيــز�ء،  في الميكانيــك والــديناميك والايذوســتاتيك
   التقطير والتصعيد والتذويب
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ــز�ء والكيميــاء والهيئــة،  والتصــفية  حــتىٰ ،  وكانــت الجامعــات الاســلامية تــدرس جميــع العلــوم مــن الفي
ولم تشــاهد جامعــة مثــل الجامعــات الاســلامية فيهــا ،  الاســعافات واخــلاق الفلاســفة الكبــارالزراعــة و 

  .» ستة آلاف طالب
  : » �ريخ العرب «في كتاب  » سديلو «ويقول المؤرخ الفرنسي الشهير ـ  ١١
وايـــن مـــا وطئـــت ،  القمّـــة في الفســـلفة ومختلـــف الفنـــون،  كـــان المســـلمون في القـــرون الوســـطىٰ «

النهضـــــة العلميـــــة  اورو� وادت الىٰ  وصـــــلت علـــــومهم الىٰ  حـــــتىٰ ،  ارضـــــاً نشـــــروا فيهـــــا العلـــــماقــــدامهم 
  .)١( » الاوروبية
  : » جوزيف ماك كاب «ويقول ـ  ١٢
لا يوجــد في التــاريخ شــعب وقــدم يهــتم �لعلــم والمعرفــة للحــد الــذي ســيطر حــب العلــم والفــن  «
  .)٢( » إلاّ المسلمين،  جميع طبقاته علىٰ 

  : » رنبورت «ول ويقـ  ١٣
لا بـــدّ مـــن الاعـــتراف ان العلـــوم الطبيعيـــة والفلكيـــة والفلســـفة والر�ضـــيات الـــتي احيـــت اورو� في 

  .)٣( » بل اورو� مدينة بكامل �ضتها للاسلام،  القرآن نكانت مأخوذة م،   القرن العاشر
  : ويقول جورجي زيدانـ  ١٤

________________  
  .روح الدين الاسلامي )١(
  .عظمة المسلمين في اسبانيا) ٢(
  .) �لفارسية ( ١٩٨٥سنة ،  نو دانش) ٣(
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  .)١( » تقدم العلم والادب بسرعة،  اينما حكم الاسلام «
  : استاذ جامعة نيويورك،  » درابر «وفي مكان آخر يقول المؤرخ الاميركي ـ  ١٥
ـ  نـزاع العلـم والـدينـ  سـنخرج مـن اطـار كتـاب،  اذا ارد� كتابـة آ�ر �ضـة المسـلمين العلميـة «

،  ولكن يكفي ان نعلم ان المسلمين تقدّموا وترقّوا كثـيراً في العلـوم القديمـة الـتي كانـت موجـودة قـبلهم
واكتشـفوا وسـائل عديـدة في الكيميـاء وغيرهــا ،  كمـا اّ�ـم أوجـدوا علومـاً جديـدة لم تكـن في السـابق

  .ولهذا اعتبروهم مؤسسوا علم الكيمياء،  من العلوم
،  وفي ذلـــك العصـــر كانـــت الجامعـــات الاســـلامية مفتوحـــة بوجـــه عامـــة المســـلمين وعلمـــاء اورو�

  .)٢( » وكان الامراء والسلاطين يتجهون نحو الدول والبلدان الاسلامية للعلاج
لم تكن خدمات المسلمين تقتصـر في ابحـاثهم  «:  » الهيئة «في كتابه  » دالامبر «ويقول ـ  ١٦

ونشروه في ارجـاء العـالم ،  بل ا�م نفخوا في العلم روحاً خاصة،  وتقدمهم العلمي فقطواكتشافا�م 
،  العـالم واورو� و�ـذا الشـكل احسـنوا الىٰ ،  فوهـا والجامعـات الـتي اسسـوهامن خلال الكتـب الـتي الّ 

  .)٣( » قرون مدىٰ  حيث يمكن القول ان المسلمين كانوا اساتذة الاوروبيين في العلوم والفنون علىٰ 
________________  

  .�ريخ الحضارة اسلامية )١(
  .روح الدين الاسلامي) ٢(
  .العالم الاسلامي) ٣(
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  : مكتشف القارة الاميركية )١(ويقول كريستوف كولومبس ـ  ١٧
هــدفي الســامي وهــو كشــف طريــق الهنــد مــن كتــاب العــالم ابــن  لقــد اســتفدت في الوصــول الىٰ  «

  .» ت في النهاية ان اكتشف جزيرة امريكااستطع حتىٰ ،  رشد الاندلسي
  : أحد كبار علماء اورو�،  همبلت .دي .ويقول أيـ  ١٨
  .)٢( » يجب ان نعتبر المسلمين هم المؤسسون الحقيقيّون للعلوم الطبيعية «

  ! اصدقائي الاعزاء

وكو�م اساتذة ،  هذه نماذج من اعترافات كبار علماء اورو� في تقدم المسلمين في مختلف العلوم
  .اورو� وسائر الشعوب في العالم

أورد ،  وبعــد ذلــك ســأبدأ بحثــي حــول التطــور العلمــي للمســلمين في مجــالات العلــوم الحديثــة وســ
  : لكم في ذلك ادلة قاطعة

________________  
)١( Christopher Columbes.  
  .صورة الاسلام) ٢(
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  تقدم المسلمين في مجال الطب

الفرنسي الكبير الدكتور غوستاف لوبون والذي يحمل شهادة دكتـوراه في الطـب يقول المستشرق 
الطــب أيضــاً مثــل الهيئــة والر�ضــيات والكيميــاء مــن العلــوم الــتي كانــت  «:  والطبيعيــات والاجتمــاع

ب العربيــة لم ،  نتــائج مهمــة فيــه وقــد توصــلوا الىٰ ،  للمســلمين اكتشــافات ودراســات فيهــا ب الطــ وكتــ
  .اللاتينية ر تصانيفهم لأ�ا ترجمت الىٰ تفقد مثل سائ

هر اطبــاء المســلمين محمد بــن زكــر�ء الــرازي الــذي يعــد مــن علمــاء الكيميــاء أيضــاً  كــان ،   ومــن اشــ
وقـد كتـب مصـنفات عديـدة في التـاريخ والكيميـاء ،  الرازي يعلم الطـب في بغـداد لفـترة خمسـين سـنة

 » عـلاج الاطفـال «ويعـد كتابـه ،  الحصـبة وامثالهـامثـل ،  البثوريـة ولـه مؤلفـات في الحمـىٰ ،  والطب
ففيه معالجات حديثة مثل اسـتخدام المـاء البـارد في تخفـيض درجـة الحـرارة ،  اول كتاب في هذا ا�ال

واســــتخدم الكحــــول للجــــروح ،  والــــذي لا يــــزال يســــتخدم في الطــــب الاوروبي الحــــديث)  الحمــــىٰ  (
  .والحجامة للسكتة وأمثالها

وهــو يحتــوي علــى جميــع المســائل الطبيــة ولـــه  ،  » الكبــير «رازي في الطــب هــو واشــهر كتــاب للــ
ويتضــمن عشــرة ،  والــذي كتبــه �ســم الخليفــة المنصــور » المنصــورية «كتــاب آخــر في الطــب يســمى 

  : أبواب
  .) الفسيولوجيا (في التشريح :  الأوّل
  .في الامزجة:  الثاني
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  .في الاغذية والادوية:  الثالث
  .الصحة  الحفاظ علىٰ في:  الرابع

  .في الأدوية التي تزينّ الجسم:  الخامس
  .في لوازم حفظ الصحة خلال السفر:  السادس
  .في الجراحة:  السابع
  .في السموم:  الثامن
  .في امراض الكلية:  التاسع
  .في انواع الحمّىٰ :  العاشر

خاصـة ا�ـا طبعـت في فينيسـيا ،  اللاتينية ومطبوعة أكثر مـن مـرةّ وأغلب كتب الرازي مترجمة الىٰ 
وكتابـه حـول الحصــبة طبـع مــر�ن ،  ١٥٢٨وفي �ريـس ســنة ،  ميلاديــة ١٥٠٩سـنة  )١()  البندقيـة (

  .ميلادية �١٧٤٥للاتينية سنة 
ب الــرازي في الطــب تــدرس لفــترة طويلــة في الكليــات الطبيــة الاوروبيــة   )٢(وفي لــوفين ،  وبقيــت كتــ

ب ابــن ســينا  ب الــرازي وكتــ ــ مــا قبــل  اي الىٰ  (القــرن الســابع عشــر  في الطــب تــدرس حــتىٰ كانــت كت
  .) ثلاثة قرون

الذي كتب العديد من المصـنفات  » علي بن العباس «ومن علماء المسلمين الآخرين في الطب 
   في هذا ا�ال وانتقد فيها عبارات هيبوكرات

________________  
)١( Vines.  
  .Lovin ـ ٢
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  .واثبت خطأهم،  دوجينوجالينوس واوري �ز وبول 
الـذي اسـتمرت ،  ومن اشهر علماء المسلمين في هذا ا�ال هو الشيخ الرئيس ابو علي بن سـينا

وقـد ترجمـت  ،  » ملـك الاطبـاء «بحيـث سمـيّ ،  قو�ـا لفـترة طويلـة جـداً  آراءه ومصنفاته الطبية علـىٰ 
سـتة قـرون  مـدىٰ  في الطـب علـىٰ  وكانت تعد الاساس والمبنىٰ ،  جميع لغات العالم كتب ابن سينا الىٰ 

ـــتي اعتمـــد�ا كمنهـــاج دراســـية وقـــد اعيـــد طبعهـــا في القـــرن ،  خاصـــة في جامعـــات فرنســـا وايطاليـــا ال
حـذفها مـن منـاهج الجامعـات الفرنسـية والايطاليـة  ولم يمض علىٰ ،  مر�ن)  قبل قرنين (الثامن عشر 

  .اكثر من خمسين سنة فقط
 من علماء القـرن الثـاني عشـر في اشـبيلية » عبد الملك بن زهرة ابو مروان «ومن اطباء المسلمين 

هرته ليســت بمســتوىٰ ،  وقــد ،  إلاّ ان لــه كمانــة رفيعــة في الطــب،  ســائر اطبــاء المســلمين ورغــم ان شــ
،  واثبـت ان للطبيعـة �ثـير �لـغ في جميـع افعـال واعمـال الجسـم،  قام �صلاحات عديدة في العـلاج

واسـتطاع ابـن زهـرة خلافـاً لمــا  ،  دواء انيـة دفـع الامــراض دون الحاجـة الىٰ امك وبشـكل عـام كـان يـرىٰ 
الجمـــع بـــين الجراحـــة والعـــلاج وخـــواص الأدويـــة ولـــه اُســـس وأحكـــام ،  كـــان ســـائداً في ذلـــك العصـــر

  .صائبة لا يمكن الشك فيها حول الكسر والخلع الذي يحدث في العظام
ب المســلم الآخــر ــ وتــوفي في ،  في قرطبــة ١١٢٦لــذي ولــد ســنة ا » ابــن رشــد «فهــو ،  أمّــا الطبي

 ولابـن رشـد شـرح علـىٰ ،  ان شهرته كانـت في الفلسـفة ، ورغم مؤلفاته في الطب الاّ  م ١١٨٨سنة 
 والامـراض الاُخـرىٰ  وله مؤلفـات في الـتر�ق والسـمّيّات وأقسـام الحمّـىٰ ،  الكتاب ابن سينا في الطب

   وقد طبعت كتبه، 
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  .)١(اللاتينية  مراّت بعد ان ترجمت الىٰ الطبية في اورو� عدة 
  : يقول الدكتور غوستاف لوبون

في  وبقيـــت الاســـاس والمبـــنىٰ ،  جميـــع لغـــات العـــالم لقـــد ترجمـــت كتـــب ابـــن ســـينا في الطـــب الىٰ  «
  .)٢( » ستمائة سنة مدىٰ  الطب علىٰ 

  : ويقول جورجي زيدان
زمـن ظهــور  رة آنـذاك حـتىٰ هـو خلاصـة ذلـك العلـم عنــد الشـعوب المتحضـ،  الطـب الاسـلامي «

واضــافوا عليــه . .. وقــد قــام المســلمون بجمــع الطــب الايــراني واليــو�ني والكلــداني والهنــدي،  الاســلام
  .)٣( » اشياء كثيرة وانتقدوه في الكثير من الاشياء

  تغيير المناخ في الطب الاسلامي

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
للحـد الـذي يوصـي ابـن رشـد ،  فوائـد المنـاخ بشـكل �م كان الاطباء المسلمون مطلعـين علـىٰ  «

في :  فيقـول،  لعـلاج المصـاب �لسـلّ )  المنـاخ (بتغيـير الجـو ،  في شرحه لكتاب ابن سينا في الطـب
كمــا ان اطبــاء اورو� يرســلون ،   فصــل الشــتاء تعــد ارض الحجــاز والحبشــة مفيــدة لعــلاج هــذا المــرض

   المصابين �ذا
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .�ريخ الحضارة الاسلامية) ٣(



٢٨١ 

 

  .)١(سواحل النيل والحبشة في الغالب  المرض الىٰ 

  الصحة في طب المسلمين وطب الاوروبيين الحفاظ علىٰ 

كـــان المســـلمون  «:  وأيضــاً يقـــول الـــدكتور غوســتاف لوبـــون في كتابـــه حضـــارة الاســلام والعـــرب
ــق  وملتفتــون الىٰ ،  الصــحة بشــكل �م الحفــاظ علــىٰ  ملمــون بقواعــد أنّ الانســان يســتطيع �ــذا الطري

والاحكـام الـواردة في ،  وعـادا�م في هـذا ا�ـال جـديرة �لاهتمـام،  وقاية نفسه من الامـراض الخطـرة
 ، الحيوانيــة وتفضــيل المــأكولات النباتيــة علــىٰ ،  القــرآن مــن قبيــل الوضــوء والغســل وتحــريم المســكرات

ــــتي جــــاءت علــــىٰ ،  رفيــــع مــــن الحكمــــة والفائــــدة علــــى مســــتوىٰ  ــــبي  والاحكــــام والتعــــاليم ال لســــان الن
شـكل   الصـحة جـاءت جميعهـا علـىٰ  فيمـا يتعلـق �لحفـاظ علـىٰ ـ  وجميعها غـير قابلـة للاعـتراض 

  .يستطيع كل انسان حفظها،  كلمات قصار
هرة هــذا ،  الطبيــة شــرحت تلــك الاصــول بشــكل مختصــر )٢(ففــي مدرســة ســالرن  إن شــ وطبيعــي فــ

العـــرب مـــن ]  الاوروبيـــون [فعنـــدما أخـــرج القـــادة ،  المســـلمين فقـــط المركـــز الطـــبي في اورو� تعـــود الىٰ 
مدرسة سالرن قبل سـائر المؤسسـات والمرافـق الـتي  حافظوا علىٰ ،  جزيرة صقلية وايطاليا بعد احتلالها

،  رئيسـاً لهـا » قسـطنطين الافريقـي «بــ  ا شخصاً من قرطاجة كان يـدعىٰ و ونصّب ، شيدها المسلمون
   وقد قام هذا الشخص بترجمة التصانيف الطبية من

________________  
  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  .منطقة في جنوب ايطاليا) ٢(



٢٨٢ 

 

  .مدرسة سالرن الطبية في اورو�اشتهار  كما ان التعاليم التي نشرها ادت الىٰ ،   اللاتينية العربية الىٰ 
ويســــعون ،  غيرهــــا مــــن العلاجــــات الصــــحة علــــىٰ  ويقــــدم اطبــــاء المســــلمين قواعــــد الحفــــاظ علــــىٰ 

ومسـألة الامسـاك والحـذر الـتي هـي مـن أحـدث تعـاليم الطـب ،  للاستفادة من الطبيعـة بشـكل أكثـر
هــذا الاســاس فالخســائر الــتي يقــدمها اطبــاء اورو� اليــوم  وعلــىٰ ،  هــذا الاســاس الاوروبي مبنيــة علــىٰ 

  .)١( » اثناء العلاج حالياً اكثر من خسائر اطباء الاسلام في القرن العاشر الميلادي

  تقدم المسلمين في الصيدلة

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتاب حضارة الاسلام والعرب
  .وم التي أسسها المسلمونيعترف علماء اورو� ان علم الصيدلية من العل

  : ويضيف الدكتور لوبون
فقــد اســتخدموا المــاء ،  التيفوئيــد لقــد اكتشــف المســلمون طــرق حديثــة في العــلاج منهــا في حمــىٰ 

 «وقـــد أضـــاف المســـلمون في ،  والـــتي عـــادت إليهـــا اورو� اليـــوم بعـــد فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن،  البـــارد
كمـا ،   ...والكـافور والكحـول و،  والتمر الهنـدي،  والفلوسالسنا :  أدوية كثيرة مثل )٢( » قرا�دين

   أ�م يعدّون مبدعي صناعة الأدوية وتركيبها وقد بقيت تركيبا�م مستخدمة
________________  

  .ربغفليقرأ بتمعّن من خطفت ابصارهم اضواء حضارة ال )١(
  .طبيةلفظة يو�نية تعني معرفة خواص الادوية والاعشاب ال،  قرا�دين) ٢(



٢٨٣ 

 

  .وايضاً اكتشفوا المراهم واقسام الزيوت والمشمعات واللعوقات،  عصر� الحاضر حتىٰ 
أمّــــا الطــــرق الخاصــــة الــــتي اكتشــــفها المســــلمون في العــــلاج فا�ــــا تســــتخدم نفســــها اليــــوم بعنــــوان 

ب  مثــــل التــــداوي �لحشــــائش والنبــــا�ت أو مــــا يعــــرف اليــــوم بطــــب  )١(اكتشــــافات جديــــدة في الطــــ
  .الاعشاب

ب تســقىٰ  ــ شــجرته بمــادة خاصــة  لقــد كــان ابــن زهــرة يعــالج حالــة الامســاك بواســطة نــوع مــن العن
  : همبلت .دي .وفي هذا الصدد يقول أي،  )٢(لاستخدامه كملينّ 

  .)٣( » �لطرق العلمية،  وكان المسلمون هم الذين اكتشفوا استخراج المواد الطبية «
  : ويقول جورجي زيدان

اسسـه المسـلمون وهـم الـذي قـاموا ،  ي نجده في النهضة الاوروبيـة الاخـيرةان علم الصيدلة الذ «
تثبـت ومـن الادلـة الـتي ،  الطـراز الـذي نجـده اليـوم وا صـيدليات علـىٰ م�ستخراج وتركيب الادوية واقا
ديــة والفارســية لــبعض الادويــة والاعشــاب الــتي وصــفها المســلمون ولا زال ذلـك ، الاسمــاء العربيــة والهن

  .)٤( » ون يستخدمو�االاوروبي
________________  

  .فليتأمل المبهورون �لشعوب الاوروبية هذه العبارة ملياً  )١(
  .حضارة الاسلام والعرب) ٢(
  .صورة الاسلام) ٣(
  .�ريخ الحضارة الاسلامية) ٤(



٢٨٤ 

 

  التقدم الجراحي عند المسلمين

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
الآونــة الاخــيرة كانــت المــدارس الطبيــة الاوروبيــة  وحــتىٰ ،  الجراحــةيعــد المســلمون مؤسســوا علــم  «

كان الجراحون المسلمون يقومـون �نـزال أو ،   ففي القرن الحادي عشر الميلادي،  اساسها تدار علىٰ 
  .لاخراج الماء من العين )١(اخراج الجلدية 

كمـا ،   لمين شرحاً مفصـلاً وفيما يتعلّق بتكسير حصى المثانة يقدم البقاسيس وهو الجراّحين المس
واســتعمال المســاحيق والكـيّ �لنــار في الخـروج وغيرهــا كــان ،  أن اسـتعمال المــاء البـارد في نزيــف الـدم

  .شائعاً تماماً بين الجراحين المسلمين
قـد ،  وان استخدام المخدر الذي يعد من الاكتشافات الحديثة جداً لم يكن غريبـاً عـن المسـلمين

لكــي يفقــد المــريض  ،  في العمليــات الجراحيــة الخطــرة » بــذر البــنج «المــريض بـــ تخــدير  صــرحوا علــىٰ 
  .كامل حسّه وحركته وينام

،  واخــترع أحــد أكــبر الجــراحين المســلمين في قرطبــة وهــو البقاســيس الشــيخ أبــو القاســم الزهــراوي
 لـذي نعتـبرهوا،  المثانة مفصلاً  كما انه بحث في تكسير حصىٰ ،   العديد من ادوات الجراحة شخصياً 

 الجـراح المسـلم،  واشتهر اسـم الشـيخ ابـو القاسـم الزهـراوي،  من العمليات الحديثة في الطبـ  خطأً ـ 
   في القرن، 

________________  
  .) العدسية (الجلدية هي عدسة العين  )١(



٢٨٥ 

 

  .)١(الخامس عشر الميلادي في اورو� 
  : )٢(هالر ،  ويقول العالم الاوروبي المعروف

ب البقاســيس،   الجراحــون الــذين ظهــروا في اورو� بعــد القــرن العاشــر جميــع « الجــراح ،  كانــت كتــ
  .)٣( » هي مصادرهم العلمية،  المسلم المشهور

  : ويقول الدكتور غوستاف لوبون
 يحتــوي علـــىٰ ،  كتــب البقاســيس الشـــيخ ابــو القاســم الزهـــراوي كتــا�ً مفصــلاً في علـــم الجراحــة «

 وكـذلك تكلـم فيـه عـن جراحـة الاسـنان،  الكيّ والثاني في العمليات الجراحية الاول في،  ثلاثين ��ً 
وقـــد ،  والثالـــث في الكســـور والخلـــع،  والفتـــق والانجـــاب،  المثانـــة وجراحـــة العـــين وتكســـير حصـــىٰ ، 

ـــرغم مـــن ان تقســـيماته غـــير دقيقـــة تلكـــم فيهـــا �لتفصـــيل وعلـــىٰ  إلاّ ان الوصـــفات والتوجيهـــات ،  ال
 ١٤٩٧اللاتينية وطبعت سـنة  وقد ترجمت كتب البقاسيس الىٰ ،  طيها صحيحة تماماً العلمية التي يع

  .)٤( ١٨٦١وكانت آخر طبعة لها في سنة ،  م

  مستشفيات المسلمين

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
)٢ (Halir.  
  .حضارة الاسلام والعرب) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(



٢٨٦ 

 

الصـــحة وكانـــت افضـــل مـــن  اســـاس الحفـــاظ علـــىٰ  كانـــت مستشـــفيات المســـلمين مبنيـــة علـــىٰ  «
فعنــدما امــر محمد بــن زكــر� الــرازي ،  لقــد كانــت واســعة وذات منــاخ جيـد،  مستشـفيات اورو� الحاليــة

يقرّهــا ،  قــام �ختبــارات متعــددة �ختيــار افضــل مكــان مــن حيــث المنــاخ في بغــداد لبنــاء مستشــفىٰ 
  .ختصون �لامراض المسريةاليوم الم

بعــد ذلــك ،  ثم علــق قطعـة لحــم في كــل نقطـة مختــارة،  قـام الــرازي �ختيــار نقـاط معينــة في المدينــة
وكانـــــت ،  في المكـــــان الـــــذي �خـــــر تعفـــــن وفســـــاد اللحـــــم الـــــذي علـــــق فيـــــه اجـــــاز بنـــــاء المستشـــــفىٰ 

ف مخصصــة لطــلاب فيهــا صــالات كبــيرة وغــر ،  مستشــفيات المســلمين شــبيهة �لمستشــفيات الحاليــة
والهـــدف في ذلـــك هـــو اكتســـاب طـــلاب العلـــوم الطبيـــة تجـــارب عمليـــة مـــن خـــلال ،  العلـــوم الطبيـــة

ـــــىٰ ،  المشـــــاهدة  مشـــــاهدة المرضـــــىٰ  وكـــــان اســـــاتذة الطـــــب المســـــلمين يرغبـــــون الطـــــلاب ويحثـــــو�م عل
بعكـس  تقـومـ  وللأسـفـ  لكـن الجامعـات الطبيـة في اورو�،  القـراءة ومعالجتهم اكثر من حثهم علىٰ 

  .)١( » ذلك
  : ويقول جورجي زيدان

وكـان لكـل ،  كانت مستشفيات المسلمين آنذاك علـى أتم حالـة مـن النظـام والترتيـب والادارة «
فكـان لطـلاب ،  وكـان الطـب والصـيدلة يدرسـان في نفـس المكـان،  مرض صالة أو صالات خاصة

،   واضـــافة للمستشـــفيات العامـــة،  ممارســـات عمليـــة أيضـــاً ،  و�لاضـــافة للدراســـة العلميـــة،  الطـــب
   كانت هناك مستشفيات

________________  
  .المصدر نفسه )١(



٢٨٧ 

 

  .)١( » تنقل بواسطة البغال أو الجمال،  سيارة

  مستشفيات الامراض العقلية

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
ن وكــانوا يعملــو ،  منهــا الجنــون،  قــام المســلمون بتأســيس مستشــفيات خاصــة لــبعض الامــراض «

  .)٢(فيها بجهد لعلاج المصابين �لامراض العقلية 
  : ويقول جورجي زيدان

  .)٣( » أقام المسلمون مستشفيات خاصة �لامراض العقلية،  و�لاضافة للمستشفيات العامة «

  صيدليات المسلمين

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
وفي المنــاطق ،  النـاس في ا�م محـددةيراجعهـا ،  صـيدليات مجانيـةـ  مثـل اليـومـ  أقـام المسـلمون «

كـــانوا يرســـلون �لاطبـــاء ومعهـــم الـــدواء في اوقـــات ،   الـــتي لم يكـــن مـــن الميســـر بنـــاء مستشـــفيات فيهـــا
  .)٤( » معينة

________________  
  .�ريخ الحضارة الاسلامية )١(
  .حضارة الاسلام والعرب) ٢(
  .�ريخ الحضارة الاسلامية) ٣(
  .والعربحضارة الاسلام ) ٤(



٢٨٨ 

 

  : ويقول جوزيف ماك كاب
  .)١( » حساب الخليفة كانت في بغداد لوحدها ستون صيدلية تدار علىٰ  «

________________  
  .عظمة المسلمين في اسبانيا )١(

    



٢٨٩ 

 

  

  تقدم المسلمين في الكيمياء

  : في كتابه �ريخ علم الهيئة )١( » دلامبر «يقول 
فــان الكثـــير مـــن ،  ممـــن قــاموا بسلســـلة ابحــاث ودراســـاتلــو كـــان بــين اليـــو�ن اثنــان أو ثلاثـــة  «

شـخص واحـد بحـث في الكيميـاء  ولم يكـن بـين اليـو�ن حـتىٰ ،  علماء المسـلمين لهـم هـذه الخصوصـية
  .)٢( » بشكل تجريبي في حين ان المئات من المسلمين قاموا بذلك

  : ويقول الدكتور غوستاف لوبون
  .» فلزات والنبا�ت وتركيبا�ا والمتحجّراتلعلماء المسلمين تصانيف عديدة حول ال «

  : ثم يضيف
مثـل التيـزاب السـلطاني والكحـول ،  والمواد المهمة التي كان علماء الكيميـاء اليـو�ن لا يعرفو�ـا «

كمـــــا ان ،   هــــي مـــــن اكتشـــــافات علمــــاء المســـــلمين،  وجــــوهر الكبريـــــت والتيــــزاب الفـــــاروق وغيرهـــــا
،  ملية التقطير التي هـي مـن الاعمـال الاساسـية في علـم الكيميـاءالمسلمين كانوا يجرون في ابحاثهم ع

   وما يقال من ان
________________  

)١( Dalamber.  
  .حضارة الاسلام والعرب) ٢(



٢٩٠ 

 

هذه النقطة وهي ليس هنـاك علـم وجـد  لا بدّ ان نلتفت الىٰ ،  هو مؤسس علم الكيمياء )١(لافوازيه 
برات ،  دفعــة واحــدة ــ لم ،  المســلمين قبــل الــف ســنة واكتشــافا�م المهمــة في الكيميــاءفلــو لم تكــن مخت

  .يكن �ستطاعة لافوازيه ان يتقدم خطوة واحدة في الكيمياء القديمة
  : ثم يقول الدكتور لوبون

انـه كـان عالمـاً ،  وما يفهم مـن كتبـه )٢(جابر بن حيان ،  ومن اشهر علماء الكيمياء المسلمين «
  : يقول في أحد كتبه بخواص الغازات أيضاً لأنه

ولـو ارد� فصـله عـن ،  ويتغـير عمّـا كـان عليـه،  لو تركب الغاز مع الجسم يفقد خاصيته وشـكله
تصــاعد الغــاز لوحــده وانفصــاله عــن الجســم :  الاول،  ففــي هــذه الحالــة لربمــا حــدث أمــران،  الجســم

  .» الجسم معاً ودفعة واحدةانعدام الغاز و :  والثاني،  ايضاً  حالته الاولىٰ  الذي يعود بدوره الىٰ 
  : وبعد نقله لذلك الكلام يقول الدكتور لوبون

،  جـــوهر ملـــح:  في تصـــانيف جـــابر بـــن حيـــان هنـــاك ذكـــر لمـــواد لم تكـــن معروفـــة ســـابقاً مثـــل «
  .غيرها. ..الزئبق الاحمر و،  )٣(حجر جهنم ،  النشادر،  ) نوع من الحوامض (التيزاب السلطاني 

   اول كيميائي تحدث في كتبه عن عمليات كيميائيةويعد جابر بن حيان 
________________  

)١( Lavoiseer  
  .وقد تحدّثنا عنه �لتفصيل في بحث الفيز�ء،  من تلامذة الامام الصادق ) ٢(
وفيما ،  اسوداً فلو لامست الجسد تجعل الجسد ،  وتستخدم كمعقم،  مادة بلورية قابلة للذو�ن في الماء بشكل جيد) ٣(

  .لو بقيت في الجسم تقوم بتدمير الانسجة



٢٩١ 

 

  .)١( » مثل التقطير والتبخير والتبلور والانحلال والتجزئة والتركيب وغيرها
  : ويضيف الدكتور لوبون

جـــوهر :  مثـــل،  لقـــد اكتشـــف المســـلمون مجمـــوع مـــن المـــواد لهـــا اســـتخدامات كيميائيـــة يوميـــة «
ب العــرب الطبيــة تتضــح ومــن مشــاهد،  والكحــول،  الكبريــت ة التركيبــات الكيميائيــة المــذكورة في كتــ

خاصــة في مجــال الصــيدلية وصــناعة ،  ســعة معلومــات المســلمين واساســهم الفكــري في علــم الكيميــاء
  .)٢( » اليها احد فا�ا من مجالا�م التي لا يرقىٰ ،  الادوية

  : ويقول جورجي زيدان
بـــات الكيميائيـــة الـــتي تعـــد الاســـاس في اكتشـــافات لقـــد اكتشـــف المســـلمون العديـــد مـــن التركي «

،  حــــامض الســــلفوريك وحــــامض النيتروهيــــدروكلوريك ونــــترات البــــو�س:  مثــــل،  الكيميـــاء الجديــــدة
ونــترات الهيـــدروجين وكلوريــد الســلفوريك وملـــح الطرطــر والـــزاج ،  وملـــح النشــاذر،  وجــوهر النشــاذر

والمســلمون مــن أوائــل الشــعوب الــتي عرفــت التقطــير ،  الاخضــر والكحــول والــزرنيخ والبوريــك والقلــىٰ 
  .)٣( » والتصعيد والتذويب والتبلور وتبديل السوائل والانحلال التجزئة

  : ويقول السير ادوارد في كتابه �ريخ الكيمياء
  ،  في العصر العباسي حدث تطور كبير في الكيمياء عند المسلمين «

________________  
  .ربحضارة الاسلام والع )١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .�ريخ الحضارة الاسلامية) ٣(



٢٩٢ 

 

واكتشـــــفوا لاول مـــــرةّ الصـــــوديوم والكـــــاربون ،  فأســـــتخدموا التقطـــــير والتبخـــــير والتصـــــعيد والتشـــــريح
وكـــاربو�ت البو�ســـيوم وكلوريـــد الامونيـــوم وســـولفات البو�ســـيم والالمنيـــوم وســـولفات الفريـــك وبـــرات 

  .)١( » يك السالفيد واكروسيوسابلميتالصوديوم ونترات الكوايور ومركور 
________________  

  .عظمة المسلمين في اسبانيا )١(
    



٢٩٣ 

 

  

  تقدم المسلمين في الفيز�ء

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
ب المســلمين في العلــوم الطبيعيــة قــد دمــرت « ــ بعضــها  وضــاعت مــا عــدىٰ ،  ورغــم ان اغلــب كت

ــز�ء (علــم المنــاظر في ،  مثــل كتــاب العــالم المســلم ابــن الهيــثم والــذي يتحــدث فيــه عــن الاشــعة )  الفي
لكنـــه ومـــن خـــلال مشـــاهدة هـــذه ،  المنكســـرة والمســـتقيمة والمنعكســـة وعـــن الصـــور في المـــرا� المعقـــرة

  .)١( » تقدّم المسلمين في علم الفيز�ء التصانيف التي لم يبق منها إلاّ القليل يتّضح مدىٰ 
  : احد المتخصصين في الفيز�ء )٢(ويقول شاسل 

مصــدره كتــاب الحســن )  الفيــز�ء (ان مــا حصــلت عليــه اورو� مــن معلومــات في علــم المنــاظر  «
  .)٣( » العالم الفيز�ئي المسلم،  بن هيثم

  : ويقول جوزيف ماك كاب
غــير اســـبانيا الــتي كانـــت تحــت حكـــم  (يتصــور العديــد مـــن الاشــخاص ان ســـائر انحــاء اورو�  «
في أواخــر القــرن ،  كانــت لهــا اكتشــافات وابــداعات في مجــال الفيــز�ء والعدســات المكــبرة)  لمينالمســ

   ما تحدث عنه خاصة استناداً الىٰ  الوسطىٰ 
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  Shasleـ  ٢
  .حضارة الاسلام والعرب) ٣(



٢٩٤ 

 

ان الاوروبيــــين في هـــذا ا�ـــال أيضــــاً لم لكنـــه ثبـــت اليـــوم ،  في كتـــب العلميــــات » روجـــر �يكـــون «
كان قد اخذ جميع مـا ،   الفيز�ئي الاوروبي المعروف » روجر �يكون «لأن ،  المسلمين يتفوقوا علىٰ 

وقــد قــام الخــازن �بحــاث معمقــة ومــاهرة حــول ،  » الخــازن «ذكــره مــن فيز�ئــي مســلم مشــهور هــو 
ين ووضـع اللبنـة الاساسـية والحقيقيـة لعلـم المنـاظر وصـحّح في ذلـك نظـر�ت اليـو�ني،  الجسم والمناظر

اســاس انكســار النــور وخمـّـن ارتفــاع الجــو بشــكل جيــد  وقــد شــرح الافــق علــىٰ ،  ) الفيــز�ء (والمــرا� 
  .)١( » مابعد ذلك �لعالم الاثيري وسمىٰ 

بـون الذي عدّه الـدكتور غوسـتاف لو ،  جابر بن حيان،  ومن علماء المسلمين الكبار في الفيز�ء
  . وكان جابر بن حيان من تلامذة الامام الصادق،  من علماء الكيمياء

كتبهــــا في الفيــــز�ء والكيميــــاء والهيئــــة ،   كتــــاب لجــــابر  ١٣٠٠وقــــد ذكــــر ابــــو الفــــرج الاصــــفهاني 
وقــد اخــذ ابــن حيــان هــذه العلــوم جميعهــا عــن الامــام الصــادق ،  والنجــوم الر�ضــيات وعلــوم اخُــرىٰ 

.  
  : وفي هذا الصدد يقول العلامة الشهيد السيد هبة الدين الشهرستاني

يقـــول في كـــل ،  رأيـــت بعيـــني خمســـين مجلـــداً مـــن كتـــب جـــابر بـــن حيـــان مخطوطـــة �لخـــط القـــديم
حـــدثني :  أو يقـــول علـــيّ جعفـــر  والقـــىٰ :  أو يقـــول،  قـــال لي جعفـــر :  موضـــوع يبحثـــه
  .مولاي جعفر 

  : يقول » المنفعة «وفي رسالة لجابر بعنوان 
  .اخذت هذا العلم من سيدي جعفر بن محمد سيد أهل زمانه

________________  
  .عظمة المسلمين في اسبانيا )١(



٢٩٥ 

 

  : ثمّ يضيف العلامة الشهرستاني
  .الحكوميةواغلبها موجود في مكتبات برلين و�ريس ،  وقد طبع من كتب جابر خمسمائة مجلد
  .وهم يذكرونه �جلال » استاذ الحكمة «  ب وقد لقّب جابر من قبل علماء اورو�

  : وأيضاً يذكر العلامة الشهرستاني
ـ  تـدرّس فيهـا،  سمعت مؤخراً ان بعض علماء اورو� ينوون احداث جامعة �سم جابر بن حيـان

  .يد كبار علماء اورو� كتب جابر علىٰ ـ   فقط
  : ة الدين الشهرستانيويضيف السيد هب

قــــد ،  اليـــوم ويعـــترف علمـــاء اورو� جمـــيعهم ان تســــعة عشـــر عنصـــراً مـــن العناصــــر المكتشـــفة الىٰ 
ومصــدر جميــع هــذه العناصــر هــو عنصــر واحــد قــوي وهــو :  لكنــه يقــول،  اكتشــفها جــابر بــن حيــان

  .الذي يوجد في داخل اصغر ذرة من المادة،  الصاعقة والنار
  : فيقول،  ذلك الشهرستاني علىٰ ويعقب العلامة 

وهذه النقطة الـتي اشـار اليهـا جـابر في عـالم الامـس المتخلـّف كانـت مـن معـارف الامـام الصـادق 
 نومـــا تـــلا ذلـــك مـــ )١(وهـــي قريبـــة ممـــا توصـــل اليـــه العلـــم المعاصـــر حـــول قـــوة الالكـــترو�ت ،  

  .)٢(الاكتشافات في مجال الذرة 
________________  

  .جزء من الذرة يدور حول النواة ويحمل شحنة سالبة )١(
  .الدلائل والمسائل) ٢(

    



٢٩٦ 

 

  

  تقدم المسلمين في علم الحيوان

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
شــهرة واســعة  الــذي حــاز علــىٰ  » القــزويني «احــد اكــبر علمــاء المســلمين في علــم الحيــوان هــو  «

وفي كتــاب القــزويني مباحــث حــول ،  اهــل الشــرق )١( » بلــين «  انــه سمــيّ ب ومكانــة رفيعــة فيــه حــتىٰ 
  .)٣( » )٢(علم الحيوان مطابقة لما ذكره بوفن 

________________  
)١( Pline وكتابه في علم الحيوان مشهور جداً ،  من الكتّاب الرومان المعروفين.  
)٢ (Bvfon.  
  .حضارة الاسلام والعرب) ٣(

    



٢٩٧ 

 

  

  تقدم المسلمين في مجال الصناعة

  : الدكتور غوستاف لوبونيقول 
اقـاموا في اشـبيلية وحـدها في فـترة  لقد كان تطـور المسـلمين في مجـال الصـناعة والفنـون بمسـتوىٰ  «

وفي طليطلـة كــان ،  يعمــل فيهـا اكثـر مـن مائـة وثلاثــين الـف عامـل،  حكمهـم الـف وسـتمائة مصـنع
وكـان ،  قمشة الحريريةوكذلك كانت هناك معامل للا،  هناك خمسين مصنعاً للنسيج والقماش فقط

  .» فيها اكثر من اربعين الف عامل
لقد بلغ المسلمون في العمليـات الخاصـة �لفلـزات درجـة  «:  ثمّ يضيف الدكتور غوستاف لوبون

فكــانوا ،  اســاتذة عصــر� الحاضــر عاليــة مــن الكمــال والمهــارة بشــكل لايجــاريهم في بعــض فنو�ــا حــتىٰ 
،  لمزهــر�ت �لفضــة والاحجــار الكريمــة بعــد تقطيعهــا واعــدادهايرصّــعون الاســلحة وآلات الحــرب وا

وقد بلغوا مرتبة في هذه الفنون اليدوية تجعـل اسـاتذة اليـوم عـاجزين عـن القيـام بمثـل مـا قـاموا بـه رغـم 
يعــود )  كريســتال (ابريــق مــن البلّــور ،  ذلــك الامــوال والوقــت الكثــير الــذي يصــرفونه والشــاهد علــىٰ 

  .) �ريس ( )١(يوجد حالياً في متحف اللوفر ،  العاشر الميلاديالقرن  �ريخه الىٰ 
ولقـــد بـــدأ عمـــل ترصـــيع الحديـــد والفـــولاذ مـــن القـــرن العاشـــر وبلـــغ ذروتـــه في القـــرنين الثـــاني عشـــر 

  .والثالث عشر
________________  

)١( Lauvr.  



٢٩٨ 

 

في )  المســلمين (وبعــد ذلــك ينقــل الــدكتور لوبــون شــرحاً قدمــه الســيد لافــوا حــول طريقــة العــرب 
  .الترصيع

    



٢٩٩ 

 

  

  تقدم المسلمين في العلوم الر�ضية

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
يـد المسـلمين وخاصـة الجـبر والمقابلـة بلـغ حـداً يمكـن ان نعتـبرهم  ان تطور العلوم الر�ضية علـىٰ  «

  .» مؤسسوا هذا العلم
ــــ تي لازال علمــــاء الر�ضــــيات ثمّ ينقــــل الــــدكتور لوبــــون مجموعــــة مــــن القضــــا� الر�ضــــية المهمــــة ال

  .)١(يتداولو�ا وهي من ابتكار المسلمين 
  : ويقول جورج ريوا

  .» حيرّت الاوروبيين،  ان حب المسلمين للر�ضيات «
  : ويضيف ريوا

ولا يــزال الاوروبيــون يســتخدمون نظـــام ،  قــام �ـــا المســلمون،  ان اهــم الاكتشــافات الهندســية «
  .)٢( » لها أهمية خاصة في الهندسةـ  المسلمونـ  وعمليا�م،  الترقيم العربي في الحساب

  : » البارون كارل روف «يقول المستشرق المعروف 
   المسلمون هم الذين علّموا الناس الاعداد مع ا�م لم يكونوا «

________________  
  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  .صورة الاسلام) ٢(



٣٠٠ 

 

ولـــيس هنـــاك شـــك مـــن ا�ـــم مخترعــــي ،  في الحيـــاة اليوميـــةفأصـــبحوا مؤسســـوا الحســـاب ،  مخترعيهـــا
  .» المثلثات السطحية الكروية التي لم تكن موجودة عند اليو�ن

  : ويقول بيير روسو
 جيـب زاويـة ( » Sin «وهـو اول مـن اسـتبدل الــ ،  يعُد جابر بن حيان من مفاخر المسلمين «

  .)١( » بنية المثلثات الجديدة وهو العمل الذي وضع،  في المثلثات » الوتر «مكان ) 
  : ويقول السيد شاسل

لا�ـم  ـ  وهـي قسـم مـن الر�ضـياتـ  قـام المسـلمون �بحـاث عديـدة في مجـال الهندسـة الفضـائية «
  .)٢( » واضافوا اليها مباحث عديدة واحدثوا فيها اسلو�ً جديداً ،  كانوا يستخدمو�ا في الهيئة

ن المســــلمين هــــم الـــذين وضــــعوا الاصــــول الاربعــــة في يعــــترف علمـــاء الغــــرب �،  خلاصـــة القــــول
ب وجيــب تمــام (المثلثــات أي ؛  ــ عــالم ،  ويقــول البروفســور ويلهلــم شــوايزر .) وظــل وظــل تمــام،  جي

  : الر�ضيات الالماني في كتابه �ريخ المثلثات
 ( Cotو  Tanلأوّل مـــرّة في القـــرن التاســـع المـــيلادي وضـــع المســـلمون قـــوانين واصـــول وقضـــا�  «

  .وكذلك قاموا بوضع جداول في طريقة عملها)  ظل وظل تمام
________________  

  .�ريخ العلومـ  ١
  .حضارة الاسلام والعرب) ٢(



٣٠١ 

 

بر خدمــة قــدمها المســلمون في الر�ضــيات ب=  Sin (هــو اكتشــاف ،  واكــ ــ وان ،  وادلتهــا)  جي
  .الفارابياول من اثبت قضا�ها وادلتها هو الفيلسوف المسلم ابو نصر 

اول ،  ويعد نصير الدين الطوسي وهـو مـن كبـار فقهـاء الشـيعة ومـن اشـهر الفلاسـفة والر�ضـيين
وابـو ريحـان )  جيـب=  Sin (  والمسلمون هم اول من اكتشف ال،  من طرح المثلثات كعلم مستقل

  .البيروني هو العالم المسلم الذي تحدث عنه وشرح قضا�ه
فقد استطاعا �ليـف كتبـا في هـذا ا�ـال بعـد دراسـة  » يوهاس مولر «و  » رغيومونتانوس «أمّا 

  .)١( » التقدم في الغرب فكان ذلك اساس التكامل ومبنىٰ ،  مؤلفات نصير الدين الطوسي
________________  

  .) �لفارسية (،  ١٩٢٦لسنة ،  السنوية » نور دانس «نشرة  )١(
    



٣٠٢ 

 

  

  تقدم المسلمين في الهيئة والفلك

  : الدكتور غوستاف لوبونيقول 
وقـد بقيـت مراكـز التعلـيم العـالي ،  الهيئة من العلوم التي نشرها المسـلمون منـذ البدايـة في بغـداد «

ومــن هنـــا ،  ســنة ٧٠٠ مــدىٰ  اي علــىٰ  ١٤٥٠ م الىٰ  ٧٥٠المهمــة في علــم الهيئــة ببغــداد مــن ســنة 
  .)١( » لعالمالمسلمون هم الذين نشروا الهيئة في جميع بلدان ا:  يمكن القول

  : ويقول جوزيف ماك كاب
 وكانوا يعتقدون تمامـاً بكرويـة الارض،  كان المسلمون يستخدمون ا�بيب طويلة لرؤية النجوم «

لقد اكتشـف المسـلمون  ،  وبعبارة اخرىٰ ،  كما ا�م اكتشفوا زاويتي الخسوف والكسوف وقاسوهما،  
 واستطاعوا صنع افضل واجمل ادوات ووسائل الرصد،  كل ما يمكن اكتشافه قبل اختراع تلسكوب

كمـــا صـــنعوا كـــرات يبلـــغ قطـــر الواحـــدة منهـــا ثمانيـــة اذرع وان اســـطرلا��م مشـــهورة في جميـــع انحـــاء ،  
وكتبوا في هذا ا�ال من الكتب بحيـث كـان في مكتبـة القـاهرة لوحـدها سـتة آلاف كتـاب . .. اورو�

  .)٢( » كرتين فلكيتين كبيرتين  اضافة الىٰ ،  في الهيئة والر�ضيات فقط
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  .المصدر نفسه) ٢(



٣٠٣ 

 

  : يقول السيد لالاند
اللاتينيـة  الذي ترجم الىٰ  » علم النجوم «العالم المسلم ومؤلف كتاب ،  يعتر محمد بن جابر التباني

  .)١( » عشرين عالم هيئة مشهور في العالم كلهواحداً من ،  والمعروف في الوسط الاوروبي،  أيضاً 
  : » سديلون «ويذكر المؤرخ الفرنسي 

ـــتي اكتشـــفها ،  أن بيضـــوية مـــدارات الكواكـــب « وحركـــة الارض حـــول الشـــمس مـــن المســـائل ال
  .»)٢( » كوبرنيك «و  » كبلر «علماء المسلمين قبل زمن 

  : يقول البارون
،  مــدارج العلــم في القــرنين التاســع والعاشــر الميلاديــين لقــد بلــغ المســلمون في علــم الفلــك اعلــىٰ  «

ويعــدّ كتابــه في الفلــك مــن  » الفرغــاني «الفلكــي ،  ومــن علمــاء المســلمين الــذين اشــتهروا في اورو�
  .)٣( » المؤلفات الاسلامية الثمنية التي بقيت متداولة في الغرب

  : ويذكر جورجي زيدان
  .)٤( » المراصد واخترعوا ادوات ووسائل عديدة فيها اكتشف المسلمون اسلو�ً جديداً في «

________________  
  .عظمة المسلمين في اسبانيا )١(
  .العالم الاسلامي) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .�ريخ الحضارة الاسلامية) ٤(

    



٣٠٤ 

 

  

  تقدم المسلمين في الجغرافيا

  : يذكر الدكتور غوستاف لوبون
ولم يكونــوا يخــافون طــول ،  الــدوام في قيــادة الســفن والابحــار لقــد كــان المســلمون شــجعان علــىٰ  «

فكانت لهم في اوائل الحكومـة الاسـلامية علاقـات تجاريـة واسـعة مـع دول بعيـدة ،  المسافات وبعدها
  .» ومناطق من افريقيا لم تكن معروفة من قبل �لنسبة للاوروبيين،  مثل الصين وبعض انحاء روسيا
ــق بعــد ذلــك يــذكر الــدكتور  ــتي قــام �ــا المســلمون عــن طري لوبــون قصــص عديــدة عــن الاســفار ال

  : فيقول،  » سليمان « منها ما ينقله عن احد التجار العرب والذي يدعىٰ ،  البحر
وان هـــــذا الكتـــــاب هـــــو اول كتـــــاب يصـــــدر في اورو� ،  لقـــــد نشـــــر ســـــليمان مـــــذكرات ســـــفره «

  .» ضاً في بدا�ت هذا القرنالفرنسية أي وترجم هذا الكتاب الىٰ ،  ويتحدث عن الصين
  : يضيف الدكتور لوبون،  وبعد

لقــد شــرحت في هــذا  «:  يقــول في كتابــه،  أحــد كبــار علمــاء المســلمين الجغــرافيين،  ابــن حوقــل
والحقــت بــه خارطــة لكــل ،  وبينــت فيــه جميــع الــدول وحــدود الــبلاد الاســلامية،  الكتــاب كــل شــيء

والطـــرق ،  وقصــبات وشـــطوط وا�ــار وبحــار ومحاصـــيل زراعيــةمــن مـــدن ،  بلــد تبــينّ مختلـــف مناطقــه
   ومسافة ذلك البلد



٣٠٥ 

 

وكـل مـا يحبـّذه السـلاطين والامـراء ،  عن البلدان التي تجاوره واهم بضائعه التي يسـتوردها او يصـدرها
  .» في هذا الكتاب، فجميع ذلك اوردته  أو سائر الاشخاص من امُور في علم الجغرافيا

مـنهم ،  لوبون اسماء مجموعة من علماء المسلمين الذين عملوا في مجـال الجغرافيـاثم يذكر الدكتور 
  : ويضيف،  وابن بطوطة وابو الحسن،  ابو ريحان البيروني

الاســفار الــتي ،  الاول،  امــرين وقــد تقــدّم المســلمون كثــيراً في الجغرافيــا وســبب ذلــك يعــود الىٰ  «
  .)١( » علومات التي كانو يملكو�ا عن علم الهيئةوالثاني الم،  قاموا �ا وجولا�م السياحية

  : جورج ريفار،  ويقول السويسري
م وهـو  ٧٤٠سـنة صـدر الـذي  » ا�ـار البصـرة «هو كتاب ،  اقدم كتاب جغرافي للمسلمين «

وكاتبـه احـد  » الاسـتخري وسـليمان «وبعد ذلك كتـاب ،  موجود حالياً في مكتبة �ريس الحكومية
وقـد ،  قـرن التاسـع المـيلادي التجار المسلمين الذين سافروا الى الهنـد والصـين ويعـود �ريـخ �ليفـه الىٰ 

  .)٢( » الفرنسية في مجلّدين على يد السيد رينو ونشر في اورو� م الىٰ  ١٨٥٤ترجم سنة 
  : ويضيف ريفار قائلاً 

  ،  في اكتشاف امريكاللأعمال التي قام �ا العلماء المسلمون �ثير  «
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
  .صورة الاسلام) ٢(



٣٠٦ 

 

م يـذكر  ١٤٩٨)  اكتـوبر (تشـرين الاول  يعـود �ريخهـا الىٰ ،  وهناك رسالة من كريستوف كولومبس
 مــن جملــة الكتــّاب الــذين توقعــوا وجــود عــالم،  احــد الجغــرافيين المســلمين » أبــو الفــوارس «فيهــا اســم 

  .)١( » ) اي ؛ الامريكيتان واستراليا (جديد 
  : ويقول الدكتور ب فودوارد

انجمـاد الارض في عصـور  لقد تحدّث أبو علي سينا عن طبقات الارض وتكوّ�ـا كـدليل علـىٰ  «
  .)٢( » متمادية

________________  
  .المصدر نفسه )١(
  .عظمة المسلمين في اسبانيا) ٢(

    



٣٠٧ 

 

  

  الصناعات الجميلةتقدم المسلمين في 

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
مــــن خــــلال مشــــاهدة عامــــة للمســــاجد والمراكــــز العلميــــة ودور اســــتراحة المســــافرين يتضــــح ان  «

  .التدين والتحضر قد امتزجا في الاسلام بحيث لا يمكن فصل احدهما عن الآخر
والتغـــيرات ،  تقـــوم �ـــاويمكــن معرفـــة قريحـــة أي شـــعب مـــا وأيـــة امُّـــة مــن خـــلال الاقتباســـات الـــتي 

صـــبغتها وتضـــفي  فتجعلهـــا علـــىٰ ،  الـــتي تقـــوم �ـــا في تلـــك المقتبســـات حســـب متطلبا�ـــا،  الســـريعة
ضـوء الادلـة الـتي نمتلكهـا فلـيس هنـاك امُّـة  وعلـىٰ ،  فتكون قد ابتكرت شيئاً جديـداً ،  عليها طابعها

ل مشاهدة ابنيتهم وعمـارا�م فمن خلا،  استطاعت ان تفوق المسلمين في هذا الأمر وتتقدّم عليهم
الـذي ،  مسـجد قرطبـة في الانـدلس،  ذلـك يمكن معرفـة قـوة ابـداعهم واخـتراعهم وافضـل مثـال علـىٰ 

،  لكنهم في نفس الوقت امروهم �دخال طراز جديـد وبـديع،  استفيد في بنائه من معماريين محليين
 رطبة بحيث ان البناء الـذي �تي عليهـامنها ما شاهده المسلمون من قصر اعمدة المعابد القديمة في ق

ب لهــا مــن حيــث الحجــم،  ــز�دة  (لــذلك أمــروا المعمــاريين أن يصــنعوا عمــودين ،  يكــون غــير مناســ ل
   لكي يراها،  ومن ثم تغطية مفاصل هذه الاعمدة بنقوش ومواد زينة)  الارتفاع



٣٠٨ 

 

  .)١( » المشاهد واحدة
ـــتي  ثمّ يـــذكر الـــدكتور لوبـــون امثلـــة عديـــدة علـــىٰ  جمـــال اعمـــال المســـلمين في العمـــارات والابنيـــة ال

  .شيدوها في اورو�
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
    



٣٠٩ 

 

  

  )١(تقدم المسلمين في مجال الفنون 

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
ومـن خـلال تلـك المعلومـات ،  كان عمل المسلمين في ميدان الفنون مصـحو�ً �بحـاث علميـة «
ورغـــم عـــدم وصـــول شـــيء مـــن كتـــب العـــرب ،  لميـــة نشـــاهد تلـــك الابـــداعات في نتاجـــا�م الفنيـــةالع

لقـد شــاهد� ،  لكـن نتاجــات تلـك العلــوم الـتي دونوهـا موجــودة،  ومصـنفا�م في الفنـون والمهــن الينـا
وكـــذلك في ،  الـــذهب والحديـــد والنحـــاس والكبريـــت والزئبـــق:  مثـــل،  مهـــارا�م في اســـتخراج معـــادن

  .الذي بلغه المسلمون في هذا ا�ال ومن سيوف طليطلة يتّضح المستوىٰ ،  الاصباغصناعة 
وفي العديـد ،  أمّا منسوجا�م واسلحتهم وجلودهم وورقهم فهي من المنتوجات المشـهورة في العـالم

  .» من الامور لم يستطع الاوروبيون التفوق عليهم
  .يد المسلمين كانت علىٰ ،   كما ان أوّل مدفعية استخدمت في العالم

وضــخ روح ،  وخــدمات المســلمين لا تنحصــر بتطــويرهم للعلــوم مــن خــلال البحــث والاكتشــاف
   وهو،  بل تشمل ايضاً امراً هاماً جداً ،  خاصة فيه

________________  
الراقصـــون ولــيس مـــا يســـمونه �لفنــانين وهـــم ،  هــم اصـــحاب المشـــاغل والحــرف الدقيقـــة والظريفـــة،  المقصــود �لفنـــانين )١(

  .!!.. والراقصات و
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ـــب و�ســـيس مـــدارس عاليـــة لنشـــره في جميـــع ارجـــاء العـــالم و�ـــذا ،  تـــدوين و�ليـــف الكثـــير مـــن الكت
  .)١( » حدّ لا يمكن تصوره العلوم الاوروبية الىٰ  الشكل احسنوا الىٰ 

________________  
  .حضارة الاسلام والعرب )١(
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  والعاجتقدم المسلمين في صناعات الاخشاب 

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
وقـد تركـوا لنـا ،  ي ترصيع الخشب او العـاج والصـدفهومن الصناعات التي طورها المسلمون  «

والســقوف ،  والمنــابر المرصــعة �لاحجــار الكريمــة،  آ�ر عديــدة مــن ابــواب جميلــة في المســاجد القديمــة
حيـث ،  شـكل زخـارف واشـكال هندسـية متنوعـة المزينة �لمرا� والكاشـي والشـبابيك المصـنوعة علـىٰ 

  .» بصرف مبالغ طائلة يمكن صنع مثيلات لها اليوم الاّ لا 
ذلك منضدة كنيسة القـديس  والشاهد علىٰ ،  العاج ايضاً  وكان المسلمون ماهرين في الحك علىٰ 

وكـذلك محفظـة ،  والصندوق الصغير الـذي صـنعوه في القـرن الحـادي عشـر لملـك اشـبيلية )١(ايزديلون 
صـــنعت في القـــرن الثـــاني عشـــر والظـــاهر ان الاوروبيـــين جـــاؤا �ـــا مـــن  )٢(عاجيـــة تعـــود لكنيســـة �يفـــا 

والمحفظــة المــذكورة مطليـة ومنقــوش عليهــا �لفضــة والــذهب وعليهــا ،  مصـر في زمــن الحــروب الصــليبية
والعــــاج ويلاحــــظ في صــــناعات المســــلمين في الاخشــــاب ،  صــــور لانــــواع الطيــــور خاصــــة الطــــاووس

 وهـو ا�ـم يسـتخدمون ادوات خشـنة وقاسـية في اعمـال ظريفـة ودقيقـة،  والاحجار الكريمة امراً غريباً 
ومـــع ان ادوات الزينـــة والمرصـــعات الموجـــودة حاليـــاً في ،  وهـــذا دليـــل علـــى فطنـــتهم وذوقهـــم الفـــني، 

   القاهرة
________________  

)١( Saint Isedeleon.  
)٢ (Baeva.  
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لكنه يمكننـا القـول انـه لا يوجـد في ،  كن مقارنتها بما كان في عصر الخلفاء المسلمينأو دمشق لا يم
ـــق أو أســـاور أو تخـــو  ،  مرصـــعة ومنقوشـــة ومزينـــة تاورو� اليـــوم مَـــن يســـتطيع عمـــل شـــيء مـــن أ�ري

  .)١( » �دوات قديمة لا تزال تستخدم في بلدان الشرق
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
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  تقدم المسلمين في صناعة الكاشي

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
ــتي ،  خطــوات كبــيرةـ  مثــل العمــرانـ  لقــد تقــدم المســلمون في صــناعة الكاشــي « والصــناعة ال

وفي بــدا�ت القــرن العاشــر ،  طوروهـا بشــكل لم يســتطع احــد مجـارا�م فيهــا تعلمو�ـا مــن اقــوام اخــرىٰ 
�ستعمال الكاشي مزيّن والمرصّع بمادة المينا وقـد احـدثوا لهـذا الامـر مصـانعاً  الميلادي شرع المسلمون 

فالكاشــي المــزين �لمينــا والمصــنوع في القــرن الثالــث ،  جميــع انحــاء العــالم كانــت تصــدر منتوجا�ــا الىٰ 
وكــان ذلـــك الكاشـــي براّقــاً مثـــل الكاشـــي ،  عشــر اســـتخدم بشــكل لـــيس لـــه مثيــل في قصـــر الحمـــراء

وهـي  )١(ولفظـة مجالكـا مشـتقة مـن ميورقـة  » مجالكـا «فيما بعد في ايطاليا وعرف �سم الذي صنع 
ان الايطـاليين اخـذوا  وهذا دليل علـىٰ ،  اسم واحدة من اكبر مصانع الكاشي التي شيّدها المسلمون

  .هذا الفن من المسلمين
 عروفـة في قصـر الحمـراءسندانة الـورد الم،  ومن أعظم آ�ر المسلمين في فن الكاشي أو السيراميك

ـــغ ارتفـــاع هـــذه الســـندانة مـــتر ونصـــف المـــتر،  الصـــفار نقشـــت عليهـــا  ولو�ـــا أبـــيض يميـــل الىٰ ،  ويبل
 منهـا واحـدة تشـبه الغـزال،  وصـوراً لحيـوا�ت غريبـة نقوش اخُرىٰ  �لاضافة الىٰ ،  شجيرات ورد زرقاء

  .)٢( » وهي قمة في الابداع مثل سائر ابداعات المسلمين، 
________________  

  .جزيرة في الجانب الشرقي )١(
  .حضارة الاسلام والعرب) ٢(
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  اختراع المسلمين للورق القطني

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
وكانــــت قيمتــــه ،  الجلــــود تــــتم علــــىٰ  فــــترة مــــن القــــرون الوســــطىٰ  كانــــت كتــــا�ت الاوروبيــــين الىٰ «

ا�ا وبعد فترة اصـبحت �درة ويصـعب  �لاضافة الىٰ ،  الباهضة تحول دون انتشار الكتب واشاعتها
،  فقــام جماعـة مــن الرهبــان الـروم واليــو�ن بجمــع التصـانيف القديمــة والضــخمة جــداً ،  الحصـول عليهــا

ولـو لم يخـترع المسـلمون ،  فكانوا يحكون احرفها وكلما�ا ويكتبون عليها من جديد مسـائلهم الدينيـة
واخـتراع المسـلمين هـذا ،  تلـك الكتـب القديمـة الـتي كانـت في حـوز�م جميع الرهبان علىٰ  الورق لأتىٰ 

  .» قدم خدمة جليلة لعالم العلم
ويعُـد مـن  ١٠٠٩كتـب في سـنة   )٢(كتـا�ً مـن الـورق في مكتبـة ايسـكير�ل   )١(لقد وجد كاسـيري 

 ويتّضـــح مـــن ذلـــك ان المســـلمين اســـتخدموا الـــورق بـــدل،  أقـــدم النســـخ الخطيـــة في مكتبـــات اورو�
  .الجلود قبل الآخرين

 يقـول،  وبعـد اعترافـه بـذلك،  وفي مقابل القائلين �ن الصينيين هم الذين اخترعوا الورق الحريري
:  

   لأنه لم،  لم يكن الورق المصنوع من الحرير ذا فائدة لاورو� آنذاك «
________________  

)١( Casierie.  
)٢ (Eskerial.  



٣١٥ 

 

والمسلمون هم الذين اخترعوا الـورق المصـنوع مـن ،  كان هناك قطنبل  ،  يكن هناك حرير في اورو�
ب المســلمين القديمــة،   و�ــذا تكــون اورو� مدينــة لهــم في علمهــا،  القطــن ا�ــم ،  كمــا يتّضــح مــن كتــ

ويشـهد لهـم ،  فلـم يصـنع احـد افضـل مـن الـورق الـذي صـنعوه،  درجاتـه اعلـىٰ  طوّروا هذا الفن حتىٰ 
والاعمـال العديـدة ،  الرغم من صـعوبة ذلـك من الملابس البالية علىٰ  رق حتىٰ التاريخ ��م صنعوا الو 

  .)١( » مثلها إلاّ المسلمون علىٰ  التي يتطلبها والتي لم يكن يقوىٰ 
________________  

  .حضارة الاسلام والعرب )١(
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  تقدم المسلمين في علم الميكانيك

  : يذكر الدكتور غوستاف لوبون
ومــن خــلال بعــض الادوات ،  ســلمين في مجــال رفــع الاثقــال متطــورة جــداً كانــت معلومــات الم«

 الــتي وصــلتنا والكتــب القديمــة الــتي دوّنوهــا تتّضــح قــوّة اسُــس التطــوّر الصــناعي الــذي كــان للمســلمين
«.  

ان اسـتخدم الرقـّاص في السـاعة هـو مـن  «:  )٢(اسـتاذ جامعـة اكسـفور  )١(ويقول الدكتور بر�رد 
  .)٣( » اختراعات المسلمين

وقـد وضـعوا ،  كـان المسـلمون مطلّعـين في علـوم الميكانيـك«:  يقول درابر استاذ جامعـة نيويـورك
  .)٤( » ) علم الحركات (خصوصيات الميكانيك وكانوا ملمّين بجميع ،  قوانيناً لحركة الاجسام

________________  
)١( Bernard.  
)٢ (Oxford.  
  .حضارة الاسلام والعرب) ٣(
  .حرف العين،  موسوعة فريد وجدي) ٤(
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  تقدم المسلمين في صناعة الزجاج

  : يقول الدكتور غوستاف لوبون
وقامـت  ،  وبعـد ذلـك تعلمتهـا جميـع الشـعوب الآسـيوية،  الفينيقـين تنسب صناعة الزجـاج الىٰ  «

يعـة في حيـث بلغـوا مـدارج رف،  والمصـريون،  خاصة المسلمون الايرانيون،  كل واحدة منهم بتطويرها
يعـود �ريخهـا )  شمال غـرب العـراق حاليـاً  (وقد تم الكشف عن أواني زجاجية في نينوى ،  هذا الفن

  .القرن السابع أو الثامن الميلادي الىٰ 
فكـــانوا يصـــنعون  ،  رومـــا وفي عصـــر الرومـــان قــَـدِمَ الكثـــير مـــن صـــنّاع الزجـــاج في الاســـكندرية الىٰ 

ان هذه الصناعة القديمـة بلغـت ذرو�ـا ،  بد ان نعلم ولكن لا،  جداً جميلة )  المينا (كؤوساً مزينة بـ 
 والنمـاذج الـتي بقيــت مـن اعمـال المسـلمين دليـل علــىٰ ،  يـد المسـلمين الـذين اشــتهروا �ـذا الفـن علـىٰ 

،  وقــد تــرك المســلمون في هــذا الميــدان آ�راً خالــدة،  المهــارة الــتي بلغوهــا في صــناعة الزجــاج مســتوىٰ 
  .من الكريستال موجود حالياً في متحف �ريسمنها ابريق 

أكثــر المؤرّخــون ان اهــالي البندقيــة الــذين كانــت لهــم علاقــات جيــدة �لمســلمين تعلمــوا هــذه  ويــرىٰ 
  .)٢(شهرة واسعة  الكريستالية علىٰ  )١(ولهذا السبب حصلت أدوات مورانو ،  الصناعة منهم

________________  
)١( Murano.  
  .والعرب حضارة الاسلام) ٢(
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  استعمال المسلمين للبوصلة في البحر

  : يذكر الدكتور غوستاف لوبون
لكنـــه لـــيس مـــن الواضـــح ا�ـــم ،   هـــم الـــذين اخترعـــوا البوصـــلةينان الصـــيني يتّفـــق الجميـــع علـــىٰ  «

لا�ـــم لم يكونـــوا مـــاهرين في المواصـــلات البحريـــة وماكـــانوا ،  اســـتخدموها أيضـــاً في رحلا�ـــم البحريـــة
  .ن سواحلهم كثيراً يبتعدون ع

وكانــــت لهــــم علاقــــات تجاريــــة مــــع ،  في حــــين ان للمســــلمين �ع طويــــل في المواصــــلات البحريــــة
وممـا  .في حين ان اورو� كانت آنذاك لا تعلـم بوجـود بـلاد الصـين اساسـاً ،  الصين منذ ذلك الوقت

الاوروبيـون يعرفـون فلـم يكـن ،  البوصـلة مـن خـلال المسـلمين لا شك فيه ان الاوروبيـين اطلعـوا علـىٰ 
المـؤرخ في حـين أن ،  و�لتحديد حتى بدا�ت القرن الثالث عشر المـيلادي،  استخدامها لفترة طويلة

يــــذكر في اواســــط القــــرن الثــــاني عشــــر ان اســــتخدام البوصــــلة شــــائع بــــين  » الادريســــي «الاســــلامي 
  .» )١(المسلمين 

________________  
  .المصدر نفسه )١(
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  في مجال التعليمتقدم المسلمين 

  : يقول بنيامين تودل
مراكـز التعلـيم العامـة في  �لاضـافة الىٰ ،  في الاسكندرية وحدها شاهدت عشرون مركزاً تعليمـاً  «

  .بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة وغيرها من المدن الاسلامية
يرة وســائر ومراصــد ومكتبــات كبــ )١(أمّــا الجامعــات الــتي أسســها المســلمون فكانــت فيهــا مختــبرات 

  .» ادوات ووسائل البحث
  : ويذكر الدكتور غوستاف لوبون

،  سـتمائة الـف كتـاب،  )  في اورو�ينعاصمة المسلم (كان في مكتبة الحاكم الثاني في قرطبة «
  .» منها اربع واربعين مجلداً خاصاً بفهرس المكتبة

  : قالانه ،  ثمّ يضيف الدكتور لوبون نقلاً عن أحد كبار علماء اورو�
لم يتسـطع جمـع ،  مكتبـة �ريـس الحكوميـة )٢(وعندما اسس شارل الحكـيم ،  بعد اربعمائة عام «

  .وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلها،  ثلثها من الكتب الدينية،  اكثر من تسعمائة كتاب
________________  

  Bineamin de Tudeleـ 
)١ (Laborotoire.  
)٢ (Charles Lesage.  
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جعل العالم يمـد الـيهم يـد السـؤال  أنّ تقدّم المسلمين في مجال التعلم بلغ مستوىٰ ،  القولملخّص 
  .تسعة قرون مدىٰ  علىٰ 

  : كريستوف كولومبس،   ويقول البحار المعروف ومكتشف القارة الامريكية
ــق الهنــد «  في حــين انــني وجــدت الطريــق الىٰ ،  لقــد نجحــت في اكتشــاف جزيــرة امريكــا عــن طري
  .» ن خلال ماكتبه العالم المسلم ابن رشد الاندلسيالهند م
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  وعلم النفس والعلوم الاجتماعية  في مجال الاقتصاد السياسيينتقدم المسلم

  : في هذا الصدد يقول الكاتب المسيحي جورجي زيدان
في حـين ،  » الاقتصـاد السياسـي «الغريب هو ان الاوروبيـين يتصـوّرن انفسـهم مؤسسـوا علـم  «

،   وبحـث في ذلـك » السياسـية المدنيـة «ان الفارابي العالم المسلم الشهير كتـب قبـل الـف سـنة كتـاب 
  .)١(العالم المسلم الآخر بحث الموضوع أيضاً  » ابن خلدون «كما ان 

  .)٢(المسلمون هم أول من اخترع علم النفس :  »ميلير«ويذكر 
ابـن  «الكبـير الفيلسوف المسـلم مؤسس العلوم الاجتماعية هو :  ويقول احد العلماء الاوروبيون

  .)٣( » الجاثب

  مصطلحات المسلمين وكلما�م في اورو�

  : )٤(يقول السيد سديلو 
________________  

  .�ريخ الحضارة الاسلامية )١(
  .عظمة المسلمين في اسبانيا )٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
)٤ (Mr. Sedillot.  
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فـــان ،  البحـــر المتوســـط منـــذ القـــرن الثـــامن المـــيلادي المســـلمين اســـتطاعوا الســـيطرة علـــىٰ بمـــا ان  «
مـأخوذة ،  اغلب المصطلحات الالفـاظ المسـتخدمة في ا�ـال البحـري في اللغتـين الفرنسـية والايطاليـة

 وكرافـل )٤(وفرجـال وكورفـت  )٣(وفلوت  )٢(وساكادر  )١(اميرال :  مثل،  عن مفردات عربية �لاساس
الــتي يتصــورها الكثــير خطــأ مــأخوذة عــن الصــينيين في حــين ان المســلمين هــم  )٦(وكــذلك بوســورل  )٥(

كمـا ان الجيـوش الاوروبيـة عنـدما عرفـت النظـام والمراتـب في داخلهـا فقـد ،   اورو� الذين جاؤا �ا الىٰ 
ن كلمـات تعلمت الرتب والمناصب العسكرية وكذلك الصـياح في سـاحة القتـال مـن المسـلمين كمـا ا

ـــــة والهـــــاون :  مثـــــال ـــــوع مـــــن المدفعيـــــة (البـــــارود والقنبل وكـــــذلك العديـــــد مـــــن ،  اصـــــلها عـــــربي،  ) ن
ــتي :  مثــل،  المصــطلحات الاداريــة معــون وغابــل و�ي و�ريــف ودوآن و�زا وغيرهــا مــن الكلمــات ال

  .دخلت القاموس اللغوي الاوروبي من بغداد وقرطبة
________________  

  .القوة البحريةجنرال في  )١(
)٢ (Escadre ) مجموعة سفن قتال بحرية يقودها شخص واحد،  ) سرب.  
)٣ (Flutte آلة موسيقية.  
)٤ (Caracelle.  
)٥ (Cravelle.  
)٦ (Biussule ) بوصلة (.  
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  اسباب تقدّم المسلمين ورقيهم

م إلى هــذا الحــدّ  صــحيح أن هــؤلاء الأوروبيــين الــذين يفتخــرون علينــا اليــو  ! ايهــا الشــيخ:  الــدكتور
كـــانوا يســـتجدوننا العلـــم للحـــد الـــذي اصـــبحوا يختـــالون بمـــا كســـبوه مـــن ! ؟ كـــانوا تلامـــذتنا �لامـــس

 ولسـت أعجـب مـن ذلـك ؟ �ايـة في الوقاحـة وعـدم الوفـاء،  ويمتصون دماء� �ذا الشكل،  علومنا
  ؟ بل أعجب للسبيل الذي جاء به المسلمون من خلاله كل هذا ا�د والعظمة، 

وهـذا ،  مجـد المسـلمين وعظمـتهم �لامـس كانـت في تمسـكهم بـدينهم واحكـام الاسـلام:  الشيخ
  : لأن الباري عزّ وجلّ وعد عباده بذلك في القرآن فقال جلّ شأنه،  الأمر لا يدعوا إلى العجب

ؤْمِنَِ�  ( عْلوَْنَ إنِ كُنتُم م�
َ
نتُمُ الأْ

َ
  .)وَأ

لانـه ،  أن سبب تقدّم المسلمين وتعاليهم هو ما ذكر�ه من تمسكهم �لاسـلام ! سعادة الدكتور
ــيس الاســلام كالمســيحية،  وكمــا اشــر� في مباحــث ســابقة أو مجموعــة مــن ،  ديــن رهبانيــة وعزلــة،  ل

ومــن الناحيــة القانونيــة ،  فالاســلام ديــن يــدعو ويرُغّــب إلى طلــب العلــم،  النصــائح الاخلاقيــة فقــط
  .متكاملة في جميع شؤون الحياة المادية منها والمعنوية يمتلك مجموعة

ولبيــان  .فأتبــاع مثــل هــذا الــدين الطبيعــي أن تكــون نتيجتــه التكامــل علــى جميــع الأصــعدة،  اذن
   العوامل والاسباب التي ادت إلى تقدم المسلمين وتكاملهم
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  : مجملوبشكل ،  ضها مما ورد القرآن الكريمعنشير إلى ب،  �ذا الشكل السريع

  : قَسَمُ القرآن

القسم والايمان التي جاءت في القرآن هي احدى الدوافع التي رغبت المسـلمين في الماضـي لتلقّـي 
وكلمــا كـان الطــرف الــذي ،  وعــادة يكـون مــا يقُسـم بــه مقدّسـاً عنــد الشـخص الــذي يقسـم،  العلـوم

  .ازدادت قدسية وعظمة ما يقُسم به،  يقسم جليلاً وعظيماً 
،  القرآن يصـدر عـن الله عـزّ وجـلّ ومـع ذلـك نجـده يقسـم �لظـواهر الطبيعيـة في العـالم والقسم في

  .الخ .... الشمس والقمر والسماء والأرض والبحر والليل والنهار والزيتون والقلم و:  مثل
والحـث علـى ،  هدفـه لفـت انتبـاه الانسـان إلى عظمـة الوجـود وظـاهره،  أجل هذا القسم القـرآني

هـــو أن القـــرآن يقســـم �لقلـــم في عصـــر مظلـــم كانـــت الجزيـــرة  ! والغريـــب،  التأمـــل فيـــهدراســـة ذلـــك و 
  : قال تعالى،  وليس �لقلم فحسب بل وما يصدر عنه،  العربية تعيشه قبل اربعة عشر قر�ً 

  .)ن وَالقَْلمَِ وَمَا �سَْطُرُونَ  (
  .ومثل هذا القسم غير موجود اليوم حتى في أكثر بلدان العالم تقدّماً 
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  ظواهر الوجود ومعرفة الله

لكــن أهــم ســبيل يعرضــه القــرآن ،  تعلمــون أن الأصــل العقائــدي الأول في الاســلام هــو معرفــة الله
يـدعو ،  ولمعرفـة رب العـالمين الحكـيم والقـادر .وظواهر الوجـود،  لمعرفة الله هو التأمل في اسرار الخلق

لارض واســـرارهما وللتأمـــل في خلـــق الحيـــوان القـــرآن الانســـان إلى البحـــث والدراســـة في الســـماوات وا
والنبــات والقــوانين المعقــدة الموجــودة في الوجــود وكــذلك التأمــل في الانســان نفســه كمخلــوق مــن قبــل 

  .الباري عزّ وجلّ 
أجل ففي ذلك العصر الذي لم يكن فيـه شـيء يـذكر عـن علـم التربـة وعلـم النبـات وعلـم الحيـوان 

  .لك بمفاهيمها العلمية الحديثةوالفيزيولوجيا والتشريح وعلم الف
في ذلك العصر كان القرآن الكريم يدعو البشرية إلى تعلم مثل هذه المسائل ومعرفة حقـائق العـالم 

  .العلمية

  مكانة العلم والعلماء من منظار القرآن

 هـي التعـابير الـتي،  العالم الثالث الـذي جعـل المسـلمون يتجهـون نحـو العلـم والمعرفـة العلميـة للعـالم
والمعرفــة ففــي مــوارد عديــدة عــبرّ القــرآن الكــريم عــن العلــم . والعلمــاءطرحهــا القــرآن الكــريم عــن العلــم 

وقــد اخـــتصّ ،  قـــال �ن العلمــاء هـــم المبصــرون والجهلـــة هــي العمـــي،  واعتــبر الجهـــل ظلمــة،  �لنــور
   القرآن الكريم
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  .يلة وتعابير ظريفةوقد استخدم في ذلك تشابيه جم،  العلماء المتقون �لاجلال والرفعة

  الترغيب والحثّ المثمر

ب وحــث القــرآن وائمــة  ــ ــتي ذكــر�ه �لاضــافة إلى ترغي وقــد اثمــرت بســرعة هــذه العوامــل الــثلاث ال
 ولم يمض أكثر من نصف قرن على ظهـور الاسـلام ونشـوء ا�تمـع الاسـلامي،  المسلمين لتعلم العلم

وكـان التقـدّم ،  شتى مجالات المعرفـة بـين المسـلمينحتى شهد التاريخ أكبر عملية �وض معرفية في ، 
ســريعاً للحــدّ الــذي تمكــن مــن تنشــأ مجموعــة كبــيرة مــن العلمــاء البــارزين في مختلــف ا�ــالات العلميــة 

  .ومن جميع المناطق التي دخلها الاسلام
ؤلاء العلمــاء الــذين يعــد كــل مــنهم �بغــة عصــره في مجــال تخصصــه والــذين انتشــر العلــم علــى ،  هــ

  .ايديهم في العالم
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  ماذا يعني حرمة التشبه �لكفار ؟

  ! اصدقائي الأعزاء

بـــل أنـــه ألـــزم ،  لا يـــدفع الاســـلام الانســـان المـــؤمن إلى تعلـــم العلـــم والمعرفـــة بجميـــع فروعهـــا فقـــط
لكـي يقطـع بـذلك ،  المسلمين لتتبع العلم وتعلمه من خلال احكام وأوامر دينيـة بسـيطة في تعابيرهـا

ســأكتفي بنقــل واحــدة ،  وهــذه الاحكــام كثــيرة جــداً ،  ا�تمــع المســلم إلى غــيره مــن ا�تمعــاتتبعيــة 
 وذلـك الحكـم ؟ واعتبر�هـا مقـولات رجعيـة،  ولربما ضحكنا منهـا اسـتهزئنا �ـا،  منها سمعناها جميعاً 

  : وسأقدم لكم هذا الإيضاح،  ومن أجل بيان أفضل للقضية » حرمة التشبّه �لكفار «هو ، 

  ! اصدقائي الأعزاء

نــوع مــن القبعــات ســيكون ـ  علــى ســبيل المثــالـ  صــنع اليــوم)  كــافر (لــو ان شــعباً غــير مســلم 
ولكـن ـ  ذلـك الشـعب الكـافرـ  حراماً على المسلمين استعماله ما دام يعتبر وضعه على الرأس تشبّهاً 

  .جائزاً فان استعامله ،  لو أن مسلماً كان قد اخترع قبعة مشا�ة لذلك الطراز
وهنا يتّضح أن هذف الاسـلام الاساسـي مـن هـذا الحكـم هـو لـيس منـع المسـلمين مـن اسـتعمال 

   بدليل انه كان سيمنعه حتى لو،  هذا الطراز من القبعات
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في حــين أن الامــر يختلــف عــن ذلــك وأن هــدف الاســلام مــن ذلــك التحــريم ،  كــان مخترعــه مســلماً 
وتخليصهم مـن ،  قلال والاعتماد على الذات بين المسلمينوهذا التجويز هو ايجاد وخلق روح الاست

،  حــتى في شــؤون حيــا�م العاديــة)  الكــافرة (تبعــات الحاجــة إلى الاخــرين وتقليــد الشــعوب الاجنبيــة 
  .الخ. .. مثل الملابس و

  ! اصدقاي الأعزاء

،  حقيقـيلـو أن المسـلمين عملـوا �ـذا الحكـم واحيـوه بشـكل  ! اترك لكم الحكم في هذه القضـية
ألم يكــن هــذا كافيــاً ،  أي أ�ـم أحيــوا روح الاســتقلال والاعتمــاد علــى الــذات وعـدم التبعيــة للكــافرين

هـل كـانوا )  عـدم التشـبه �لكفـار (ولـو كـانوا عملـوا �ـذا الأمـر المقـدس ! ؟ لضمان سياد�م وعـزّهم
تطبيــق هــذا الحكــم الــديني  ألم يكــن! ؟ بحاجــة لأن يمــدّوا أيــديهم نحــو النــاهبين الــدوليين يســتعبدو�م

ألم يكــن  ؟ لأن يجعــل المســلمين يمتلكــون ادوا�ــم الحضــارية دون الحاجــة للاخــرين،  كافيــاً ،   البســيط
بوســـع هـــذا القـــانون البســـيط أن يجعـــل المســـلمين يخترعـــون �نفســـهم كـــل مـــا يحتاجونـــه مـــن طـــائرات 

لال فهمهـم لحقيقـة الحكـم ومـن خـ،  كما تمكن المسـلمون في الماضـي،   الخ. .. وسفن وغواصات و
ليس فقـط اخـتراع كـل مـا يحتاجونـه مـن ادوات ووسـائل في حيـا�م بـل ضـمن لهـم ،  المقدس وتطبيقه

  .سياد�م ومجدهم وعظمتهم على جميع انحاء العالم
ولكـــن المســلمون اليـــوم ضـــعفاء ومضـــطرون إلى اســـتجداء ،  كلامـــك منطقـــي وصـــحيح:  العقيــد

  .م ومتطلبات حيا�م اليوميةالدول الأوروبية لتأمين حاجا�
   لأنه حتى الدول الصغيرة اليوم تستطيع،  هذا كلام خاطيء تماماً :  الشيخ
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وأن تصــنع  ،  وتقطــع تبعيتهــا للعــالم الأوروبي المســتعمر،  أن تعتمــد علــى نفســها وتقــف علــى قــدميها
ولة اليـا�ن د،  وأكبر شاهد على ذلك،  كل ما تحتاجه بنفسها من خلال عمل جاد وفكر خلاّق

فهـذا الشـعب ،  التي تعتبر دولة شرقية صغيرة مقارنة �لكثير من الدول الكبيرة التي لا زالت متخلفـة
 (ومن خلال روح الاستقلال والاعتماد على الذات التي يمتلكهـا اسـتطاع أن يصـنع كـل مـا يحتاجـه 

. .. ار والســفينة والطــائرة وفي حيــا�م اليوميــة مــن الابــرة حــتى الســيارة والقطــ)  ! ويحتاجــه الاخــرون
مـع أن هـذه الدولـة الشـرقية تمتلـك نفـس الشـروط الـتي  .وعشرات البضائع التي تغزوا جميع العالم اليوم

كمــا أن عــدد ســكا�ا لا يزيــد علــى ثلاثــة وثمــانون مليــون نســمة ،   نمتلكهـا نحــن بــل وربمــا اصــعب منــا
  ! أيضاً 

في الاعتمـاد علـى الـذات والـروح الاسـتقلالية مـن  لقد قدمت اليا�ن لجميع الدول الصغيرة درساً 
وهــو مــا أمــر بــه الاســلام قبــل قــرون مــن عــدم التشــبّه  (،  اجــل قطــع التبعيــة والخــلاص مــن التخلــف

،  و�لاضـافة إلى ذلـك فالبلـدان الاسـلامية اليـوم تمتلـك امكانيـات كثـيرة بشـرية وطبيعيـة،  ) �لكفار
لكنهــا وبســبب ابتعادهــا ،  جــداً للنهــوض والتحــرر الحقيقــي وظروفهــا الاقتصــادية والثقافيــة مســاعدة

والمؤسـف حقـاً أن هـذه ،  لم تستطع تفعيل امكانيتها وقـدرا�ا العظيمـة تلـك،  عن الاسلام الحقيقي
  .الامكانيات والقدرات اصبحت بذا�ا بلاءً على الامُّة الاسلامية والشعوب المسلمة

  قصة غريبة عن السيد جمال الدين في مصر

   بتصوري ان حالة المسلمين اليوم وصلت إلى:  الطالب الجامعي،  حسن
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لم يكتفــوا بتقليــد اعمــى لتلامــذة ،  لأ�ــم،  حــدّ اليــأس مــن الخــلاص والتحــرر مــن هــذا العــار والــذل
بـــل فقـــدوا جميـــع قـــدرا�م البشـــرية والالهيـــة امـــامهم وفســـحوا ا�ـــال ،  امســـهم والتســـابق علـــى ذلـــك

ومــن المســتحيل ،  المســتعمر أن يتــدخل في بلادهــم وينفــذ في مؤسســا�م كالطــاعون�نفســهم للغــرب 
  .أن تستطيع هذه السفينة المترهلة أن تصل يوماً إلى ساحل الأمان

و�عتقـادي لـو رجـع النـاس إلى ،  اليأس وفقدان الأمل مـن الـذنوب الكبـيرة في الاسـلام:  الشيخ
،  �لعمل والسعي المتواصل،  لوقوف امام قوى الاعداءوا،  الاسلام فا�م يستطيعون تلافي ما فات
،  ويمكــن أن يبعــث الــروح في اجســاد الشــعوب الســاكنة،  فالاســلام ديــن الحيويــة والنشــاط والالهــام

ولاثبات ما ادعيته لارجع بكم إلى صدر الاسلام حيث تمكن عدّة قليلة لا تتجاوز الثلاثمائة وثلاثة 
أن تقــــف امـــام قــــوّة كبــــيرة تفوقهــــا اضــــعافاً ،  مــــن الســــلاح والعــــدّة عشـــر فــــرداً لا تملــــك شــــيئاً يـــذكر

بـل أروي ،  بـل وتنتصـر عليهـا و�زمهـا هزيمـة فادحـة،  مضاعفة في العدد ومدججة �لسلاح والعتاد
والـــتي حــدثت في أواخــر القـــرن ،  لكــي قصّــة غريبــة عـــن ثــورة الســيد جمـــال الــدين الافغــاني في مصــر

  .ذي نشهده حالياً الماضي بداية عصر النهضة ال

  �مّلوا بدقّة ما تقرأون

هجريـة كانـت جميــع الـدول الاسـلامية تخضـع لســيطرة  ١٣٠٠هـو أنــه في سـنة ،  ملخّـص القصّـة
ولم تكـن ،  وكـان الخنـاق يشـتدّ يومـاً بعـد يـوم علـى المسـلمين فيهـا،  مباشرة من قبل الـدول الاوروبيـة

   من بين تلك الدول إلاّ ايران وتركيا لا
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  .وكانتا مستقلتّان اسميّاً ،  ن بشكل مباشر للسيطرة الاستعماريةتخضعا
وهــو الســيد جمــال ،  في تلــك الحقبــة المظلمــة قــام أحــد المســلمين الغيــارى وأحــد العلمــاء الأجــلاء

بعــد رحــلات قــام �ــا في ارجــاء العــالم الاســلامي ،  بحركــة �ضــوية » الافغــاني «الــدين الاســدآ�دي 
فـــدعى المســـلمين إلى الثـــورة علـــى واقعهـــم ،  نـــة الـــتي يعـــاني منهـــا المســـلمونواطلّـــع مـــن قـــرب علـــى المح

سـوى الشـيخ محمد ،  لكن دعوته تلك لم يستجيب لها احد،  والخلاص من الانحطاط الذي يعيشونه
فســافر مــع الســيد جمــال الــدين إلى �ريــس واخــذا يصــدران ،  رية فيمــا بعــدصــمفــتي الــد�ر الم،  عبــده

و�لمقـالات الثوريـة الـتي كـا� يكتبا�ـا في ا�لـة الـتي كانـت ترسـل ،  » العروة الوثقى «من هناك مجلة 
،  كا� يحثـان المسـلمين علـى النهـوض والخـروج مـن جمـودهم وغفلـتهم،   إلى الدول العربية والاسلامية

بــدأت تجــد ،  ولأن تلــك الكلمــات كانــت تخــرج مــن قلــوب متحرّقــة علــى الاســلام ووضــع المســلمين
بسـرعة إلى الأمـر وحالـت التفتتلكن والـدول الاسـتعمارية ،  في قلوب وعقول الناس شيئاً فشيئاً  اثرها

 ) للسـيطرة البريطانيـة والفرنسـيةالـدول الـتي كانـت تخضـع  (دون وصول ا�لـة إلى البلـدان الاسـلامية 
ولكـن هـذا ،  لاميةو�ذا فشلت الخطوة الاُولى التي قام �ا السيد جمال الدين لتحرير البلدان الاس، 

ــأس ــوا في مصــر،  الفشــل لم يجعلــه يي ــس ومعــه الشــيخ محمد عبــده وحلّ ،  لــذلك تحــرك مباشــرة مــن �ري
ودعيــــا الشــــعب المصــــري للأنخــــراط في  » الجمعيــــة الوطنيــــة «وقامــــا هنــــاك بتأســــيس جمعيــــة اسمياهــــا 

يكـــن فيهـــا مكـــان لم ،  ولأن الجمعيـــة لم تكـــن مثـــل ســـائر الجميعـــات والاحـــزاب في العـــالم،  صـــفوفها
كانــت الجميعيــة خلافــاً لجميــع الاحــزاب السياســية لا تســعى لتســلّم ،   للبــذيئين والســارقين والمنــافقين

   أو لدعم والحفاظ على سلطة الآخرين،  السلطة والجلوس على كرسي الحكم
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لــذلك لم ينخــرط فيهــا مــن كــل مصــر ســوى اربعــين شخصــاً ،  ومــن الشخصــيات العميلــة والضــحلة
  .عنى التضحيةفهموا م

قـام السـيد جمـال الـدين ،  وبحضـور جميـع الأعضـاء،  وفي الجلسة الخامسة عشر للجمعية الوطنيـة
  : خطيباً فيهم وقال

  ملخّص كلمة السيد جمال الدين

ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَا َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُـبلُنََا  (:  صـدقت حيـث قلـت،  الهي « ِ
،  وقولـك حـقّ ،  )وَا��

  .» الجمعية المقدّسة �سمك ولنصرة دينك فقد �سست هذه
  : ثم خاطب اعضاء الجمعية فقال

القرآن هو الدستور المقدّس الـذي يعتـبر دليـل حقانيـة الاسـلام حـتى يـوم :  ايها السادة الأعزاء «
  .القيامة وهو أيضاً ضمان سعادة الانسانية

هــذا القــرآن ،  فأصــبح مهجــوراً علــى هــذا القــرآن المقــدّس الــذي غفــل المســلمون عنــه ،  آه. .. آه
المقــدّس الــذي تمكــن عــالم الامــس علــى الــرغم مــن انحطاطــه أن يصــل إلى تلــك المرتبــة الحضــارية علــى 

  .ضوء تعاليمه النوارنية
  : آه على القرآن الذي أصبح يستفاد منه فقط فيما يلي. .. آه

 «العوبــة ،  كفــارة الــذنوب،   امــرار وقــت الصــائمين،  تلاوتــه علــى قبــور المــوتى في ليــالي الجمعــة
   للاستجداء به،  القسم الكاذب،  دفع الحسد،  )١( » المكتبخا�ت

________________  
  .المدارس القديمة أو الملا )١(
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  .الخ .... قلائد للعرائس و،  زينة قماط الطفل،  على ارصفة الطرق
ن الاهتمام بديوان حـافظ على هذا الكتاب السماوي الذي اصبح الاهتمام به اليوم اقل م،  آه

لرأيـت القـوم ،  فلـو قـرأ شـيء مـن تلـك الـدواوين في محفـل،  وكتاب المثنوي وديوان الشاعر السـعدي
وكــم هــي اســتفاد�م مــن المعــاني ،  يشــهقون ويزفــرون ويفتحــون قلــو�م فضــلاً عــن عيــو�م واسمــاعهم

  .الموجودة في تلك الأبيات ! والخيالية ! والعرفانية ! العرشية
نفُسَهُمْ  (:  أي وحقّك اللّهمَّ أنت القائل وقولك الحقّ 

َ
�سَاهُمْ أ

َ
  .)�سَُوا االلهَ فَأ

نفُسِهِمْ  (:  سبحانك اللّهمَّ أنت القائـل وقولـك حـقّ 
َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� إنِ� االلهَ لاَ ُ�غَِ�ّ

(.  
  .» سعادتنا وعزّ� �لذلِّ والشقاءفأبدلت ،  لقد ادر� اوجه قلوبنا عن طاعتك المقدّسة

ــبر ــزل الســيد جمــال الــدين مــن علــى المن فيمــا كــان العديــد مــن اعضــاء الجمعيــة قــد ،  بعــد ذلــك ن
الدين كان يبكـي أيضـاً ويكـرر  لوالسيد جما،  اغمي عليهم من شدّة البكاء والآخرون أيضاً يبكون

  : هذه الجملة
وبقـــي ،  حـــتى اغمـــي عليـــه ووقـــع علـــى الأرض،  فســـنافأنســـينا ان،  نســـيناك،  أي وحقِّـــك اللّهـــمَّ 

بعـد ذلـك قـام السـيد ،  فيما كان اعضاء الجمعيـة في بكـاء ونحيـب،  على تلك الحالة ثلاثة ساعات
ــــب فرجــــع اعضــــاء الجمعيــــة إلى حــــالتهم الاُولى ،  جمــــال الــــدين مــــن غيبوبتــــه بعــــد ان دعــــي لــــه بطبي

  .واستأنفت الجلسة الرسمية
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  لتي ادت إلى ثورة مصرالمواد السبعة عشر ا

واتفّـق الجميـع إلى ،  واقترحوا حلولاً للخروج من ذلـك الواقـع المـرّ والمأسـاوي،  ثم عادوا للتباحث
كمـــا أن ،   أن عظمـــة المســـلمين ومجـــدهم الســـابق كـــان بســـبب تطبـــيقهم لاحكـــام الاســـلام المقدّســـة

وعلـى هـذا ،  لاسـلام واحكامـههو ابتعـادهم عـن ا،  العامل الوحيد الذي انتهى �م إلى هذا الشقاء
ولهـذا تم ،  فالعلاج الوحيد للحالة المأساوية هو العمل �حكـام الاسـلام وقوانينـه السـامية،  الاساس

وتعهّد جميـع اعضـاء الجمعيـة العمـل علـى تطبيـق ذلـك ،  اقرار بر�مج عمل يتضمّن سبع عشرة مادّة
  : وهذا نص البر�مج،  البر�مج بمنتهى الجدّية والدقةّ

على كلِّ واحد من اعضاء الجمعية قراءة ما لا يقل عن حزب واحد مـن القـرآن الكـريم بدقـّة ـ  ١
  .و�مّل في اليوم

  .جماعة)  الواجبة (اقامة الصلوات اليومية ـ  ٢
  .عدم ترك الأمر �لمعروف والنهي عن المنكرـ  ٣
  .دعوة غير المسلمين إلى الاسلامـ  ٤
  .مع المبشرين النصارىالجدل �لّتي هي أحسن ـ  ٥
  .الاحسان للفقراء قدر المستطاعـ  ٦
أو ا�ـم يقومـون �لعمـل فـور علمهـم بـه حـتى لـو لم ،  القيـام �ي عمـل مشـروع يطلـب مـنهمـ  ٧

  .يطلب منهم ذلك
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  .وز�رة الأقر�ء عدم الاغفال عن صلة الرحمـ  ٨
  .عيادة المرضىـ  ٩

حـتى لـو كانـت ،  وسـبب غيابـه،  السـوق أو المسـجدالسـؤال عـن المسـلم الـذي يفتقـد في ـ  ١٠
  .يسعون في حلّها،  لديه مشكلة

  .ز�دة الاشخاص الذين يعودون من سفر مشروعـ  ١١
  .لمستحقيها)  المالية (دفع الحقوق ـ  ١٢
  .لا يقصروا في ارشاد الناس بقوانين الدين أو شؤو�تهـ  ١٣
برّ والا�نيـــة تربيـــة انفســـهم وترويضـــها علـــى الابتعـــاد عـــن ـ  ١٤ الصـــفات الرذيلـــة خاصـــة التكـــ

  .والعجب وحبّ الر�سة
  .العفو عن اخطاء وزلاّت اخو�م المسلمينـ  ١٥
  .التعامل بلين مع الناس ومدارا�مـ  ١٦
  .الاحجام عن عمل أو قول ليس فيه نفع مادي أو معنوي لهم أو لسائر المسلمينـ  ١٧

لكـي ،  فيه ما عمله من تلـك المـواد السـبعة عشـر وكان كل عضو يحمل معه دفتراً صغيراً يسجل
لـذلك قـرّر ،  ولأن تنفيذ بعض المواد كان يحتاج إلى ميزانية مالية،  تسجل جميعها في سجل الجمعية

 هؤلاء الاربعون وبشكل أولي بيع كل مـا في حيـا�م مـن تجمّـلات وتقنعـوا �قـل العـيش وانـدر الأكـل
  .لكي لا تتوقّف النشاطات بسبب العجر المالي،  لأمواللكي يمولوا صندوق الجمعية بتلك ا، 
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  ابرز اعمال الجمعية الوطنية المصرية لفترة شهر

لمــدّة )  الافغــاني (عمــل اعضــاء الجمعيــة الوطنيــة المصــرية بقيــادة الســيد جمــال الــدين الاســدآ�دي 
  : شاطات كالتاليوكانت نتيجة العمل وابرز الن،  شهر واحد بمنتهى الدقةّ على ضوء تلك المواد

  .عيادة الف وخمسمائة مريضـ  ١
  .ز�رة الفين وسبمعمائة مسافرـ  ٢
  .تفقّد خمسمائة مسلم غابوا عن المحافل العامةـ  ٣
  .قضاء حاجة اثناء عشرة الف محتاجـ  ٤
  .) معتاد على شرب الخمرة (�ب على ايديهم ثمانمائة سكّير ـ  ٥
  .ئرة المصلّين بعد أن كانوا لا يصلّونادخال الف وثلاثمائة شخص إلى داـ  ٦
  .�بت على ايديهم اربعمائة امرأة من الفاحشات والمنحرفاتـ  ٧
  .استقال ثمانون شخصاً عن العمل في الدوائر البريطانية،  ونتيجة لنصحهمـ  ٨
خاصـة ،  جعلوا خمسمائة ثري مصري يتقاعد عـن شـراء اشـياء للزينـة كانـت �تي مـن الخـارجـ  ٩
  .بريطانيامن 

  .رأسمال للعمل،  ة وسبعين شخصاً متضرراً سمنحوا خمـ  ١٠
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  .أمَّنوا مؤونة مئتين وستّة فقير حقيقي لمدّة سنةـ  ١١
  .وثني ٧٠يهودّ�ً و  ١٥ نصرانيّاً و ٣٥اسلم على ايديهم ـ  ١٢
 اقــاموا اربــع واربعــين مجلــس منــاظرة مــع مبشــري النصــارى الــذين كــانوا مســنودين مــن قبــلـ  ١٣

  .اشكال لم يستطيعوا الاجابة عليها ١٢٠وأوردوا عليهم ،  الحكومة الانجليزية في مصر
كانت هـذه امُّهـات اعمـال الجمعيـة الـتي لا يزيـد عـددها علـى اربعـين شخصـاً ولمـدّة شـهر واحـد 

  .فقط

  ردود الفعل على نشاط الجمعية الذي استمر شهراً واحداً 

  ! اصدقائي الأعزاء

تعرفــــــوا كيــــــف أن مجــــــرد العمــــــل بقــــــوانين الاســــــلام تكــــــون نتيجتهــــــا ا�ــــــد والعظمــــــة إذا اردتم أن 
انتبهوا إلى ردود الفعل التي حصـلت علـى نشـاطات الجميعـة الوطنيـة ،  للمسلمين واندحار اعداءهم

  : المصرية والتي استمرت شهراً واحداً 
انيــا في مصـــر قـــلّ دفعـــة أن نفـــوذ بريط،  شــاهد اللـــورد كرومـــر المستشـــار المــالي البريطـــاني في مصـــر

ـــــدوائر ،  %٣٥فيمـــــا تـــــدنّت التجـــــارة البريطانيـــــة ،  %٤٥واحـــــدة إلى  واســـــتقال عـــــن العمـــــل في ال
كمـا ،   وليس هنـاك أحـد يتقـدّم للعمـل في الوظـائف الشـاغرة،  البريطانية ثمانين موظفاً مسلماً مدرّ�ً 

ب ت البريطانيــة وخاصــة تلــك أن ممثلــي الشــركا،  رأى اللــورد كرومــر وهــو لا يصــدق مــن شــدّة التعجــ
   وجودا�م لعدم ارتفعت اصو ،  التي تبيع وسائل الزينة والإ�قة والترف
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كمــا أن ،   ويقولـون أن عوائـد� اقــل حـتى مـن ايجـارات محلاتنــا واجـور عمالنـا وموظفينـا،  مسـتهلكين
ؤولين عــن اخــذ الضــرائب مــن محــلات المشــرو�ت  الكحوليــة ودور عــدداً مــن المــأمورين المصــريين المســ

ولاحـظ اللـورد كرومـر نشـاطات ،  قـدموا اسـتقالات عـن العمـل،  البغاء الرسمية والسينمات والمسارح
مـــن نشــاطات الجمعيـــة الوطنيــة المصـــرية  ١٦/١لا تعــادل المبشــرين علـــى مــدى خمســـة وثلاثــين ســـنة 

هر ولــة إلى فبعــث مباشــرة بتقــارير مه،  كــل ذلــك خلــق عنــده وســاوس وخــوف كبــير،   خــلال فــترة شــ
  .لندن

  تقارير اللورد كرومر

  : يقول اللورد كرومر في أحد تقاريره التي بعث �ا إلى لندن
فلـــو بقيـــت نشـــاطات الجمعيـــة الوطنيـــة بقيـــادة ،  و�ـــذا اُحـــذّر قـــادة بريطانيـــا مـــن خطـــر داهـــم «

 يقيـا فقـطلن تتلاشى سياسة وتجارة الحكومة البريطانية في آسيا وافر ،  السيد جمال الدين سنة اُخرى
  .» بل نخاف من وقوع نفوذ جميع الدول الأوروبية بخطر في جميع انحاء العالم، 

  : ويقول في تقرير �ني
ب اصــدار امــر عاجــل ،  أســوء صــاعقة تقــف امــام مخطّطاتنــا،  الجمعيــة الوطنيــة المصــرية « لــذا يجــ

  .» بتشتيت افرادها وحلّها
  : يقول،  وفي تقرير �لث له

   المصرية خير دليل على تسلّط المسلمين المحيرّ  الجمعية الوطنية «
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  .» بفترة قصيرة،  للعقول على ثلث بلدان العالم قبل ثلاثة عشر قر�ً 
وفي تقريـر لاحــد المبشــرين النصــارى رفعــه إلى كنيســة سـان بــول الــتي كانــت أكــبر كنيســة في ذلــك 

  : يقول،  العصر
مائة مليـون مسـيحي مـن ابنـاء الانجيـل وهـي تقهقـر سـبع،  ليس هنـاك اغـرب مـن هـذه الحادثـة «

  .» امام اربعين مسلماً يحملون بين جنبا�م روح عالم دين هو السيد جمال
في كتابـــه ،  يـــذكر أحـــد الأطبـــاء الاجانـــب الـــذي كـــان يعمـــل في مستشـــفى بـــور ســـعيد،  وأيضـــاً 

  : » فلسفة الجمعيات «الصادر في ذلك الوقت والذي يحمل عنوان 
إلى عشــرين ،  الجمعيــة الوطنيـة المصــرية علــى شـكلها المحــيرّ للعقـول هــذا لـو اســتمرت نشـاطات «

  .» ستحوّل العالم كلّه ميدا�ً لأفكارها،  سنة اُخرى
جــاء ،  وفي رســالة بعــث يهــا رئــيس البرلمــان البريطــاني في مصــر إلى أحــد كبــار الصــيارفة في لنــدن

  : فيها
،  وغداً في جميع انحاء العـالم،  مصر اليومهو أن السياسة الأوروبية في ،  ومن عجائب العصر «

الذين لا يملكون سلاحاً سوى الـدين والعمـل �لقـوانين ،  سحقت على يد اربعين نفر من المسلمين
  .» الدينيّة

  : فيقول،  ويكتب أحد المسؤولين الانجليز إلى زوجته في لندن
بر  « ســـتؤثر علـــى الشـــعوب ،  قان روح الســـعادة الـــتي تنتشـــر في ا�تمـــع الاســـلامي اســـرع مـــن الـــ

   الأوروبية بوجه عام والشعب البريطاني �لخصوص ليس
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بــــل حصــــر انفســــهم بقلعــــة حصــــينة في مركــــز العــــالم بــــين الشــــمال ،  مرا�معفقـــط التخلــــي عــــن مســــت
  .» والجنوب

رأت الحكومة البريطانية ان افساح ا�ال امـام هـذه الجمعيـة للعمـل ،  وجراء كثرة التقارير المرفوعة
ـــبر�مج الـــذي تمتلكـــه الجمعيـــة،  نوات اُخـــرىســـ ســـيجعل مـــن الصـــعب علـــى أيـــة قـــوة ،  مـــع هـــذا ال

لذلك ابرقت إلى الحكومة في مصر امراً بسـرعة حـلّ الجمعيـة وتشـتيت ،  الوقوف امام قدرا�ا الخارقة
ان وكانت النتيجـة نفـي السـيد جمـال الـدين مـن مصـر بعـد ،  شمل افرادها ومعاقبتهم �شد العقو�ت

  .وحكم على الشيخ محمد عبده بثلاث سنوات سجن،  هناكاعلنت الاحكام العرفية 
 أمّا سائر أعضاء الجمعية فتعرضوا لضغوطات وأحكام مشـا�ة بشـكل ينـدى لـه جبـين الانسـانية

وعـادت بريطانيـا إلى �ـب ،  و�ذا الشكل أفل النجم الذي سـطع لشـهر واحـد في سمـاء المسـلمين، 
  .وامتصاص دماءهم دون ان يزعجها احد أو يقض مضجعهاخيرات المسلمين 

  ! اصدقائي الاعزاء

فلــو كــان اربعــون مســلماً ومــن خــلال تمســكهم بتعــاليم الاســلام المقدّســة أن ،  والآن الحكــم لكــم
ب الأعــداء فكيـــف لــو تمســـك ســتمائة مليـــون مســلم في عصـــر� ،  يتحولــوا إلى قــوة �ـــذا الحجــم ترعـــ

ألا يســـــتطيعون اعـــــادة مجـــــدهم وعظمـــــتهم الســـــالفة وينشـــــروا ،  يـــــنهمالحاضـــــر �ســـــلامهم وأحكـــــام د
  ؟ حكومتهم على جميع العالم
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  .بل سيستولون على ربع العالم المسكون،  ليس فقط ا�د والعظمة السابقة:  الأصدقاء جميعهم
،  لم يكـــن الســــيد جمـــال الــــدين الاســـدآ�دي ســــوى عـــالم ديــــن واعـــي ورســــالي،  أجــــل:  الشـــيخ
عــاون مــع اربعــين شــخص آخــر ومـــن خــلال العمــل بــبعض قــوانين الاســلام لفــترة شـــهر اســتطاع �لت

  .أن يبينّ قوّة الاسلام والتمسّك به في احياء ا�تمع الاسلامي وا�اضه من سباته،  واحد
ولــيس عجبــاً أن المســتعمرين وعملاءهــم لا يزالــون يخــافون مــن ظلــه وافكــاره رغــم مــرور أكثــر مــن 

فيســـعون مـــن خـــلال اقـــلام مزيفـــة ومرتبطـــة أن يشـــوهوا صـــورته بـــين ،  استشـــهادهخمســـين ســـنة علـــى 
مــن اجــل أن يســلبوا ثقــة ،  ويعرفونــه علــى انــه كــان عميــل للقــوى الاســتعمارية والأجنبيــة،  المســلمين

بل �مثاله مـن رسـاليي عصـر� ومفـاخره الـذين تلقـى ،  لا �لسيد جمال لانه ليس بيننا الآن،  الناس
ولكي لا تجتمع حوله �نيـة شـعوبنا ،  ن ايديهم المؤمنة صفعات قوية اوصلته لحدّ الموتالاستعمار م

،  غــافلون عــن أن جمــاهير� اليــوم واعيــة،  المســلمة وتبقــى هــذه النمــاذج الثوريــة وحيــدة علــى الســاحة
فلـو تعـرّض شـخص عـادي مـن المـؤمنين ،  والأكثر من ذلـك .المؤامراتو  ولا تنخدع بمثل تلك الحيل

فلن يزيده ذلك بين النـاس إلاّ سمـوّاً ،  إلى شتائم المستعمرين واكاذيبهم)  فضلاً عن القادة الثوريين (
  )١( .ورفعة ويجعل الناس تلتفّ من حوله

________________  
  ) �لفارسية ( .» قضا�� المعاصرة «كتابنا ،   راجع في هذا الصدد،  لمزيد من الاطلاع )١(
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  المسلمين وتخلفهماسباب انحطاط 

ان الضــمان الوحيــد لســيادة المســلمين هــو تطبــيقهم ،  تمامــاً كمــا تفضــلت ايهــا الشــيخ:  الــدكتور
ب هــو كيــف فقــد المســلمون كــل تلــك العظمــة وذلــك ،  لاحكــام الاســلام ب العجــ لكــن الــذي يوجــ

 يتركــوا مــع ان مســلمي الامــس لم،  ا�ــد المــادي والعلمــي دفعــة واحــدة وفقــدوا ســياد�م �ــذا الشــكل
  .العمل �لاحكام التي اوصلتهم فيما سبق للمجد

يجـب ان نبحـث عنـه ـ  وكمـا هـو اليـوم أيضـاً ـ  ان شـقاء المسـلمين وانحطـاطهم �لامـس:  الشـيخ
وكنمــــوذج ســــنتناول اســــباب ســــقوط اســــبانيا ،  فقــــط في تــــركهم للعمــــل بقــــوانين الاســــلام واحكامــــه

  : وذها�ا من ايدي المسلمين
ــزام �حكــام ديــنهم منــذ اليــوم الــذي وانتهــت تلــك الــروح ،  بــدأ المســلمون فيــه يبتعــدون عــن الالت

ومنـذ وضـع حكـام المسـلمين في  .وحـلّ محلهـا النفـاق والازدواجيـة،  الصافية والشفافة والمتدينة بيـنهم
وكـذلك منـذ ،  وفقدت اكثريـة ا�تمـع اراد�ـا واسـتقامتها،  الاندلس اقدامهم في طريق الترف واللهو

ــــب الراحــــةان   انتهــــت روح الجهــــاد والكفــــاح بــــين صــــفوف جنــــد المســــلمين وحلــــت محلهــــا روح طل
فأنسـدّ بـوجههم �ب العلـم ،  عصـر عظمـة المسـلمين وعـزّهم هنـاك منذ ذلك اليوم انتهىٰ ،  الكسلو 

  .يعلمو�م ما توصلوا اليه من علوم،  للآخرين ةونسوا ا�م كانوا يوماً استاذ



٣٤٣ 

 

  توقع غريب لملك فرنسا

  : ان قال،  قل الدكتور غوستاف لوبون عن احد المؤرخين العربين
بعــض قــادة الجــيش الفرنســي اعتــداءات  اشــتكىٰ ،  عنــدما هجــم الجــيش الاســلامي علــى فرنســا «

ان يقــوم قــوم لا يملكــون ســلاحاً  ،  مــن المخجــل جــداً :  وقــالوا لــه،  ) شــارل (ملكهــم  المســلمين الىٰ 
 !؟ جـيش دولـة مـدجّج �لسـلاح وينتصـرون عليــه علـىٰ ،  العسـكركافيـاً وقـاد�م لا يرتـدون ملابـس 

يجتثـون  ،  دعـوا المسـلمين يتقـدمون لا�ـم الآن في ذروة هيجـا�م: ل قال الملـك شـار ،  وفي جوا�م »
غنائم كثيرة ويتذوقوا حلاوة العـيش  لكنهم وبعد ان يحصلوا علىٰ ،  كل ما يقف في طريقهم كالسيل

والنفســانيات ويســري ذلــك  وبعــد ان يقــع حكــامهم في حبائــل الهــوىٰ ،  ةفي القصــور والبيــوت المرفهــ
وفي ذلـــك اليــــوم ،  عنـــد ذاك ســــيختلفون ويتقـــاتلون فيمـــا بيــــنهم،  جميـــع شــــرائح مجـــتمعهم أيضـــاً الىٰ 

  .)١( » سنهاجمهم وننتصر عليهم �لتأكيد

  ! اصدقائي الاعزاء

لــه تمامــاً و�لنهايــة كــان ذلــك اللهــو لقــد كــان ملــك فرنســا صــائباً في فكرتــه وان توقعــه كــان في مح
  .والترف والتغافل الذي عاشه الحكّام والمسلمون في الاندلس سبباً في اندحارهم وسقوط دولتهم

________________  
  .حضارة الاسلام والعرب )١(



٣٤٤ 

 

  مأساة اندحار المسلمين في الاندلس

أنقل لكـــم مـــوجزاً عـــن ســـ،  اســـباب انـــدحار المســـلمين في اســـبانيا للوقـــوف بشـــكل افضـــل علـــىٰ 
  : )١(كما حدثنا عن ذلك التاريخ مفصلاً ،   عوامل انحطاط المسلمين وسقوط الحكم الاسلامي

براق ابن عمـار ان يسـاعدهم ،  في أحد الأّ�م طلب الحكام المسيحيون من القائد المسلم الخائن
  .بشكل كامل في خطتهم لاخراج المسلمين من بلاد الاندلس

  .إلاّ �لحيلة والمكر،  لا يمكن الامساك �لاسد:  براق بن عمار،  فأجا�م الخائن
يســتطيع دحــر المســلمين �جــوم ،  نحــن الاوروبيــون نمتلــك جيشــاً قــو�ً :  ثم قــال حكّــام النصــارىٰ 

  .صاعق
مــن ان يــدحرهم  اقــوىٰ ،  ديــنهم ونواميســهم المســلمون ومــن اجــل الحفــاظ علــىٰ :  فقــال لهــم بــراق

  .جيش مهما كان قو�ً 
  ؟ اذن ما العمل لاخراجهم من بلاد الاندلس:  فقال الحكام النصارىٰ 
ومــع انــه ســوف لــن يــؤمن احــد مـــن ،  انشــروا المســيحية في الوهلــة الاولىٰ :  اجــاف الخــائن بــراق

ؤدي لزلزلــة ايمــان الشــباب المســلمين بــدينهم وعــدم ،  إلاّ ان فائدتــه،  المســلمين �لمســيحية ــ هــي انــه ي
   وفي المرحلة،  التقيّد �حكامه

________________  
  .غروب الشمس في الاندلس )١(



٣٤٥ 

 

لان ،  خـــذوا مـــن الـــدول الاســـلامية رُخـــص لتأســـيس مـــدارس مجانيـــة في البلـــدان الاســـلامية،  الثانيـــة
لكــــنكم مــــن خــــلال ،  ســــيقل اهتمــــامهم �لعلــــم،  المســــلمين و�نشــــغالهم �للهــــو وارضــــاء الشــــهوات

،  ســـتجعلون الشـــباب المســـلم بخضـــع لكـــم،  علمـــين مســـيحيين�ســـيس المـــدارس وادار�ـــا بواســـطة م
ســيعطوكم امتيــازات كثــيرة ويجــدونكم ،  وللــروح الــتي يمتلكهــا المســلمون في الاعــتراف �لجميــل للمعلــم

لتضــعفوا ،  وســعوا مــن علاقــاتكم التجاريــة �لمســلمين،  وفي المرحلــة الثالثــة،  افضــل مــنهم وتفوقــو�م
 وحــــاولوا ان تــــدخلوا الخمــــرة الىٰ ،  لــــديهم مــــن خــــلال كثــــرة الاتصــــال �ــــمتلــــك الــــروح الدينيــــة الــــتي 

عنــد ،  وفي تلــك الحالــة ســينفرط عقــد امــورهم �لتأكيــد،  شــر�ا مجتمعــا�م وتجعلــو�م مــدمنين علــىٰ 
ولأ�ـم فقـدموا روح الكفـار والجهـاد نتيجـة ،  وصيدهم كالأرانـب،  ذاك تستطيعون سوقهم كالاغنام

  .ف فمن السهل جداً السيطرة عليهمللغفلة واللهو والتر 
،  ون روح الشجاعة والبطولة التي عـرف �ـا المسـلمونبالحكام والقادة المسيحيون الذين كانوا يره

  .فرحوا كثيراً للنصائح التي اسداها اليهم براق بن عمار القائد المسلم الخائن
حريـة  (ة الـتي اشـار علـيهم �ـا بـراق وفي اليوم التالي كتبوا وثيقة سلام وذكروا فيها الاعمال الثلاث

 مالـــك بـــن عبـــاد الحـــاكم العـــام علـــىٰ  وارســـلوها الىٰ ،  ) علاقـــات تجاريـــة،  �ســـيس مـــدارس،  الـــدين
جميــع  فقــد دعــىٰ ،  ولمَّــا كــان مالــك بــن عبــاد يســتعد لقتــال الحكومــات المســيحية الاوروبيــة .الانـدلس

 الاوروبيـون وتلـك المـوارد الـثلاث الـتي ضـمّوها الىٰ الولاة للتشاور معهم في وثيقة الصلح الـتي اقترحهـا 
   فأيد جميع الولاة تلك الوثيقة طلباً للراحة وكرهاً للحرب،  الوثيقة



٣٤٦ 

 

لكنـه كـان في ،  ذلـك الـوالي الـواعي والبعيـد النظـر،  إلاّ واحداً منهم هو قيس بن مصعب،  والجهاد
كانــت النتيجــة دخــول أعــداد كبــيرة مــن و ،  لــذلك اقــرّ الصــلح حســب رأي الاغلبيــة،  موقــف الاقليــة

مــدن المســلمين وبــدأوا بنســج خيــوط المــؤامرة  والمعلمــين والتجــار المســيح الىٰ )  المبشــرين (القساوســة 
بسـتان  ولأول مـرةّ تم احـداث ،  من اجل اضـعاف عقائـد الشـبان المسـلمين،  الارض وتطبيقها علىٰ 

وكانـت الفتيـات الاوروبيـات الحسـناوات ،  عـامكمنتـزه ،   ) العاصـمة (ساحل �ـره قرطبـة  علىٰ كبير 
للتنــزه او في ،  هنــاك فكــان الامُــراء والشــباب المســلمون يــذهبون كــل يــوم الىٰ ،  يتجــولن فيــه كــل يــوم

ومــــن جانــــب آخــــر �سســــت ،  الحقيقــــة للألتــــذاذ بمشــــاهدة تلــــك الفتيــــات المســــيحيات الحســــناوات
كــان ذلــك مصــادفاً لأنحطــاط المســلمين العلمــي و ،  العديــد مــن المــدارس ا�انيــة مــن قبــل المســيحيين

  .بسبب ترف الحكام المسلمين وانشغالهم �لملاهي،  واغلاق المدارس الاسلامية
ذلك قام القائد المسلم براق بن عمار بجلب احد الضباط المسيحيين واسمـه شـيل معـه  اضافة الىٰ 

ادخالـه الجـيش بعنـوان  اً علـىٰ ومن خـلال مقـدمات اجـبر مالكـ،  مالك بن عباد حاكم الاندلس الىٰ 
بل واعطاه صلاحية ادخال اي ضـابط مسـيحي يرضـاه بعنـوان مـدرس في جـيش ،  مدرب عسكري

  .)١(المسلمين 
   و�ذا الشكل فقد الجنود المسلمون روح الجهاد والكفاح من خلال كثرة

________________  
  .مقابل مرتبات ضخمة،  ل الاسلاميةالكثير الدو  ممثل المستشارون الاجانب الموجودون حالياً  )١(



٣٤٧ 

 

  .الاتصال �لمستشارين الاجانب والخضوع امامهم

  ! مشرو�ت كحولية خاصة للشباب المسلم

في الانـدلس مـن اجـل تمييـع الشـباب  التي قام �ا الحكام النصـارىٰ  ومن الخطوات المهمة الاخرىٰ 
للحـد الـذي ،  )١(بـين الشـباب المسـلمين  هو ادخالهم المشرو�ت الكحولية وتوزيعها ��ـان،  المسلم

واقسم ان لا يشـرب مـن ،  شراب وحولها الىٰ ،  قام احد القساوسة بشراء جميع اعناب قرطبة مسبقاً 
لكـــي ،  وبشـــكل مختصـــر لقـــد تعاضـــدت جميـــع تلـــك العوامـــل،  ذلـــك الاّ شـــباب وطـــلاب المســـلمين

  : اهم مميزاته،  تخلق وضعاً جديداً للمسلمين
ولأن ،  بعــض الحكــام و�لخفيــة شــرب الخمــر امــراً علنيــاً بعــد ان كــان مقصــوراً علــىٰ اصــبح ـ  ١

لـــذلك اصـــبح شـــرب الخمـــر مـــن  )٢(ذلـــك هـــم طلبـــة العلـــم والمثقفـــين في ذلـــك العصـــر  الســـبّاقين الىٰ 
  ! رجعياً وتقليد�ً ،  واعتبر كل من لا يتناول الخمرة ويتجنبها ! دلالات التقدم والثقافة

)  الـذين كـانوا ملتـزمين �لاسـلام (ن المتعـاطون للخمـرة يسـتحقرون سـنة آ�ئهـم اصـبح الشـباـ  ٢
  .ويصفو�م �لرجعية والتخلف والبعد عن الحضارة

تي كانــت تــدلّ علــىٰ ـ  ٣ واخــذوا يرتــدون الملابــس الحريريــة ،  الصــبر والتحمــل والعمــل والنشــاط نزعــوا ملابســهم البســيطة الــ
  ________________ أي ا�م،  والمطرزة الاوروبية

  !! اما اليوم فالكثير من المسلمين يدفع الاموال لشراء السمّ المهلك )١(
لــذلك نشــاهد لهــم موقفــاً ،  نجــد الكثــير مــن طــلاب جامعاتنــا اليــوم يعــون دســائس الامبر�ليــة واذ��ــم،  العكــس علــىٰ ) ٢(

  .�ريخياً ومسؤولية اسلامية يؤدو�ا يوعي تجاه شعبهم



٣٤٨ 

 

  .الترفارتدوا ملابس 
امــا الشـباب فـلا شـأن لهــم ،  المســنين مـن النسـاء والرجـال اصـبحت المسـاجد مقصـورة علـىٰ ـ  ٤
  .�ا

 موظفات في جذب قلوب الشـباب المسـلمين في كـل مكـان،  كانت الحسناوات الاوروبياتـ   ٥
 فكانــت النتيجـة هـي ان الشــباب المسـلم يبقــىٰ ،  احســن وجـه وقـد قمـن بــوظيفتهن وادوارهـن علـىٰ  !

في بـــلاد�  (،  ســاعات متـــأخرة مـــن الليـــل في الملاهـــي الـــتي كانـــت محـــطّ الحســـناوات الاوروبيـــات الىٰ 
بفارق ان دور الفتيات الاوروبيات تؤديه فتيـات مـن نفـس بـلاد� وليسـت ـ  حالياً ـ  يتكرر هذا الامر
  ! » زائدة عن الأصل «وهذه النسخة ،  ) فتيات مسيحيات او اوروبيات هناك حاجة الىٰ 

فلــم . .. زخـارف الــدنيا مـن الملابــس والمسـاكن انتشـر اللهـو والــترف وازدادت المنافسـة علــىٰ ـ  ٦
و�لنتيجــة بــدأ موظفــوا ،  ولم تســتطع تلبيــة متطبــا�م الجديــدة،  تعــد عائــدا�م المشــروعة تكفــي لــذلك

لمـزارعين فظهر الفساد في اخـلاق واضـطرت الفئـات المنتجـة مـن ا،  الحكومة اخذ الرشوة والاختلاس
دفـــع ضـــرائب اكثـــر مـــن اتعـــا�م لتـــأمين نفقـــات تـــرف ولهـــو الفئـــات  والقـــرويين والعمـــال والمهنيـــين الىٰ 

طبقـة فقـيرة وسـاخطة و�لمقابـل اوغلـت الفئـات الممتـازة  فكان ان تحولـت تلـك الفئـات الىٰ ،  الممتازة
  .» عن الاصل نسخة «)  وفي بلاد� اليوم ايضاً يتكرر هذا الامر ( .في غيّها وشهوا�ا

ان يعشق المعتصـم  وصل الفسق والغيّ خاصة بين الحكام والولاة والطبقات المتصلة �م الىٰ  حتىٰ 
   من محافظات (بن صارح حاكم ولاية المر� 
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 فهربـت الفتـاة والتجـأت الىٰ ،  واراد ان يختطفها و�خذها �لقوة من أبيها،  فتاة نصرانية)  الاندلس
فأرســـل جنـــدل جيشـــاً ،  ) مـــن محافظـــات الانـــدلس محافظـــة اخـــرىٰ  (جنـــدل بـــن حمـــود والي اشـــبيلية 

وجنـــدل الـــذي كـــان حكـــام ،  لقمـــع المعتصـــم و�لنهايـــة اشـــتعلت الحـــرب بـــين المحـــافظتين المســـلمتين
طلـــب العـــون مـــن ،  قـــد وعـــدوه �ن يكـــون الحـــاكم العـــام للأنـــدلس فيمـــا لـــو تعـــاون معهـــم النصـــارىٰ 
ذلــك منـــذ  لا�ــم كــانوا يتربصــون الفرصــة الىٰ  (ذلــك الطلـــب  فأســتغل النصــارىٰ ،  نصــارىٰ الحكــام ال

فهجـــم جنـــدل بجيشـــه ،  وارســـلوا عـــدداً كبـــيراً مـــن جنـــودهم لنصـــرة جنـــدل بـــن حمـــود)  وقـــت طويـــل
وبمناســـبة هــــذا ،  قصـــره ، فقتلـــه ودمّـــر جـــيش المعتصـــم الـــذين جـــاء لنصـــرته علـــىٰ  وجـــيش النصـــارىٰ 

مالــك بــن عبــاد الــذي شــاهد  لكــن المســلمون وحــتىٰ ،  اقيمــت احتفــالات كبــيرةالاقتتــال الاســلامي 
  ! يد وال آخر لم �خذوا العبرة وبقوا في صمتهم مقتل احد ولاته علىٰ 

* * *  
  

ــــدلس اثــــر تلــــك المعاهــــدة  الضــــربة الاولىٰ ،  كانــــت هــــذهِ الحادثــــة ــــتي تلقاهــــا المســــلمون في الان ال
ـــــب في الـــــبلاد ـــــة الاجان واشـــــاعة الخمـــــرة الثقافـــــة الاســـــتعمارية المســـــيحية ودخـــــول ،  المشـــــؤومة وحري

والصـمت )  المسـلمين (الحسناوات المسيحيات بعد هذهِ الحادثة والاقتتال الذي حدث بين الاخوة 
ؤامرا�م نجحــت وفعــل كيــدهم فعلتــه  تــيقن النصــارىٰ ،  المطبــق مــن قبــل الحكــام المســلمين هنــاك مــن مــ

وانـــه حـــان ،  ن والشـــرف والـــبلاد قـــد ذهبـــت مـــن المســـلمينالـــدي وان روح التعصـــب في الحفـــاظ علـــىٰ 
   الوقت لأن يوجهوا ضربتهم الاخيرة ويخرجوا
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  .المسلمين من الاندلس لتعود مسيحية مشركة كما في السابق

  ايها المسلمون الغيارىٰ 

  : اقرأوا واعتبروا

هر جمــادىٰ  الحصــين بــن جعفــر والي  وصــل الىٰ ،  هجريــة ٤٨٦الثانيــة ســنة  في اليــوم الرابــع مــن شــ
برىٰ  احــدىٰ  (المســلمين القــوي وقائــد جــيش فــالانس  براً )  في الانــدلس الاســلامية المحافظــات الكــ خــ

عقــــد معاهــــدة ســــرية مــــع  » ابــــن ذي النــــون «مفــــاده ان الــــوزير عــــدي بــــن عبــــد العزيــــز المعــــروف بـــــ 
ابـن  ب الحصـين الىٰ وبعـد سماعـه الخـبر ذهـ،  تسـليمهم قـلاع فـالانس وحصـو�ا تنص علـىٰ  النصارىٰ 

منهـا ،  صـدق الخـبر وعنـدما دخـل عليـه وجـد دلائـلاً تشـير الىٰ ،  ذي النون لكـي يتحقـق عمّـا سمعـه
امـا ابـن ذو النـون فقـد اعـترف بصـراحة بعـد ان  .احد القساوسة انه رآه عندما دخل يسرّ كلاماً الىٰ 

اصـــبحوا ظلمـــة لا يهتمـــون  رأيـــت ان حكـــام المســـلمين:  أيهّـــا الحصـــين:  وقـــال،  افتضـــاح امـــره رأىٰ 
مســـتعدون للهجـــوم علينـــا بجـــيش قوامـــه خمســـة وســـبعون الـــف  كمـــا ان النصـــارىٰ ،   النـــاس بشـــكاوىٰ 
تريــد ان :  وقــال،  فأشــتاط الحصــين غيضــاً ،  والمســلمون لا يســتطيعون مقاومــة هــذا العــدد،  مقاتــل

 حكــــام النصــــارىٰ لكــــن اعلــــم ان ،  تطــــيح بشــــرف آ�ئنــــا ومجــــدهم وتكــــون اســــوة في الجــــبن والخيانــــة
  .الخدمة الخيانة ولن يشكروك علىٰ  سيعاقبونك علىٰ 

لان ابــن ذا النــون الخــائن كــان قــد ســلّم القلعــة ،  لكــن غضــب الحصــين وســخطه لم يكــن لينفــع
الــذين دخلــت جيوشــهم المدينــة فقــاموا بنهبهــا والاعتــداء علــى الفتيــات والنســاء المســلمات  للنصــارىٰ 

   فر الرجالفيما ،  امام آ�ئهم وازواجهم
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  .الجبناء الفالانسيون وتركوا نساءهم والاطفال
  : يقول المؤرخ ابن ز�رة

لا�ـــم دافعـــوا عـــن اعراضـــهم ،  في ذلـــك اليـــوم قتـــل الجـــيش المســـيحي ثلاثـــة عشـــر الـــف مســـلم «
،  وقتلوا ثلاثين الف مسلم من الرجال والنسـاء لعـدم قبـولهم الـدخول في ديـن النصـرانية،  ونواميسهم
لمدينــة فلانـس ســريعاً بحيــث ان  وكــان احــتلال النصـارىٰ ،  مســجد المدينـة ومدرســتها الكـبرىٰ  واحرقـوا

،  وعنـدما اراد الحصـين التحـرك نحـو فـالانس بجيشـه،  خبر خيانة ابـن ذي النـون لم يكـن منتشـراً بعـد
  .هناك لذلك اضطر ان يبقىٰ ،  قرطبة عاصمة المسلمين معرضة للتهديد رأىٰ 

لانــه وبمجــرد دخــول ايلــدفونس القائــد العــام المســيحي ،  فقــد �ل جــزاء خيانتــهأمّــا ابــن ذو النــون 
  .ايضاً  لكي لا يخون النصارىٰ ،  امر �حراق ابن ذا النون مدينة فالانس حتىٰ  الىٰ 

ق وفي النهايــة كانــت مخططــات الحكــام النصــارىٰ  ــ كمــا ان بــراق بــن ،   قــد وجــدت طريقهــا للتطبي
بحيث استطاع ان يغري ويخدع جندل بـن حمـود ،  مشغولاً بدسائسهعمار القائد المسلم الخائن كان 

،  الانـدلس في جعلـه الحـاك العـام علـىٰ  بوعود كاذبة من قبل الحكام النصـارىٰ ،  والي محافظة اشبيلية
ومـــا ان خـــرج جنـــدل مـــن ،  فقـــام جنـــدل �لخـــروج مـــع جيشـــه مـــن اشـــبيلية لنصـــرة الجـــيش المســـيحي

امــا جنــوده الــذين ،  ثم قــاموا بقتــل جنــدل بــن حمــود،  ي �حتلالهــاقــام الجــيش المســيح اشــبيلية حــتىٰ 
لكـن الجـيش المسـيحي لم يسـمح لهـم بـدخول المدينـة ،  اشـبيلية رجعـوا الىٰ ،  وجدوا انفسـهم بـلا قائـد

  .وقام بقتل اكثرهم
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 فبعــد ان شــاهد فقــدان اصــحابه اضــطر الىٰ ،  الانــدلس الحــاكم العــام علــىٰ ،  امــا مالــك بــن عبــاد
  .آخر العمر ذليلاً  وبقي الىٰ ،  الهرب

القصـــر الملكـــي في قرطبـــة وقـــام بتقســـيم  ايلـــدفونس فقـــد دخـــل الىٰ ،  أمـــا القائـــد العـــام المســـيحي
وكـــذلك فعـــل بقصـــور الحكـــام ،  خمســـين فتـــاة جميلـــة مـــن بنـــات الحكـــام المســـلمين بـــين قـــادة جيشـــه

مخصصـــاً للفحشـــاء والفســـق كمـــا قـــام بتـــدمير المســـجد الجـــامع في المدينـــة وجعـــل مكانـــه ،   المســـلمين
اكثــر مــن ثمــانين الــف   وامــر �حــراق المكتبــة الاســلامية في قرطبــة الــتي كانــت تحتــوي علــىٰ ،  والفجــور
قتــل ،  كمــا ان بــراق بــن عمــار القائــد المســلم الخــائن،   وقتــل اربعــة آلاف مــن اهــالي المدينــة،  كتــاب

  .�مر من دوق فينيسيا احد القادة المسيحيين

  ! الغيارىٰ  أيهّا المسلمون

وكانــت ايــدي العــالم  ،  كانــت هــذه �ايــة قــوم شــيّدوا في يــوم مــن الأ�م صــرحاً مــن ا�ــد والعظمــة
وكانــت جامعــا�م ومدارســهم تخــرجّ العلمــاء ،  كلــه تســتجدي مــنهم العلــم والمعرفــة والصــناعة والفنــون

،  يـه والـترف شـيئاً فشـيئاً لكـنهم وبعـد أن لجـوّا في بحـر الت،  مئـات السـنين مـدىٰ  الكبار والنوابـغ علـىٰ 
 والشجاعة والبذل اللتان هما من خصوصيات المسلمين مقابل تشريفات زائقـة،  وفقدوا روح الايمان

وشــاعت بيــنهم روح ،  ســدّت جامعــا�م ومدارســهم ابوا�ــا الواحــدة تلــو الاخــرىٰ  الحــدّ الــذي الىٰ ، 
ة ونصـبوا شـراكهم وحـيلهم وخططـوا تلـك الحالـ فأغتنم الاعداء من النصارىٰ ،  طلب الراحة والكسل

   فأستطاعوا ان يطيحوا بصرحـ  كما مر سابقاً ـ   �لتعاون مع ضعاف النفوس من المسلمين انفسهم
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  .» فأعتبروا � اولي الابصار « .المسلمين ا�د والعظمة ذلك في ابشع حادث �ريخي مرّ علىٰ 
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  )١(الثقافة 

  يشق جيبه،  شاهرئيس دائرة التربية والتعليم في بندر 

ـــبرت ،  عنـــدما عـــددت اســـباب ســـقوط المســـلمين في اســـبانيا ! ايهـــا العـــم:  عبـــاس بيضـــاوي اعت
هــل الثقافــة مــن ،  فمــا الــذي تقولــه � عــمّ ،  وبعــد سمــاعي لــذلك �لمــت كثــيراً ،  الثقافــة واحــدة منهــا

افكــار وتصــورات  ىٰ فالثقافــة والتعلــيم لا يهــدفان إلاّ لرفــع مســتو ! ؟ اســباب انحطــاط ا�تمــع والدولــة
  .لذلك لابد ان تعترف بخطئك،  الشعب ورؤىٰ 
لــو �ملــت في كلامــي لوجــدت انــني لم اقــل ان اصــل الثقافــة مــن اســباب ســقوط الدولــة :  شــيخلا

  : لان الثقافة لها اربعة معانٍ  .الاسلامية في الاندلس
  .العقل والادبـ  ١
  .اللغةـ  ٢
  .امجموع التراث الادبي والعملي لشعب مـ  ٣
  .الكلمات والمصطلحاتـ  ٤

   سبباً في)  حسب المعاني التي ذكر�ها (ولا يمكن ان تكون الثقافة 
________________  

رفــع  لمــا لهــا مــن دلالــة في ان التربيــة والتعلــيم يهــدفان الىٰ ،  هــو الاســم الســابق الــدائرة التربيــة والتعلــيم في ايــران:  الثقافــة )١(
  ] المترجم [ .الفرد وا�تمع ثقافياً  مستوىٰ 
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  .انحطاط شعب وسقوطه
مـــع اننـــا اثبتنـــا في ،  اســـباب انحطـــاط المســـلمين كيـــف تكـــون الثقافـــة احـــدىٰ ،   � أخـــي بيضـــاوي

ان المســلمين و�عــتراف كبــار علمــاء اورو� كــانوا مؤسســي  »التقــدم العلمــي عنــد المســلمين«موضــوع 
كــانوا اســاتذة العــالم ومعلمــي البشــرية في العديــد مــن ا�ــالات العلميــة   وا�ــم،  العلــم والثقافــة في العــالم

مثـــــل الطـــــب والصـــــيدلة والفيـــــز�ء والكيميـــــاء والر�ضـــــيات والجغرافيـــــا والهيئـــــة والفيزيولوجيـــــا ،  آنـــــذاك
  .الخ .... والصناعات والادب

  الاسلام واللغات الاجنبية

 بعـــض المواقـــع والاحيـــان تعلـــم اللغـــة اعتـــبرت في،  في الاســـلام مجموعـــة قـــوانين ! أخـــي بيضـــاوي
:  مثــل الحالــة التاليــة،  وفي بعــض الاحيــان رأت ذلــك جيــداً ومســتحباً ،  المســلم الاجنبيــة واجبــاً علــىٰ 

في حـــين ان تلـــك المعاملـــة ،  احـــد المســـلمين يريـــد ان يكـــون وكـــيلاً لمســـلم آخـــر في القيـــام بمعاملـــة مـــا
او ان عقــد تلــك المعاملــة ،  دولــة اجنبيــة الــذهاب الىٰ  يجــب ان تــتم في بلــد اجنــبي وا�ــا متوقفــة علــىٰ 

المسلم الـذي يقبـل  يجب علىٰ ،  ففي مثل هذهِ الموارد والحالات،  معرفة لغة اجنبية يحتاج اساساً الىٰ 
  )١( .�لوكالة في انجاز تلك الاعمال ان يكون مُلمّاً ومجُيداً لتلك اللغة الاجنبية

   الامام )عج(انه عندما وقعت امُ الامام المهدي ،  لنا التاريخ وقد روىٰ 
________________  

  .استحباب تعلم اللغة الاجنبية في مثل هذهِ الموارد،  بعض الفقهاء يرىٰ  )١(
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،  وعرضت للبيـع في د�ر المسـلمين،  اسيرة وهي ابنة ملك الروم،  الثاني عشر والغائب عند الشيعة
لكـن ،  ا وبعث لها رسـالة أيضـاً بيـدههعاشر ائمة الشيعة رجلاص لشرائ فأرسل الامام الهادي 

ؤرخين ان الامــام الهــادي  ،  كتــب الرســالة �للغــة الروميــة  الظريــف في الامــر وكمــا يــذكر جميــع المــ
  .لغة الفتاة الأمّ 

وانــه قــال لــه في ،  الاجنبيــةانــه امــر النــاس بــتعلّم اللغــات  وينقــل زيــد بــن �بــت عــن الرســول 
وانــــتم لا ،  تعلــــم لغــــة اليهــــود وكتــــابتهم لا�ـــم لربمــــا يحرّفــــون القــــرآن لأتبــــاعهم ! � زيــــد:  احـــد الا�م

  .)١(تعلمون 
العلــم والمعرفــة والثقافــة   انــه لــيس هنــاك ديــن وفكــر يحــثُّ الانســان علــىٰ  ! واعلــم � ســيد بيضــاوي
 مـــدىٰ  لمكانـــة العلمـــاء والمفكـــرين لم نشـــاهد شـــعباً علـــىٰ واجلالـــه ،  ذلـــك كمـــا يحـــثُّ الاســـلام علـــىٰ 

،  يجـلّ العلـم والعلمـاء ويحـترمهم كمـا يفعـل المسـلمون،  اليـوم في اكثر دول العالم تحضراً  التاريخ وحتىٰ 
تلـك الشخصـيات ،  العلمـاء والنوابـغ الكبـار الـذين نشـأوا في حضـن الـدين،  ذلـك واكبر دليل علىٰ 

بــل ان تماثيلهــا تجــدها في اكــبر المكتبــات  )٢(لهــا ليســت جامعاتنــا نحــن فقــط العلميــة الــتي مــلأت تماثي
نصـير :  تلـك الشخصـيات العلميـة مـن امثـال،  الاوروبية والامريكية وفي غرف كبار العلماء الغربيين

  .والمئات من امثالهم .... الدين الطوسي وابن سينا ومحمد بن زكر� الرازي
   يمكنني ان اعتبر الثقافة والمؤسساتومع الاخذ �ذا الموضوع كيف 

________________  
  .العالم الاسلامي )١(
  .بل قمنا فقط بنقل واقع وحقيقة موجودة،  ليس هدفنا هنا التعرض لمسألة التماثيل وبيان حكمها الشرعي) ٢(
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  .العلمية سبباً في انحطاط حضارة وشعب
ت احـد اسـاب سـقوط الدولـة الاسـلامية اذن ما الذي تقصده �ن الثقافـة كانـ:  عباس بيضاوي

  ؟ في الاندلس
ـــتي ســـادت في اســـبانيا الامـــس ومـــا هـــي عليـــه اليـــوم في بـــلاد�:  الشـــيخ ،  ان انتقـــاد� للثقافـــة ال

،  تتناول سوء التربية والبرامج غير المتكاملـة والخاطئـة ووجـود اقليـة مـن المعلمـين الفاسـدين والمنحـرفين
والــــذي ،  ســــلامة التعلــــيم ونقــــاءه ؤسســــة التعليميــــة تحــــرص علــــىٰ وعــــدم وجــــود ادارة صــــحيحة في الم

  .نعارضه هو الثقافة الاستعمارية التي لا �دف إلاّ ضمان مصالح الاجانب
اتعلــم ان ســعادة اي شــعب او شــقاءه لــه علاقــة وثيقــة جــداً بثقافــة الشــعب  ! � ســيد بيضــاوي

خاصة في عالم اليوم الـذي نشـاهد فيـه الطبقـة الحاكمـة العليـا جميعهـا مـن المثقفـين او ! ؟ وذلك البلد
فلو كان هـؤلاء المثقفـين شـبا�ً ،  فالقوة اليوم بيد اهل العلم والثقافة،  )١(العاملين في الحقول الثقافية 

د مســـتقبل �لتأكيـــد ســـيكون للبلـــ،  صـــالحين وانقيـــاء ويهتمـــون �ســـتقلال بلادهـــم وســـعادة شـــعو�م
اما اذا كانت الثقافة ملوثة والشباب فاسـدون ومنحرفـون لا يهمهـم مـن امـر البلـد والشـعب ،  �صع
  .فمن الطبيعي ان لا تكون �اية ذلك الشعب والبلد الاّ التعاسة والشقاء والتبعية،  شيء

  .وهنا يعلن الجميع تصديقهم لكلام الشيخ
   وهي،  ف �ذهِ الحقيقة المرةّوللأسف لابد من الاعترا:  ثم يعقّب الشيخ

________________  
لا البلدان المستبدة الـتي ،  لان اساس الكلام هو في بلاد تحترم رأي الشعب واختياره،  الكلام ليس فيما يخص بلد� )١(

  .) لا الانتخاب (التنصيب  لا تعرف سوىٰ 
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ب مخطــط ،  ان حكــام بلــد� قــد تركــوا هــذا الموقــع بشــكل كامــل ودون اي اهتمــام عــن قصــد وحســ
نشاهد ثقافتنا الاسلامية والقوميـة اصـبحت ألعوبـة بـدي ،  وفي عصر� الحاضر .سابق او دون قصد

وهكــذا ابنــاء� واطفالنــا ،  وبعــض العمــلاء المغرضــين،  بعــض المقفــين والمعلمــين الفاســدين والمنحــرفين
بلاد علــى يــد اولئــك الفاســدون المعصــومين الــذين �خــذون تلــك الثقافــات الــواردة الينــا مــن خــارج الــ

ممـــن يـــؤثرون ،  الـــرغم مـــن وجـــود اشـــخاص مـــؤمنين ورســـاليين بـــين طبقـــة المعلمـــين وعلـــىٰ ،  والعمـــلاء
 كــل شــيء الاّ ا�ــم قلّــة مقابــل تلــك الاكثريــة المنحرفــة الــتي تســيطر علــىٰ   مصــالح الــدين والــوطن علــىٰ 

وهـــؤلاء لا يمكـــن ان اسمـــيهم بغـــير  ، وهـــي مدعومـــة بقـــوة مـــن خـــارج دائـــرة الثقافـــة،  مقاليـــد الامـــور
ؤامرات الاعــداء مــن الشــرق والغــرب ان ـ  لكــن وعــي الشــعب المتنــامي كفيــلٌ ،  العمــلاء والمنفّــذون لمــ

  .�ن يحبط جميع تلك المؤامرات ويردّهاـ  شاء الله
لا يمكـــن انكـــار وجـــود معلمـــين غـــير صـــالحين في مجـــال التربيـــة ،  حـــدّ مـــا الىٰ :  عبـــاس بيضـــاوي

ولكن الذي لا يمكن تصديقه هو وجود مجموعـة مغرضـة تحـاول التغريـر �بنائنـا المعصـومين ،  والتعليم
  .وحرف افكارهم

كيـــــف لا يمكـــــن تصـــــديق تعمـــــدهم وغرضـــــهم وهـــــم الـــــذين يقومـــــون بحـــــرف الشـــــباب :  الشـــــيخ
� سـيد ،  ولا يخجلون مـن عمليـات غسـل المـخ الـتي يقومـون �ـا .وافسادهم �بشع الوسائل والطرق

فهـل ،  الـدين والمؤسسـة الدينيـة منابر لتوجيه الشتائم من عليها علىٰ ،  هل صفوف الدرس يبيضاو 
يتصــور ذلــك المعلــم الــذي يوجــه تلــك الاهــا�ت والكــلام البــذيء للــدين والمتــدينين ان الــبلاد فرغــت 

   من
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مـــع  فلمـــاذا لا يطرحـــه،  ولـــو كـــان لـــذلك المعلـــم نقـــد علمـــي حقيقـــي! ؟ العلمـــاء الـــواعين والرســـاليين
  !؟ فكيف لا نعتبر امثال هؤلاء مغرضون وعملاء للأجانب! ؟ علماء الدين والمثقفين الرساليين

وفي المنــــاهج التربويـــة الرسميـــة هنــــاك ،  التربيـــة والتعلــــيم مهتمـــة �لامـــور الدينيـــة:  عبـــاس بيضـــاوي
  .حصص دراسية في الشريعة والعلوم الدينية

 ة �دخـال تلـك المـواد ضـمن مناهجهـا الرسميـة المقـررةكان من الافضل ان لا تقوم الدول:  الشيخ
لانــه ،  )١(فــلا بــد مــن القــول بصــراحة ان لعمــلاء الاســتعمار دور في تلــك الــواد الدينيــة الموضــوعة ، 

فيمـا ،  يـتم الاكتفـاء بقسـم منهـا،  او الاحكام الدينيةـ  سبيل المثال علىٰ ـ  عند كتابة �ريخ الاسلام
يكتفــون نقــل تفاصــيل هجمــات العــرب المســلمين عنــد فــتح ،  ا المســلمونيخــص الحــروب الــتي قــام �ــ

في حــين ا�ــم لا يتكلمــون عــن تعــاليم هــذا الــدين الالهــي الســامية واحكامــه التربويــة وقوانينــه ،  ايــران
  .... الاجتماعية والاقتصادية و

ولمـاذا لا ،  انه ديـن العنـف والسـيف لا المنطـق والاسـتدلال اليس هدفهم التعريف �لاسلام علىٰ 
وبغـض النظـر ،  تستفيد وزارة التربية والتعليم من علماء الـدين الـواعين في وضـع بـرامج ومنـاهج دينيـة

   عن جميع ذلك وكون الحصص
________________  

ولكـن في ،  يصدق في الماضي قبل سنوات،  ما جاء في نص الكتاب حول واصفي البرامج الدينية في التربية والتعليم )١(
ــة المنـــاهج الدراســـية في التربيـــة  «داخـــل  اســـتطاعت مجموعـــة مـــن الرســـاليين النفـــوذ الىٰ ،  نوات الاخـــيرة الماضـــيةالســـ مؤسسـ

ب التربيـة الدينيــة واخــذت علـىٰ  » والتعلـيم الاّ ،  العــام ورغـم ان هــذهِ ا�موعـة محاصــرة �لنظـام الاداري،  عاتقهــا �ليـف كتــ
  .هج الدراسية الدينية بشكل جعل مادة الدين هادفة ومفيدةا�ا استطاعت قدر المستطاع تعديل المنا
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ـ  اساســاً ـ  فــأن اجــراء الــبرامج الدينيــة،  الدراســية لمــادة الــدين في منــاهج التربيــة والتعلــيم غــير مفيــدة
،  مؤسســـات الـــبلادتـــدخل الاجانـــب في  الموجـــودة في التربيـــة والتعلـــيم ومـــدىٰ  الفوضـــىٰ  يثبـــت مـــدىٰ 

المســلمين ومــن اقليــات س الــتي اختــير فيهــا معلمــون مــن غــير بعــض المــدار  ىٰ لانــني شخصــياً مطلــع علــ
  ! دينية ومذاهب مزيفة لتدريس مادة الدين للطلاب

  ! اصدقائي الاعزاء

نفعهــا ،  يــد تلــك النمــاذج مــن الاســاتذة مثــل هــذهِ التعــاليم الناقصــة الــتي تــدرّس للطــلاب وعلــىٰ 
  ؟ وأليس من الافضل عدم وجودها �ذا الشكل ضمن المناهج الدراسية ؟ اكثر أم ضررها

 ؟ مــا يمنــع اســتفادة الدولــة لمعلمــين مــن غــير المســلمين في مجــال التربيــة والتعلــيم:  عبــاس بيضــاوي
لـــو كــــان اســـتخدام المعلمــــين غـــير المســــلمين في مجـــالات تــــدريس الر�ضـــيات او الفيــــز� او :  الشـــيخ

طبقا بشرط ان يدرّسوا تلك المواد فقـط دون الخـوض في  (شيئاً ولا اعترضنا عليه لما قلنا ،  الكيمياء
القـبض علـيهم قـي الـذين الُ امر �ن يعلم كل واحـد مـن الاسـرىٰ  لان الرسول  ) مواضيع اخرىٰ 
نحـن لا ،  اذن .كفديـة لتحريـرهم،   القـراءة والكتابـة لعـدد قليـل مـن اطفـال المسـلمين،  في معركة بدر

بــل نعــارض ان يــدرّس معلــم غــير ،  نعــارض الاســتفادة مــن غــير المســلمين بشــكل مــدروس وصــحيح
ســيحاول ،  لان ذلــك المعلــم غــير المســلم ! مــادة التربيــة الدينيــة)  اطفــال المســلمين (مســلم اطفالنــا 

  ،  بشكل طبيعي اظهار دينه ومذهبه افضل من الاسلام ويقوم بدعوة الاخرين إليه
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فهـل نـترك ابنـاء� ،  ولن يكون حريصاً في تعليمه للطلاب،  ك سيستهزيء �لاسلام واحكامهوبذل
  .يتعلمون ويفهمون الاسلام من خلال هؤلاء

  !! هذه � سيد بيضاوي مادة التربية الدينية التي تدرّس في مدارسنا
نغفـــل ان لكـــن يجـــب ان لا ،  كلامـــك صـــحيح،   فيمـــا يتعلـــق �لتربيـــة الدينيـــة:  عبـــاس بيضـــاوي

  .التربية والتعليم في بلاد� تقدمت خطوات واسعة وقامت �نجازات كثيرة
انـــه مـــن الافضـــل لـــك ان تـــترك الـــدفاع عـــن مؤسســـات التربيـــة  ارىٰ  ! ســـيد البيضـــاوي:  الشـــيخ
 فما هي الخطوات الواسعة والانجـازات الـتي تمـت في مجـال التربيـة والتعلـيم ! شخص آخر والتعليم الىٰ 

فهـو سـبب نبـوغهم الـذاتي واصـالتهم وجهـود بعـض ،  شبابنا يسيرون في الاتجّاه الصحيح ولو ترىٰ ، 
خاصـة ،  ولـيس سـببه بـرامج التربيـة والتعلـيم الـتي تقررهـا الـوزارة،  الخيرّين من الاساتذة وعلماء الدين

لـد أيضـاً في ضوء الظروف الحالية السائدة في البلاد وتكاليف الدراسة التي ستجعل العلـم في هـذا الب
  .محصوراً �بناء التجار والمستثمرين

  داء بلا دواء

وهذهِ المشكلة هـي ،  فهناك مشكلة كبيرة ومهمة ستواجه البلد في المستقبل،  ولو تركنا هذا كله
وهي عدم وجود عدد لازم من الفروع والجمعيـات ،  من صنع الثقافة السائدة والتربية والتعليم الحالي

الــدوائر المكيّفــة جيــداً وان  لان طلابنــا لا يحلمــون الاّ بمنضــدة وكرســي في احــدىٰ  ، الصــناعية والمهنيــة
   الزراعة:  مثل ولا يفكر احد بمجالات اخرىٰ ،  يكون احد موظفي الدولة
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  .والميكانيك وغيرها من الفروع المنتجة والمفيدة للمجتمع

  ! اصدقائي الاعزاء

المــدارس  ن جميــع ابنــاء� ســيذهبون يومــاً مــا الىٰ ومــع الاخــذ �،  مــن خــلال هــذا التفكــير الســائد
لان جيلنـا القـادم جميعـه ،  مسـتقبل الـبلاد ومصـيرها ارجـو أن تحكمـوا علـىٰ ،  والثانو�ت والجامعـات
اســـتيراد التجـــار والمـــزارعين والخيـــاطين  وسنضـــطر في الســـنوات القادنـــة الىٰ ،  يريـــد وظـــائف حكوميـــة

وطبيعــي فــان ،  جــدول وارداتنــا الــتي لا يمكــن احصــاءها الىٰ مــن الخــارج ونضــيفهم . .. والخبــازين و
اذ قلنـا هـذهِ الثقافـة لـو لم  ! والآن � أخـي بيضـاوي .بـرامج التربيـة والتعلـيم الذنب في ذلـك يعـود الىٰ 

  ؟ فأ�ا ثقافة �قصة لا قيمة لها،  الاقل تكن نتيجتها انحطاط البلاد وتبعية البلاد للأجانب علىٰ 
  .واقرارهم �ييد الجميعـ 
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  من الناحيتين الصحّيّة والنفسية الموسيقىٰ 

وكانت مرتفعة بحيث لم ،  صاخبة من الغرفة ا�اورة ارتفع فجأة صوت موسيقىٰ اللحظة في هذهِ 
الغرفـــة  امـــا الـــدكتور فـــنهض الىٰ ،  فغضـــب اصـــدقاءه جميعـــاً  .يكـــن �لاســـتطاعة سمـــاع كـــلام الشـــيخ

لـو   ! أيُّهـا السـيد المحـترم:  خاطـب الشـخص الـذي كـان بحمـل مـذ�عاً ،  وعندما فتح ��ـا،  ا�اورة
لربمـا هنـاك في الغرفـة ا�ـاورة مـريض او شخصـاً  ؟ فلماذا تزعج الآخـرين. كنت تحب سماع الموسيقىٰ 

،  أمّــا صــاحب المــذ�ع الــذي كــان في الظــاهر شــا�ً مــؤد�ً  .يشــكو مــن الصــداع او ضــعف عصــبي
قـــال ،  د عـــن كـــل أدب ونزاهـــة فمـــا ان سمـــع كـــلام الـــدكتور المنطقـــيلكنـــه وللأســـف في حقيقتـــه بعيـــ

  .نحن أحرار في هذا البلد نستطيع عمل كل ما يحلو لنا ؟ ما الذي تقوله:  بخشونة
بحيـــث يمكنـــك ســـلب راحـــة ،  اي قـــانون اعطـــاك كـــل تلـــك الحريـــة،  عزيـــزي:  فقـــال لـــه الـــدكتور
،  الـــذي لا تضـــر بحـــر�ت الآخـــرين وحقـــوقهمألا تعلـــم ان حريـــة الفـــرد للحـــد ! ؟ الآخـــرين وحقـــوقهم

! ؟ وأيضاً فالسيارة والقطار من الاماكن العامـة الـتي لا يحـق للشـخص عمـل مـا يـزعج الآخـرين فيهـا
انـت تتلـف اعصـابك وقـواك �ـذهِ الايقاعـات ،  مـا هـذا الـذي تقـوم بـه .وبغض النظر عن كل ذلـك

  !؟ البشعة
أليســت الــروح ،  فمــا المــانع مــن سمــاع الموســيقىٰ ،  الظــاهر انــك رجعــي:  فقــال الشــاب للــدكتور

  .غذاء أيضاً بحاجة الىٰ 
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غرفتنـا  الـروح والعقـل تعـالى الىٰ  السلبي علـىٰ  لو كنت تريد معرفة �ثير الموسيقىٰ :  فأجابه الدكتور
  .بحث يقدمه شيخ عالم في هذا الموضوع واستمع الىٰ 

،  الغرفة التي اجتمع فيها الشيخ واصـدقاءه بعد هذا الاقتراح �ض الشاب مع الدكتور وجاء الىٰ 
هـــذا الشـــاب يريـــد ان ،  ايهـــا العـــم العزيـــز:  الشـــيخ وقـــال لـــه ثم توجـــه الـــدكتور الىٰ ،  فســـلما وجلســـا

  .في ضوء آخر نظر�ت كبار العلماء،  في الصحة والنفس يعرف �ثير الموسيقىٰ 
قبـل الخـوض ،  ولكـن،  ة والـنفسالصـح علـىٰ  ة هـي الاضـرار الـتي تتركهـا الموسـيقىٰ ثير ك:  الشيخ

ان علمــاء الفســيولوجيا قســمّوا الجهــاز العصــبي  لابــد مــن الاشــارة الىٰ ،  في �ثــيرات الموســيقى الســلبية
  : قسمين عند الانسان الىٰ 

  .الاعصاب الارتباطيةـ  ١
  .الاعصاب النباتيةـ  ٢

  .والباراسمباتيكالسمباتيك :  قسمين هما والاعصاب النباتية تنقسم بدورها الىٰ 
منـــع ،  بســـط العضـــلات،  تضـــييق الاوردة والشـــرايين:  والاعصـــاب الســـمباتيك في الجســـم هـــي

  .رفع ضغط الدم،  الترشح
ــا وظيفــة الباراسمباتيــك قــبض ،  توســيع الاوردة والشــرايين:  مثــل،  فهــي تمامــاً عكــس الاولىٰ ،  أمّ

  .تخفيض ضغط الدم،  ايجاد الترشح،  العضلات
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فا�مـا تعمـلان بشـكل مـنظم معـاً ،  ا�ن ا�موعتان العصبيتان بدون محـرك خـارجيوما دامت ه
فا�مـا تخرجـان مـن ،  ولكن اذا كان هنـاك محـرك خـارجي،  تعادل الجسم وتشتركان في الحفاظ علىٰ 

  .حالتهما الطبيعية وتكون النتيجة اضطرا�ت نفسية وجسدية عديدة
ـــــة المحركـــــة  ـــــتي تخـــــلّ بتعـــــادل الســـــمباتيك مـــــع الباراسمباتيـــــك هـــــي ومـــــن أهـــــم العوامـــــل الخارجي وال

ســـرّ تـــؤثر احيـــا�ً علـــىٰ  وعلـــىٰ  فالموســـيقىٰ  .الارتعاشـــات الموســـقية
ُ
هـــاتين تعـــادل  شـــكليها الحـــزين والم

الــدفع والترشــح وضــغط :  ا�مــوعتين العصــبيتين بحيــث تخــلّ �لكثــير مــن اعمــال الجســم الطبيعــة مثــل
الصـــاخبة  فالموســـيقىٰ  .الكثـــير مـــن الامـــراض رض الشـــخص الىٰ ممـــا يعـــ. .. الـــدم وضـــر�ت القلـــب و

اضــطرا�ت نفســية تجعــل الشــخص يقــوم  قــد تــؤدي احيــا�ً الىٰ ،  ونتيجــة لتحريــك الاعصــاب النباتيــة
بحركات ونشاطات مفاجئة ولا ارادية كالضحك والثرثرة والفرح المفرط والهيجان وقد ينتهي بـه الامـر 

  .)١(نفعال الشديد نوع من الجنون يتميز �لا الىٰ 

  ! اصدقائي الاعزاء

  : وهي عبارة عن،  �لتفصيل بعد هذهِ المقدّمة سأوضح لكم الآ�ر السلبية للموسيقىٰ 
  : سبب رئيسي في الا�يار العصبي الموسيقىٰ ـ  ١

________________  
)١( mania.  
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واهميــة هــذا الامــر  ، هــو اضــعفاها للأعصــاب ودورهــا في الا�يــار العصــبي اهــم �ثــير للموســيقىٰ 
لان ضــــعف الاعصــــاب يعــــد العامــــل الرئيســــي ،  جعلــــت عالمنــــا المعاصــــر يعــــيش حالــــة مــــن الرعــــب

ويعــدّ ضــعف الاعصــاب مــن الامــراض الــتي يصــعب ،  ومصــدراً لكــل والوكعــات الجســمية والنفســية
الــدول علاجهــا اليــوم وهــو اخطــر مــن مــرض الســلّ كمــا انــه شــائع اليــوم في جميــع انحــاء العــالم خاصــة 

ولهذا قامت دراسـات وابحـاث عديـدة حولـه مـن قبـل المحافـل والمؤسسـات الطبيـة وقـد بينـت ،  الغربية
  .الصاخبة هي السبب الرئيسي له النتائج ان الموسيقىٰ 

للحـد الـذي ،  وقبل بـه الجميـع �لتـدريج،  وهد أكّد هذا الرأي العديد من علماء اورو� وامريكا
مجلـس الشـيوخ  �عداد لائحة وقـدموها الىٰ ،  الكتاب والعلماء الامريكيينقام فيه عدد من المثقفين و 

لأ�ــا الســبب في الكثــير مــن ،  لمنــع اقامــة حفــلات موســيقية صــاخبة في الامــاكن العامــة .الامريكــي
  )١( .وخاصة ضعف الاعصاب،  الامراض
  : سبب ضعف الارادة والالتفات غير الطبيعي الموسيقىٰ ـ  ٢

هـو تضـعيف الارادة وايجـاد التفاتـه غـير طبيعيـة عنـد ،  للموسـيقى سـلبية الاُخـرىٰ ومن التأثيرات ال
وبسـبب التـأثيرات الصـوتية والارتعاشـات توجـد حالـة مـن البهتـة والالتفـات  لان الموسيقىٰ ،  المستمع

حـــدّ قـــول علمـــاء  �ثـــيرات مبهمـــة في المـــخ علـــىٰ  ممـــا يـــؤدي بـــدوره الىٰ ،  غـــير الطبيعـــي عنـــد المســـتمع
   وهو،  )٢(النفس 

________________  
  .الباريسية » ديمانش ايولستر «نقلاً عن مجلة ،  الاسلام والموسيقىٰ  )١(
)٢ (psychologie.  



٣٦٧ 

 

ذنيــه وبــذلك يفقــد الســيطرة اُ لأن المســتع وكأنمــا يركــز كــل قــواه في ،  عامــل رئيســي في ضــعف الارادة
 دون ارادة،  �ـا المسـتمع للموسـيقىٰ  ولهـذا نشـاهد احيـا�ً حركـات يقـوم،  سائر اعضاء جسـمه علىٰ 

  .وهو في الحقيقة نوع من الرقص الخفيف، 
  : سبب في جمود الذهن الموسيقىٰ ـ  ٣

للحـد ،  هو الركود والجمود الفكري والـذهني،  الانسان علىٰ  ومن التأثيرات التي تتركها الموسيقىٰ 
الـــذي يحـــدث عنـــد الشـــخص لان الانجـــذاب الروحـــي ،  بحجـــاب العقـــل الـــذي سميـــت فيـــه الموســـيقىٰ 

لـو كـان  بحيـث انـه حـتىٰ ،  نـوع مـن الصـمت والتحجـر العقلـي يؤدي به الىٰ ،  الذي يسمع الموسيقىٰ 
ولو كان من كبار القضـاة فسـيعجز ،  يصبح عقله غير منتج،  في تلك اللحظة،  من كبار المفكرين

لعقلية �لاصوات الموسـيقية ستتأثر قواه ا بعبارة اخرىٰ ،  في تلك اللحظة عن البتّ في ابسط حادث
،  حــد يعجـــز عــن اســـتخدام عقلــه في ا�ـــالات العلميــة ومـــن اجــل حـــلّ المعضــلات الاجتماعيـــة الىٰ 

بطيئـون ،  بكثـرة ولذلك فكبار المفكرين وبعض الاحيـان الطلبـة الجـامعيين الـذين يسـمعون الموسـيقىٰ 
  )١( .في الامور الفكرية ومتخلفون في مجال الر�ضيات

  : سبب ارتفاع ضغط الدم سيقىٰ المو ـ  ٤
فقـــد قـــام احـــد الاطبـــاء ،  هـــو ا�ـــا احـــد اســـباب ارتفـــاع ضـــغط الـــدم،  التـــأثير الرابـــع للموســـيقىٰ 

 وارتفاع ضغط الدم فوضع جهـازاً لقيـاس الضـغط علـىٰ  الاوروبيين بتجربة لمعرفة العلاقة بين الموسيقىٰ 
   يديه وفتح المذ�ع يستمع

________________  
  .الاسلام والموسيقىٰ  )١(
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  : النتائج التالية فتوصل من خلال تلك التجربة الىٰ ،  لمختلف البرامج الموسيقية
خاملـة  وعنـدما كـان يسـتمع لموسـيقىٰ ،  ازداد ضـغط الـدم،  عنيفـة اكثـر كلما كانت الموسيقىٰ ـ   أ

  .كان انخفاض مؤشر الضغط بحدّ ارعب فيه الطبيب  .تؤدي للكسل والانحلال
  .لم تكن مؤثرة في المستمع �ي نحو من الانحاء،  البرامج الموسيقية بعضـ  ب
و�سـتمرارها لفـترة جعلـت الضـغط يـنخفض اقـل مـن ،  �ثـير مهـدىء كـان لـبعض الموسـيقىٰ ـ   ج

  .الحدّ الطبيعي
برت �ديــداً  لهــا �ثــير علــىٰ ،  وكانــت هنــاك نــوع مــن الموســيقىٰ ـ  د ضــغط دم الــدكتور بحيــث اعتــ

  )١( .صحته حقيقياً علىٰ 
  : من عوامل الجنون الموسيقىٰ ـ  ٥

هومــة او  « في بعــض ســجون روســيا الخاصــة �لســجناء السياســيين هنــاك تعــذيب خــاص يســمىٰ 
 بتعــــريض ســــجين سياســــي الىٰ  » روســــيا «قــــاموا في احــــد ســــجون ،  غــــرار ذلــــك وعلــــىٰ  .» �تيــــك

ب الـوطن .وطنية منها النشـيد الـوطني الروسـي موسيقىٰ  لكـن المسـكين جُـنَّ  ! وذلـك كـي يعلمـوه حـ
  )٢( .بعد خمسة اشهر فقط

________________  
  .ترجمة الدكتور صائبي،  » ريدرز ايجست «نقلاً عن مجلة ،  الاسلام والموسيقىٰ  )١(
  .جينور،  ترجمة،  الاسلام والموسيقىٰ ) ٢(
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  : سبب في الفجور الموسيقىٰ ـ  ٦
هـــي ا�ــا تســـوق المســـتمع خاصـــة الفتيـــان والفتيـــات نحـــو ،  الســـيئة الموســـيقىٰ ومــن اهـــم التـــأثيرات 

ربمــا يعيشــون حالــة  لأن الشــباب وقبــل سمــاعهم الموســيقىٰ ،  لا�ــا تحــرك قــواهم الشــهوانية،  الفاحشــة
،  لــذلك لا يرضــون �رتكــاب اعمــال حيوانيــة منافيــة للعفّــة حيــاء وخجــل او عوامــل اخلاقيــة اخــرىٰ 

ولـــذلك يمكـــن ،  الصـــاخبة عدين للقيـــام �قـــبح الاعمـــال تحـــت �ثـــير الموســـيقىٰ لكـــنهم يكونـــون مســـت
  .وخاصة الصاخبة منها لها دور كبير في اشاعة الفحشاء والمنكر اليوم القول ان الموسيقىٰ 

  : تميت العواطف الموسيقىٰ ـ  ٧
شـــوهد  ولقــد،  ا�ــا تميــت العاطفــة والاحاســـيس في مســتمعها،  الاُخـــرىٰ  مــن �ثــيرات الموســيقىٰ 

درجــة عاليــة مــن العاطفــة والاحســاس والشــعور وكــانوا يتــأثرون لمشــاهدة  اشــخاص كثــيرون كــانوا علــىٰ 
 بشـكل مسـتمر لكنهم فقدوا تلك العاطفة وذلك الشعور بعد ان استمعوا للموسيقىٰ ،  ابسط منظر

  .ت العاطفةقلّ  وكلما ازداد سماع الموسيقىٰ ،  بحيث اصبحت اعنف المواقف لا �ثر فيهم قيد انملة، 
الشـديد لمشـهد بسـيط يشــاهدونه  اننـا قـد نشـاهد �ثـر اهـل الموسـيقىٰ  وهنـا لابـد مـن الاشـارة الىٰ 

،  ولكن هذا التأثر والبكاء سـببه ضـعف الارادة وعـدم وجـود تعـادل لـديهم،  وقد يبكون أيضاً عليه
  .لهذا علينا ان نفرّق بين العاطفة وضعف الارادة والاعصاب
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  ! ءاصدقائي الاعزا

والآن لنسمع نظر�ت بعض اشـهر علمـاء اورو� ،  الصحية والنفسية هذهِ بعض اضرار الموسيقىٰ 
  : السلبية حول �ثيرات الموسيقىٰ 

  )١(:  رأي الدكتور ولف

  : التي تصدر في �ريس » ديمانش ايلوستر «ذكرت مجلة 
في  التـأثيرات السـيئة الـتي تتركهـا الموسـيقىٰ  التفتـوا الىٰ ،  الـرغم مـن ان علمـاء القـرن الاخـير علىٰ  «

ــزال العديــد مــن النــاس يجهلــون ذلــك،  الانســان اثبــت الــدكتور ولــف پروفســور في  حــتىٰ ،  لكنــه لا ي
 قبــل ســنوات ان افضــل واكثــر الالحــان الموســيقية جذابيّــة هــي اكثرهــا �ثــيراً علــىٰ  )٢(جامعــة كولومبيــا 
وفي منـاطق حـاره مثـل ،  اراً فان �ثيرا�ا المخربـة تـزدادخاصة اذا كان الطقس ح،  اعصاب الانسان

  )٣( .» السعودية وبعض نواحي ايران فان �ثيرها سيء للغاية

  )٤(رأي الدكتور الكسيس كارل 

  : عالم الفسيولوجيا الفرنسي الكبير،  يقول الدكتور كارل
________________  

)١( Wolf.  
)٢ (Colombia.  
  .الاسلام والموسيقى) ٣(
)٤( Dr, A. carril.  



٣٧١ 

 

ولكــن لــيس هنــاك شــيء اســفه مــن ،  لربمــا ينــتج عــن ارضــاء بعــض الشــهوات نــوع مــن الاهميــة «
  !! » الرقص والتجوال �لسيارات ومشاهدة الافلام وسمع الموسيقىٰ  الحياة التي لا تعرف سوىٰ 

الســــينما العديــــد مــــن العمــــال الشــــباب يمــــلأون اوقــــات فــــراغهم �لــــذهاب لــــدور  «:  ويضــــيف
 اعاو سمــــ،  او قــــراءة القصــــص الســــخيفة والهــــذ�ن مــــع بعضــــهم،  والديســــكوهات والنــــوادي الليليــــة

والمــذ�ع ،  وبعــض الطـلاب لا يسـتطيعون حفــظ دروسـهم الاّ عـن طريــق المـذ�ع،  اكاذيـب المـذ�ع
ــزه اكثــر مــ .يجعــل الــذين يولعــون بــه في غايــة الكســل ايضــاً كالســينما والموســيقىٰ  ن الحــدّ ومــع ان التن

. .. الاّ ان اغلب الطلاب والموظفين والعمـال و،  لأن الحياة عمل .لا ينسجم مع الحياة،  الطبيعي
  »!  يعتبرون النزهة الشرط الوحيد في الحياة
  : وفي بحث آخر يقول الدكتور كارل

رديئـة الـتي والـبرامج الر�ضـية ال،  ان اتجاه العمال المفرط نحو المشـرو�ت الكحوليـة دمـرّ مجتمعنـا «
ومـع ان الحكومـات منعـت منـذ زمـن تنـاول ،  اخـذت بمعنـو�ت ابنـاء�،  تبث من الاذاعة او التلفـزة

قوانين تحـدّ مـن انتشـار تنـاول  إلاّ اننا بحاجة اليوم الىٰ ،  لحم الحيوا�ت المصابة �لسلّ وأمراض اخرىٰ 
ها الافـــلام الســـينمائية والاذاعـــة المشـــرو�ت الروحيـــة المفـــرط والســـفلس والامـــراض النفســـية الـــتي تســـبب

ولان اتـــلاف الوقـــت بمشـــاهدة الافـــلام الســـينمائية وسمـــاع المـــذ�ع يقلـــلان مـــن ،  والتلفـــزة وا�ـــلات
  )١( .الذكاء

________________  
  .الاسلام والموسيقىٰ  )١(



٣٧٢ 

 

  ! افضل جائزة لأفضل مغني

  ! اصدقائي الاعزاء

،  صـحة الانسـان وسـلامته النفسـية علـىٰ  تتركهـا الموسـيقىٰ وبعد ان سمعـتم �لتـأثيرات السـيئة الـتي 
ألــيس مــن المؤســف ان تقــدم في ،  نظــر�ت كبــار علمــاء اورو� وامريكــا في هــذا الصــدد وكــذلك الىٰ 

في حــين ان  )١(تبلـغ قيمتهــا سـتون الـف تومـان ،  ن ومغـني وعـازفبـلاد� سـنو�ً جـائزة لافضـل ملحّــ
مـا الـذي :  ألـن يتسـاءل العـالم! ؟ خمسـة آلاف تومـان فقـط ىٰ جائزة افضل كتاب في السـنة لا تتعـد

تفضل الشـاب او الشـابة الـذي لا ،  العلماء ا�ا تفضل المغنين والملحنيين علىٰ  يحدث في ايران حتىٰ 
جـلّ حياتـه  العـالم الـذي قضـىٰ  علـىٰ ،  الغناء او العزف وتلهية الشعب المسكين واغفاله يعرف سوىٰ 

ب العلــم والبحــث ا فهــل ســيتقدم  .وفي مثــل هــذا البلــد مــا هــو مصــير العلمــاء والعلــم،  لعلمــيفي طلــ
عــــلام كــــل هــــذهِ المهــــاترات ،  واذن! ؟ ويتطــــور بلــــد تكــــون فيــــه الراقصــــات اكثــــر قيمــــة مــــن العلمــــاء

ألــيس في هــذا البلــد مــن هــو احــق بمثــل ،  ذلــك �لاضــافة الىٰ ! ؟ بــدعم العلــم والثقافــة،  والتبجحــات
ينـــتج محاصـــيل  حـــتىٰ ،  هـــذا المبلـــغ لافضـــل مـــزارع ان مـــن الافضـــل ان يعطـــىٰ وأمـــا كـــ! ؟ تلــك الجـــوائز

ألا يحـق للانسـان ! ؟ عامـل ومهـني مبـدع او الىٰ ،  موظف يخـدم بلـده وشـعبه بصـدق او الىٰ ،  جيدة
الــذي يشــاهد هــذهِ الاعمــال الــتي تجــري في البلــدان يقــول لــو اننــا متخلفــون عــن الغــرب خمســين ســنة 

   فالكثير من اعمال .حكامنا متخلفون اكثر من ذلك عن الغرب فكر�ً فاننا وبعض ،  صناعياً 
________________  

  .١٠١٣٣العدد ،  صحيفة اطلاعات )١(
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ـــتي قـــام �ـــا الغـــرب في الخمســـين ســـنة الماضـــية تركهـــا اليـــوم بعـــد ان وقـــف علـــىٰ  مضـــارها الصـــحية  ال
،  الاشــــياء الــــتي نبــــذها الغــــربفي حــــين ان بــــلاد� لا زالــــت تريــــد الاتجــــاه نحــــو تلــــك  .والاجتماعيــــة

الغنــاء والــرقص  والظــاهر ان الفــن الايــراني هــذه الا�م اقتصــر علــىٰ  ! وتخصــص لهــا جــوائز �ســم الفــن
  !! فقط

  الاسلام لا يمانع من استخدام المذ�ع او التلفاز

  ارحموا اطفالكم وابناءكم ..ولكن

هم وأســـرهم ! ايهـــا المســـلمون الغيـــارىٰ  و� مـــن لا زال ضـــجيج  ! وايهـــا الطـــامحون بســـعادة انفســـ
تعــــالوا وارحمــــوا اطفــــالكم  ! حضــــارة الغــــرب لم يصــــمّ اسمــــاعهم ويســــتطيعون سمــــاع الحقــــائق واتباعهــــا

المــــذ�ع والتلفــــاز داخــــل البيــــت  واذا لم تســــتطيعوا الســــيطرة علــــىٰ ،  وصــــغاركم الــــذين لا ذنــــب لهــــم
  .فالافضل ان لا تدخلوهما اليه
أتعلمــــون عظمــــة الــــذنب الــــذي ترتكبونــــه وانــــتم �خــــذون مثــــل هــــذهِ  ! ايهــــا المســــلمون الغيــــارىٰ 

برامج الاسـتعمارية الـتي تبثهـا القنـوات الاسـتعمارية في بـلاد� (منازلكم  الاجهزة الىٰ   ) مـع الاخـذ �لـ
نســـاءكم تجعلـــون افكـــار وعقـــول ،  فبشـــراءكم لهـــذهِ الاجهـــزة وادخالهـــا للبيـــت دون الســـيطرة عليهـــا، 

  !. وابناءكم بيد حفنة من المغنين والمغنيات والراقصات
كيـف ترضـون �ن تصـبح عقـول ابنـاءكم مراتـع لأفكـار هـؤلاء المنحطـين ،   ايها المسلمون الشـرفاء

و�لنتيجـة سـيجدون بعـد فـترة  .الذين سيبعدون ابناءكم واهليكم عن كـل فضـيلة وخُلـُق،  والفاسقين
   ورغم انكم منعتم اطفالكم
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أتــدرون مــن ،  الاّ ا�ــم يعرفــون كــل انــواع الــرقص والغنــاء .وابنــاءكم مــن الاخــتلاط بمثــل هــؤلاء النــاس
لقـــد تعلمـــوا هـــذا الـــدرس القبـــيح والســـيء مـــن الراديـــو ،  ا� اقـــول لكـــم ... نعـــم ؟ ايـــن تعلمـــوا ذلـــك

  .البيت والتلفاز الذي ادخلتموه �يديكم الىٰ 
 جـــزء كبـــير مـــن مســـؤولية ارشـــاد النـــاس وتـــوجيههم �لمعـــنىٰ الاذاعـــة والتلفـــزة اللتـــان يقـــع عليهمـــا 

وهـــذه الادوات في ،  اصـــبحا اداة بيـــد الحكومـــات لكـــي تلقـــن الشـــعب مـــا ترتضـــيه هـــي،  الحقيقـــي
ــــــل الفنــــــا�ت  ــــــاوين مختلفــــــة مث بــــــلاد� اصــــــبحت تعــــــرّف لنــــــا الراقصــــــات والاميــــــين والمســــــتبدين بعن

  .!..والشخصيات البارزة والرجال العظماء و

  ! ي الاعزاءاصدقائ

ويقـوم ،  ألا تعلمون ان الجهاز الاعلامي في بلاد� اصبح من اهم اسباب شقاء ا�تمع وتعاسته
نحو الرذيلة والفساد والشقاء دون ضجّة و�عصاب �ردة )  جيل المستقبل (بتوجيه شبابنا وصغار� 

،  في جميــع الامــاكن)  المــذ�ع والتلفــاز (وللأســف الشــديد نشــاهد انتشــار هــذين الجهــازين ،  جــداً 
لابد ان تشتري احـد هـذين وخاصـة التلفـاز ،  فالاسر التي لا تجد لقمة عيش تسدّ �ا جوع اطفالها

وارجـــو ان لا نتصـــور ان الاســـلام يحـــرم !! ! لانـــه اصـــبح مـــن ضـــرور�ت الحيـــاة الحديثـــة كمـــا يقولـــون
ن الاســـتفادة منهمـــا كثـــيراً في ويمكـــ،  فهـــذان الجهـــازان قيمـــان جـــداً ،  المـــذ�ع او التلفـــاز بحـــد ذا�ـــا
امـا عــدم جـوازه للجميــع فهــو بسـبب الــبرامج الـتي تبثهــا هــذهِ ،  العلمــي تثقيـف النــاس ورفـع المســتوىٰ 

   الاجهزة
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ولا�مـــا اصـــبحا منطلقـــاً لتنفيـــذ مخططـــات الاعـــداء في افســـاد الشـــاب وتـــدمير ثقافـــة الامـــة ،  اليـــوم
وهما مـن عوامـل تخلـف النـاس ،  للهو والفساد والغناء ولان الاذاعة والتلفزة اصبحتا مركزاً ،  والشعب

لا�مـا فارغـان مـن ،  ولهذا السبب يعتبر امتلاك المذ�ع والتلفـاز غـير جـائز للجميـع،  فكر�ً وروحياً 
فهـل ،  هكـذا. ..ورقـص يتلـوه رقـص آخـر و البرامج المفيدة وليس فيها الا اغنية تتلوهـا اغنيـة اخـرىٰ 

بحيـــثُ لابـــد ان يقضـــي ،  هـــذهِ الدرجـــة مـــن الســـعادة في العـــيش الىٰ وصـــل هـــذا الشـــعب المســـكين 
  !! ساعات طويلة من يومه �لغناء والرقص

ــق صــوت الشــعب  .. اجــل ــتي تنهــب،  كــل ذلــك مــن اجــل خن ،  واغفالــه عــن التفكــير بثرواتــه ال
ــــاة الــــذل الــــتي يعيشــــها ومــــن اجــــل ان لا يلتفــــت الىٰ   نكــــون تبعــــاً  مــــتىٰ  الىٰ :  لا يفكــــر وحــــتىٰ ،  حي

في حـين ان العديـد مـن شـعبنا يمـوت لانـه لا ،  للأجانب الذين يقضون في كـل شـاردة وواردة عنـد�
والظـــاهر ان الاجانـــب وعملاؤهـــم لم يجـــدوا ،  يشـــر�ا جرعـــة مـــاء مصـــفّىٰ  يمتلـــك مـــا �كلـــه او حـــتىٰ 

 ! ولـيس هنـاك افضـل مـن تلـك الاصـوات العذبـة،  افضل من هذهِ الوسائل لاغفال الناس وألهـاءهم
  .لهذا الغرض ! الجميلات)  الفنا�ت (والراقصات 

 » اللهـو واللعـب «مصـداقاً �رزاً لــ ـ  الاقـل علـىٰ ـ  هـي،  أليسـت هـذهِ الالحـان الراقصـة والملهيـة
  .عنه القرآن الكريم الذي ينهىٰ 
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  المشرو�ت الكحولية

  .. هذا الساقط .. قتلني هذا النذل .. ادركوني .. � �س .. آه
سماعهم لهذهِ الكلمات �ض الركاب من مكـا�م وخرجـوا مـن غـرفهم ليعرفـوا حقيقـة الامـر بمجرد 

لكــن ازدحــام المســافرين الــذين  ،  وهكــذا خــرج الشــيخ واصــدقاءه لــيروا مــا الامــر،  ومــا الــذي حــدث
لكن شرطة القطار قامت بتفريـق المسـافرين ،  حال دون مشاهد�م،  حادث وقع كانوا ينظرون الىٰ 

لــذلك تمكنــوا مــن ان ،  وبمــا ان غرفــة الشــيخ كانــت قريبــة مــن مكــان الحــادث،  غــرفهم الىٰ  وادخــالهم
الأرض تســـبح بـــدمائها فيمـــا الشـــرطة تمســـك بشـــاب آخـــر ثمـــل  يشـــاهدوا جثـــة شـــاب ملقـــات علـــىٰ 

قـــال بعـــض ،  وعنـــدما ســـأل الشـــيخ واصـــدقاءه عـــن الحـــادث .مـــن القطـــار جهـــة اخـــرىٰ  واقتادتـــه الىٰ 
الشــا�ن كــان يلعبـان القمــار وهمــا ثملــين وبعــد ربـح وخســارة لكــل منهمــا اخــذا ان هــذين :  المسـافرين
 .. � �س .. آه:  ولم نســــمع إلاّ واحــــدهما ينــــادي،  العــــراك الىٰ  لكــــن مــــزاحهم انتهــــىٰ ،  يتمازحــــان

فتــأثر ،  فخرجنــا ورأينــا مــا شــاهدتموه انــتم أيضــاً ، ..  هــذا الســاقط .. قتلــني هــذا النــذل .. ادركــوني
  .غرفهم صدقاءه كثيراً لهذا الحادث واقفلوا راجعين الىٰ الشيخ وا

،  لا ادري اي مـــرض هـــذا القمـــار والخمـــر الـــذي ينتشـــر بـــين هـــذا الشـــعب المســـكين:  الـــدكتور
  .ومسؤولي البلد غافلون ولا يعملون شيئاً لتخليص الناس منه
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ري في بعـــض لانـــه ضـــرو ،  فالمشـــروب لا يمكـــن اجتثاثـــه،  مـــاذا تفعـــل الدولـــة:  عبـــاس بيضـــاوي
  .الناس ان لا يفرطوا في تناوله وعلىٰ  ! الاحيان

! ؟ هـذا السـمّ المهلـك في البلـد فهـل تريـد ان يبقـىٰ ،  اتدري ماذا تقول � سيد بيضاوي:  الشيخ
  ؟ اتدري ما الذي تفعله المشرو�ت �جسام هذا الشعب المسكين والشقيّ 

فـإذا ،  الـذي ادعـوا لاجتثاثـه مـن البلـدولكن ليست بحـد ،  اعلم بعض مضاره:  عباس بيضاوي
  .لربما اشاركك الرأي في منعه تماماً ،  تفضلت علينا برأي الصحة والطب فيه

لكـــــني ،  ان مضـــــار المشـــــرو�ت الكحوليـــــة اكثـــــر مـــــن ان احصـــــيها في هـــــذه العجالـــــة:  الشـــــيخ
  : سأتحدث عنها �ختصار

  : المشرو�ت الكحولية اعمارهم قصيرة المعتادون علىٰ ـ  ١
مـن )  سـنة ٢٢ـ  ٢١ (ان مـوت خمسـين شـا�ً  .اثبـت الـدكتور �ركـر احـد اشـهر اطبـاء نيويـورك

  .يقابله موت اقل من عشرة شباب غير مدمنين عليه،  شرب المسكر المدمنين علىٰ 
إن الشــباب الــذين يتصــور ،  طبقــاً للابحــاث الــتي قــام �ــا الانجليــزي المشــهُور بيســون،  وكــذلك فــ

لا تستمر اعمارهم اكثر من خمـس وثلاثـين سـنة بسـبب تنـاول  .سنّ الخمسين سنة ا�م يعيشون الىٰ 
  .المشرو�ت الكحولية
ثبــــت لــــديها ان اعمــــار ،  الحيــــاة ان شــــركات التــــأمين علــــىٰ  » تومــــاس هــــويتغر «ويقــــول الســــيد 

   تناول المشرو�ت الكحولية اقل من الاشخاص المدمنين علىٰ 
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،  �لمئــة ؛ أي لــو كــان متوســط اعمــار غــير المــدمنين اربعــين ســنة ٣٠ الىٰ  ٢٥اعمــار الآخــرين بنســبة 
  )١( .فان متوسط اعمار المدمنين سيكون ثلاثون او ثمان وعشرون سنة

في احصــــائية مدهشــــة حــــول خســــائر المشــــرو�ت )  بر�ردشــــنو (ويقــــول وزيــــر الصــــحة الفرنســــي 
  : الكحولية

 » عشـريف الـف شـخص ١٩٥٦بلغ سـنة  ان خسائر الافراط في تناول المشرو�ت الكحولية «
)٢(.  

  : ويقول الامين العام للجنة الدولية لمكافحة المسكرات
ــتي تظهــر في العمــل% ٢٥ان  مــن حــوادث الســيارات في % ٥٧و ،  مــن الاخطــار والســوانح ال

  )٣( .فرنسا سببها استعمال المشرو�ت الكحولية
  : مرض الكحولية المشرو�ت يؤدي الىٰ ـ  ٢

تســــوق :  » الطــــب الحــــديث «في كتابــــه ،  الســــيد دوبــــوي،  الفرنســــي المعــــروف يقــــول الطبيــــب
فالســـكران يشـــعر في بدايـــة ،  ) Alcoholism (الكحوليـــة  المشـــرو�ت متناوليهـــا نحـــو مـــرض يســـمىٰ 

ولكـن هـذهِ اللـذة ،  ألم وضـعف لكـن تلـك اللـذة تتحـول بسـرعة الىٰ ،  الامر بنـوع مـن اللـذة والنشـوة
وهـذا الادمـان والافـراط في شـرب ،  شـرب المسـكر الاشـخاص يـدمنون علـىٰ  السـريعة هـي الـتي تجعـل
   نوع من التسمم يسري في جميع الاعضاء والدم و المسكر يؤدي �م الىٰ 

________________  
  .مضار المشرو�ت الكحولية )١(
  .١٢العدد ،  مجلة الصحة) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
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وتســوء حالــة ا�ــاري التنفســية وكــذلك ،  ســوء الهضــم وتعطــل عمــل المعــدة والكبــد يصــل الامــر الىٰ 
وفي بعــض ،  الجنــون والخــرف و�لنهايــة يــؤدي الىٰ ،  ويظهــر اخــتلال في الاعصــاب،  ا�ــاري البوليــة

  ؟ الاحيان يموت الشخص قبل تلك الحالة
  : الفرنسي » غاليته بواسيه «يقول الدكتور 

وطبيعــي كلمــا كــان الحكــول  )  Alcohol (الكحــول  كحوليــة ســمّ يــدعىٰ في جميــع المشــرو�ت ال
  .كثيراً في المشرو�ت ازدادت اضراره أيضاً 

غرامـات كحـول تكـون اكثـر ضـراراً  ١٠ـ  ٨ولهـذا فـالخمرة الـتي يوجـد في كـل عشـرين غـرام منهـا 
  .من سائر المشرو�ت الروحية

 ناول المشرو�ت الكحوليـة والـتي تـؤدي الىٰ هي التسمم الذي ينشأ عن الافراط في ت:  والكحولية
،  فيتجــــه المــــدمن نحــــو المــــوت دون ان يشــــعر،  تلــــف احشــــاء المــــريض وتوقــــف العديــــد مــــن اعضــــائه

  .)١( » بل تظهر �لتدريج،  والكحولية لا تحدث فجأة
  : الدورة الدموية �ثير المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ٣

كمــا   .انســجة الجســم الاخــلال في عمــل الــدم وايصــاله الغــذاء الىٰ  ان تنــاول الكحــول يــؤدي الىٰ 
ؤدي الىٰ  فــان نــبض المــدمنين ،  لــذلك،  تــراكم الــدهنيات المحيطــة �لقلــب ممــا يضــعّف حركــة القلــب تــ

ب،  الكحــــول بطــــيء في الغالــــب وغــــير مــــنظم علــــىٰ  كمــــا ان ،   وهــــو الســــبب في اكثــــر امــــراض القلــــ
   الكحول يؤدي الىٰ 

________________  
  .مضار المشرو�ت الكحولية )١(
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  )١( .وقد ينتهي الامر بتمزق الشراين،  ارتفاع ضغط الدم تصلب الشرايين و�لنتيجة الىٰ 
  : القلب �ثير المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ٤

  : في خطاب له » سينا « ذكر استاذ كلية الطب ورئيس مستشفىٰ 
الــذي يبطــيء الانقباضــات او يجعلهــا  » بنومونماســتريك « .احــدهما:  مــع ان للقلــب عصــبان «
لأســتمر ،  فلــو قطــع هــذين العصــبين،  الــذي يســرعّ الانقباضــات » سمباتيــك «،  والآخــر،  معتدلــة

ومصــــا�ً بمــــرض ،  الكحــــول اولاً  بشــــرط أن لا يكــــون الشــــخص مــــدمناً علــــىٰ ،  القلــــب في نشــــاطه
  )٢( » السفلس �نياً 

  : الجهاز التنفسي لية علىٰ �ثير المشرو�ت الكحو ـ  ٥
تـــورم الحنجـــرة والقصـــبة الهوائيـــة فيخشـــن صـــوته ويـــزداد عنـــده  ان المشـــرو�ت الكحوليـــة تـــؤدي الىٰ 

  .السعال نتيجة للتحريكات التي تحصل في القصبة
فالاحصـــائيات ،  كمـــا ان المشـــرو�ت الكحوليـــة تجعـــل الانســـان المســـتعد يصـــاب بمـــرض الســـلّ 

  .المشرو�ت الكحولية ولين هم من المدمنين علىٰ ان اغلب المسل اشارت الىٰ 
   ان لمرض السلّ الرئوي ارتباط وثيق » البروفسور ماس «وقد اثبت 

________________  
  .المصدر نفسه )١(
  .ن .م) ٢(



٣٨١ 

 

  .�لكحول
  : » لاندوزيه «ويقول الدكتور الفرنسي 

  .مرض الكحولية يهيء الجسم للاصابة �لسلّ 
  : » جاكوه تربلون «كما يقول الدكتور 

كما ا�ا السبب الرئيسي في السـلّ الرئـوي ،   المشرو�ت الكحولية تضف جهاز المناعة في الجسم
)١(.  

  : الجهاز الهضمي �ثير المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ٦
ؤدي الىٰ ،   ضــخم في اللســان وتشــققات فيــه المشــرو�ت الكحوليــة تــؤدي الىٰ  ورم في  كمــا ا�ــا تــ

بر لأ�ــا تتوقــف هنــاك طــويلاً  و�ثيرهــا علــىٰ ،  الحلــق والبلعــوم فتتــورم غــدد المعــدة وتقــوم ،  المعــدة اكــ
الكحـول  وفي بعـض الاحيـان يتقـيء المـدمنون علـىٰ ،  من الفم نتيجـة للقـيءتخرج بترشيح مادة لزجة 

  .وهذا الدم �تي من القروح التي تحدث في المعدة،  خليطاً من الدمّ 
سوء الهضم واتّساع المعدة للحد الذي يمكـن ان تسـتوعب  دي الىٰ تقلل من الشهية وتؤ ا�ا كما 

  .المعدة احيا�ً تسعة ليترات من الماء
وهــــي الســــبب غالبــــاً في حــــالات الاســــهال ،  الامعــــاء والمشــــرو�ت الكحوليــــة تــــؤثر أيضــــاً علــــىٰ 

وامـراض الكبـد متلازمـة عـادة  .تورمـه والتهابـه فهـي تـؤدي الىٰ  .الكبـد ولها �ثير كبـير علـىٰ ،  الدموي
ــــؤدي الىٰ ،  مــــع التهــــاب المعــــدة ــــوجي  التقــــيّء وعــــدم الشــــهية وعلــــىٰ  فت = مرضــــي  (اثــــر تغــــير �لثول

pathologic  (قد يحصل   
________________  

  .المصدر نفسه )١(



٣٨٢ 

 

دور  وفي النهايــة �تي،  ثم ينــتج عــن ذلــك البواســير،  فيتقــيء المــريض دمــاً ،  احتقــان في اوردة المعــدة
فيصــعد ،  وتتحــرك الاعضــاء الداخليــة عــن مكا�ــا،  فتمــتلأ الــبطن بمــائع اصــفر،  مــرض الاستســقاء

  )١( .والرئتين تتحركان عن مكا�ما ويصبح الطحال معلقاً وقد ازداد حجمه الاعلىٰ  القلب الىٰ 
  : الكلىٰ  �ثير المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ٧

  : يقول احد الاطباء البريطانين
كمــــــا ان ،   ســــــببها المشــــــرو�ت الكحوليــــــة)  %٥/٨٧ ( عاليــــــة مــــــن امــــــراض الكلــــــىٰ  أن نســــــبة

وهـي السـبب في ورم بعـض الاعضـاء كـالبطن والارجــل ،  المشـرو�ت الكحوليـة تزيـد مـن كميـة البـول
  )٢( .والعيون

  : المخ �ثير المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ٨
ؤدي ،  الجهــاز العصــبي بشــكل عــام والمــخ �لخصــوص ان �ثــير الكحــول شــديد علــىٰ  ــ فغالبــاً مــا ي

الــتي ،  تمــزق في الشــر�ن الموصــل للــدم و�لنتيجــة تحــدث الجلطــة الدماغيــة الكحــول الىٰ  الادمــان علــىٰ 
  .)٣(شلل في بعض الاعضاء او حالة صرع وتشنجات  وقد تؤدي احيا�ً الىٰ ،  الموت تنتهي الىٰ 

  : لد والرقبة�ثير الكحول على الجـ  ٩
   ولربما يكونون مصابين،  أن بشرة المدمنين على الكحول تكون حمراء

________________  
  .المصدر نفسه )١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(



٣٨٣ 

 

ونتيجــة لتنــاول  .غيرهــا. ..الاكزيمــا والبثــور الــتي تظهــر في الوجــه و:  مثــل،  بــبعض الأمــراض الجلديــة
فتحتـاج ازالتهـا إلى عمليـة ،  تزداد احيا�ً الشحوم في الرقبـة،  ) البيرة (عير الكحول وخاصة ماء الش

  .)١(جراحية 
  : المشرو�ت الكحولية �يء الجسم للمرضـ  ١٠

فا�ــا تجعــل الجســم مهيئــاً ،  ان المشــرو�ت الكحوليــة تســبب الامــراض الــتي ذكر�هــا �لاضــافة الىٰ 
  .للكثير من الامراض

  : طبيب جلارجو المعروف » اندرسون «ويقول 
  .اجسام مهيئة للأمراض المشرو�ت الكحولية تحول الاجسام القوية الىٰ 

كــان تســعين �لمائــة مــن الــذين مــاتوا �لــو�ء هــم   )٢(في وارســوا  ١٨٣٢وعنــدما انتشــر الــو�ء ســنة 
كانـــت خســـائر المـــدمنين   )٣(وعنـــدما انتشـــر المـــرض في تفلـــيس ،  مـــن المـــدمنين علـــى شـــرب الكحـــول

كـانوا   ١٨٣٣وقد ذكر السيد هوبران ثمانين �لمائة مـن الـذين اخـذهم الطـاعون سـنة ،  عشرون ألف
  .شرب الخمرة مدمنين علىٰ 

  : » استانليه «ويقول العالم 
  .قيد الحياة من الصعب جداً بقاء المدمنين في افريقيا علىٰ 

________________  
  .المصدر نفسه )١(
  .� الشرقيةعاصمة بولندا من دول اورو ) ٢(
  .عاصمة جورجيا) ٣(



٣٨٤ 

 

  : ويقول احد الاطباء الجراحين
الكحـول اقـل بكثـير عـن غـيرهم في العمليـات  حسب احصائيات دقيقة فـان حـظ المـدمنين علـىٰ 

  )١( .الجراحية
  : الجنون الىٰ  المشرو�ت الكحولية تؤديـ  ١١

ان اغلـب ا�ـانين ،  العقليـةوتشـير احصـائيات المستشـفيات ،  يعد المسكر اهم سبب في الجنـون
  .هم من الذين قضوا جلّ حيا�م بتعاطي الخمرة

لان ابـــوهم وامهـــم ،  أن ســـبعة مــن افرادهـــا بلهـــاء وحمقـــىٰ :  وجــاء في تقريـــر حـــول عائلـــه امريكيـــة
  .الكحول مدمنين علىٰ 

  : ويقول الدكتور �ركر
  .أن نصف حوادث الجنون والسفاهة سببها المشرو�ت الكحولية

كــــؤوس «:  يقـــول فيــــه،  رئـــيس فرنســــي ســــابق » بوانكــــاره «قريـــر لجمعيــــة يرأســـها الســــيد وفي ت
ــــتي يقــــدمها الآ�ء والامهــــات إلى اطفــــالهم وابنــــاءهم تســــبب ضــــعف الابنــــاء ،  الوســــكي الصــــغيرة ال

المصــابين �مــراض البلعـــوم  مــا عــدىٰ ،  و�لنتيجــة هنــاك اليــوم مئــتي الــف مجنـــون في فرنســا،  وجــيلهم
  .» نحطاط الاخلاقيوالا،  والحلق

ب الاحصــائية الــتي جــرت في بريطانيــة ســنة  فــأن عــدد الاشــخاص الــذين اصــيبوا ،  ١٩٠٢وحســ
   بلغ،  �لجنون نتيجة لتناول المشرو�ت الكحولية

________________  
  .مضار المشرو�ت الكحولية )١(



٣٨٥ 

 

  .امرأة ٩٧٦رجلاً و  ٢٢٤٩
فقــــد صــــرحّ في المــــؤتمر الــــدولي الرابــــع ،  الكحوليــــةلمــــا الامــــين العــــام للجنــــة مكافحــــة المشــــرو�ت 

 مـن المـراجعين الىٰ % ٦٠مـن المراجعـات و % ٢٠:  �ن:  والعشرين لمكافحة المشـرو�ت الكحوليـة
مــن المرضــى % ٤٠مــن ا�ــانين و % ٨٠و ،  المستشــفيات هــم مــن المــدمنين المشــرو�ت الكحوليــة

  .)١(الكحول  الآخرين هم من المدمنين علىٰ 
الكحــول  مــن حــالات الجنــون ســببها الادمــان علــىٰ % ٩٥ت الاحصــائيات في بريطانيــا ان واثبتــ

فان عدد مجانين كل مدينة يتناسب ،  الاحصائيات التي جرت في اورو� وأيضاً حسب احدىٰ ،  )٢(
والجنــون الخمــري يكــون أحيــا�ً بســيطاً ولا يـــؤثر الاّ ،  فيهـــا)  امــاكن شــرب الخمــر (وعــدد البــارات 

  .فيصبح المصاب ابله او احمق،  ة العقل والذكاءقو  علىٰ 
الامـــــراض العقليـــــة بطهـــــران حـــــول اســـــباب الجنـــــون والامـــــراض  وجــــاء في تقريـــــر اعـــــده مستشـــــفىٰ 

  : ١٩٤٢نيسان  ٣٠الدماغية ونشر في صحيفة اطلاعات بتاريخ 
 ولا ! فـــلا يقـــام مجلـــس او محفـــل الاّ وتشـــرب فيـــه الخمـــرة،  الكحـــول والســـفلس يهـــددان مجتمعنـــا

،  فالمشـروب والسـلفس يتشـران في ا�تمـع بكثـرة،  يوجد مكان الاّ وفيـه شـخص مصـاب �لسـلفس
انمــا يحجــز بيديــه لنفســه ،  امــاكن الاصــابة �لســفلس والحقيقــة ان الــذي يشــرب الخمــرة او يتجــه الىٰ 

   سريرا في
________________  

  .مجلة الصحة )١(
  .ن .م) ٢(



٣٨٦ 

 

  .الامراض العقلية مستشفىٰ 
لــتروا ،  الامــراض العقليــة تعــالوا وشــاهدوا مستشــفىٰ ،  مــدمني الكحــول و� مصــابي الســفلسفيــا 

  )١( .شقاءكم وتعاسة ابناءكم عاقبة اعمالكم ولتدركوا مدىٰ 
  : الأخلاق �ثير المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ١٢

لأن ،  الاخــلاق يكــون اكــبر بــل ان �ثــيره علــىٰ ،  الجســم فقــط لا ينحصــر �ثــير الكحــول علــىٰ 
  .الكحول يصبح سيء الخلق ولا ا�لي وسيء الظن وشتام وبذيء اللسان المدمن علىٰ 

درجــة مــن الانحطــاط الاخلاقــي يكــون فيــه مســتعداً  والمشــرو�ت الكحوليــة تــؤدي �لانســان الىٰ 
  .لارتكاب اي جريمة وذنب
رت ان المحكمــــة اصــــد،  ١٨٧٨الاحصــــائيات الدقيقــــة في بريطانيــــا ســــنة  وقــــد جــــاء في احــــدىٰ 

  )٢( .لارتكا�ن جرائم وهن في حالة سكر،  الكحول نسات مدمنات علىٰ  حكماً علىٰ  ٥٤٣٤٨
  : الاسرة اضرار المشرو�ت الكحولية علىٰ ـ  ١٣

فأطفالــه غالبــاً مــا يصــابون بحــالات مــن ،  يــترك الكحــول آ�راً ســيئة جــداً في نســل المــدمنين عليــه
كمــــا ان الاطفــــال الــــذين ،   الــــذكاء وضــــعف الارادةوفي الكــــبر يعــــانون مــــن الحمــــق وقلــــة ،  التشــــنج

   يصابون �لصرع اغلبهم من ابناء المدمنين علىٰ 
________________  

  .مضار المشرو�ت الكحولية )١(
  .ن .م) ٢(



٣٨٧ 

 

المشـــرو�ت يعـــانون في الكـــبر مـــن مـــرض  كمـــا ان نســـبة كبـــيرة مـــن اطفـــال المـــدمنين علـــىٰ ،   الكحـــول
  .السلّ 

  : الاخصائي �لامراض العصبية » غريفوركارل  «ويقول الدكتور 
 ١٧ـ  ١٥نسـبة الاصـابة �لامـراض الدماغيـة تكـون بـين ابنـاء المـدمنين علـى الكحـول مـا بـين  «
  .» من ابناء غير المدمنين% ٥ في حين ا�ا لا تتعدىٰ ،  �لمئة

،  النســل ىٰ حــول �ثــير المشــرو�ت علــ،  الــدكتور لاهمــان،  وطبقــاً للأبحــاث الــتي اجراهــا الالمــاني
  : يقول
وتوفيـت في بدايـة  ١٧٤٠المشرو�ت الكحولية ولـدت سـنة  امرأة مدمنة علىٰ نسل هذِه حالة  «

،  بنـت تمـتهن الـرقص ٦١،  ومسـتجديفقـير  ١٤٢:  فقد كـان بـين احفادهـا،  القرن التاسع عشر
  .» السجن �م الامر الىٰ  مجرم من القتلة والسارقين انتهىٰ  ٧٦و 

  : الدكتور الامريكي لفلينوأيضاً يذكر 
ــــه حــــتى احــــدىٰ  «  عشــــر طفــــلاً في حــــين ان المــــدمن علــــىٰ  يســــتطيع الرجــــل الســــليم ان يكــــون ل

  .)١( » الكحول لا يستطيع اكثر من ثلاثة
  : الاضرار الاقتصادية للمشرو�ت الكحوليةـ  ١٤

ففـي ،  آسـيشـقاء وتعاسـة وم المشرو�ت الكحولية دمرت العديـد مـن الاسـر واحالـة حيـا�م الىٰ 
   مليون لتر من ماء الشعير ٢٦٣استهلك  ١٩٠٢سنة 

________________  
  .ن .م )١(



٣٨٨ 

 

شـراء سـائر انـواع المشـرو�ت مثـل النبيـذ  في الدول المتحضرة ، اما المبـالغ الـتي صـرفت علـىٰ )  البيرة (
نة والويســـكي والكونيـــاك والشـــمبانيا وغيرهـــا ، فهـــي طائلـــة جـــداً ، ففـــي امريكـــا وحـــدها صـــرف ســـ

، وفي يوغسلافيا يصرف سنو�ً مبلـغ )  عملة امريكا هي الدولار (مليون جنيه  ٤٠٠مبلغ  ١٩٣١
وحســب الاحصــائيات )  ايــران (وفي بــلاد� . المشــرو�ت الكحوليــة مليــون جنيــه اســترليني علــىٰ  ٢٠

النبيـذ  ففي شيراز وحدها صرف مبلغ مليون ومئتي الـف ر�ل علـىٰ  ١٩٣٣الدقيقة التي نشرت سنة 
ــغ ســبعة ملايــين وخمســائة وخمــس وتســعون  ونفــس الســنة صــرف علــىٰ . لوحــده النبيــذ في طهــران مبل

وفي مدينــة رشــت صــرف في ســنة واحــده مبلــغ )  ٥٩٥٦٣٧ (الــف وســتمائة وســبعة وثلاثــين ر�لاً 
رين مليـون ومائــة وثـلاث وعشــ مليـون وثمانمائـة الــف ر�ل لشـراء المشــرو�ت ووصـل المبلـغ في تبريــز الىٰ 

  .الف ر�ل
ــغ  وفي ايــران ،  ١٩٣١المســكرات ســنة  مليــون جنيــه علــىٰ  ٤٠٠وفي دولــة ا�زونيــا تم صــرف مبل

صــرف مــا مجموعــة اربعــة ملايــين ر�ل علــى المشــرو�ت الكحوليــة بمــا في ذلــك اســعار  ١٩٥٢ســنة 
ـــب يســـير مـــن الاضـــرار الاقتصـــاد،  المـــواد الاوليـــة وضـــرائب الدولـــة وعـــوارض البلـــد�ت ية وهـــذا جان

  )١( .ولبعض مناطق العالم،  للمشرو�ت الكحولية في سنة واحدة
،  فقـــد تم اســـتهلاك عشـــرة ملايـــين قنينـــة مشـــرو�ت كحوليـــة ١٩٥٨وحســـب احصـــائيات ســـنة 

  )٢( .حيث تجاوزت كلفتها ثمانمائة مليون ر�ل
________________  

  .ن .م )١(
  .١٠٢٩٥العدد ،  صحيفة اطلاعات) ٢(



٣٨٩ 

 

  : ماعية للمشرو�ت الكحوليةالاضرار الاجتـ  ١٥
تفـــوق بكثـــير ،  تنـــاول المشـــرو�ت الكحوليـــة ان الاضـــرار الاجتماعيـــة الـــتي يتركهـــا الادمـــان علـــىٰ 

 مرحلـــة الجنـــون الخمـــري يتحـــول الىٰ  عنـــدما يصـــل الىٰ ،  لان الســـكران،  الاضـــرار الـــتي تلحـــق �لفـــرد
 الاشـخاص لا تنحصـر �نفسـهم واسـرهموالمآسـي الـتي �تي �ـا مثـل هـؤلاء ،  قاتل ومجرم سارق والىٰ 

  .بل تشمل ا�تمع الذي يعيشون فيه ايضاً ، 
لقد صرفت امريكا في فترة عشر سنوات ما يعـادل  «:  يقول،  وفي خطاب لأحد وزراء ا�زونيا

  : المشرو�ت وكانت النتيجة كالتالي ثمانية عشر مليار دولار علىٰ 
وقتـل الـف ،  دخل السجون مئة وخمسين الف مجرمو ،  دار المساكين مئة الف شاب اضيف الىٰ 

وولــد مليــون طفــل بــدون ،  وترمّلــت عشــرون الــف امــرأة،  وخمســمائة شــخص وانتحــر الفــين آخــرين
  .» اب

  : قد قال في الحرب العالمية)  لويد جورج (وكان رئيس وزراء بريطانيا 
  ! المانيا والكحول:  لبريطانيا عدوان

ئيس جمهورية فرنسـا ورئـيس لجنـة مكافحـة الكحـول اصـدره في الحـرب ر  » بوانكاره «وفي بيان لـ 
  : العالمية الثانية يقول
وقبــل ان تكــافحوا الخطــر ،  ان اكــبر عــدو تواجهونــه هــو المشــرو�ت الكحوليــة،  � ابنــاء فرنســا

  .الالماني كافحوا خطر الكحول
   الكحول نتيجة الادمان علىٰ  ١٨٧٠فالخسائر التي قدمتها فرنسا منذ 



٣٩٠ 

 

فالمشروب الذي يظهر لذيذ في افواههم مـا هـو إلاّ ،  خسائر الحرب العالمية الثانية زادت بكثير علىٰ 
  .سمّ يشيخكم ويقصر اعماركم ويجعل اجسامكم مريضة عاجزة

ان سـبب اكثـر الجـرائم الـتي ارتكبهـا الالمـان في الحـرب هـو :  ويقول احد الاطباء الالمان المعـروفين
ويســوقهم ،  فــالكحول يمــت العواطــف ويــذهب �لعقــول،  الــتي كــانوا يتناولو�ــا المشــرو�ت الكحوليــة

  .)١(نحو الوحشية والبربرية 
  : المضار السياسية للمشرو�ت الكحوليةـ  ١٦

مصـائب تحـلّ  قد ينتهي تناول المشرو�ت الكحولية �لنسـبة للسياسـين والمسـؤولين الحكـومين الىٰ 
احـدهم �لشـرب وهـو في مجلـس رسمـي او مـؤتمر عـام ويبـدأ �فشـاء اسـرار فلربما يفرط ،  �م وببلدا�م

بسـبب فقدانـه السـيطرة ـ  الـدول القويـة بشـدة او انـه يهـاجم احـدىٰ . .. بـلاده العسـكرية والسياسـية
حــرب مــع تلــك الدولــة وقــد تشــمل تلــك الحــرب  ينتهــي الامــر الىٰ ـ  قــواه العقليــة بشــكل كامــل علــىٰ 

  .ساحة الدولية الدولتين علىٰ  حسب مكانة،  العالم كله
________________  

  .مضار المشرو�ت الكحولية )١(
    



٣٩١ 

 

  

  انذار

  ! احصائية مدهشة

)  ! عواصـم بـلاد المسـلمين احـدىٰ  (وضـع طهـران ،  الصحف الواسعة الانتشار وصفت احدىٰ 
  : فقالت،  من حيث المشرو�ت الكحولية

وفيمــا يلاحــظ انخفــاض  ! ت لبيــع المشــرو�تمقابــل كــل مكتبــة اربعــة محــلا،  يوجــد في طهــران «
  .» فان انتاج المشرو�ت الكحولية يتزايد يومياً ،  مستمر في عدد نسخ الكتب المطبوعة

كـل اغذيـة   ٦٨١يوجـد في طهـران ،  ١٩٦١وحسب احصائية عامة نشر�ا وزارة الداخلية سـنة 
مكتبــات طهــران ومحــلات بيــع في حــين ان مجمــوع ،  محــل لبيــع المشــرو�ت الكحوليــة ١٣٤مطعــم و 

ويوجــد حاليــاً ،  ) طبيعــي ان ثلثــا هــذا الــرقم محــلات بيــع القرطاســية ( ٢٦٠ القرطاســيات لا يتعــدىٰ 
معمـــل لصـــناعة المشـــرو�ت في ايـــران وينـــتج ســـنو�ً وبشـــكل رسمـــي في طهـــران وحـــدها  ٤٠اكثـــر مـــن 

اج معامـل المـدن الباقيـة فهـو امـا انتـ،  الـف قنينـة كونيـاك ٢٥٠و ،  خمسـة ملايـين قنينـة خمـر وفودكـا
  .) البيرة (وينتج في ايران سنو�ً حدود ثلاثين مليون قنينة ماء شعير ،  رقم قريب مما ذكر�ه

انـه ،  ذلك فقد نشرت مؤسسة ابحاث الاحصـائيات الاقتصـادية في وزارة التجـارة و�لاضافة الىٰ 
   تم استيراد ما يبلغ قيمته مليون وثلاثمائة



٣٩٢ 

 

  )١( .فقط ١٩٦١ر�ل من مخلتف المشرو�ت الروحية الاجنبية وذلك في سنة وثمانين الف 
الصـحة والـنفس والاخـلاق  ومع الاخـذ بمخـارج المشـرو�ت الكحوليـة والاضـرار الـتي تتركهـا علـىٰ 

يمكــــن معرفــــة القيمــــة الحقيقيــــة لحكــــم الاســــلام في المســــكرات  .... وا�تمــــع والاســــرة والاقتصــــاد و
،  م به من خلال تحريمها منـذ اربعـة عشـر قـرن سـبقت وفي ذلـك العـالم المظلـموعظمة العمل الذي قا

  .للعلاج وكان تحريم الاسلام لهذا السمّ المهلك بدرجة من الشدة بحيث لم يجز تماماً استعماله حتىٰ 
  .)٢(لم يجعل الله هذا السمّ المهلك شفاء :  يقول الامام الصادق 

لا�ـــــم ،  يوافـــــق العلمـــــاء الكبـــــار والطـــــب المعاصـــــر في ذلـــــك الاســـــلاملا اتصـــــور ان :  الـــــدكتور
  .مقوّييستخدمون المشرو�ت الكحولية احيا�ً كعلاج ودواء 

معرفـــة هـــذهِ  يومـــاً بعـــد يـــوم الىٰ  عـــالم الطـــب ســـعىٰ ،  عكـــس مـــا تتصـــورون ابـــداً وعلـــىٰ :  الشـــيخ
،  للأمـراض الـتي يعتـبر المشـروب دواءهـا وهي ان المشرو�ت الكحولية مضرةّ للجميـع حـتىٰ ،  الحقيقة

،  و�لنتيجـــة فـــإن اســـتخدام المشـــرو�ت الكحوليـــة كعـــلاج في عـــالم اليـــوم أخـــذ ينحســـر شـــيئاً فشـــيئاً 
هب الــذي ألقــاه أحــد الاطبــاء المشــهورين في عصــر� وفي مجمــع عــام اقــيم  ودليــل ذلــك الخطــاب المســ

   ولا اؤمن بتجويز «:  فقال في آخر خطابه،  لبحث مسألة المشرو�ت الكحولية
________________  

  .٩٢٢٩العدد ،  صحيفة كيهان )١(
  .رواية أبي بصير في سؤال ام معبد الخالدية من الامام الصادق :  فروع الكافي) ٢(
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 واوصـي �لاحتـزاز منهـا خاصـة �لنسـبة للنسـاء والاطفـال،  المشرو�ت الكحولية كدواء مقوّي ايضـاً 
  .)١( » ها اكثر من نفعهالأن ضرر ، 

  .المشرو�ت يتصورون ان لها فوائد أيضاً  بعض المدمنين علىٰ :  الدكتور
،  وهو خطأ تماماً ولا اساس لـه مـن الصـحّة،  هذا الظن مصدره تلك العقول المخمورة:  الشيخ

  : لان الفوائد التي تذكر للمشرو�ت الروحية هي كالتالي
  .المناطق الباردةترفع من حرارة الجسم في ـ  أ

  .مفيدة �لنسبة للهضمـ  ب
  .تقوي الجسمـ  ج

ففيمـا يتعلـق برفـع درجـة الحـرارة في المنـاطق ،  ليسـت حقيقيـة،  ولكن الفوائد الثلاثة التي ذكروهـا
فان التجربة الطبية اثبتت ان المشرو�ت الكحولية لا تنتج حرارة في الجسن بقدر مـا ينتجـه ،  الباردة
يســتخدمه الطيــارون والصــيادون في المنــاطق البــاردة لحفــظ حــرارة الجســم وتقويتــه في الــذي ،  السُــكر

  .في حين ان المشرو�ت الكحولية تقلل من مقاومة الجسم،  مواجهة الصعو�ت والتعب
ؤدي الىٰ ،  فهو خطأ تمامـاً ،  وفيما يخص فائدته في هضم الاكل اضـرار  بـل ان كثـرة اسـتخدامه يـ

ــؤدي الىٰ لانــه في البدا،  جســمية ،  تعــب الاعصــاب المحركــة للأوعيــة يــة يقــوم بتحريــك و�ــيج لكنــه ي
   و�لنتيجة يسبب توقف عملية

________________  
  .مضار المشرو�ت الكحولية )١(
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تصــلب الاكــل فيجعــل الانزيمــات المعديــة عــاجزة  ذلــك يــؤدي الكحــول الىٰ  و�لاضــافة الىٰ ،  الهضــم
  .عن هضمه

لانــه وحســب التجــارب الــتي جــرت في ،  فهــي ايضــاً كســابقا�ا،  تي ذكروهــاامــا الفائــدة الثالثــة الــ
فقـد ثبـت ازد�د حجـم تحمـل الجنـود الـذين لا يشـربون الكحـول امـام الصـعو�ت ،  الجيش البريطـاني

ــتي  .شــر�ا الــتي تــواجههم �لنســبة للأشــخاص والجنــود المــدمنين علــىٰ  ب الاحصــائيات ال وايضــاً حســ
ــــأمين  فــــان طــــول عمــــر غــــير المــــدمنين اكثــــر بكثــــير مــــن ،  الحيــــاة في العــــالم علــــىٰ اجر�ــــا شــــركات الت

  .)١(الاشخاص المدمنين 
ان خطورة المشـرو�ت الكحوليـة بلغـت حـداً جعلـت عـالم اليـوم المتحلـل أيضـاً يخـاف مـن ،  أجل
  .و�لنتيجة بدأت في اورو� نشاطات واسعة لأجتثاث هذا السائل المدمّر من ا�تمع،  ذلك

امريكا اقرّ قانون يحضر شراءه وبيعه وانتاجه وتصديره واستيراده وقد قـام العلمـاء الامريكيـون وفي 
ب وعــرض الافــلام،  مضــاره بنشــاطات واســعة لتوعيــة النــاس علــىٰ  لكنــه وبعــد . .. مــن خــلال الخطــ

ون سـنّ قـان اجـبرت الاكثريـة مـن الامـريكيين الماضـين المشـرعين علـىٰ ،  اثنتي عشرة سنة من المكافحة
ومـرّة �نيـة بـدأوا بنشـر هـذا ،  استعمال وانتاج واستيراد المشـرو�ت الكحوليـة يلغي ذلك الحضر علىٰ 
  .السمّ المهلك في مجتمعهم

فخـــاف ،  كثـــر في وقـــت مـــا شـــرب الكحـــول بحيـــث اصـــبح يهـــدد اســـاس ا�تمـــع،   وفي بريطانيـــا
   بيعه الحكام البريطانيون من ذلك ووضعوا ضرائب كبيرة علىٰ 

________________  
  .ن .م )١(
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لكــن اقــرار ذلــك القــانون احــدث ضــجة في الشــعب ،  واقــروا ذلــك في مجلــس العمــوم البريطــاني أيضــاً 
ونتيجة للاضطرا�ت الـتي حـدثت والمواجهـات جعـل الحكومـة ،  فأغلقوا الاسواق حداداً ،  البريطاني

  .كحولية بحرية �مةشرب وبيع انواع المشرو�ت ال تسحب قرارها ورجع الناس �نية الىٰ 

  ! اصدقائي الاعزاء

 بل جعفـري ودسـتوره يقـرر علـىٰ ،  أليس من المخجل اننا في بلد اسلامي،  مع الأخذ بما ذكر�ه
ـــق الاحكـــام الاســـلامية اي نشـــاط او قـــانون يحـــدّ مـــن  في مثـــل هـــذا البلـــد لا تـــرىٰ ،  المســـؤولين تطبي

 «مــن ذلــك وهــو وجــود مؤسســة رسميــة �ســم  والادهــىٰ  .اســتعمال ويمنــع شــرب هــذا الســائل الخطــر
كل تومـان واحـد  (ستين الف تومان )  ١٩٤٤في سنة  (تجني من خلالها الدولة يومياً  » الرساميل

اكثـر مـن ســتين  ١٩٦٠وقـد بلغـت تلـك الضـرائب سـنة  ! كضـريبة شـرعية)  يسـاوي عشـرة ر�لات
  .)١(مليون تومان 

  : كحوليةقوانين الدولة فيما يتعلق �لمشرو�ت ال

  .يبدو ان في بلد� قوانين تمنع استعمال المشرو�ت الكحولية أيضاً :  الدكتور
   من بين جميع قوانين الدولة هناك مادتين قانونيتين فقط حول:  الشيخ

________________  
  .القسم الرابع) ١٩٩١(اطلاعات السنوية  )١(
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  : هما،  المشرو�ت الكحولية
وهــو قــانون منــع انتــاج وشــراء وبيــع واســتعمال ،  ١٩٥٤تــاريخ شــباط قــانون مصــوب ب:  الاُولىٰ 

  : وهذا نصّه،  جميع انواع المشرو�ت الكحولية
سـتة اشـهر منـع اسـتيراد وانتـاج وبيـع وشـراء  الحكومة من �ريخ اصدار هذا القانون وحتىٰ  علىٰ  «

  .)١( » واستعمال جميع انواع المشرو�ت الكحولية
هـــذا القـــانون بـــدل الســـتة اشـــهر ســـت  علـــىٰ  لقـــد مضـــىٰ  ! ايهـــا العـــمّ :  حســن الطالـــب الجـــامعي

  ؟ فلماذا لا تطبقه الحكومة،  سنوات
ان  �لاضــافة الىٰ ! ؟ ألا تعلــم ان الســاعات والا�م تمــر في هــذا البلــد بــيطء،  بــني العزيــز:  الشــيخ

،  انونتقضـــي عـــدم تطبيـــق هـــذا القـــ ! ومصـــالح الدولـــة العليـــا ! عقلـــي وعقلـــك عـــاجزان عـــن الفهـــم
فكيـــف ،  تجـــني عـــن هـــذا الطريـــق ســـنو�ً ملايـــين التومـــا�ت كضـــرائب ! فالحكومـــة الايرانيـــة المســـلمة

  .)٢(! ؟ يمكن ان تغض الطرف عن هذا المبلغ الطائل
  : وهذا نصّها،  ١٩٤٩/  ٦/  ٢٩التي تم تعديلها بتاريخ  ٢٥٧المادة :  الثانية

   تة اشهر كل من يتجاهرس يحكم �لحبس التأديبي من ثلاثة اشهر حتىٰ  «
________________  

  .كتاب قوانين العقو�ت )١(
تي �خـذها مـن مـوارد المشـرو�ت الكحوليـة منـافع الاقتصـادية) ٢( ب ان الحكومـة تعتـبر الضـرائب الـ لكنهـا لا تنظــر ،  الغريـ

ــنو�ً علـــىٰ  الىٰ  تي تصـــرف سـ ــ ــاء ملايـــين التومـــا�ت الـ ــفيات والعـــلاج والاطبـ ــا،  المستشـ ينـــتج عـــن القتـــل والجـــرائم  وكـــذلك مـ
  ! الخ. .. والاعتداءات من اضرار الاقتصادية فضلاً عن الاضرار الاجتماعية النفسية
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او يتجـــــاهر ،  �ســـــتعمال الـــــتر�ق او عصـــــارته او المـــــورفين او الهيروئـــــين او الكوكـــــائين او الحشـــــيش
  .)١( » �ستعمال المشرو�ت الكحولية
التجـــاهر محصـــورة في فهـــل مضـــار المشـــرو�ت الكحوليـــة ،  ايهـــا العـــمّ :  حســـن الطالـــب الجـــامعي

كيـف يحكـم ذلـك   و�لاضـافة الىٰ ،  ولو شـربت بعيـداً عـن الانظـار لـيس فيهـا اي ضـرر،  �ستعمالها
ووجــود مئــات بيعــه علنــاً  في حــين ليســت هنــاك عقــو�ت علــىٰ ،  التجــاهر �لشــرب �لســجن علــىٰ 

المشـرو�ت بشـكل علـني مـن ؟ فالـذين يشـترون هـذه  ينالمحلات التي تبيعه في شـوارع واسـواق المسـلم
  ؟ اليس للشرب،  لاً لهاالماذا يدفعون امو ،  تلك المحلات

والحقيقــة ان الــذي ينظــر بــتمعن في مثــل هــذه النمــاذج مــن قــانون بــلاد� ســيقول ان هــذهِ الــبلاد 
  ! غريبة او ا�ا عارض المخلوقات العجيبة

 ن عقولنا لا تستطيع فهم ذلك وان هناك من يفهم افضل منـاألم اقل لك ا ! بني العزيز:  الشيخ
  .وتمنع فقط التظاهر �لذنب،  الشؤون الاسلامية ولابد ان حكومة ايران تريد المحافظة علىٰ  !

ــــب الجــــامعي ــــق ابــــواب محــــلات بيــــع ،  اذا كــــان هــــذا هــــو هــــدفهم:  حســــن الطال فلمــــاذا لا تغل
بر كــل هــذهِ المحــلات الم،  المشــرو�ت خصصــة لبيــع المشــرو�ت في الشــوارع والاســواق تظــاهراً ألا تعتــ

  !؟ �لذنب
ألم تســمع ا�ــم يقولــون طهــرّ  ! احســن الظــن بمــا يفعلــه المســلم:  ألم تســمع � بــني القــول:  الشــيخ

   لا تنظر ! تيقن ان نيات مسؤولي بلد� وحكامنا سليمة! ؟ قلبك
________________  

  .الخامس عشرالفصل ،  كتاب قوانين العقو�ت )١(
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،  والخمـرة ايضـاً كثـيرة في البلـد،  صحيح ان محلات بيع الخمـور تعمـل بكامـل حريتهـا،  اعمالهم الىٰ 
ولكـن المهــم هــو . .. و�لنتيجـة تقــع يوميـاً مئــات الجــرائم والاعمـال والقتــل بسـبب الســكر والعربــدة و

  !!! ونية حكامنا سليمة انشاء الله تعالىٰ ،  القلب والنية

  البروجردي مع اية الله العظمىٰ  .. نص حديث

مــد ظلــه ـ  الســيد البروجــردي �قــوال مهمــة و�ريخيــة لســماحة ايــة الله العظمــىٰ ،  واخــتم حــديثي
 جوا�ً علـىٰ ،  الامين العام للمنظمة الدولية لمكافحة الكحول » ارشه تونك «قالها للدكتور ـ  العالي
هـرازي اسـتاذ جامعـة طهـران وامـين لجنـة مكافحـة مع الدكتور چ » ارشه تونك «في مجلس ،  اسئلته

ز�رة الســـيد البروجـــردي في بيتـــه في  وذلـــك عنـــدما ذهـــب الاثنـــان الىٰ ،  الافيـــون والكحـــول في ايـــران
  : وهنا ننقل لكم ما نشرته الصحف في اربعة صفحات حول الز�رة،  مدينة قم

  : يقول الدكتور چهرازي
ذهبــــت ومعــــي الــــدكتور ارشــــه تونــــك الامــــين العــــام حســــب الموعــــد الــــذي ضــــرب لنــــا مســــبقاً  «

الغرفـة  وقبـل الـدخول الىٰ ،  ) البروجـردي ( للمنظمة الدولية لمكافحة الكحول للقـاء ايـة الله العظمـىٰ 
 وقـد اثـر في نفوسـنا وضـع البيـت وبسـاطته كثـيراً ،  وبعد دخولنا تقـدمنا لتقبيـل يديـه،  خلعنا احذيتنا

  .فأخذ بمجاملتنا،  ك ووجه بشر وكان مسروراً لهذا اللقاءسيد بوجه ضحو لوقد استقبلنا ا، 
   السيد:  قلت له،  اعطائه فرصة للقائه ذلك وعلىٰ  وبعد ان شكرته علىٰ 
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ومــن اجــل هدفــه ،  ارشــه تونــك مــن سويســرا وهــو الامــين العــام للمنظمــة الدوليــة لمكافحــة الكحــول
فأحــب ان يلتقــي سمـــاحتكم ،  وطهــرانســيا و اندون كــان مســافراً الىٰ )  مكافحــة الكحــول (المقــدس 

  .بعض اسئلته ويطلب منكم الآن الاجابة علىٰ 
لمـاذا حـرّم الاسـلام الخمـرة  ! سماحـة ايـة الله:  فرحب السيد البروجردي بذلك وسأله ارشـه تونـك

  ؟ والمسكرات
والهـدف مـن خلقـه هـو ،  ان الانسان اصبح اشـرف المخلوقـات لامتلاكـه العقـل:  فأجابه السيد

وهـــذهِ الامانـــة العظيمـــة الـــتي اودعهـــا الله فينـــا وهـــي ،   في طريـــق الكمـــال ومعرفـــة الله عـــز وجـــلالســـير
ومــن تلــك الاحكــام مــا قالــه الرســول الاكــرم ،  فقــد وضــع لنــا احكامــاً في خلقهــا وصــيانتها،  العقــل
وضــرورة هــذا ،  الســكر واخــتلال العقــل في حرمــة اســتعمال وشــرب الكحــول مــادام يــؤدي الىٰ  

  .التحريم واضحة لكل عقل سليم
ذلــك اذا مــا كــان شــرب المشــرو�ت الكحوليــة لحــد يــذهب العقــل ويخــلّ :  ثم ســأل ارشــه تونــك

  ؟ فماذا تقولون عنها،  السكر بحيث لا ينتهي الىٰ ،  اما اذا استخدم مقدار قليل منه،  �لشعور
وعنــدما ثبتــت ،  الحيــوان هــي بســبب عقلــه اذا علمنــا ان افضــلية الانســان علــىٰ :  فأجابــه الســيد

اظـن فسـيكون كـل مـا ،  لدينا مسؤولية الانسان في حفـظ تلـك الوديعـة السـماوية والسـعي لصـيانتها
ؤثر ،  يضــعّف تلــك القــوى او يبطئهــا غــير جــائز ــ ومــن البــديهي ان شــرب الخمــرة �ي مقــدار كــان ي

  .العقل والشعور علىٰ 
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وهـــي ان الله اعلـــم بخصـــائص الطبيعـــة ،  في غايـــة الاهميـــةهنـــاك موضـــوع ،  ذلـــك و�لاضـــافة الىٰ 
لـذلك لـو كـان قـد اجـاز ،  ويعلم طبيعـة البشـر في الـز�دة وعـدم الوقـوف عنـد حـدّ معـين،  الانسانية

لـذلك ومـن اجـل ان يخلـص البشـرية مـن ،  لصـعب تحديـد ذلـك القليـل فيمـا بعـد،  مقداراً قليلاً منـه
  .قليله وكثيرهمهالك ذلك السمّ القاتل حرّم شرب 

:  ثمّ ينقل الـدكتور چهـرازي بعـض آ�ت القـرآن في تحـريم الخمـر قرأهـا السـيد البروجـردي ثم يقـول
منـــذ عشـــرة  «:  قـــال لســـماحته،  بعـــد ان سمـــع ارشـــه تونـــك الجـــواب الثـــاني مـــن الســـيد البروجـــردي

لتقيــت وتحــدثت وخـلال هــذهِ الفـترة ا،  سـنوات وا� مســؤول هـذهِ المنظمــة الدوليـة لمكافحــة الكحــول
،  لكنــني اقــول بصــراحة،  سياســية واجتماعيــة ودينيــة،  مــع العديــد مــن الشخصــيات البــارزة في العــالم

شــخص تكلــم بمثــل مــا قلتمــوه مــن كــلام واضــح ومــبرهن وشــامل حــول موضــوع  انــني لم اســتمع الىٰ 
  .وما تفضلتم به سيكون السند الاكبر في كفاحنا ضد الكحول في العالم،  الكحول
و�سمـي و�سـم ،  قيقة ان افضل سـبيل لبلـوغ اهـدافنا هـو اتبـاع اوامـركم ومـا تفضـلتم بـه علينـاوالح

اشكركم � سماحة اية الله وآمل ان نوفـق في هـذا الكفـاح  .جميع المنظمات الدولية لمكافحة الكحول
  .» بقيادتكم

وطلبنـــا الانصـــراف مـــن ،  وفي ختـــام اللقـــاء قبلنـــا يديـــه مـــرةّ �نيـــة «:  ثم يقـــول الـــدكتور چهـــرازي
وبعــد ان  .بجلالهــا الطبيعــي وبســاطتها .سماحتــه بعــد أن أثــرت كلماتــه كثــيراً في الــدكتور ارشــه تونــك

كتب لي ان اوصل احتراماته وشكره من جديـد لسـماحة ايـه ،   سويسرا عاد الدكتور ارشه تونك الىٰ 
   الله
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  .» البروجردي
  .ازي مع السيد البروجرديكانت هذهِ خلاصة ما نشر من لقاء الدكتور چهر 
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  القمار واضراره

 ان القتل الذي حـدث في القطـار لم يكـن سـببه الوحيـد المشـروب لا ننسىٰ ،  ايها العمّ :  الدكتور
  .لذلك سنكون ممتنين لك لو حدثتنا عن القمار ومفاسده ايضاً  .بل كان للقمار ايضاً دوراً فيه، 

وقــد قامـت بعــض ،  جميـع النـاس ا ومفاسـدها علــىٰ القمـار مــن المواضـيع الواضـح ضــرره:  الشـيخ
  : اما تلك الاضرار فهي كالتالي .الدول بمنعها تماماً 

  : الاضرار الاقتصاديةـ  ١

بر ضــربة اقتصــادية للشــخص لانــه كثــيراً مــا يحــدث ان شخصــاً يقــوم ،  يمكــن ان يوجــه القمــار اكــ
دها خـلال ليلـة او ليـالي متواليـة لكنـه يفقـ .العمـر مـن خـلال النشـاط والتعـب مـدىٰ  بجمـع ثـروة علـىٰ 
  .بيته بيد خاوية إلاّ من الندم ويعود الىٰ ،  في لعب القمار

فالمقـــامر المســـكين وبعـــد اول لعبـــه يتصـــور انـــه ســـيربح في الـــدور الآخـــر وهكـــذا يلقـــي بنفســـه في 
ب  فلـو ربـح يسـوقه طمعــه الىٰ  .التهلكـة ويبـدأ �للعـب وإذا خسـر يحـاول جـبران مـا فقــده في  اكثـرلعـ

فأمــا ان يفقــد ،  وهكــذا يتــورط في اللعبــة للحــد الــذي يصــبح مــن روادهــا الــدائمين،  الادوار التاليــة
   او انه يصبح من اولئك الذين يفرغون،  فقير في ليلة واحدة او ليالي قليلة ثروته ويتحول الىٰ 



٤٠٣ 

 

  .شقاء وتعاسة جيوب الآخرين ويحولون حيا�م الىٰ 

  ؟ الاضرار الاخلاقيةـ  ٢

)  المقـــامر (والقمـــار يســـبب لصـــاحبه ،  يعُـــد القمـــار مـــن آفـــات الاخـــلاق والفضـــائل النفســـانية
ويكـون عصـبياً ،  وتسـلب الراحـة مـن حياتـه،  ) خاصة اذا كـان المقـامر خاسـراً  (السهر وعدم النوم 

،  لـذلك يصـبح حساسـاً ،  هوبشكل دائم يفكر بحلّ يعوض فيـه مـا فقـد،  الدواء وسيء الخلق علىٰ 
لهــذا يشــاهد المقــامرون في حالــة تفكــير ،  يثــور لأبســط شــيء،  اعصــابه ولا يســتطيع الســيطرة علــىٰ 

كمـــا ان المقـــامرين غالبـــاً مـــا يصـــابون ،   تخلـــو وجـــوههم مـــن اي نشـــاط وبســـمة،  الـــدوام وقلـــق علـــىٰ 
  .البخل والحسد والعصبية والتشاؤم والانكسار النفسي:  �مراض من قبيل

  : الاسرة �ثيرات القمار السيئة علىٰ ـ  ٣

طبيعــــي ان المقــــامر الـــــذي يصــــاب �نحرافـــــات اخلاقيــــة وبســـــبب الســــهر وعـــــدم النــــوم والتفكـــــير 
  .وسيثور مقابل اقل تحريك او حادث وسيكون سيء الظن �لجميع،  سيصاب بضعف عصبي

ته المسـكينة مـن الزوجــة ويـديهي جـداً ان اول مـن سـيواجه هـذه الحالـة في المقـامر هـم اعضـاء اسـر 
وتكــون تلــك الاســرة المنكوبــة والشــقية مضــطرة لمعاشــرة انســان ســيء الخلــق عبــوس عصــبي ،  والابنــاء

   ما يحدث ان اً لذلك كثير ،  المزاج



٤٠٤ 

 

  .الطلاق والتشتت تنتهي مشاجرات بسيطة في مثل تلك الاسر الىٰ 

  القمار سبب في الجريمةـ  ٤

،  اتعــاب حياتــه في ســاعات معــدودات مــن لعــب القمــار كثــيراً مــا يحــدث ان يفقــد شخصــاً كــل
ــــه ســــيفكر بعــــدم اســــتطاعته دخــــول مجــــال النشــــاط ،  خاصــــة اذا كــــان شخصــــاً محترمــــاً ووجيهــــاً  فان

،  لانــه فقــد �ــذه الاعمــال الاثيمــة ثروتــه وحيثياتــه الاجتماعيــة،  الاقتصــادي والكســب بيــد خاويــة
وره انه سـينجو مـن جميـع تلـك الآلام والافكـار �ـذا وبتص .وسوف لن يجد طريقاً امامه إلاّ الانتحار

  .العمل
وبعـــد ان ،  ســـاعة جميـــع ثروتـــه البالغـــة اربعـــة ملايـــين دولار ١٦فأحـــد الارجنتينيـــين فقـــد في مـــدة 

  )١( .الغا�ت وافرغ في رأسه طلقة من مسدسه احدىٰ  اتجه مباشرة الىٰ ،  اغلقت ابواب النادي
،  ان معــدلات الانتحــار بســبب القمــار في تزايــد مســتمر «:  ا�ــلات الاســبوعية وتــذكر احــدىٰ 

معـــدل  سُـــجل اعلـــىٰ  ١٩٦١يتّضـــح أنـــه في ســـنة ،  ومـــن خـــلال احصـــائية نشـــر�ا مؤسســـة غـــالوب
  .)٢(ففي �ريس انتحر اثنا عشر مقامراً في السنة الماضية ،  لانتحار المقامرين

   التشاجر فضلاً عن،  وكثيرة مثل هذه الجرائم التي تنتج بسبب القمار
__________________  

  .١٣٦٢/  ١/  ٣مجلة المثقف  )١(
  .١٣٦٣سنة  ٧العدد ،  مجلة المثقف )٢(



٤٠٥ 

 

لان تقابـــل مقـــامرين ســـيئي الخلـــق وحساســـين ،  والتقاتـــل �لســـكاكين الـــذي يحـــدث خـــلال العـــب
تنطلـق مـن يجعلهما مثل المادة المتفجرة مهيئـين في كـل لحظـة للانفجـار ويكفـي لـذلك شـرارة بسـيطة 

  : وهذا الخبر هو نموذج لمثل تلك الجرائم .احد الطرفين
قـال ،  اردتـه قتـيلاً ،  احد المقامرين الـذين وجـه لمقـامر آخـر ثـلاث طعنـات �لسـكين في خاصـرته

ولم يكـن مسـتعداً ان يسـتمر ،  لقد غلبـني امـوال كثـيرة في اللعـب «:  عند استجوابه من قبل الشرطة
  .»....  فتبعته و،  صراري لم يقبل واراد ان يهربورغم ا،  في اللعب معي

ض الاحيــان يكــون القمــار لوحــده ســبباً في مــوت المقــامر ،  للتبعــات الســيئة الــتي يتركهــا،  وفي بعــ
  .هذا الخبر استمعوا الىٰ ،  وفي هذا الصدد

وهـــي انـــه في ،  هـــذه النتيجـــة توصـــل احـــد الاطبـــاء الامـــريكيين بعـــد ســـنوات مـــن الابحـــاث الىٰ  «
واثبت الطبيب ان ضـر�ت قلـب المقـامر ،  ريكا يموت سنو�ً اكثر من الفي شخص بسبب القمارام

وهـذا النـبض ،  المائـة في الدقيقـة وان قلب مقـامر مـاهر تزيـد ضـر�ته علـىٰ ،  ترتفع بشدّة اثناء اللعب
رم او ا�ــم يهرمـــون قبـــل ســـنّ الهـــ،  غــير الطبيعـــي يجعـــل المقـــامرين يموتــون وهـــم خلـــف منضـــدة اللعـــب

  .» بعشرة او خمسة عشر سنة

  الاضرار الاقتصادية للقمارـ  ٥

لأن المقـامر يصــر  ،  وتعلــل في النشـاطات الانتاجيــة،  القمـار يوقــف العجلـة الاقتصــادية لملجتمـع
   كل فكره في كيفية قضاء الوقت �ذه اللعبة



٤٠٦ 

 

ولهـذا  ! فيـه كـل العمـرولانه يتصور انه سيربح في غضون سـاعة مـا يك .واكتساب المهارة التامة فيها
  .فقليلاً ما يفكر �لانتاج والتجارة والعمل

لــو فكــر بتلــك الامــور فلــن يســتطيع العمــل كــأي انســان عــادي وذلــك بســبب �ثــير تلــك  وحــتىٰ 
  .وهذا من اكبر الاضرار التي �تي �ا القمار للمجتمع .كل عقله  الحالة السيئة التي تسيطر علىٰ 

  شرف الانسان و�موسه �ثير القمار علىٰ ـ  ٦

  .زوجته وابناءه وبناته ان يراهن علىٰ ،  بعد ان يفقد جميع ثروته،  لربما يصل الامر �لمقامر
 اي انســان عاقــل وغيــور يــراهن علــىٰ  .مــا الــذي تقولــه ! ايهّــا الشــيخ:  اعــتراض مــن قبــل الجميــع

  .وبين المتوحشين قرون الوسطىٰ في ال فهذا العمل لم يحدث حتىٰ ! ؟ زوجته وابنائه وبناته ويغامر �م
لان هـــذا الامـــر يحـــدث في ،  القـــرون الوســـطىٰ  لا تجهـــدوا انفســـكم وتـــذهبوا بعيـــداً الىٰ :  الشـــيخ

الـتي مـا ان يسـمع ،  الكـرة الارضـية وفي اكثـر البلـدان تحضـراً علـىٰ  ! العصـر الـذهبي،  عالمنا المتحضـر
  .يسيل لعا�م عليها �ا بعض مغفّلينا حتىٰ 

،  الصـــحف المهمـــة في اخبارهـــا الخارجيـــة حـــدث ذلـــك وقـــد نقلتـــه احـــدىٰ ،  امريكـــا في .. نعـــم
في المكسيك كان احد الاثر�ء يلعـب القمـار مـع صـديق لـه  «:  واليكم خلاصة ما ذكرته الصحيفة

   حتىٰ ،  الدوام لكنه كان يخسر علىٰ 



٤٠٧ 

 

  .وكل ما يملك دفعة واحدة،  خسر ثروته وبيته وسيارته
لكنـــه هـــذه المـــرةّ ايضـــاً ،  فبقـــي يلعـــب ولكـــن هـــذه المـــرةّ كـــان الرهـــان زوجتـــهومـــع ذلـــك لم ييـــأس 

اصـــبحت الآن ملـــك هـــذا الرجـــل لانـــني :  زوجتـــه وقـــال لهـــا فألتفـــت وبـــدون اي خجـــل الىٰ  .خســـر
دفعهـا  لكن زوجها كان مصراًّ علىٰ ،  لكن المرأة المسكينة امتنعت عن ذلك .فقدتك في القمار معه

ان هجــــم عليهــــا واخــــذ في ضــــر�ا  الىٰ ،  اصــــراره زادت مقاومــــة المــــرأة ايضــــاً  وكلمــــا زاد،  الرجــــل الىٰ 
لعــلاج الجراحــات الــتي اصــابتها  المستشــفىٰ  التــدخل ونقــل المــرأة الىٰ  ممــا اضــطرت الشــرطة الىٰ  .بقســوة

  .)١( » يد زوجها علىٰ 
يـــث حـ  مـــن اقـــبح اعمـــال المقـــامرين في النـــوادي الخاصـــة:  ا�ـــلات الاســـبوعية وتقـــول احـــدىٰ 

وقـد شـوهدت نمـاذج ،  نسـائهم هو ا�ـم يقـامرون علـىٰ ـ  يشاهد فيها رجال ونساء اورو� المتحضرين
كما ان اغلب هذه الرهـا�ت تنتهـي �لانتحـار ،   عديدة من ذلك بين المقامرين من الداخل والخارج

)٢(.  
الحضـــارة هـــذه نمـــاذج مـــن الســـلوكيات الوحشـــية والمنحطـــة لعصـــر الـــذرة ودنيـــا  ! ســـعادة الـــدكتور

ولم يشــاهد لهــا مثــل إلاّ في عصــر الجاهليـــة اي قبــل الــف واربعمائــة عــام وفي مــورد واحـــد ،  الجديــدة
يمشــي يومــاً في ســوق  كــان النــبي ،   قبــل اشــراقة شمــس الاســلام:  لان التــاريخ ينقــل لنــا،  فقــط
 فـراهن علــىٰ ،  ان احـدهما فقـد جميـع ثروتـه وشـاهد النـبي ،  رجلـين يلعبـان القمـار فـرأىٰ ،  مكـة

   ان وصل الامر به أن يراهن علىٰ  حتىٰ ،  وخسرها ايضاً ،  غلمان وجواريه
________________  

  .١٠٦٠العدد ،  مجلة اطلاعات الاسبوعية )١(
  .المصدر نفسه) ٢(



٤٠٨ 

 

  ! وخسر ايضاً ،  يستعبد لفترة عشر سنوات
اللّهــمَّ :  الله فتوجـه �لــدعاء الىٰ ،  خـارج مكــة لـذلك كثــيراً وخـرج مباشــرة الىٰ  فتـأثر الرســول 

وهـــذا ،  اخـــرجهم واخلصـــهم مـــن هـــذه الحيـــاة المهينـــة حـــتىٰ ،  عجّـــل بعثـــتي وأمـــرني �دايـــة هـــذه الامُـــة
  .وهذه الرذائل الاخلاقية،  الوضع المنحط

ابشـع صـورها اهـل  كررهـا علـىٰ ،   وبعد اهل الجاهليـة،  هذه القصة حدثت قبل خمسة عشر قر�ً 
وتـــــبعهم في ذلـــــك بعـــــض ممـــــن يُســـــمون ،  ة الاوروبيـــــة والامريكيـــــةنيـــــعصـــــر الحضـــــارة والمد،  عصـــــر�

 هـو ان الكثـير مـن الاعمـال الـتي كانـت تعتـبر قبيحـة وسـيئة حـتىٰ ،  �لمسلمين والاسوء من كل ذلـك
  !! اليوم من علامات الحضارة والمدنية الغربية الحاليةاصبحت ،  في العصر الجاهلي المظلم آنذاك

لكـن الـذي يؤسـف لـه هـو شـيوع ،  اوضـحت لكـم جوانـب عديـدة مـن مضـار القمـار،  هنا الىٰ 
فالعديـــد مـــن ابنـــاء شـــعبنا يمارســـون هـــذه اللعبـــة في ،  هـــذا العمـــل الســـيء في بـــلاد� بكامـــل الحريـــة

ولا يعلـــم إلاّ الله حجـــم ،  كبـــار والاشـــراف الاثـــر�ءخاصـــة طبقـــة ال،  النـــوادي الليلـــة وامـــاكن القمـــار
ـــــتي يفقـــــدها او يكســـــبها رجـــــال الطـــــراز الاول في الـــــدول والاثـــــر�ء في النـــــوادي  الخســـــائر الار�ح ال

انـــه في ،  ا�ـــلات قبـــل ثمـــان ســـنوات واتصـــور انـــني قـــرأت في احـــدىٰ ،  والخاصـــة والفنـــادق الكـــبرىٰ 
وجـاء أيضـاً ،  ن تومان سنو�ً بين الخاسرين والرابحينمليو  ١٤مصيف آب علي لوحده يتداول مبلغ 

ــغ  في تلــك ا�لــة انــه في ليلــة واحــدة خســرت احــدىٰ  الــف تومــان مــن مالهــا  ١٦النســاء الثــرّ�ت مبل
  ! الحلال
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وجاء في احصـائية نشـرت قبـل ثمـان سـنوات أيضـاً وجـود خمسـمائة محـل قمـار في طهـران وحـدها 
  .ل الدولة في الغالبير�دها الاشراف والاثر�ء ورجا

  القمار من منظار قوانين العالم والبلاد

الـرغم مـن ان تلـك  علـىٰ ،  اغلـب دول العـالم منعـت لعـب القمـار نظـراً لمضـاره ومفاسـده العديـدة
وفي امريكـا ســنة ،  ١٨٥٣ففـي بريطانيـا منـع القمـار منـذ سـنة ،  القـوانين لهـا طـابع رسمـي وتشـريفاتي

والقـــوانين الايرانيـــة ايضـــاً تمنـــع ادارة ،  ١٨٥٢وفي المانيـــا ســـنة ،  ١٨٥٤وفي روســـيا ســـنة ،  ١٨٥٥
ولكـن ،  بعـض المقـامرين وبعض الاحيان أيضاً يتم القـاء القـبض علـىٰ ،  دور القمار بشكل او �خر

 مقـامري الارصـفة الـذين يتراهنـون علـىٰ  يجب الاعتراف وللأسف الشـديد انـه يـتم القـاء القـبض علـىٰ 
في حــين ان كبــار المقــامرين ،  فهــؤلاء يجــب ان تلقــي علــيهم الشــرطة القــبض ! خمســة وعشــرة ر�لات

الذين يمارسـون اللعبـة بمبـالغ طائلـة وفي افخـم الفنـادق والنـوادي الليليـة لا احـد يسـتطيع مطـارد�م او 
  .مجرد التعرض لهم والاستفسار منهم
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  الصحافة

ل �ئــــع الصــــحف وهــــو يحمــــل فــــتح �ب الغرفــــة فجــــأة ودخــــ،  هنــــا وعنـــدما وصــــل الحــــديث الىٰ 
مجـــلاّت  .. صـــحف:  وينـــادي بصـــوته الجهـــوري وبلحـــن خـــاص،  مجموعـــة مـــن الصـــحف وا�ـــلات

  ... شهرية .. اسبوعية
  .لا:  فأجابه الشيخ بحزم ؟ تسمح بشراء مجلة:  الشيخ وقال له التفت الدكتور الىٰ 

تــرك الغرفــة هــو غــير  امــا �ئــع الصــحف فقــد،  فأنصــرف الــدكتور مــن شــراء مجلــة لمعارضــة الشــيخ
  .راضٍ 

ـــب الجـــامعي وهـــدفها ،  ايهّـــا الشـــيخ تعتـــبر الصـــحافة الدعامـــة الرابعـــة للديمقراطيـــة:  حســـن الطال
  !؟ فلماذا تعارضها،  الوعي عند الشعب مستوىٰ 

نظـــراً  (ان لا يكـــون لهـــا اكثـــر مـــن ثلاثـــة دعامـــات  )١(كـــان مـــن الافضـــل للديمقراطيـــة :  الشـــيخ
الــرغم مــن جيمــع هـــذه الصــحف وا�ــلات الــتي تصـــدر في  لانـــه وعلــىٰ  .) للحالــة الــتي عليهــا بلــد�

وتعلــيم شــبابنا وشــا�تنا ،  فســاد الاخــلاق لم �تي بنتيجــة ســوىٰ ـ  �ســتثناء عــدد قليــل منهــاـ  بـلاد�
   فأغلب صحفنا،  الرذيلة

________________  
وقــد انتشــر هــذا ،  و تعبــير عــن الملكيــة الدســتوريةكلمــة المشــروطة وهــ،   ذكــر المؤلــف في الــنص بــدل كلمــة الديمقراطيــة )١(

  ) المترجم ( .م ١٩٠٦المصطلح بعد ثورة الدستور التي قامت في ايران سنة 



٤١١ 

 

واكثـر مسـؤولي الصـحف ،  )١(ومجلاتنـا اليـوم خصّصـت أفضـل صـفحا�ا لراقصـات وفنـا�ت هوليـود 
ــــون وصــــدور عــــام مفــــاتن النســــاء وبشــــكل ،  وا�ــــلات في الــــبلاد يرتزقــــون مــــن عــــرض ســــيقان وعي

  .مماّ قلّل الحياء والعفّة والفضيلة في ا�تمع،  الساقطات ونجوم السينما
ان صـــفحات الصـــحف وا�ـــلات مليئـــة بمقـــالات تـــدعو للأ�حيـــة وقصـــص شـــهوانية وتعليمـــات 

وصــور عاريــة او نصــف عاريــة ودعــوات ،  والتعريــف بملكــات الجمــال،  جنســية للشــباب والشــا�ت
  ! �لحياء والعفّة المطلقة ونبذ ما يسمىٰ  للشباب �لحرية

،  مسابقة وطلبت من القـراء المشـاركة في الحـلّ  )٢(في البلاد  الصحف الكبرىٰ  لقد نشرت احدىٰ 
فمــا هــو الحــلّ المقــترح ،  ان امــرأة متزوجــة ولهــا اطفــال عشــقت شــا�ً آخــراً ،  وكــان موضــوع المســابقة

  !؟ لمشكلتها
  حـافظي علـىٰ  «كتـب احـدهم حـلاّ بعنـوان ،   قـراء الصـحيفة ومـن بـين الاجوبـة الـتي وصـلت مـن

 ! علاقة غير شرعية مع عشيقها ويقترح عليها البقاء مع زوجها من جهة والحفاظ علىٰ ،  » كلاهما
  .الوقاحة نشرت الصحيفة ذلك الجواب بين الاجوبة التي وصلتها وبمنتهىٰ 
  .افتناهذا هو معنى توجيه الرأي العام الذي تتبناه صح .. اجل

________________  
)١( Hollywood وهـي مـن اهـم مراكـز الانتـاج السـينمائي في ،  مدينة صـغيرة في ولايـة كاليفورنيـا في جنـوب غـربي امريكـا

  .العالم
  .صحيفة كيهان) ٢(
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  ! اصدقائي الاعزاء

مـا  للأسف الشديد ليس في هذا البلد يد قوية تنتقم من اصـحاب الاقـلام الخونـة والعمـلاء علـىٰ 
  .يقومون به من افساد لأفكار واخلاق ا�تمع

والصــحف وا�ـــلات الـــتي اغلبهـــا ترتــزق مـــن خزانـــة الحكومـــة وجيــوب المســـؤولين والناشـــرين تقـــوم 
ـــتي تنشـــر في صـــحافتنا مـــا هـــي إلاّ افيـــون ،  بنشـــر سياســـتهم ومقاصـــدهم وهـــذه الصـــور الفاضـــحة ال

  .والمال من جرائم ومفاسدلتخدير الناس واغفالهم عما يقوم به اصحاب السلطة 

  الصحافة وقوانين الدولة

مــــن اجــــل الحيلولــــة دون حــــدوث مثــــل تلــــك المفاســــد وضــــعت الدولــــة وضــــمن قــــانون :  العقيــــد
  .انحرافات ا�لات والصحف الاخلاقية الصحافة عقو�ت شديدة علىٰ 

ة والاخـــلاق مـــادتين لمعاقبـــة المقـــالات المنافيـــة للعفـــ لا يوجـــد في قـــانون الصـــحافة ســـوىٰ :  الشــيخ
  : هما،  وها�ن الماد�ن،  العامة

عشــــرة  يحكــــم بغرامــــة مــــن الــــف ر�ل الىٰ  «:  تقــــول،  مــــن قــــانون الصــــحافة ١٩المــــادة :  الاُولى
  : الجرائم التالية آلاف ر�ل علىٰ 

  .نشر مقالات مضرةّ �لعفّة العامة والاخلاق الحسنةـ  أ
  .نشر صور سيئةـ  ب
   لف الاخلاق الحسنة والآداب والتقاليدنشر اعلا�ت او صور تخاـ  ج
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  )١( .القومية
:  » مـــن قـــانون الصـــحافة ٣٨المـــادة  «:  المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون عقـــو�ت الصـــحافة:  الثانيـــة

قبــل ،  يمكــن ايقــاف الصــحيفة الــتي تــنش مقــالات تضــر �لعفّــة العامــة او صــور ســيئة منافيــة للعفّــة
  .)٢(صدور حكم من قبل المحكمة 

،  هي ضمن قانون العقو�ت العام والخاصـة �لاخـلاق والعفّـة العامـة،  هناك مادة �لثة كما ان
  : من قانون العقو�ت ٢١١وهي المادة ـ  وقد جاء فيها،  لكنه يمكن الاستفادة منها في الصحافة

ثـــلاث ســـنوات وبـــدفع  الاشـــخاص التـــالين �لســـجن التـــأديبي مـــن ســـتّة اشـــهر الىٰ  يحكـــم علـــىٰ  «
  : ر�ل ٥٠٠٠ر�ل الىٰ  ٢٥٠ غرامة من

سنة سـواءً كـانوا  ١٨الاشخاص الذين يسهلون افساد الاخلاق الشباب الذين يقل عمرهم عن 
  .)٣(ذكوراً أم ا�ث 
مــديري  هــذه المـواد القانونيـة الــثلاث هـي قمّـة الضــغط الـذي توجهـه الدولــة علـىٰ  ! سـيادة العقيـد

لكنـه لـيس هنـاك مـن ،  نافيـة للعفّـة والاخـلاقالصحف وا�لات فيما لو نشـروا مقـالات او صـور م
هـل ان اخـلاق وعفـة شـعب هـذا البلـد لا  ! يسأل هـؤلاء المشـرعين المهمتـين جـداً �لعفّـة والاخـلاق

عفّـة شـباب وشـا�ت  وهـل ان جـزاء مـن يعتـدي علـىٰ ! ؟ تساوي قيمتها عندكم اكثر من مئة تومان
   كن معرفة قيمة العفّة والاخلاقومن هنا يم! ؟ هو دفع مئة تومان فقط،  هذا البلد

________________  
  .كتاب قوانين العقو�ت )١(
  .ن .م) ٢(
  .ن .م) ٣(
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  .العامة عند مشرعي قوانين هذا البلد
لمـا بلغـت ،  لو كانت العفّة والاخلاق تساوي عند حكام هذه البلاد اكثر من مئة تومـان،  نعم

ولمــا اصــبحت بعــض الصــحف وا�ــلات دور ،  التهتّــكالصــحافة هــذه الدرجــة مــن الحريــة والوقاحــة 
ب النســاء والمتزوجــات علــىٰ ،  نشــر للفســاد والرذيلــة بــين شــبابنا وشــا�تنا اقامــة  ولمــا تطــاوت في ترغيــ
  .علاقات غير شرعية مع الشباب المستهتر

حيـث يقـول ،  ان الاساليب المنحطة التي تتبعها صـحافتنا تـذكر� بقـول الـدكتور الكسـيس كـارل
  :  بحث لهفي

  .)١( » مراتبه الفكري في ادنىٰ  لقد جعل انتشار الصحف ودور السينما والاذاعات المستوىٰ  «
لمـاذا لا تطبـق الدولـة هـذه المـواد القانونيـة :  نقـول،  وبغـض النظـر عـن كـل ذلـك ! سـيادة العقيـد

واب واضـح فـإنَّ والجـ،  الناقصة التي ذكر�ها ايضاً بحق بعض مـديري ورؤسـاء تحريـر الصـحف الخونـة
فــــإنَّ عليهــــا اغــــلاق جميــــع الصــــحف ،  الدولــــة تتصــــور أنــــه في حــــال تطبيــــق هــــذه القــــوانين الناقصــــة

مع ان المسبب الرئيس في ايجاد مثل هذا الوضـع هـو الدولـة  (،  �ستثناء عدد قليل منها،  وا�لات
  .) نفسها
وايـة نشـرة تصـدر في ! ؟ والعفّـةأية مجلة او صحيفة تنشر مقـالاً او قصـة منافيـة للأخـلاق ،  لانه

   حد علىٰ  (صفحا�ا صور قبيحة  هذا البلد ولا تجد علىٰ 
________________  

  .الانسان ذلك ا�هول )١(
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وايـــة صـــحيفة او مجلـــة تخلـــو مـــن دعـــوات مجـــون او تعليمـــات  ؟ او صـــور خلاعيـــة فاضـــحة)  قـــولهم
  !؟ ) ذكوراً وا�ث (جنسية للشباب 

  ما تفعله الصحافة هل يلام الشعب علىٰ 

  .تقوم به الصحافة من تصرفات ان الناس يتحمّلون لحدّ ما ما ارىٰ :  الدكتور
لان صــحافة كــل بلــد هــي المعــبرّ عــن افكــار ،  فهــذا شــيء لا يمكــن انكــاره،  صــحيح:  الشــيخ

 لمـا عملـت،  فلو كان الناس غير راغبـين بتلـك المقـالات الفاضـحة والصـور الخليعـة والمهيّجـة،  شعبه
  .الصحافة �ذا الانفلات غير المحدود

،  ففــي بلــد� تجـــد ا�لــة او الصــحيفة الـــتي تتفــنن في عــرض اجســـاد ومفــاتن النســاء الفاحشـــات
العكـــس مـــن  علـــىٰ ،  هـــي ا�لـــة او الصـــحيفة الاكثـــر مبيعـــاً مـــن غيرهـــا،  والراقصـــات ونجـــوم الســـينما

  .ناسالصحف وا�لات الدينية التي ينحصر قراءها �قلية من ال
وكــان صــحيفة ،  كانــت هنــاك صــحيفة اســبوعية تصــدر في طهــران:  يــذكر احــد علمــاء طهــران

نجمـات  منهـا صـورة لاحـدىٰ  الصـفحة الاولىٰ  وفي احد الاسـابيع رأيـت علـىٰ ،  وقورة وعلمية ومفيدة
فأتصـلت هاتفيـاً بـرئيس تحريرهـا وقلـت لـه ان صـحيفتكم كانـت لهـا حالـة ،  هوليود ودون اية مناسبة

صـــفحتها  واصـــبحت تضـــع علـــىٰ ،  لكنهـــا في هـــذا العـــدد غـــيرّت مســـارها،  ة ومكانـــة علميـــةخاصـــ
   ما العمل �:  فأجابني رئيس التحرير،  صور الراقصات وفواحش اورو� وامريكا الاولىٰ 
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 لاننا بعنـا مـن هـذا العـدد وبسـبب الصـورة الـتي نشـر�ها ! الانحراف لقد اجبر� الناس علىٰ  ! سيدي
  .وقد تلاقفها الناس من البائعين،  الاسابيع الماضيةاضعاف ، 

وهي ان قسم كبير من التقصير والذنب ،  لا يمكن انكار هذه الحقيقة ! اجل � سعادة الدكتور
ان ا�ـلات ،  ولكـن يجـب ان لا ننسـىٰ ،  عاتق فئـة غـير ملتزمـة مـن الشـعب في هذا ا�ال يقع علىٰ 

ذلــك لان الصـحافة وكمــا قلـتم الدعامــة ،  يريــده القـراء والصـحف ليســت مسـؤولة عــن تنفيـذ كــل مـا
ـــاس وتوجيـــه افكـــارهم،  الاساســـية للديمقراطيـــة فلـــو فرضـــنا حـــدوث ،  وهـــي مســـؤولة عـــن ارشـــاد الن

قـاد�م الفكـريين ان يصـححوا هـذا الاعوجـاج ويقوّمـوا  فيجـب علـىٰ ،  انحراف اخلاقي عنـد الشـعب
  .هذا الانحراف بكل طاقا�م وقدرا�م

لانـه لـو كانـت هنـاك متابعـة ،  الحكومة هو ان الذنب في ذلك يقع علىٰ ،  من كل ذلك والأهم
لكــن حقيقـة الامــر هــو ،  هواهــا دون قيـد او رادع ومحاسـبة لمــا اجـازت الدولــة للصـحافة العمــل علـىٰ 

لنشـــر هـــدة )  كمـــا هـــو الحـــال في الســـينما وســـائر وســـائل الاعـــلام (ان الدولـــة فســـحت لهـــم ا�ـــال 
الشــابة مــن  هــو اغفــال القــوىٰ ،  مــن جهــة،  لان الهــدف،  لصــور والكلمــات اللاخلاقيــةالفضــائح وا

ولكي لا يشخصوا السبب والعامل ،  خلال افسادها عما يحدث في البلد وا�تمع من �ب وفساد
ومــن جهـــة ،  ولكــي لا يفكـــروا بحــلّ لـــذلك،  الاساســي في مــا يعانيـــه ا�تمــع مـــن مشــاكل ومآســـي

،  وا�ـا لاتتحـدث إلاّ بمطالبهـا وتوقعا�ـا،  حافة هي مذ�ع للحكومـة نوعـاً مـاالص اليست،  اخرىٰ 
إلاّ  (الدولة ايضاً ان تفسح لهم ا�ال تمامـاً  وعلىٰ ،  اذن ففي هذه الحالة تكون المعاملة ذات طرفين
  !؟ ) في نشر الحقائق والدفاع عن المحرومين والمظلومين
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ــا  (:  فقــال » القلــم «أقســم القــرآن الكــريم بـــ ،  قبــل اربعــة عشــر قــر�ً ،  اجــل ــمِ وَمَ ن ، وَالقَْلَ
لكن يجب ان نعرف ان قدسية القلم تكون ما دام في خدمـة المستضـعفين والمحـرومين ،  )�سَْطُرُونَ 
  .لا في دفاعه عن الجبابرة والمستثمرين ومصالحهم،  والكادحين
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  علماء الدين و�ثيرهم في ا�تمع

فــنهض الشـيخ لــرؤيتهم وفــتح �ب ،  اللحظــة مـرّ بجانــب الغرفـة اثنــان مـن علمــاء الـدينوفي تلـك 
:  ابتســما وهــم يــردان عليــه جــواب ســلامه ويقــولان ومــا ان رآه الــرجلان حــتىٰ ،  الغرفــة وســلّم علــيهم

بنـدر شـاه لشـراء القطـن وهـا  كنـت ذاهبـاً الىٰ :  فقال الشـيخ ! ما الذي يفعله هنا ! السيد رستگار
ثم اخـذ الثلاثـة يتكلمـون في امـور مختلفـة وبعـد دقـائق ،  همـدان ومـن هنـاك الىٰ ،  طهـران عائـد الىٰ ا� 

  .الغرفة وجلس في مكانه فعاد الشيخ الىٰ ،  ودعّ العالمان الشيخ وذهبا
  ؟ هذان الرجلان من اقر�ئك ! ايهّ الشيخ:  الدكتور
  .وا� احبهم كثيراً لكنهم من اصدقائي وابناء مدينتي همدان ،  لا:  الشيخ
 بـــل لا اســـتطع ان اعـــرف الىٰ ،  اني لســـت فقـــط لا احـــب هـــؤلاء المعممـــين،  �لعكـــس:  العقيـــد

  ؟ الآن ما هو عملهم في ا�تمع وما هي مكانتهم فيه
  ؟ استمح لي بمزحة معك شرط ان لا تتأثر،  سيادة العقيد:  الشيخ
  .او انزعجواطمئن انني لن ا�ثر ،  تفضّل ايهّا العم:  العقيد
 في احــــدىٰ ،  يــــذكرني بقــــول الــــدكتور علــــي شــــريعتي،  قولــــك انــــني لا احــــب المعممــــين:  الشــــيخ
وكــان ،  عقــد� جلســة في اتحــاد الطلبــة في فرنســا ١٩٦٠ســنة ،  كمــا ذكــرت ســابقاً . : .. خطا�تــه

فقـال في بعــض  ،  كـان يـتكلّم  .) وهـو مـن اسـرة مرموقـة أيضـاً  (هنـاك شـخص �رز تعرفونـه جمـيعكم 
   ا� لا احب. .. «:  كلامه
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براً او مجلسـاً دينيـاً  ! وكلما رأيت معمماً شعرت بحالـة تقـيء. .. الاسلام . .. وهكـذا كلمـا رأيـت منـ
واساسـاً ا� . .. الـدوام عمـلاء الاسـتعمار المـلالي كـانوا علـىٰ . .. لان الدين من عوامل الاستعمار و

  .وكلام آخر من هذا القبيل .» لا احب الدين
انـت تــتكلم مثــل امـرأة تتــوحم بطفلهــا  ! صــاحب الفخامــة «:  تلـك اللحظــة �ضــت وقلـت وفي
احـب ان آكـل كـذا . .. لا احـب الحلـو�ت،  احـب الطرشـي:  زوجهـا وتقـول فتـدلّل علـىٰ ،  الاول

تحب بضـها  ! لقد جعلت من الدين والأيديولوجية مجرد اكلة. .. ولو انني اتقيء من الاكل الفلاني
ان نفــي او اثبــات الــدين . ..؟  تحبــه أو لا تحبــه فمــاذا تتصــور الــدين حــتىٰ  .. الآخــر وتكــره الــبعض

  )١(!  دليل عقلي وعلمي لا شعور واحاسيس شخصية يحتاج الىٰ 
  !؟ �لنسبة للمعممين)  الوحم (هل انك أيضاً تشعر بحالة من ،  والآن � سيادة العقيد

  .هناك ضحك الجميع بصوت عاليـ 
 �لنسـبة للمعممـين)  الـوهم (لكني اطمئنـك انـني لا اعـيش حالـة ،  مزحة لطيفةكانت :  العقيد

 هذه الفئة �لروحـانيين معلومات عنهم وان اعرف لماذا تسمىٰ  ان احصل علىٰ ـ  حقيقةـ  لكني اود، 
  ؟

او الروحـــــانيون  » العلمـــــاء «فلســـــفة ظهـــــور فئـــــة معينّـــــة في ا�تمـــــع الاســـــلامي �ســـــم :  الشـــــيخ
   لكنه يمكن الحصول .فواضحة من بعديها الاسلامي والاجتماعي

________________  
  .٢٤١:  » القاسطين والمارقين والناكثين «كتاب  )١(
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  : ومنها،  هذه الحقائق من منظار الاسلام علىٰ 
  : مايعبرّ عنه القرآن الكريم بــ  أ

َ�هِْـمْ فلَوَْلاَ َ�فَرَ مِن ُ�ِّ فرِْقةٍَ مِّ  ( ينِ وَِ�نُذِرُوا قَوَْ�هُمْ إِذَا رجََعُـوا إِ هُوا ِ� اِ�ّ تََفَق� نهُْمْ طَائفَِةٌ ِ�ّ
ففـي هـذه الآيـة �مـر الله عـزّ وجـلّ أن تقـوم فئـة مـن كـل قـوم بـتعلم المسـائل ،  )١( )لَعَل�هُمْ َ�ذَْرُونَ 

في ا�تمـــع تمتـــاز عـــن البـــاقين بوعيهـــا وطبيعـــي ان يشـــكل هـــؤلاء فئـــة معيّنـــة ،  الدينيـــة والنفقـــة فيهـــا
  .وتخصصها في المسائل الاسلامية

  : يقول القرآن،  وفي موضع آخر
ِـكَ  (

ٰ
وَ�
ُ
ُ�رُونَ بِا�مَْعْرُوفِ وََ�نْهَوْنَ عَنِ ا�مُْنكَـرِ وَأ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ� اْ�َْ�ِ وََ�أ

م�
ُ
نُ�مْ أ وَْ�َُ�ن مِّ

  .)٢( )هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ 
  : أيضاً ويقول 

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ  ( هْلَ اِ�ّ
َ
�وُا أ

َ
وفي هذه الآية أيضـاً يتحـدّث القـرآن عـن فئـة  .)٣( )فاَسْأ
  : الذين يجب رجوع الآخرين اليهم » اهل الذكر «معيّنة وهم 

واعتـبر�م ،  » العلماء «تحدثت في مناسبات مختلفة عن  .هناك العديد من الآ�ت القرآنيةـ  ب
   فئة خاصة تقع عليها مسؤوليات مهمة وحساسة في

________________  
  .١٢٢:  سورة التوبة )١(
  .١٠٤:  سورة آل عمران) ٢(
  .٤٣:  سورة النحل) ٣(
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  : مثل،  ا�تمع
مَا َ�َْ� االلهَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ  (   .)١( )إِ��

 » العلمــاء «وفي جميعهــا اعتــبر ،  والــروا�ت الاســلاميةومثــل هــذه التعــابير كثــيرة في آ�ت القــران 
لا شـــك في وجــود فئـــة معيّنـــة في الامـــة ،  اذن .فئــة خاصـــة تقـــع عليهـــا مســؤولية جســـمية في ا�تمـــع

  .» العلماء «او �لتعبير الاسلامي  » الروحانيون «الاسلامية �سم 

  من المنظار الاسلامي

وهـــذا التخصـــص ،  ) خصوصـــاً في عالمنـــا المعاصـــر (ان ظـــاهرة التخصـــص امـــر طبيعـــي في العلـــم 
كمـا انــه لا يمكـن لاحــد ان يتخصــص في ،   الاعمــال ويجعلهـا متّقنــة ودقيقـة للغايــة يرفـع مــن مسـتوىٰ 

لان تطـور العلـوم ،  وفلسفة هذا التقسيم والتخصيص واضـحة ايضـاً  .شيء اكثر من مجالين كأقصىٰ 
الطـب والنهدسـة والفيـز�ء :  مثـل،  بجميـع العلـوم الشخص الإلمام واتّساعها يجعل من الصعب علىٰ 

  .الخ. .. والكيمياء والزراعة والخياطة والتجارة
ولهـــذا تجـــد ،  فئـــات ومجموعـــات مختلفـــة في تخصصـــها واعمالهـــا اذن لا بـــدّ ان يقســـم ا�تمـــع الىٰ 

   آلاف السنين مدىٰ  ظهور مختلف الفئات علىٰ 
________________  

  .٢٨:  سورة فاطر )١(
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مـــع ان هـــذه التقســـيمات اصـــبحت اكثـــر بـــروزاً في عصـــر� الحاضـــر وادقّ مـــن ،  مـــن �ريـــخ البشـــرية
فئـة متخصصـة  اذن وفيما يتعلق �لدين والايديولوجيـة الاسـلامية فـنحن بحاجـة الىٰ ،  الناحية العلمية

يــادة ومــن خـلال هــذه الفئــة نسـتطيع توجيــه وق،  في معارفـه وعلومــه الـتي تشــمل جميــع مجـالات الحيــاة
لانه وكما هـو الحـال مـع سـائر المواضـيع الـتي ،  وضمان المتطلبات الحياتية للأمة،  ا�تمع أيديولوجياً 
  .يستطيع كل شخص ان يجتهد بنفسه في المسائل الاسلامية ويتبحّر فيها لا،  يحتاجها ا�تمع

  ! اصدقائي الاعزاء

ها ضرورة عصرية تتطلبها سـعة العلـوم ومع الاخذ بما قلته من ضرورة التخصص في العلوم �عتبار 
اشــخاص مختصــين �لمعــارف  فــان المســائل الدينيــة والايديولوجيــة ايضــاً تحتــاج الىٰ ،  وتعقيــدات الحيــاة

،  » العلمـــاء «او حســـب التعبـــير الاســـلامي  » الروحـــانيون «الدينيـــة ومتفقهـــين فيهـــا وهـــؤلاء هـــم 
الطـــــب والهندســـــة والاقتصـــــاد :  مثـــــل،  ولكـــــن كيـــــف قبلـــــتم بوجـــــود متخصصـــــين في جميـــــع الفـــــروع

المعـارف والعلـوم  بينمـا عنـدما وصـل الامـر الىٰ ،  واعتبرتموه ضرورة لابد منهـا. .. والاجتماع والقانون
  ؟ » العلماء «بـ  الاسلامية تساءلتم عن فلسفة ظهور هذه الفئة التي تسمىٰ 

ب:  بيضــاوي هــو ان الــدين يخــص جميــع ،  الفــارق بــين الاســلام وا�ــالات الــتي ذكر�ــا مثــل الطــ
  .الناس

   أليس الطب ايضاً لجميع الناس والكل،  ايهّا السيد بيضاوي:  الشيخ
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وكــون الــدين لكــل ! ؟ ومــا هــو وجــه التمــايز في ذلــك بــين الــدين وا�ــالات الاخــرىٰ ! ؟ بحاجــة اليــه
وبحيـث ،  كـل معارفـه  لا يعني ان كل الناس يستطيعون ان يلمّوا بجميع جوانبه ويطعلوا علـىٰ ،  الناس

 .يمكــنهم تقــديم اجوبــة لكــل مــا يــواجههم في حيــا�م مــن تســاؤلات دينيــة لان هــذا الامــر غــير ممكنــاً 
ــ  فئة خاصة في ا�تمع الاسلامي متخصصة في المعارف الاسلامية تسمىٰ  ولهذا ظهرت الحاجة الىٰ  ب

  .» العلماء «او  » الروحانيين «

  لابسالاساس هو التخصص العلمي لا الم

ـــا مـــن التـــذكير �ـــذه النقطـــة وهـــي ان البحـــث عـــن الروحـــانيين يســـتهدف تخصصـــهم ،  ولابـــدّ هن
وهذا ما امـر بـه القـرآن مـن ،  ملابسهم العلمي بعنوان فئة معيّنة في المسائل الاسلامية وننظر فيه الىٰ 

ا الشــكل �ــذ،  ومــا املتــه الضــرورات الاجتماعيــة والعلميــة،  تفقــه مجموعــة مــن الاشــخاص في الــدين
امـــــا الملابـــــس فهـــــي قضـــــية عرضـــــية وليســـــت في القضـــــا� ،  ظهـــــرت شـــــريحة الروحـــــانيون او العلمـــــاء

،  لانــه وكمــا يعــبر عــن ذلــك الــدكتور شــريعتي،  لكــنهم حساســون مــن ملابــس العلمــاء،  الاســلامية
  .هذه الحساسية تشبه الحالات النفسية التي تعاني منها المرأة الحامل

  .لا علاقة لنا به،  الفرديأي انه نوع من الشعور 



٤٢٤ 

 

  ملابس الروحانيين

  ! اصدقائي الاعزاء

هو التخصّص العلمي الـذي يمتلكـوه في المسـائل الاسـلامية وليسـت ،  اساس بحثنا حول العلماء
  : لانه،  تواجهنا وهي الحساسية من نوع ملابسهم الملابس ولكن هناك حقيقة اخُرىٰ 

 اختيار ملابسـهم وتـراهم احيـا�ً يجعلـون الغـرب قـدو�م في ذلـكاذا كان الآخرون احراراً في ـ  اولاً 
  !؟ ونطالبهم بعدم لبس العمامة والجبة والعباءة،  فلماذا نسلب هذا الحق من العلماء، 

 والائمـة المعصـومين  فقد جعلوا الرسول الاكرم ،  وكو�م يلبسون ما يرونه مناسباً لهم
ب الو�ئــق التاريخيــة والاســلامية،  اســو�م في الملابــس لــيس هنــاك شــك مــن ا�ــم كــانوا ،  لانــه وحســ

،  ومــع ذلــك فالعلمــاء احــرار في اختيــار نــوع ملابســهم،  يلبســون العمامــة والعبــاءة والملابــس الطويلــة
والائمـــة  والنمـــوذج الـــذي اختـــاروه هـــي تلـــك الملابـــس المحليـــة الـــتي كـــان يرتـــدي مثلهـــا الرســـول 

  .محلية لانه ليست في الاسلام ملابس خاصة، وقد ذكر�ها ��ا  من بعده المعصومون 
هــي قضــية مطروحــة في ،  موضــع امــتلاك كــل مجموعــة متخصصــة نــوع محــدد مــن الملابــسـ  �نيــاً 

ين الـذين يرتـدون لـون محـدد كالاطباء والممرض،   وهذا الامر يسهّل وصول الناس لهم،  عالمنا الحاضر
وهكـذا �لنسـبة للعلمـاء ،  لـذلك يمكـن لمراجعـي المستشـفيات التعـرف علـيهم ببسـاطة،  من الملابـس

   فزيهّم



٤٢٥ 

 

  .المعروف يسهل عملية رجوع الناس اليهم لمعرفة احكام الشريعة
دع يعــد حــائلاً امــام تلــبس كــل مخــا،  و�لخصــوص في عصــر� الحاضــر،  وجــود زيّ خــاصـ  �لثــاً 

ــزي،  ومتمايــل بثيــاب العلمــاء فــان عمليــة ادعــاء كــل خــائن ومزيــف �نــه مــن ،  ولــو حــذف هــذا ال
ـ  مــع وجــود قلــتهم حاليــاً ـ  ولأزداد عــدد المنحــرفين والمــزيفين بــين فئــة العلمــاء،  العلمــاء والروحــانيين

  .نتائج لا تحمد عواقبها مما ينتهي الىٰ ،  فلماذا كل هذا التحسس من زيّ العلماء

  لروحاني الحقيقيا

،  ونحـن نقبلـه ابتـداءً ،  كلامـك حـول العلمـاء منطقـي تمامـاً   ! � عـمّ :  الطالب الجـامعي،  حسن
في حــين ان اكثــرهم يعــانون مــن نقــاط ضــعف كثــيرة ! ؟ ولكــن هــل انــت تــدافع عــن جميــع الروحــانيين

  .وفي بعض الاحيان اضروا �لاسلام كثيراً 
لان هـذا العمـل لا يرتضـيه الاسـلام ولا ،  العلماء بشكل مطلقا� لا ادافع عن ،  أبداً :  الشيخ

  .كما لا يقبل به العقل والمنطق السليم،   قادته
ان انتقـاد الروحـانيين بشـكل عـام وكلـّي بعيـد عـن :  وما اقصده هنـا هـو بيـان هـذه الحقيقـة وهـي

 خطا�تـه احـدىٰ  حيـث يقـول في،  وهنا أيضاً ذكر مقولة للدكتور علي شـريعتي،  المنطق والانصاف
:  

والـذين يصـدرون الاحكـام بعـد بحـث وتمحـيص يعلمـون جيـداً الـدور الـذي ،  المستقلّون فكـر�ً  «
   لعبه العلماء والدين والمسجد والبازار في انتفاضات
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ولابدّ ان تعلمـوا انـه انـه لا يوجـد في الاسـلام جهـاز روحـاني موحّـد كمـا هـو ،  وثورات القرن الاخير
هم نخبة طبيعيـة ،  بل العلماء في الاسلام،  يمكن الحكم عليه بشكل عام حتىٰ ،  حيةالحال في المسي

لـــذا لا يوجـــد في الاســـلام طبقـــة ،  ولكـــل واحـــد مـــنهم شخصـــيته المســـتقلة،  مـــن الجمـــاهير وا�تمـــع
لا يكـون إلاّ بسـبب الجهـل ،  فالحـديث عنهـا والحكـم عليهـا،  » الروحانيـة «موحّدة ومنظّمة �سم 

  .�ا
إلاّ انـــه لـــيس مـــن ،  عمـــلاء للســـلطة بيـــنهم وحـــتىٰ ،  الـــرغم مـــن وجـــود اشـــخاص منحطــّـين لـــىٰ وع

  .)١( » المنطق مقارنتهم بتشكيلات الروحانية المسيحية الوسطىٰ 
 �ريـــخ الاســـلام وســـيبقىٰ  مـــدىٰ  هنـــاك حقيقـــة قائمـــة وهـــي ان العلمـــاء تيـــار اســـتمر علـــىٰ ،  نعـــم
 يكـون قـد انحـرف وزلّ عـن الطريـق القـويم،  عـام دون تمييـزوان الذي يريد مهاجمته بشكل ،  مستمراً 

ـــروا�ت امتـــدحت ،  كمـــا ان المـــدافعين عـــنهم دون قيـــد او شـــرط مخطئـــون أيضـــاً ،   مـــع ان القـــرآن وال
  .العلماء والروحانيين وحظوا بتفضيل من قبل الله عزّ وجلّ 

ن في تحملــه لمســؤولياته وهــو ان قيمــة العــالم ومكانتــه تكــو ،  هــذه الحقيقــة في الاســلام لكــن تبقــىٰ 
فلو انحرف عـن هـذا الطريـق سـيكون مـن اسـوء ،  الجسمية والوفاء بعهده والتزاماته امام الله عزّ وجل

  : كما يقول امير المؤمنين الامام علي ،   الناس
  .»حلاله وحرامه مالم �توا أبواب السلاطين  العلماء اُمناء الله علىٰ  «

________________  
  .٢٤١:  » القاسطين والمارقين والناكثين « )١(
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مـن ،  من وظيفة للعلماء وهي مكافحة البدع والقـوانين الباطلـة أو ما حدد الرسول الكريم 
  : ثم اضاف،  خلال توعية الناس وارشادهم

  .»العالم ان يظهر علمه وإلاّ فعليه لعنة الله  إذا ظهرت البدع فعلىٰ  «
  ؟  مَن خير الخلق بعد ائمة الهدىٰ :  وعندما سُئِل الامام علي 

  .العلماء اذا صلحوا:  قال
  ؟ فمن شرار خلق الله بعد ابليس:  قيل
  .)١(العلماء اذا فسدوا :  قال

  : أو كما يقول القرآن الكريم
نزَْ�َا مِنَ اْ�َ  (

َ
ينَ يَْ�تُمُونَ مَا أ ِ

ِ�نَّاتِ وَا�هُْدَىٰ مِن َ�عْدِ مَـا بَ��ن�ـاهُ �لِن�ـاسِ ِ� الكِْتَـابِ إنِ� ا��
عِنوُنَ  ِكَ يلَعَْنُهُمُ االلهُ وََ�لعَْنُهُمُ ا�لا�

ٰ
وَ�
ُ
  .)٢( )أ

لا ،  فيمـا يتعلـق بموضـوع بحثنـاً  ومع الأخذ �ذه الحقائق والعديد من النماذج الاسلامية الاُخرىٰ 
ان يــدافع عــن الروحــانيين بشــكل مطلــق ،  الاســلام واحكامــه علــىٰ  يمكــن لي ولا لأي مســلم مطلّــع

  .ولا يقبل به المنطق والعقل أيضاً ،  الاسلام لأنّ مثل هذا العمل لم يقم به أي مدافع علىٰ 
  : ) رغم انه لا يمكن مقارنتهم بعلماء اهل السنة (قسمين  والعلماء الشيعة علىٰ 

________________  
  .١١٨/  ١:  تفسير البرهان )١(
  .١٥٩:  سورة البقرة) ٢(
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  : القسم الاول

وهـؤلاء هـم ،  الدوام بوجـه الطغـاة وينصـر المظلـومين يقف علىٰ ،  رسالي وملتزم ومسؤول ومجاهد
 فـدخلوا السـجون،  الله ومـن اجـل ارشـاد النـاس الىٰ ،  الذين نذروا حيا�م للمحـرومين وفي سـبيل الله

هادة وارتقــىٰ  ، وتحمّلــوا التعــذيب وصــعو�ت كثــيرة،  هم اعــواد المشــانق و�ل الشــ وهــؤلاء هــم ،  بعضــ
فهــم العلمـاء والروحـانيون الــذين يمتـدحهم القــرآن الكـريم والرســول ،  المنـادون �لحـق والوارثــون للانبيـاء

  : وهم الذين يقول فيهم أمير المؤمنين علي ،  في الآ�ت والاحاديث والائمة  
  .)١( » كظة ظالم ولا سغب مظلوم  العلماء ان لا يقاروا علىٰ  وما اخذ الله علىٰ  «

  .الذين يجدر بي وبغيري ان ندافع عنهم،  هؤلاء هم العلماء والروحانيون الحقيقيون،  أجل

  : القسم الثاني

الـــذين نســـوا اولئـــك ،  و�عـــت دينهـــا بـــدنياها،  وهـــم الأقليـــة الـــتي نســـت وظيفتهـــا ومســـؤوليتها
 مكـــانتهم عنـــد الله والنـــاس ووقفـــوا بجانـــب الجبـــابرة أو هيّئـــوا الأرضـــية لتعـــدّي الجبـــابرة والظلمـــة علـــىٰ 

  .حقوق الناس والقانون من خلال حيادهم ووقوفهم موقف المتفرجّ على ما يحدث في ا�تمع
________________  

  .�ج البلاغة )١(



٤٢٩ 

 

ؤلاء لا يجــدر بنــا ان نســمّيهم علمــاء أ ،  وليســت لهــم أيــة كرامــة او مكانــة جليلــة،  و روحــانيونهــ
فعلــيهم ،  رأوا الفتنــة ولم يظهــروا علمهــم «،  بــل هــم مــن الــذين شخّصــهم الحــديث النبــوي الشــريف

  .» لعنة الله

  ؟ اغلبية أم اقلية

هل لكم ان تقولوا ،  ولكن،  بيانكم الجميل والمنطقي نشكرك علىٰ :  الطالب الجامعي،  حسن
  ؟ كم في الاغلبية منهملنا رأي

ـــــه:  الشـــــيخ ـــــة من ـــــاً هـــــي ضـــــمن الاتجـــــاه الصـــــحيح او قريب ـــــي ان الاغلبيـــــة تقريب لان اكثـــــر ،  برأي
مقارنـة  (الذين يعيشون ظروفاً معيشـية صـعبة ،  الروحانيون هم من طلاب الحوزة المضحّين والاتقياء

مهـدورة   » الحـوزويين والجـامعيين «الـرغم مـن ان حقـوق الفئتـين  علـىٰ ـ  ) �لاخـوة طـلاب الجامعـات
  .ـ كباقي فئات ا�تمع

الاقسـام الداخليـة  واكثر الطلبة الحوزويين يفتقدون ابسط لوازم الدراسة من المـدارس نفسـها حـتىٰ 
الــرغم مــن ذلــك جــادون في دراســتهم  لكــنهم علــىٰ ،  والامكانيــات الر�ضــية وامــاكن النزهــة المكتبــات

الـتي يشـعر  (لروحية لكي يتحملوا في المستقبل مسؤوليتهم الجسـمية وطلبهم للعلم وبناء شخصيتهم ا
  .) �ا ويعيها العديد منهم

عـدد لا �س ،  خاصـة الوعـاظ مـنهم،  هناك بـين الروحـانيين الآخـرين،  هذه الاغلبية وما عدىٰ 
  .عاتقه مسؤولية تربية الناس وارشادهم فكر�ً  به ممن �خذ علىٰ 
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 علمـاء رســاليون «أو  » وعـاظ «:  وعنـدما نقـول،  ب جــامعيأنـت طالـ،  بـني حسـن،  ولكـن
أن جميــع النــاس في هــذا البلــد طــلاب جــامعين مثلــك،  معــين مــن الفكــر تتصــور مســتوىٰ  » ، في  وكــ

وجــود نسـبة كبــيرة واكثريــة محرومــة وفقــيرة في  ؛ لانـه يجــب ان لا ننســىٰ  حـين ان هــذه التصــور خــاطئ
هـؤلاء بحاجـة ،  غـير لغـة المثقفـين والجـامعيين،  في الخطـاب رىٰ لغـة اخـ وهـؤلاء يحتـاجون الىٰ ،  بلاد�

والروحــــانيون يمتلكــــون هــــذه القــــدرة في الخطــــاب لا�ــــم مــــن ابنــــاء هــــذا ،  مــــن يخــــاطبهم بلســــا�م الىٰ 
لان الــدين ،  ولان شــعبنا متــدين يســمع لحــديث اهــل الــدين والعلمــاء،  الشــعب المحــروم وقريبــون منــه
هــذه الاغلبيــة المحرومــة ونتركهــا فريســة للأعــلام والتضــليل  فلمــاذا ننســىٰ ،  عنــده متأصّــل في الاعمــاق

  .الاستكباري الكافر
ان نجــاح ايــة حركــة ثوريــة او اصــلاحية هــي رهــن نفــوذ افكــارهم وعقائــدها في الجمــاهير الحقيقيــة 

 فليس هناك شك في ضـرورة الاسـتفادة مـن هـذه القـوة الجمـاهير الجبـابرة لخدمـة الاسـلام،  وتحريكها
فهــل يســتطيع العلمــاء الــذين يتكلمــون بلغــة المثقفــين والجــامعيين القيــام �ــذه ،  والمســلمين المحــرومين

وهل تستطيع تلك الجماهير المسلمة القروية فهم مـا يقولـه اولئـك العلمـاء الـذين يتحـدثون ! ؟ المهمة
اســـات المســـتعمر ومـــن اجــل توعيـــة تلـــك الجمــاهير الـــتي جعلتهــا سي،  اذن،  طبعــاً لا ؟ بلغــة النخبـــة

،  لابــدّ م الاســتفادة مــن روحــانيين يتكلمــون لغــة بســيطة وليســوا مــن الطــراز الأول،  متخلّفــة فكــر�ً 
وهؤلاء الروحانيون هم الذين يمدون جسور العلاقـة مـع تلـك الجمـاهير المليونيـة وتـوجههم نحـو مسـيرة 

  .الكلمال
   لابان شعبنا ليس جميعه ط لا تنسىٰ ،  أجل � بني العزيز حسن
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كمــا ان العلمــاء الــذين يســتطيعون مخــاطبتهم بلغــتهم ليســوا اولئــك العلمــاء الــذين يؤمنــون ،   جامعــات
  .في التكامل مع الجامعيين ومتطلبا�م الايديولوجية

إن عــدداً قلــيلاً مــن الروحــانيين وعلــىٰ  أو ا�ــم يقومــون ،  لا يؤمنــون �ي عمــل،  هــذا الاســاس فــ
ؤلاء الاقليــة كمــا يعــبرّ عــنهم الامــام العســكري ،  علــيهم الرســالة مخــالف لمــا اوجبتــه،  بــدور ســلبي وهــ
الحسـين بـن علـي  ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليـه اللعنـة والعـذاب علـىٰ  هم اضرّ علىٰ  «:  
  .)١( » واصحابه 

  دور العلماء في حركة الانسان التكاملية

 مـن خـلال كلامكـم دور العلمـاء والمسـؤولية الملقـاة علـىٰ  مـع اننـا فهمنـا،  ايهّـا الشـيخ:  بيضاوي
  .الخدمات التي قدموها والالتزامات التي انجزوها لكنني اود ان اتعرّف علىٰ ،  عاتقهم

ؤوليا�م تجــاه :  الشــيخ ق الانبيــاء ومســ ان دور العلمــاء الحقيقيــين يمكــن تلخيصــه �ن طــريقهم طريــ
اي ان مســؤوليتهم هــي ارشــاد وقيــادة ا�تمــع نحــو الله ،  النــاس هــي مــن نفــس نــوع مســؤولية الانبيــاء

والتكامــل وتعبئــة النــاس للتطــور وتطبيــق النظــام التوحيــدي الــذي تضــمن فيــه العدالــة والمســاواة والنمــو 
والاســـتفادة العادلــة مــن جميــع الامكانيـــات والقــدرات الالهيــة والمصـــادر ،  الفكــري والعلمــي والثقــافي

  .الطبيعية لجميع البشر
   مادي ومعنوي وعلمي،  تحريك الجتمع لتكامل شامل بارة اخرىٰ بع

________________  
  .١١٨/  ١:  تفسير البرهان )١(
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كـــان مـــن ،   مســـتبدة وموانـــع ولانـــه مـــن الطبيعـــي ان يصـــطدموا في هـــذا المســـير مـــع قـــوىٰ ،  وانســـاني
 ية والاسـتمرار في المســيرةالضـروري ان يعبئـوا جميـع الامكانيـات والطاقـات لازالـة هـذه الموانـع الشـيطان

و�ــذا الشــكل تكــون مســؤولية العلمــاء الاساســية هــي توعيــة النــاس وترشــيدهم لاقامــة نظــام الهــي ، 
،  وحكومة اسلامية تضمن للجميع امكانيـات التعـالي والرقـي مـن خـلال القسـط والعـدل الاسـلامي

ء اسس نظـام اسـلامي عـادل وكذلك محاربة الحكومات المستبدة والطاغوتية من اجل اجتثاثها وارسا
  .انقاضها علىٰ 

الاعمـال الـتي  هـي مـن اسمـىٰ ،  هـذه المسـؤولية الـتي رأيتموهـا للعلمـاء:  الطالب الجامعي،  حسن
 ولكن هل هناك من العلماء مـن قـام بخطـوات حقيقيـة في هـذا الطريـق،  اليها يقوم �ا العالم ويسعىٰ 

  ؟
  .ذلك قرون يثبت مدىٰ  �ريخ العلماء علىٰ :  الشيخ

  ! اصدقائي الاعزاء

ومــن هنــاك ،  العــودة للتــاريخ يــدعو� الىٰ ،  الكــلام عــن العلمــاء الحقيقيــين والــدور الــذي قــاموا بــه
والانســانية وفي ســبيل مســيرة  يمكننــا فهــم قيمــة التضــحيات الــتي قــدموها في ســبيل الاهــداف الكــبرىٰ 

ـــتي حـــدد معالمهـــا الانبيـــاء ـــخ كفـــاح ومقارعـــة ،  التكامـــل ال ـــابرة في  » علمـــاء الشـــيعة «لان �ري للجب
ولان أ�ذر ،  مباشـرة ما بعد وفـاة الرسـول  عصرهم ومن اجل اقامة الحكم الاسلامي يعود الىٰ 

والمقداد وسلمان وعمار ومن تلاهم مـن امثـال حجـر بـن عـدي وعمـرو بـن الحمـق وسـعيد بـن جبـير 
   جميعهم من علماء،  وائلمن شهداء الاسلام الا
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  .ولم يكونوا مسلمين عاديين،  الاسلام
ــخ علمــاء الشــيعة الحقيقيــين ــق يمــرّ بــين النــار والــدماء ومســتمر هكــذا الىٰ ،  أجــل ان �ري  هــو طري

دون الــذين ســقطوا في فـــترة  (ولــو ارد� حســاب عــدد شــهداء الاســلام مـــن العلمــاء الشــيعة ،  الآن
شــــهداء  «كتــــاب   وفي ذلــــك يمكــــنكم الرجــــوع الىٰ ،  لتجــــاوز عــــددهم المئــــات)  حيــــاة الائمــــة 

 التـاريخ مـدىٰ  الذي ذكر فيه �لتفصيل شهداء علماء الشيعة علىٰ ،  للعلامة الاميني  » الفضيلة
ذلــك ســائر  ولــو اضــفنا الىٰ ،  مــع انــه اختــار فقــط كبــار العلمــاء الــذين كــانوا يجــارون علمــاء عصــره، 

لأرتفـع العـدد  ،  البغـي طلاب العلوم الدينية والفضلاء الـذين سـقطوا شـهداء في مواجهـات مـع قـوىٰ 
  .كثيراً جداً 

  مصادر الثقافة الاسلامية الحفاظ علىٰ 

�ريخهـم هـو حفظهـم وصـيانتهم �حسـن وجـه لـتراث  مـدىٰ  ان اهم ما قام به علماء الشيعة علىٰ 
وقـد اسـتطاع علمـاء الشـيعة جمـع مصـادر ،  الشيعة الثقافي والمصـادر الاوليـة للأيديولوجيـة الاسـلامية

 .ويعُــد �ــج البلاغــة واحــداً منهــا،  والحفــاظ عليهـا)  �ســتثناء القــرآن (التشـريع الاســلامية الاساســية 
ــــــل بســــــيط لأمكانيــــــات ذلــــــك ا  لعصــــــر والوســــــائل المتاحــــــة في الســــــفر والتنقــــــل �لاضــــــافة الىٰ وبتأمّ

لعرفنـا قيمـة مـا انجـزه ،  الضغوطات التي كـان يواجههـا علمـاء الشـيعة مـن اخـوا�م السـنّة وحكومـا�م
مـن خـلال ،  والجهـد الـذي بـذلوه لحفـظ الـتراث الاسـلامي الصـحيح،  علماء الشيعة الكبار الاوائل

وفـــروع ،  اصـــول الكـــافي:  يـــة والفقهيـــة والتفســـيرية والعقائديـــة مثـــلجمـــع و�ليـــف اهـــم الكتـــب الحديث
   الكافي
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وأن الفضــل الـــذي ،  ومئـــات الكتــب الاُخـــرىٰ ،  والاستبصــار،  والتهـــذيب،  ومــن لا يحضـــره الفقيــه
تلـك المصـادر  جعلنا اليوم نمتلك العديد من الكتـب الـتي تتنـاول مختلـف المسـائل الاسـلامية يعـود الىٰ 

الـذين بـذلوا جهـوداً جبـارة في �ليفهـا ،  تي جمعهـا وكتبهـا وحفظهـا اولئـك العلمـاء الافاضـلالأوّلية الـ
  .وتحمّلوا صعو�ت جمةّ في حفظها الآن

مـا الـذي فعلـه العلمـاء :  ما تركوه لنا من تراث ان نتساءل ونحن نرىٰ ،  أليس من غير الانصاف
كـــل مـــا يكتـــب اليـــوم وينتشـــر مـــا هـــو إلاّ   في حـــين انـــه لا يعلـــم ان! ؟ لنشـــر ثقافـــة الاســـلام الاصـــلية

  .اقتباس واستنباط من تلك المصادر الأولية التي جمعها وألفها وحفظها علماء الاسلام اولئك
مـن قـال ان السـمكة  «:  الاساطير تقول ان سمكة كانت تسبح وسط الماء وهي تقـول فأحدىٰ 

بطـبخ مـواد أوّليـة جمعهـا آخـرون أو مثـل الشـخص الـذي يقـوم  ؟ » لا تستطيع ان تعيش خارج الماء
اولئــك الــذين هيّئــوا لــه تلــك المــواد  بعنــاء مــن امــاكن بعيــدة و�ئيــة وبعــد ان يشــعر بنشــوة اللــذة ينســىٰ 

،  فالـــذين يقفـــون مـــن العلمـــاء مثـــل هـــذه المواقـــف يفقـــدون لصـــفة الانصـــاف والعـــدل ! ويتجـــاهلهم
الاشـخاص ومـن خـلال بعـض الخـدمات فـبعض ،  وللأسف الشديد تلاحظ هذه الصفة حالياً بيننا

في حــين ان القــرآن �مــر المســلمين ،  يقومــون بتجاهــل خــدمات الآخــرين وانجــازا�م،  الــتي يقــدمو�ا
 الجدد �حترام المسلمين الاوائل واعطاءهم حـق السـبق في الايمـان والسـعي لتحقيـق الاهـداف الر�نيـة

  : يقول القرآن في هذا الصدد، 
يمَانِ رَ��نَا اغْفِرْ  ( ينَ سَبَقُوناَ بِالإِْ ِ

  )١( )َ�َا وَلإِخِْوَاننَِا ا��
________________  

  .١٠:  سورة الحشر )١(
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  العلماء والحركات الثورية

ــــبرز فيهــــا دور العلمــــاء والرســــاليون هــــي الحركــــات الثوريــــة في المنطقــــة  ــــتي ي مــــن أهــــم الاصــــعدة ال
إلاّ وكـــان ،  نـــاك ثـــورة في البلـــدان الاســـلاميةانـــه ليســـت ه،  للحـــد الـــذي يمكـــن القـــول،  الاســـلامية

وهذه حقيقة يمكن دركهـا مـن ،  او ادوار حساسة ومهمة جداً ،  للعلماء الحقيقيين فيها دور القيادة
  .�ريخ البلدان الاسلامية سواءً في آسيا او افريقياً  خلال الرجوع الىٰ 

،  مـن التـاريخ الاسـلامي الاولىٰ  القـرون ليست هناك حاجـة للرجـوع الىٰ ،  ولإثبات هذه الحقيقية
فهنـــاك شخصــــيات ،  فهنـــاك،  بـــل نســـتقرىء �ريخنـــا المعاصـــر و�لتحديـــد القـــرن الـــذي نعـــيش فيـــه

علمائيــــة ثوريــــة كثــــيرة ظهــــرت في هــــذا القــــرن وتولــــت قيــــادة ثــــورات وانتفاضــــات عظيمــــة في �ريخنــــا 
والســيد جمــال الــدين ،  ثــورة التنبــاكقائــد ،  مثــل آيــة الله المــيرزا الشــيرازي الكبــير،  السياســي المعاصــر

الجهــــاد ضــــد  وآيــــة الله الشــــيخ محمد تقــــي الشــــيرازي الــــذي اصــــدر فتــــوىٰ )  الافغــــاني (الاســــد آ�دي 
 العديـــــد مـــــن العلمـــــاء وا�تهـــــدين الـــــذين توجهـــــوا �نفســـــهم الىٰ  �لاضـــــافة الىٰ ،  الانجليـــــز في العـــــراق

،  وآيـة الله السـيد شـرف الـدين العـاملي،  قاسـتقلال العـرا حصلوا علـىٰ  ساحات القتال آنذاك حتىٰ 
ان احــد  حــتىٰ ،  والــذي كــان يشــارك في القتــال بنفســه،  اســتقلال في لبنــان بقائــد الشــيعة في حــرو 

ــتي كــان يقودهــا هــو ابنــاءه استشــهد في احــدىٰ  او المــيرزا كوچــك خــان الــذي قــادر ثــورة ،  المعــارك ال
الخ . .. و ١٩٠٦الـــذين قـــادوا ثـــورة الدســـتور ســـنة او العلمـــاء ،  الغابـــة في منطقـــة جـــيلان في ايـــران

   شمس هذا العصر الساطعة يصل الامر الىٰ  حتىٰ 



٤٣٦ 

 

والشخص الذي لا يمكن معرفة قيمة تحركه الثوري والاسلامي إلاّ بمرور الزمان وكذلك الشخصـيات 
  .سارت خلفه في هذه الثورة الاسلامية المباركة منذ البداية التي الاخرىٰ 
نت الروحانية الحقيقية هي الركن الذي تستند اليه الجماهير المسـلمة او المحرومـة في لقد كا،  أجل

 مــدىٰ  فكــان العلمــاء هــم المــدافعون عــن القــانون الالهــي والمســلمين علــىٰ ،  مقارعتهــا للأنظمــة الجــائرة
ونظــــــراً لســــــعة مجــــــال البحــــــث وعــــــدم امكانيــــــة ســــــرد مختصــــــر لكــــــل الثــــــورات ،  التــــــاريخ الاســــــلامي

  .لذلك سنكتفي بملخص لقصة التنباك،  ات التي قادها العلماءوالانتفاض

  تحريم التنباك فتوىٰ 

�عطــاء  ١٨٩٠الظالمــة والمســتبدة في ســنة ،  قامــت حكومــة الملــك �صــر الــدين شــاه القاجــاري
وهـــذا العقـــد ،  )١(اف طـــالبوت  .امتيـــاز احتكـــار في بيـــع وشـــراء التنبـــاك لشـــركة بريطانيـــة �ســـم جـــي

كـان في الحقيقـة وثيقـة لتسـلط ،   آ�ر من نفس السنة في السفارة البريطانيـة بطهـران ٩الذي وقع في 
وبواسـطة هــذه الوثيقـة كانـت بريطانيـا تســتطيع ،  الشـعب الايــراني اقتصـاد�ً وسياسـياً  الاجانـب علـىٰ 

 عشـرات المفاسـد السياسـية والاقتصـادية و�لاضـافة الىٰ ،  جميع الاراضي الزراعية بسط سيطر�ا علىٰ 
و�ــذه الطريقــة يتهــيء الوضــع ،  وكــان �مكا�ــا اجــراء سياســة المحصــول الواحــد �لتــدريج،  والثقافيــة

  .البلاد بشكل عام لسلطة المستعمر علىٰ 
________________  

)١( G. F.Talbot.  



٤٣٧ 

 

بعـد ،  �صدار فتواه التاريخية،  قام المرجع آية الله الشيرازي الكبير،  وفي تلك الظروف الحساسة
لقــد ،  فحــرّم اســتعمال التنبــاك،  ن أحــسّ �لخطــر المحــدق وادرك مســؤوليته الجســمية في درء الخطــرا

فلم يعد استعمال التنبـاك محضـوراً في المـدن ،  استطاع الشيرازي الكبير ان يقلب المعادلة سطر واحد
يقولـــون لـــه  وكـــانوا،  نســـائه وخدمـــه بيـــت الملـــك نفســـه الىٰ  بـــل وصـــل الامـــر الىٰ ،  الايرانيـــة جميعهـــا

  .بصراحة ان استعمال التنباك حرام
ـــتي قـــام �ـــا المرجـــع الشـــيرازي مباغتـــة للملـــك �صـــر الـــدين شـــاه واســـياده ،  لقـــد كانـــت الحركـــة ال

فتــــارة �لتطميـــــع و�رة ،  الطــــرق مواجهتهـــــا فحــــاولوا بشـــــتىٰ ،  البريطــــانيين إلى الحـــــدّ الــــذي اذهلـــــتهم
وم آيـة الله الاشـتياني قائـد الحركـة في طهـران ان يسـتعمل ولقد طلب الشاه مـراراً مـن المرحـ،  �لتهديد

لكنـــه لم يستســـلم امـــام �ديـــد وتطميـــع ،  المرجـــع الشـــيرازي لكـــي يـــنقض عمليـــاً فتـــوىٰ )  النارجيلـــة (
فــاظطر �صــر الــدين ،  » ن اســتعمل التنبـاك إلاّ ان يفــتي المــيرزا الشــيرازي بـذلكلــ «:  وقــال ! الشـاه

وقـد ،  وعاد للناس مرةّ �نية الحـق في زرع وبيـع وشـراء التنبـاك،  الغاء ذلك العقد شاه في النهاية الىٰ 
كغرامــة ماليــة لشــركة ،   دفعـت الدولــة مبلــغ نصــف ميلــون جنيــه اســترليني مــن امــوال الشــعب المســكين

  .)١(طالبوت 
  : يقول احد الكتاب المشهورين،  تحريم التنباك وحول فتوىٰ 

ـــة ثـــورة عامـــة وغـــير منظمـــة ضـــد  كانـــت،   في القـــرن التاســـع عشـــر ـــبلاد الاســـلامية تعـــيش حال ال
ففــي ايــران ،  وكانــت هــذه الثــورات جماهيريــة وبقيــادة العلمــاء المســلمين،  الاســتعمار والتســلط الغــربي

   قامت ثورة التنباك التي لا زلنا لا نعرف
________________  

  .�ليف ادوارد براون،  ثورة ايران )١(



٤٣٨ 

 

وكــان اصــدار ،  قصــيرة مــن المــيرزا حســن الشــيرازي لقــد بــدأت هــذه الثــورة بفتــوىٰ  ! قيمتهــا الحقيقيــة
المرجـع الشـيرازي وحـذره فيهـا مـن ان  تلك الفتوى بتأثير رسالة السيد جمـال الـدين الـتي بعـث �ـا الىٰ 

ؤلاء اي البريطــانيين،  القضــية ليســت مجــرد تنبــاك طـ  فهــ بــل يريــدون عزتنــا ،  لا يريــدون تنباكنــا فقــ
فلمـــاذا هـــذا  ! انظـــروا اليهـــا،  لقـــد شـــيّدوا في طهـــران بنايـــة للشـــركة ! قلالنا ووجـــود� واصـــالتناواســـت

،  مثـل هـذه القــلاع فالتنبـاك لا يحتــاج الىٰ  ؟ الحصـار الكبـير والحيطـان الــتي يبلـغ ارتفاعهـا عــدة امتـار
  .والحقيقة ان هذه قواعد سياسية وعسكرية وليست مجرد شركات

انظـروا كيـف ان الـدين والـدينا لا يقـبلان . .. فأعلن فتواه،  الشيرازي �لمسؤوليةلقد احسّ الميرزا 
وكيـف ان الاسـتعمار نجـح في القـاء تلـك ،  وانـه لا يمكـن اساسـاً التفريـق بينهـا ! الفصل في الاسـلام
يتصـورون ا�ـم يقومـون بـدور ،  وكيـف قـام بعـض المثقفـين بترديـدها دون وعـي،  الاكذوبة في افواهنا

  .غافلين من هذا القياس مع الفارق،  ثقفين الاوروبيين مقابل الكنيسةالم
  : فهذا نصّها،  الشيرازي الكبير أمّا فتوىٰ 

  ! » من الآن استعمال التنباك �ي نحو كان في حكم محاربة امام الزمان عج «
!  ة�لنارجيلـجئـني :  يقـول لاحـد غلمانـه)  الـدفاع (الامير كامران ميرزا ولي العهد ووزير الحـرب 

لقــد حطــم حــرم  ! تمتنــع إلاّ ا�ــا هــي الاخــرىٰ ،  فيطلــب ذلــك مــن زوجتــه ! يطيــع لكـن الغــلام لا ..
ألم تكــن  ! المرجــع الشــيرازي اســاس فتــوىٰ  علــىٰ ،  الملــك في يــوم واحــد جميــع ادوات اســتعمال التنبــاك

لقـد كانـت حركـة المـيرزا  ؟ ركةالمقاومة السلبية التي قام �ا غاندي بعد ذلك بتأثير وايحاء من هذه الح
   الشيرازي ضد الاستعمار الاقتصادي الذي دخل ايران بواسطة



٤٣٩ 

 

فلـم يقاتـل ،  حركة مقاومـة سـلبية،  ) شبيهة بشركة الهند الشرقية في شبه القارة الهندية (شركة رجي 
واضــربوا والعمــل الوحيــد الــذي قــاموا بــه هــو ا�ــم لم يســتعملوا التنبــاك ،  احــد ولا قــام شــخص بعمــل

وقــد ،  هــذه الحركـة اجتثــت اول نبتـة اســتعمارية غرســوها وارادوا لهـا ان تتأصّــل في عمـق ارضــنا،  عنـه
مختصــرة قلبــت  ورأيــتم كيــف ان فتــوىٰ ،  اســواقنا وثرواتنــا صـرفوا الملايــين لكــي يســيطروا �لتــدريج علــىٰ 

  ؟  يكن شعبنا مثقفاً وفي ذلك الوقت لم،  المعادلة ووعت الناس وافهمت الاجنبني بحراجة موقفة
في جميـع ،  وبعد هذه الثورة قام غاندي بحركة المقاومة السـلبية ضـد المنتوجـات البريطانيـة في الهنـد

وبـذلك فقـدت بريطانيـا تلـك المنطقـة الغنيـة ،  فاستطاع شل حركة الاسـتعمار البريطـاني،  انحاء الهند
  .بمصادرها وهي في ذروة قو�ا

وينمـــو عنـــدما يكـــون اهـــل المنـــاطق المســـتعمرة مســـتهلكين لبضـــاعة  فالاســـتعمار يســـتمر �لحيـــاة
ؤلاء،  ومنتوجاتــه فالمســتعمرون قــاموا في ،  لمــات الاســتعمار،  بضــائعهم ولم يبقــوا علــىٰ ،  ولــو قــام هــ

  .)١(اكتافنا  البداية بتشويه حضارتنا ومن ثم صعدوا علىٰ 

  العلماء الرساليون في جميع الجبهات

   تبين ان الروحانيين الرساليين،  الذي قدمناهومن خلال ذلك التوضيح 
________________  

  .٥٩:  » اقبال « )١(



٤٤٠ 

 

الايديولوجيـــــة والثقافيـــــة :  جميـــــع الميـــــادين والجبهـــــات هـــــم الـــــذين ســـــجلوا حضـــــروهم علـــــىٰ ،  فقـــــط
والاسلامية وفي مجال الهداية وفي مجال جمع وصياغة المصادر الاسلامية في التشريع وفي مجال مقارعـة 

ب البلــدان الاســلامية،  الظلمــة والمســتعمرين وفي النهايــة ،  وفي حــروب الاســتقلال الــتي خاضــتها اغلــ
ولم يكـــن حضـــورهم في هـــذه ،  مـــن اجـــل تطبيـــق النظـــام التوحيـــدي والحكومـــة الاســـلامية في ا�تمـــع

  .الميادين والجبهات عاد�ً بل كانوا القادة والطليعة في التحرك
كـل هـذه القـرون  مـدىٰ  سـاليون حفـظ ونشـر المعتقـدات الاسـلامية علـىٰ ولقد استطاع العلماء الر 

بحيـث لا يشـك اي انسـان منصــف �ن ،  آخـر ونقـل هـذا الـتراث الفكـري والعقائـدي مــن نسـل الىٰ 
العلمــــاء الرســــاليين هــــم الــــذين كــــانوا الســــبب في بقــــاء الاســــلام وعلومــــه وثقافتــــه بعــــد زمــــن الائمــــة 

 فكانوا من جهة يحرسون الثقافة الاسـلامية ويحـافظون عليهـا،  ومنا الحاضري وحتىٰ  المعصومين 
،  ينشـرها الآخـرون ضـد الاسـلام والتشـيع تيالافـتراءات والا�طيـل الـ يردون علىٰ  ومن جهة اخرىٰ ، 

 ) واكثرهـا موجـود لحـد الآن (وا عشرات المحاججـات والمنـاظرات مفكتبوا في ذلك مئات الكتب واقا
يـــد بعـــض الكتـــاب المعاصـــرين فتلقفهـــا النـــاس وتصـــوروا ا�ـــا حديثـــة ومـــن  عضـــها علـــىٰ وقـــد نُشـــر ب، 

  ! ابداعات هؤلاء الناشرين
لا�م غـير مطلعـين ! ؟ والعجيب ان بعضهم كان يتساءل عما يفعله العلماء وما قدموه للاسلام

  .ان ما وصل اليهم هو ببركة اقلام وجهود العلماء وليس غيرهم علىٰ 



٤٤١ 

 

تصـــفّحوا التـــاريخ وانظـــروا ايـــة حركـــة اصـــلاحية او ثقافيـــة او :  يجـــب ان نقـــول،  ولهـــؤلاء النـــاس
بـــل ولم يكونـــوا هـــم ،  ايديولوجيـــة او ثوريـــة قامـــت في المنطقـــة الاســـلامية ولم يكـــن للعلمـــاء دور فيهـــا

  .قاد�ا
رغــم ان كلامــه  » اســبينا «وهنــا تــذكرت كلامــاً قالــه احــد الشخصــيات الثوريــة البرازيليــة ويســمىٰ 

 (اســبينا ان مــن بــين ثلاثــة عشــر الــف روحــاني  ويــرىٰ ،  ور حــول الروحــانيين المســيحيين التقــدميينيــد
  .برازيلي هناك الفين منهم يحملون افكاراً تقدمية ويمكن التعاون معهم)  قسيس

والحقيقـة ان ،  فالعديد من القساوسة هم رجعيون ومحافظون برأي الشيوعيين،  ومن جهة اخرىٰ 
من هم اكثر تطرفاً من الشـيوعيين والاشـتراكيين ،  خاصة الطبقة الفقيرة منهم،  القساوسةهناك من 

ولابــــد مــــن ،  والكثــــير مــــنهم مســــتعد لحمــــل الســــلام بيــــده والكفــــاح،  وســــائر ا�موعــــات اليســــارية
نشـر الـوعي بـين  الاعتراف ان الكنيسة التي تحمل افكاراً تقدمية تستطيع اكثـر مـن غيرهـا مـن القـوىٰ 

  .)١(وف الناس صف
يقــول الـــدكتور علـــي شـــريعتي في احــد كتبـــه وضـــمن بحـــث حــول دور العلمـــاء الرســـاليين في جميـــع 

  : الثورات والانتفاضات التي حدثت في العالم الاسلامي ضد المستثمرين الداخليين والخارجيين
هير انــني لم اكــذب يومــاً مــن اجــل فــا� يعلــم وهكــذا الجمــا،  واذكــر انــني لا ارجــو فيــه ايــة مصــلحةـ  اقــول في هــذا الصــدد

ــــذب في الم ــــن اكـــ ــا ولـــ ـــ ــلحة مــ ـــ ــمصــ ــــىٰ . .. تقبل وســـــ ــــل علـــ ـــــاتي دليـــ ــــخ حيــ ـــاني و�ريـــ ـــبب عقيـــــــدتي وايمــــ ـــــذا بســــ ـــــي هــ  ان كلامــ
________________  

  .١٨٠:  قضا� امريكا اللاتينية )١(
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،  عملـــي في اورو� أو هنـــا مـــدىٰ  فعلـــىٰ ـ  والضـــرورة الاجتماعيـــة والمســـؤولية الفكريـــة الـــتي اشـــعر �ـــا
وعـــن  » الحقيقيـــين والتقـــدميين «دافعـــت بكـــل مـــا اوتيـــت مـــن قـــوة وبكـــل تعصـــب عـــن الروحـــانيين 

ا�تمــع الاســلامي العلمــي والصــحيح والأصــيل وقــد قلــت لكــم مــراراً هنــا ان الــدفاع والانجيــاز لهـــذا 
ــيس فقــط وظيفــة المســلم والمــؤمن،  ا�تمــع العلمــي مواقــع مقاومــة امــام الهجــوم بــل وبمــا انــه آخــر ،  ل

ولـو لم يكـن مؤمنــاً  حـتىٰ  » مثقـف رسـالي «فانـه وظيفـة ومسـؤولية كــل ،  الاسـتعماري الثقـافي الغـربي
  .)١(�لاسلام 

  ويضيف الدكتور شريعتي في مكان آخر

ذلـــك الوقـــت كانـــت جميـــع  لكنـــه وحـــتىٰ ،  توجـــد ثقافـــات قوميـــة وأد�ن اصـــيلة وقـــيم فنيـــة وقوميـــة
وآخـــر القـــيم ،  تصـــنع اكـــبر الحضـــارات الســـاطعة،  وا�تمعـــات التاريخيـــة المتحضـــرة الشـــعوب المحليـــة

  .الانسانية التي لا تقارن �لقيم والحضارة الغربية
هـــم الـــذين حـــذّروا الآخـــرين مـــن خطـــر ،  والعلمـــاء المســـلمون التقـــدميون والمناهضـــون للاســـتعمار

لسـان شخصـيات  ه اليـوم مـؤتمر السـود علـىٰ ومـا يعلنـ،  انفسـهم الحضارة الغربية ودعوهم للرجـوع الىٰ 
كـان العلمـاء المسـلمون قـد اعلنـوا قبـل مائـة سـنة امـام ،   في العـالم،  ستغور وجوليـوس تيربـري:  امثال

خاصـة الامبر�ليــة الفكريـة الغربيـة الــتي ،  ) اقتصـادي وسياســي وثقـافي (الغـزو الغـربي المتعــدد الاوجـه 
  .هي من اشد واخطر اوجه ذلك الغزو

________________  
  .٢٤٢:  والمارقين والناكثين،  القاسطينـ  ١
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حيـث ،  ان الامبر�لية الثقافية والفكرية هـي مـن اخطـر اشـكال الاسـتعمار والغـزو الغـربي:  اجل
ويغـير طريقـة فهمنـا للـدين ويفـتح الطريـق لاسـتقرار افكـاره ،  الفكـر والعصـبية يقضي في البدايـة علـىٰ 

فلـو لم يكـن هنـاك غـزو فكـري وامبر�ليـة ،  يبدأ غزوه الاقتصادي والعسكري وبعد ذلك،  في عقولنا
  .لما تمكن من غزو� اقتصاد�ً وعسكر�ً �ذه السهولة،  ثقافية

وان أول مــــن كشــــف النقــــاب عــــن وجــــه الاســــتعمار الاوروبي الكريــــة وكشــــف دسائســــه في محــــو 
ن وقفــوا في مقدمــة المواجهــة مــع الغــزو الاخــلاق الفضــيلة مــن ا�تمعــات هــم المثقفــون المســلمون الــذي

  .الثقافي الاستعماري الغربي
  : ولهذا السبب طرح علماء المسلمون الجزائريون هذا الشعار في جهادهم ضد المستعمر

  » الاسلام ديننا والعربية لساننا والجزائر وطننا «
او ،  لاك الجديـــداو الاســـته،  لا�ـــم احســـوا آنـــذاك ان فرنســـا لم �ت لتبشـــر �لحضـــارة الجديـــدة

ب الثــروات فقــط لتحصــل علــىٰ  ،  لا ا�ــا جــاءت لمســخ الانســان وتغيــير التــاريخ ! منــافع ماديــة وتنهــ
ا�ــم حسّــوا بــذلك ولان الاســتعمار الفرنســي كــان يطلــق . .. جــاءت لســحق جميــع قيمنــا الانســانية

  : هذا الشعار
  ! فلتكن الفرنسية لغتكم وفرنسا وطنكم والمسيحية دينكم

الحقيقـي للمثقـف والـواعي  هـذا هـو المعـنىٰ ،  لقوا هم ايضاً شعارهم الـذي ذكـر�ه مـن قبـلفقد اط
لا ان نقلــد الاوروبيــين في كــل كلمــة ،  والتقــدم والفهــم السياســي والاجتمــاعي المنــاهض للاســتعمار

  .وخطوة
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ســتعمرة في أمّــا اليــوم فقــد ادرك المثقفــون الشــباب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة خاصــة في البلــدان الم
وهــذه القضــية مــورد اهتمــام القــادة  .افريقيــا تلــك الحقيقيــة وتنبهــوا لخطــورة الغــزو الثقــافي الاســتعماري

  .السود والمثقفون التقدميون في امريكا اللاتينية ايضاً 
لغتــه ولغــة جميــع المتعلمــين ـ  مــن علمــاء الاجتمــاع وقــادة ومفكــري افريقيــا الشــرقية » نيريــري «

لكــن  .لقــد درســوا في كمبريــدج وتعلمــوا اشــياء كثــيرة في لنــدن،  تمعــه هــي الانجيليزيــةوالمثقفــين في مج
لهــذا يعلــن اليــوم امــراً �ســتعمال ،  » الســواحلية «فهــي ،  لغــتهم العاميــة ولغــة جمــاهيرهم مــن الاميــين

 اللغــة الســواحلية وهــي لغــة شــبة وحشــية ومحليــة وهــي لغــة منحطــة بــدل اللغــة الانجليزيــة في الجامعــات
وهـذا النـوع مـن التفكـير خـاص �لمثقـف والمتنـور ،  ومدارسهم ودوائـرهم ومراكـزهم العلميـة والسياسـية

وجميـــع الاشـــخاص الـــذين ظهـــروا بعنـــوان قـــادة ،  والـــذي تعـــده الـــدنيا شخصـــاً ثـــور�ً ،  التقـــدمي جـــداً 
رفعــوا هــذا  » الشــعوب المغضــوب عليهــا في الارض «ثــوريين في القــرن العشــرين مــن بــين مجتمعــات 

  .الذات وتلقي القيم والاطر الثقافية الغربية وهو العودة الىٰ ،  الشعار
والذي اطلبه هو دراسـة الحركـات التقدميـة الـتي قامـت في مجتمعنـا خـلال القـرن الاخـير في مقابـل 

الــتي كانــت تــروج لكــل  » العصــرنة «فــاي �ضــة وحركــة وقفــت امــام لعبــة ،  الغــزو والمــؤامرات الغربيــة
وقاومــت بعــد المتعصــرنيين المحليــين الــذين كــانوا يســمون انفســهم خطــأً ،  قافــات والبضــائع الغربيــةالث

ســتجدون في مقدمــة جميــع الحركــات الــتي قاومــت ووقفــت بوجــه الغــزو الثقــافي  ! المتنــورين والتقــدميين
 شخصــيات علمائيــة اســلامية،  السياســي والاقتصــادي الغــربي واوجــدت حالــة وعــي في الامــة وحــتىٰ 

  .تقدمية وشجاعة وواعية
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  .ا� لا اقول ذلك بعنوان مبلّغ ديني بل هي حقيقية �ريخية
بتكــرار ،  الاســلام ولــن اتعــرض في حــديثي عــن اســباب المتنــورين والمثقفــين الــذين يحكمــون علــىٰ 

والكنيســـــة  تلـــــك الاحكـــــام الـــــتي اصـــــدرها الاوروبيـــــين مـــــن قبـــــل حـــــول مســـــيحية القـــــرون الوســـــطىٰ 
  .والكاثوليكية

ويتسـاءلون عـن ،  ا اولئك الذين يملكون فكراً مستقلاً واحكاماً تستند الى دراسا�م وعقليا�مام
دور العلماء المسـلمين والـدين والمسـجد والبـازار في الحركـات والثـورات السياسـية الـتي خـدمت خـلال 

دار�ً وروحانيـاً لا يمتلـك جهـازاً ا،  فلابد ان يعلموا ان الاسلام لـيس كالمسـيحية فهـو،  القرن الاخير
ولكل واحـد مـنهم ،  فالعلماء في الاسلام هو النخبة الطبيعة للمجتمع والجماهير،  يمكن الحكم فيه
واصـدار الاحكـام  » مجمتع واحد �سم الروحـانيين «اذن من الخطأ الكلام عن ،  شخصية مستقلة

،  ظمـة الدكتاتوريـة بيـنهمالرغم من وجود اشخاص غـير لائقـين او عناصـر مرتبطـة �لان وعلىٰ ،  بحقه
لا�مـــا حقيقتـــان ،  إلاّ انـــه لـــيس منطقيـــاً مقـــارنتهم �لجهـــاز الروحـــاني المســـيحي في القـــرون الوســـطىٰ 

  .اجتماعيتان غير متجانستان ولا متشا�تان
امـــا قولنـــا �ن الحركـــات الاســـلامية الـــتي قاومـــت الامبر�ليـــة والغـــزو الثقـــافي الغـــربي كانـــت قياد�ـــا 

وفي جميــع ،  فهــو حقيقيــة موضــوعية لا يمكــن انكارهــا،  ايــديهم �ــا �ســس اساســاً علــىٰ علمائيــة او ا
ا�تمعـــات الاســـلامية الـــتي واجهـــت خـــلال المائـــة ســـنة الاخـــيرة قضـــا� الحضـــارة الجديـــدة والمســـائل 

  .الاقتصادية والسياسية والعسكرية الاوروبية
   ن الزمان اوانظروا في جميع المعاهدات التي ابرمت خلال هذا القرن م
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ــبي والمســتعمر،  اكثــر منــه ــتي كانــت نتيجتهــا التبعيــة علــى الســواء للأجن ســوف لــن تجــدوا توقيــع ،  وال
�سمــاء وتواقيــع اصــحاب التعلــيم الحــديث ـ  وللأســف الشــديدـ  لكنهــا مليئــة،  عــالم اســلامي واحــد

لـــو كـــان  وحـــتىٰ  ! » العلمـــانيين« و  » التقـــدميين« و وغـــير المتعصـــبين  » الحـــداثويين« و والمثقفـــين 
كـان قبـل  ،   » المعاهـدات الاسـتعمارية «تلـك  احد العلماء يريد ان يبيع نفسـه ويوقـع اسـفل احـدىٰ 

اورو� مسـافراً وهنـاك  ثم يذهب الىٰ ،  كل شيء يخلع عمامته وعباءته ويحلق لحيته ويعقد ربطة عنقه
صــية متعصــرنة وتقدميــة وذات ميــول اوروبيــة بعــد ذلــك يعــود الينــا بعنــوان شخ،  يعمــد في �ــر التــايمز

كما ان اول من قام بتوعيـة النـاس واخطـارهم   .تلك المعاهدة ثم بعد ذلك كله يوقع علىٰ ،  وعلمانية
 ) لا المتنـورين المقلـدين للغـرب (حول مقاصد الاوروبيين المستعمرين هم العلمـاء المسـلمين الرسـاليين 

ت لتنهـــب خيراتنـــا الماديـــة فقــط مـــن ذهـــب وفضـــة ونحـــاس ونفـــط لقــد اعلنـــوا للنـــاس ان اورو� لم �، 
،  الخ بــل جــاءت ايضــاً لتــدمير ثرواتنــا الانســانية والثقافيــة ولســحق فضــائلنا الاخلاقيــة. .. وقطــن و

جــاءت لســحق وجــود� و�ريخنــا وشخصــيتنا واســقاط كــل مــا ،  واقــتلاع جــذور� الدينيــة والتقليديــة
 لرســاليون اول مــن واجــه الامبر�ليــة ولم يقتصــر نشــاطهم علــىٰ فكــان العلمــاء ا ! نملــك في الحضــيض

بـــل ا�ـــم قـــاوموا المســـتعمر مـــن خـــلال ،  الجانـــب السياســـي والاقتصـــادي كمـــا فعـــل القـــادة القـــوميين
ففهمـــوا الاســـتعمار بجميـــع اوجهـــه وخاصـــة في اكثرهـــا خفيـــة ،  اســـاس فكـــري وايـــديولوجي ومعنـــوي

  .)١(ا�م اشتبكوا مع ثقافته ،  وي والاخلاقي والعلميوخطورة وهو البعد والوجه الفكري والمعن
________________  

  .٢٤١:  القاسطين والمارقين والناكثين )١(



٤٤٧ 

 

  : ويضيف الدكتور شريعتي في كتاب آخر حول هذا الموضوع
لا يوجد في اسـفل اي ،  اقول بصراحة،  �عتباري متخصص في التاريخ والمسائل الاجتماعية «

في حـــــين ان هـــــذه ،  اســـــتعمارية خـــــلال القـــــرنين الماضـــــيين توقيـــــع لمعمـــــم درس في النجـــــفمعاهـــــدة 
وهــو مــا  (المعاهــدات مليئــة بتواقيــع الــدكتور الفــلاني والمهنــدس الفــلاني مــن الــذين درســوا في الخــارج 

  .) يخجل الجميع
في مقدّمــــة كــــل حركــــة تقدميــــة مناهضــــة للاســــتعمار في هــــذه الــــدول نجــــد ،  ومــــن جهــــة اخــــرىٰ 

وانـتم الـذين تريـدون اجتثـاث هـذه القاعـدة الثقافيـة ،  خاصـة مـن الشـيعة،  صية عالم دين مسـلمشخ
ما هـو البـديل الـذي تطرحونـه كقاعـدة ثقافيـة ،  المتأصلة في عمق �ريخنا وفي اعماق وجدان مجتمعنا
  )١( ؟ مقابل الاستعمار الثقافي الغربي،  وجماهيرية لكم �عتباركم متنورين ومثقفين رساليين

  : يقول الدكتور علي شريعتي،  وفي مكان آخر من الكتاب ذاته
والـــتي ،  وتقــديم الاســـلام الحقيقــي لهـــم،  ان اكــبر قاعـــدة يمكــن ان نرجـــوا منهــا وعـــي جمـــاهير� «

يمكنها ان تعلب دوراً قو�ً وحياتياً في ا�اض الناس فكر�ً واحياء الروح الاسلامية وايجاد حركة وعي 
  .» الحوزة «هي ،  ن قوة مقتدرةالاسلامي وتكو 

  ________________ وتلك الغرف الضيقة والمظلمة التي خرج منها السيد » طلبة الحوزة «
  .٦٣:  اقبال )١(



٤٤٨ 

 

  .)١(جمال الدين وامثاله 

  العلماء والعمل

هــي لمــاذا لايعمــل الروحــانيون ارجــو ان ،  المســألة الــتي بقيــت �لنســبة لي دون جــواب:  بيضــاوي
  ؟ تفيدو� في هذا الموضوع

ـــتي تطـــرح حـــول عمـــل الروحـــانيين:  الشـــيخ جميعهـــا تنشـــأ مـــن عـــدم وضـــوح لمفهـــوم ،  الاســـئلة ال
الـذي )  مثـل السـيد بيضـاوي (من قبل اشخاص  ولهذا نواجه اعتراضات حتىٰ ،  العمل عند السائل

  : قسامثلاثة ا يقسم العمل الىٰ ،  ولمزيد التوضيح .عمل الروحانيين،  يشابه عمله
  .وامثالها. .. والنسيج وتربية المواشي و،  مثل الزراعة،  الاعمال الانتاجيةـ  أ

  ... الطب والتمريض والسياقة والحملة و:  مثل،  الاعمال الخدماتيةـ  ب
والعمـل في  الكتابـة،  العمـل في مجـال التربيـة والتعلـيم،  التـدريس في الجامعـات:  مثـل،  الاعمال الثقافيـة والايديولوجيـةـ  ج

لنشـــر وتطبيـــق اهـــدافهم والقيـــام بمســـؤوليا�م و�ـــذا الشـــكل يتّضـــح نـــوع عمـــل  ، الـــذين يســـعون ســـلك العلمـــاء والروحـــانيين
،  اي ا�ـــم مـــن القســـم الثالـــث للعمـــل وهـــو العلـــم الثقـــافي والايـــديولوجي والعملـــي،  الروحـــانيين وا�ـــال الـــذي ينتمـــون اليـــه

ــــديد ــــف الشـــ ـــة ،  وللأســـ ــــ ــا ان الاغلبي ـــ ــاجبمــ ــــ ــــال الانتـ ـــط في مجـــ ـــ ـــــو فقـ ـــــل هــ ــأ ان العمـــ ـــ ـــورون خطــ ـــ ــاءلون،  يتصـ ــــ ــــذلك يتســ ـــ  ل
________________  

  .م .ن )١(



٤٤٩ 

 

يجـب ان ،  فقـط)  المادي (في حين اننا لو حصر� مفهوم العمل �لانتاج ،  عن عمل علماء الدين
ـــاء والاســـاتذة والكتّـــاب والفنـــانين و ـــب ان اغلـــب،  مـــن جملـــة العـــاطلين. .. نعـــد الاطب تلـــك  والغري

بـل هـم ايضـاً ينتمـون ،  التساؤلات يطرحها اشـخاص لا يقومـون هـم �ي عمـل انتـاجي او خـدماتي
فمـا هـو العمـل  .ولو كان مصداق العمل النـوع الانتـاجي فقـط ! قافية والعلميةثقسم الاعمال ال الىٰ 

يعــد  كيــف  ؟ ... الــذي تقــوم بــه وتنتجــه � ســيد بيضــاوي انــت وجميــع العــاملين في ســلك التعلــيم و
 مع ان الاسـلام يحـترم ويقـدس هـذا العمـل (الذي يدرّس طلاب الصف الاول الابتدائي  المعلم حتىٰ 

في حـــين ان اســـاتذة الحـــوزة العلميـــة الـــذين يدرّســـون  )١(ذلـــك مرتبـــاً شـــهر�ً  علـــىٰ  عـــاملاً ويتغاضـــىٰ ) 
حت واصــــب! ؟ يعــــدون بــــلا عمــــل،  ســــاعات واكثــــر مــــن المعلمــــين العــــاديين مــــدىٰ  الطــــلاب علــــىٰ 

عمــلاً يــدفع لهــم مقابلــه اجــراً )  مــع ا�ــا ليســت انتاجيــة أو خدماتيــة (نشــاطات اســاتذة الجامعــات 
بينمـــا اســـاتذة ،  علـــى الـــرغم مـــن انـــه يصـــب احيـــا�ً لصـــالح الحكومـــات المســـتثمرة والفاســـدة والظالمـــة

ولا يحـق لهـم اسـتفادة مـن بـين  » عاطلين «الحوزة العلمية الذين يبحثون ويدرّسون العلوم الاسلامية 
  !؟ حدّ كفافهم المال علىٰ 

الـرغم مـن  ولماذا يعدّ ملايين الطلاب الجامعيين وطلاب المـدارس اصـحاب عمـل في حـين ان طلبـة العلـوم الاسـلامية وعلـىٰ 
بينمـا ،  روحاني ولماذا تعد الكتابة عملاً مقدساً اذا قام �ا شخص غير! ؟ قلة الامكانيات المخصصة لهم يعتبرون عاطلين

فمثل هذه الاحكام بحق العلماء الروحانيين لابـد وان ! ؟ لو كتب وألّف عشرات الكتب المفيدة يعد الروحاني عاطلاً حتىٰ 
  ________________ مصدرها

 لا زالـت مجهولـة في،  الرغم مـن قداسـة عملهـا شريحة العاملين في سلك التعليم وعلىٰ ، وهي ان  هناك حقيقة مؤسفة )١(
  .هذا البلد ويجحف حقها



٤٥٠ 

 

يــد العلمــاء الرســاليين الــواعين الــذين وقفــوا بوجــه وكشــفوا حقيقتــه  الاســتعمار الــذي ذاق الويــل علــىٰ 
  .للناس

مــن صــنع الاســتعمار الــذي ـ  وكبــاقي اراجيفــهـ  هــذه الاراجيــف والاحكــام الباطلــة هــي،  اجــل
  .» العامل «و  » العمل «ة مفهوم فأخذوا يتناقلو�ا دون معرف،  القاها �فواه بعض المغفلين

ولكــــنهم يــــرون انفســــهم مــــن ،  ليســــوا روحــــانيين،  والغريــــب هــــو انــــني اعــــرف بعــــض الاشــــخاص
ولكــنهم يتصــورون ان المرتبــات )  ذلــك الى هنــا لا اشــكال علــىٰ  (المســائل الاســلامية  المطلعــين علــىٰ 

في حـين ،  مشـروعة وحـلال تمامـاً العالية التي يتقاضـو�ا والـتي تتجـاوز عشـرة آلاف تومـان في الشـهر 
ا�م يتصورون العالم والروحاني الذي يودي عملاً مشا�اً لعلمهم شخصاً عاطلاً ولا يحق له اخـذ مـا 

مــع ا�ــم لابــد ان يعرفــوا ان المرتبــات الــتي يحصــلون عليهــا هــي في ! ؟ يســدّ بــه حاجتــه مــن بيــت المــال
هـذا اذا لم تكـن تلـك الامـوال مجموعـة  (الروحـانيون الحقيقة من نفـس بيـت المـال الـذي يسـتفيد منـه 

فيمــا يــترك كبــار . .. مثــل الضــرائب الــتي �خــذ مــن الكســبة والمهنيــين الصــغار،  بطــرق غــير شــرعية
رغــــم اخــــتلاف  (ولان مصــــدر مرتبــــات الاثنــــين واحــــدة في حقيقتهــــا )  الرأسمــــاليين دون ايــــة ضــــريبة

ان لا �خـــذوا منهـــا اكثـــر مـــن ،  الروحـــاني الخـــدوم الروحـــاني الرســـالي وغـــير ويجـــب علـــىٰ )  التســـمية
لا يحــق لغــير الروحــاني الملتــزم والرســالي الــذي يعمــل في مجــال الخــدمات او مجــال ،  اجــل،  حــاجتهم
  .ويصرفها كيفما يشاء،  له من اموال ان �خذ ويحلل كل ما يعطىٰ ،  الثقافة

   والرساليون هم العلماء الحقيقيون،  واذكّر �نية ان محور كلامنا هنا



٤٥١ 

 

اولئك الذين يجاهـدون في سـبيل القيـام ،  من سواهم الذين فضلهم الاسلام ورفعهم علىٰ ،  الملتزمون
مـن اجـل محـو الباطـل  اي تعبئـة القـوىٰ ،  بمسؤليا�م وتحقيق الاهـداف الـتي حـددها لهـم الله عـز وجـل

اولئــك الــذين يصــدق علــيهم قــول رســول الاســلام ،  واقامــة الحكومــة الاســلامية الحقّــة،  والطوغيــت
  : حيث قال الكريم 
يحمـــل هـــذا الـــدين في كـــل قـــرن عـــدول ينفـــون عنـــه �ويـــل المبطلـــين وتحريـــف الغـــالين وانتحـــال  «

  .)١( .» ... الجاهلين
حاجـا�م ان �خذوا اجـوراً بقـدر )  اختلاف مراتبهم علىٰ  (من حق الروحانيين والعلماء ،  أجل

اجــد مــن المناســب ،  وفي �ايــة هــذا البــث .مــا يقــدموه مــن اعمــال ايديولوجيــة وعلميــة اســلامية علــىٰ 
،  عـن حمــزة بـن حمــران:  في هــذا الصـدد جـداً ان انقـل هــذه الروايـة المرويـة عــن الامـام الصـادق 

ان في شـــيعتك قومـــاً :  قلـــت،  مـــن اســـتأكل بعملـــه افتقـــر:  يقـــول الله  سمعـــت ا� عبـــد:  قـــال
لـيس اولئـك :  فقـال،  يتحملون علومكم ويبثو�ا في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر الصـلة والاكـرام

من الله ليبطل به الحـوق طمعـاً في حطـام الـدنيا  انما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدىٰ ،  بمستأكلين
)٢(.  

________________  
  .٤٣الرواية ،  ١١الباب ،  اب القضاءكت  ١٨ج :  وسائل الشيعة )١(
  .المصدر نفسه) ٢(
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